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باب تحرمم لخر ۳ 


< 2 U 
کیا ا ہہ‎ ٢ سرا ا ےہ عا‎ 
باب کرم الجر‎ 

قال انتہ تمالی | پألو نك عن الجر والميسر قل فما إمم کبیر ومنافع للناس وما 

کر من تفعما ] هذه الأية قد اقتضت تعر مم اھر لو لم برد غیرھا فی تعر مہا لکا نت 
اة مغنية وذلك لقولہ | قل فما م کہیں ] والإم کله حرم بقوله تعالى [ قل [ نما حرم 
ری الفواحش ماظہر ما وما بطن والإم ] فأخبرآن الإم حرم ولم يقتصر عل إخباره 
بان فہا ا حتی و صفه باتہ کی تا کید لحظرها ء وقول [ ومنافع للناس ] لادلالة فيه 
عل إباحتا لان اراد منافع الدنياو أن ف سائر الحر مات منافع ار تکبہانی دنام إلا 
أن تلك المنافع لاق بضررها من العقاب الستحق بار تكا بها فذ كره لنافمماغير دال عل 
إباحتما لاسا وقد أ کد حظرها مع ذکر منافعما بقوله فى سياق الأبة [ وإ ہما أ كرمن 
تما ] يعنى أن ما يستحق به مامن العقاب أعظم من النقع اماجل الى بنبغى مهما ء 
وما نزل فىشأن انر قر لهتعالى [يا أا الذن آمنوا لاتقربوا الصلوةو آم سکاری حی 
قعلموأ مأتقوأون ] ولس فى هذه الآبة دلالة على تحر حم مالم يسكر متها و فما الدلالة عل 
ترم ماوسکر ما انه إذاكانت الصلاة فرضا تعن مأمورون بفعاما فى أوقاتها فكل 
ما ادى إلى امع منها فهو حظور فإذا كانت الصلاة نو عةف حال السكر وكان شر هما مؤ دا 
إلى ترك الصلاةكان عظو را لان فعل مابمنع من الفرض عظور » وعانزل فى شأن از 
ا لامساغ التأويل فيه قوله مال | إا الجر والميسر والانصاب وأ لأزلام ر جس من 
عل الشرطان فاجتنبوہ - إل قوله - فہل آتم منتهون| فتضمنت هذه الا بات ذکر تر ما 
هن وجوه أحدها قولە | رجس من عمل الشرطان ] وذلك لايص إطلاقه إلا فماكان 
محظورآ عر مام أ كده بقوله [ فاجتنبوه | وذاك آم بقتضی ازوم اجتنابه نم قال تہالی 
| #ل آم منتون] و معناه فانېو » فان قیل ليس ف قوله تعالى | فما ام كير ] دلالة 


على ترح القليل ما لان مرادالاة مابلحق من الاثم بالسكر وترك الصلاة وال اة 


ر 


والقتال فإذا حصل المأمم ذه الا مور فقد وفينا ظاهر ألا ية مقتضاها من التحرحم ولا 
دلالة فيه على حرم القليل منها » قل له معلوم أن فى مضمون قوله [ فما إمم كير | 
ضمیرشر ما لان جسم اخرهو قعل اله تعالى ولامآم فيا ونا لمم مستحق بأفعالنا فا 
فإذاکان الشرب مضم ر اکان تقدبره ف شر مما وفعل المسر إل م بير فیقناول ذاك شرب 
القليل ما و الكثي ر لو حر مت الخر لكان معقولا أن المراد به شرمما والإنتفاع ا 
فەتطی ذلك کرم قلاا وکشیرها &# رقد روی ف ذلك حل مث دا جعقر س مد 
الواسطی قال حدٹنا جعفرین مدین الان قال حد نا او عبہد قال حد شنا عدا بن صا 
عن معاوبة ن صا عن على بن أب طلحة عن أبن عباس فى قوله | يألونك عن الخر 
والماسر قل فييما اكبيد ] قال امسر هو القمار كان الر جل فى الجاهلية خاطر على أهله 
وماله وقال وقو له تعالى | لاتقربوأالصاو ةو آم سکاریحتی تعلو ماتقولون] قال انوا 
لايشربو نما عندالصلاة فإذا صلو! العشاء شر بو هام أن ناسا من المسابين شر و هافقاتل 
بعضیم بعضاً وتمکاموا ما لابرضی اله عزوجل فآتزل اله | إا ابر والميسروالانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتذبوه ] قال فا مسر القيار والانصاب الاوثان 
والأزلام القداح كانوا بستقسمون مها » قال وحدآنا أو عبيد قال حد تنا عبد الرحن 
ان ممدی عن سان عن ی إعاق عن أ مسر ة قال قال ھر الم سن 8 ق ار 
فتزلت | لا تقر بوا الصلو ة وآثم سكارى حتی تعامو | ماتقولون] فقال الم بین لنا فار 
قنزلت | قل فہما إم کبیر ومتاقع الناس وإ ہما أ کیر من تفعہما | فقال اہم بین لنا فی 
الخرفتزات [إنا الف ر والمسر والانصاب والأزلام رجس من عل الشيطان فاجتنٍو م 
- إلى قوله - فمل تم منتّون ] فقال عر اتتهينا إنما ذهب المال وتذهب العقل « 
قال و حد نابو عہید قال حدنا هشم قال بر نا المغيرة عن أ رزن قال شر بت خر 
بعد الأبة الى نزلت ف البقرة وعد الا نة اتی ف النساء فکانوا شرو تما حتى تحضر 
الصا<ة فاذا حضرت ترکو ها م حرمت ق الاد ق قول | فېل آم منهون | اتی 
القوم عا ل لعودوا فبا # فن الناس من طن أن قوله | قل فہما م کبیر ومنافم 
للناس ] م يدل على الحرم لان لوكان دالا ما شربوه ولا أقرم النى به وما ستل 
عر البيان بده ولس هذا كذلك عندنا وذلك لانه جائز أن يكونوا تأولوا فى قو اه 


باب ترم اللمر ه 


[ ومنافع للناس | جواز استباحة منافعما فإن الإتم مقصور على بعض الأحوال دون 
بعض فاا ذهبوا عن حك الأة بالتأويل وأما قوله نها ل و كانت حر اما أقرم الى 
علی شر ہما فإنه لوس ف شىء من الأخبار عل النى به شرا ولا إقرارم عليه 
معد عليه وأما سؤال مر رضی اله عنه انا لحد نزول هذه الاية فلانه کان للتأويل فيه 
مساغ وقد عل هو وچه دلالهاعل الحرم ولکنه أل پاتا زول معه حال التأويل 
فأترل ته تعالى | نما الجر والميسر ]الاة ولم ختلف أهل النقل ق أن الثر قد كاز 
مباحة فول الإسلام وأن المسلین قد کانوا يشرو نما باد بنة ويتبايعون بها مع عل 
انی بل بذلك وإفرارم عليه إلى أن حر مها الله تما فن التاس من بقول إن تعر عا 
عل الإطلاق [نماورد ف قوله | نما اجر واليسر والانصابوالاز لام رجس من عمل 
الشبطان فاجتنبوه - إلى قوله - فيل اتم منون | وقد كانت محرمة قبل ذلك فى بض 
الأحوال وهی أوقات الصلاة بقوله [ لا تقروا الصلوة وآتم سکاری ] وأن پعض 
منافعما قد کان مباحا و بعضما طاو ر بقولہ | قل فہما نم کبیر ومتافع للناس | إلى أن 
آم تحر يما بقوله | فاجنذبو ]وقول | فېل آتر منہون | وقد يتا ما بقتضیه ظاہر کل 
واحد من < إلآبات من جک التحر م * وقد اختلف فيا بتناوله سم الجر من اشر رة 
فقال امور الأعظم من الفقماء اسم الجر ف الحقيقة يتناول الى الشتد من ماء العمنب 
وزعم فريق من أهل المدينة ومالك والشافعی أن كل ما أسكر كثر ٥م‏ نآلا شر ف وخر 
والدلیلى عل أن اسم اثر خصو ص بالنی المشتد من ماء العنب دون غير ه وأن غير ه إن 
ھی ذا الام فاا هو مول عله ومشبه به عل و جه المجاز حدیث أف سعد الخدری 
قال أت انی تھ بنش وان فقال له أشر بت مرآ فقال ماشر بها منذ حر مما الله ور سو له 
قال اذا شر پت قال اللبطین قال غرم سول اه لے الحلیطین فتن شارب اسم الجر 
عن الخليطين بحضرة انى م فلم یکره عله ولوكان ذلك يسمى مرا من جة لنة أو 
شرع لا آقره عليه (ذکان ف ثي التسمية الى علق ہما حک تی الک ومعلوم أناتى 4 
لاقر احدآعل حظر مباح ولا عل استباحة محجظو ر وف ذلك دلیل عل أن اسے الجر 
هنتف عن سار ا لاشر ةلا می‌النی المشتدمن ماءالعنب لا نذا کان الخلیطان لا یسمیان 
حرا مع وجود قوة الإسکار مما علا أن الاسم مقصور على ماوصفنا ويدل عله 


ماحد نا عبد الباق بن قانع قا د ن امد ن زكر با العلای قال حد شنا العماس ن بکار 
قال حد تنا عد الر حن بن شير الطفا انی عن أب إعاق عن ا لحار عن‌عل ر ضی لته عنه 
قال سألت رسول آله عن الأشربةعام حجة الوداع فة ال حر امار لعينآو اوالسکر 
منک شراب قال عد ال اتی و حد نا جد بن زک ریا ال علا قال حل ر | شعیب ن واقد تال 
حا قلس عن ن قطن ر ن هنذر عن مد بن اخنفية عن على عن انی لم عره وحدانا 
عردالنای قال حد ناسین ن اعا اق قال حدئنا عاش بن الول د قال حد تناع بن عباس 
قال حدثنا سمید ین عمارة قال جد ا الحارت بن از نان قال “معت أ س بن مالك حدث 
عن رول اله ا ر قال ال ر لعا < رام والس کر من کل شراب وقد روی عبد الله بن 
شداد عن أن ع باس من‌قو له مثل ذلكوروی عنه ردا مر فوعاإلی النی رھ وقد حوی 
هذا الخير معا ی ما أن اس اھر عص وص شراب عینه دون ن غیره وهو لدی ا تاف 
ف تسمیته ما دون غیرها من ما العنب وأن غيرها م ن الا شربة غير مسمى ذا 
الس م لقوله والس س۹ر کر من کل شراب وقد دل أيضاً عل أن انحرم هن س سار الا شر ية هو 
اعد عند | اکر لوللا ذإ اا أقتصر مم | عل اس سکر دون غبره واا فصل پدنپاو ب٧ن‏ ار 
فج التحر م ودلا أيضاً عل ان عر یم ار ر حک مقصور علما غير متحد إلى غبرھاقا 1 
ولا استدلالا إذعلق کم اریم بین إل ر دوك معی فا سواها وذلك ق جو وأز 
آلف اس عام الان کل أصل ساخ قيا سعا فلس اک 1 نعو ص عليه مقصوراً أ عله 
ولا 8 laz‏ به لعبذه یل کون الح منصو ا عإ على بعض أ وصافهعا ھور مو چو دی فروعه 
فکون الك تا رعا لوصف جار مه فی مماولاه » وها یدل عل أ أَنَ س سار الا شرة 
لاسكرة لا يتناو ھا اسم أ فر قوله له فی حد بث أ هر برةعنه آلقرمن ا شج ر ان 
أنخلة وا عة فقو له القر اسم لجنس لدخول ال ف واللام ع d.‏ قاسسمتو عب به ® 
مال» هی ذا الاسم فر سق شیء من إل“ شربة می به ك وقد استغرقه ذلك ف 
بذلك أن بكون مغر من غير هاتين الشج ر تين بسمی خرآ ثم نظرنا فا خرج منہما 
٥‏ جيع الخارج مهما می باسے ا ٹر آم لا فلا اتی اميم عل أ نکل س 0 
ن الا شر به غر مسدی بام المر أ ن المصبر والدس والخل وڪوه من 
اجر تین رل لسمی شیء م حر lide f‏ أن مر أده بعض الخارج من هاتين ا ت اران 


باب حاار ۷ 


وذلكالبعض غير مذ کور ف ا لخر فاحتجنا إلى الإستدلال عل مرا ده من‌غیر ہ شبات 
ام انر للخار ج مما فسقط إلا حتجاج به ف تحر م یع الخار ج منهما و تسمیته باس 
لخر وبحتمل مع ذلك أن يكون ماده أن اثر أحدهيا كقولەتمالى | خر منېما اللۇلۇ 
والرجان - و - بامعشرال جن والإنس أل باتکم رسل منسكم | والراد أحدهمافكذلك 
جاتر ن کون الراد ف قوله الخر من هاتين الشج ر تين أحدهما فإن كان اراد هماجيم) 
فإن ظاهر اللفظ يدل على أن السمى بهذا الاسم هو أو ل شراب یصنع منہما لته ماکان 
معلوما آنه 1 برد بق وله من هاتين الشجر تين بعض كل واحدة ممالا ستحالة كون بعضما 
مرآ دل عل أن اراد أول خارج مهما من الأشربة لن من يعتورها معان فى اللغة ما 
التبعيض وما الا بتداءكقو للك خرجت من الكو فة وهذا كتاب من فلان وما جرى 
مجری ذلات فی کون معن من فى هذا آلو ضع على ابتده ماخرج مهما وذلك إغا يتناول 
المصيرامشتد والدبس السائل من‌النخل إذا اشتد ولذلافقال أصعابنا فيمن حلف لايأكل 
من هذه النخلة شا آنه على رطبہا و تمرھا ودسہا لانم حلا من‌ماذکر تا من لإاپتداء » 
قال انو بکر ویدل على ماذکرت) من | نقفاء اسم اجر عن سائر ا لاشربةإلا ماوصفناماروی 
عن ان عر آنه قال لقد حرمت الخر بوم حرمت وما بال دينة رو مئذ مها شیء وان عبر 
رجل من آهل اللخة ومعلو م أنه قدكان بالد نة السكر وسارالا نذة الخد ةمن القر لان 
تلك كانت آشر بتبم ولذلك قال جابر بن عبد الله نزل تحر يم الجر وما يشرب الناس و مثذ 
الا السر والقر وقال أنس بن مالك كنت ساق عمو می من الاٴنصار حين زل تعر يم 
اجر فکان شرابمم بومئذ الفضيح فلءا سمعوا أراقوها فلا نی اہن مر اس ار عن سار 
الا شرية الى كانت بالدينة دل ذلك على آن لخر عند هكانت شراب العنب‌النى المشتدوآن 
مأسواها غر مسمى بهذا الاسم وبدل عليه أن العربكانت قسمى المر سبيئة ولم تكن 
آسمی پذلاے سائر ا لاشر بة المتخذة من تمر التخل لا نها كانت تجلب إلا من غير بلادها 
ولذ لان قال الاأعثى : 
وسبيثة ما يعتق بابل كدم الذييع سلبتباجرباطا 

وتقول سبأت الفر إذا شربما فنقلوا الاسم إلى الشترى بعد أن كان الأصل إغا 

هو بجلبما من موضع إلى مو ضع على عادتها ف الا تساع فى الكلام ويدل عليه أيضاً قول 


آبى السو دالدؤلى وهو رجل من أهل ا للغة حجة فما قال منها فقال : 
دع ا لخر قشر مما الغواة فإتنى رآبت أغاها مغتيا لكانبا 
فان لا تكنه أو يكنا فإنه أخوها غذته أمه بليانما 
عل غيرها من الا"شربة أخاطها بقوله رأيت أعاها مغنياً لمكانما ومعاوم أنه لوكان 
یسمی خر ماسماه آخا ما ثم أ کده بقوله فان لا تکنه آو كنا فاته خو ها فأخر آنا 
سح هو قدت ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله ب وعن الصحابة وأهل اللغة أن 
سے انر خم وص عا وصفنا ومقصور عليه دون غیره ویدل على ذلك أ نا وجدټایلوی 
۳ المدينة شرب الأشربة للتخذة من ألقر والس ركانت أء مہا باخر ول ما کانت باو ام 
با لخر خاصة قللة لقلا عندھ ذلا عرف الكل م ن الصحارة 2 ترم الى المشتد وأختافوا ۴ 
سواها وروى عن عظاء الصحابة مثل عمر وعبد اله وأهى ذروغيرم شرب النبيذ الشديد 
وكذلاف سار التابعين ومن يعدم من أخلامم من الفقماء من أهل العراق لا يعرفون 
ٌ ۴ هذه الاشرة ولا يسمونها اسم الجر بل نفو نه عنپا دل ذلا على معنيين أحدها 
سے الجر لایقع علا ولا بتناو هما لأن اجيم متفقون على ذم شارب الجر وآن جیما 
معطو واا ان یدشر ص لا وکن رما لعرفوأ ڪر مم عر فم بترم 
الخر إذكانت الحاجة إلى معرفة عر ما آمس ما إلى معر فه ترم لمر أحموم لوم ما 
دو نپا وما مت البلوى من الا الا حكام فسبيل وروده نقل التوآتر آلو جب عل والعمل 
وق ذلك دلا ل على أن ترم الجر م يعقل به رع هذه الا شر ىة ولا عقل ,ار اسا ها 
واحتج هن زعم أن سار ال“ شرة الى یکر کثبرها ر ماروي عن ابن مر عن الى 


برل آنه قال ( کل مسکر نمر ) وی | روی عن الشعیعن النعهان بن شير عن النى ب 


انه آنه قال ار من سه ت اش la‏ اء (القر والعنب والمحنملة والشحير والعسل) 1 وزۋی عن ګر 


من قوله وه وما روى عن عمرالفر ماخامم العقل وعا روی عن طاوس عن آبن‌عیاس 

عن الى بھ قال ( کل خر خر وکل مسکر حرام ) و ماروی عن انس قال کشت سای 
القوم حبیٹ حرمت ل رق مزل أن طلحة وماکان خم رتا يومتذ إلا الفضيح څين عدوا 
ڪرحم القر اھ راقوا الاٴوانی وكسروها وقالوا فقد می انی ا بلقي هذه الا شرمة خر 


AH < 2s‏ 2 چ ال علا 
ولدذلت تمر وأنس وعقات أ ا نصارمن گر 9 ھر حر الج وهو قي السرولذلك 


باب تحر حم اثر ۹ 


أراقوها وكسروا الأو انى ولا تخلو هذه التسمية من أن تكون واقعة عل هذه الا شريه 
من جمة اللغة أو الشرع وأمماكان خجته ثابنة والسمية سحيحة يت بذلك أن ما أسكر 
من الا شربة کثيره فهو خر وهو حرم بتحرم اله إياها من طريق اللفظ + وال جواب 
عن ذلك وياله التو فق أن الآساء عل ضر بين ضرب مى به الثىء حقيقة لنفسه وعبارة 
عن معناه والضرب الا خر ما مى به الثىء مجازآ فآما الضرب الول فواجب استعاله 
حيث ما وجد وأما الضرب الأخرفاما بحب استعهاله عند قيام الدلالة عليه ظير الضرب 
ألاول قوله تعالى | بريد الله بين لک واه رید أن توب علیک ویرید الذین ایعون 
الشهواتآن يلوأ ميلا عظا | فأطلتق لظ الإرادة هذه المواضم حقيقة ونظيرالضرب 
الثانى قوله | فوجدا فما جدارآ بريد أن نض | قأطلتى لفظ الإرادة فى هذا اللوضم 
جاز لا حقيقة ونحو قول | إا الجر والميسر | فام الخر فى هذا الم وضع حقيقة فيا أطلق 
فه وقال فی موضع آخر | إن ران آعصر خر | فاطلق اسے اجر فی هذا لم وضع جازاً 
لانه إا يعصرالعنب لا انر ونحوقو له [ ربا خر جنا من هذه القربة الظالم أهلما | فاس 
القربة فما حقيقة وإنما آراد البنيان ثم قوله | وسل القرة الى كنا فما ] جاز لانه لم برد 
بها ما وضع اللفظ له حقيقه ونما أراد أها ا وتنفصل الحقيقة من انجاز بأن ما لزم 
مما تەم رنف عنه حال فو حقرقة فيه وما جاز انتقاؤه عن مسمياته فو جا زآلاری 
أك لدا قلت أنه ل س للحاءط إرادة كت صادقا ولوقالقا ثل ناته لارىدشتا آوالإنسان 
العاقل ليست له له إرادةکان مبطلا ف قو له وکذلاڭ جائز أن تقول إن العصير اس مر 
وغیر جاتر أن ال أن ألى المشتد من ماء العنب لاس تمر و نظا ر ذلك كثبرة ف اللغة 
شرع والا ماه الشرعية فى معنى اء انجاز لا تتعدی ہا مو اضما لی ”میت ما فلا 
وجدنا اسما فرقد بنتنٰ عن ساترالا شربة سوى الىل مشتد من ماء العنب عانا آنماليست 
عخمرف الحقيقة ٠‏ والدليل على جواز أنتفاء امم ال رعا وصفنا حدوث أ سعدا لخدری 
قال اتی رسو ل الله بلق بنشو ان فقال آشر بت خر آ فقال والته ما شر بتپا نڌ حر مما الله 
ورسوله قال فاذا شر بت قال شربت ا این رم رسول امه لے الرطین , مشذفنی 
اسے الخر عن الخطین عضر ة النی چ فأقره عليه ول سکره فدل ذلاك عل انه لیس 
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N.‏ أحکام القر أن لاجصاص 


EGS‏ عنم ومذ ويدل عليه قول النى بز أ الجر من هاتين الشجرتين 
وهو أصح إسناداً من ال خبار الى ذكر فما أن الجر من خة ت أشباقن بذلك أن بكون 
ماخرج من غبر هما را أ إدکان قو له لخر من هان الشجر تبن أا لجنس مسب وع 
یح ما سمی مهدا الاسم ذا ار معارض ماروی مر ن أن لر من ةة ة أشياء وهو 
ص سنادآمته ودل آنه لاخلاف‌أن مسحل الجر كافر ون مستحل هذه الأشربة 
لا تلحقه سمة الفسق فكيف بآن تكو ن كافرآ فدل ذلك على أنهااليست مر فى الحقيقة 
و بدلعليه‌أن خل هذه الاشرة لايس بخ ُ۶ وأن حل الجر هر ا للخل المستحيل من 
ماء العنب الى الشتد فإذا تیت ما ذكر نا اقتقاء اسم الجر عن هذه الا شر لوت آنه امس 
باس ا ال وأ نه إن ت تمتا با بام الجر ی حال قو على جم التشده مها عند 
وجود العكر مها فلم تجزأن بتناو ها إطلاق تعر يم لخر وصفنامن أن أعماء الجازلابجوز 
دخو ها تعت إطلاق أعماء الحقائق فينيغى أن بكون قوله اثر من خسة أشياء مو لا 
على الحال الى بتولد مها ااسكر فماها باس الجر فى تلك ال حال لاما قد عبات عمل اجر 
ف تو لد السكر واستحقاق إلحد ودل عليه أن هذه الم ة[۶ا تحبا فی حال تو لیدها 
السكر قول عمر المر ماخام العقل وقليل الندذ لا تخاص العقل لان ماخاس العقل هو 
ماغطاه ولس ذلك مو جود ق قليل ما أ آسکر کثیره. من هذه الاشرية وإذادت ماوصفناً 
أن اسم لخر جاز فى هذه الا"شربة فلايستعمل إلا ق موضع بقوم الدلبل عليه فلايجوز 
أن نطو ی تعت طلاق تعر یم الجر آلا تری آنه یھ قد سمی فر سا لای طلحة رکه 
لفرع کان بالٰد نة فقال و جد اہ حرا فسمی الفر س عر آذ کان جو ادآواسم الاطوولا 
بعقل بإطلاق اس البحر الفرس الجواد وقال الابغة للنعان بن للنذر : 
فإنك مس والملو ك کواکب اذا طلعت لم یہد من ک وکب 
ولم تكن الشمس اما له ولا اكوا كب اما للوك فمج ما وصفناآن اسم الخرلاقم 
عل هذه الا شرة الى وصفتا و أنه خصو ص اء العنب اأ المشةد حقيقة و إا زسمى به 
غبرها ازا واه أ ٍ 
باب ريم الميسر 
قال اه قعالى | يسألونك عن الث امیر قل فہما [ئم کبير؟] قال أبو بكر دلالته 


باب رمم امسر و 


على حرم الم ر کہی عل ماتقدم من ببانه وبقال أن اس امير ف أصل اللغة إا هو 
لتجرئة وكل ماج ر أنه فقد يسر ته يقال لجاز اليأسر لا نه زىء الجزور والمسر ازور 
نفسه ذا تجزی وكانوا بنحرون جزورآً ويجعلو ته أقساما يتقامون علا بالقداح عل 
عادة ھم عل ذلك فكل من خرج له قدح نظروا إلى ماعليه من السمة فح كون له ما 
ضيه آسماء القدأح فسمى على هذا سار ضروب القهار مسرا وقال ابن عباس وقتادة 
دون ع وعطاء وطاوس وجاهد العسر القيار وقال عا ء وطاوس و مجاهد حى 

لعب الصبيان بالكعاب والجوز وروی عن عل ن زد عر ن القاہ عن أف أمامة عن 

أ مو سى عن الى بيقر قال (اجتنبو | هذه اللكعاب الموسومة الى بزجر م ازج راا 
من الیسر ) وروی سمید بن أن هند عن أ مو ی عن الى رھ قال ( من لعب ارد 
فقد عھی الله ور سو له ) وروی ادبن سلة عن قتادة عن حلاس ان ر جلا قال ارجل 

إن کات ت کذاوکذ ابيضة فك كذاوكذا ةا رتقعاالی عل فقالهذا(2 ا زه ولاخلان 
بين ا العل فى ترم القمار وأن الخاطرة من الةمار قال أبن عباس إناخاطرة قاروإن 
اه جاه اة كانو! عخاطرون عل الال والزوجةو قدکان ذلك مباعا إلى أن ورد رمه 
وقد خاب ر أبو بكر الصديق الث رکین حين نزات [ ألم غلبت الروم | وقال له النى ب 
زد ق لطر واس ف الا“ جل م ٹہ حط ر ذللث وفسخ بتحر يم القهار ولا خلاف فى حقاره 
الاما رخص فه من الرهان ف ا ف الدواب والابل والنصال إدذا كان الذىستحر 
واحداً إن سبق ولا يستحق الا خر إن سبق ون شرط أن من سبق منما أخذ ومن 
سبق أ عطی فہذا باطل فان أدخاد بینہما رجلا إن سبق استحق وإن سبق لم یعط فہذا 
جاز وهذا الد خيل اذى ا انی پر غللا وقدروی أب هھ اي بل لاسبق 
إلا ف خف أو حافر أو أصل وروی أن ن تعر عن الئی پم آنه ابق ل وا ا 
خص ذلك لا" ن فيه رأضة للخيل و ندري ا ماعل ارقا استظماروقو ة عل العدو 
قال الله مال | وأعدو! مااستطعتم من قوة |روی أ: نها الرى | ومن رباط اليل ] 
فظاھ ر قوله | ومن ر باط 1 لإ تی جواز ال سبق ما لا فيه من القوةعلى العدووذلك 
الری وما ذکره اقه تعالی من ترم المسر وهو آلقہار بو جب تحر ر م ألقر عة ف العبيد 
عتمم الاريض مم موت ها فيه من القيار و إحقاق بعض و جاح لعضن وهذا هو معیږ 


٩۳‏ آحكام القرآن للجصاص 


القهار بعينه و ليست القرعة فى القسم ةكذلاك لان كل واحد يتوف فى نصييه لاعقق 
وأحد منہم وال أعل 
باب التصرف ف مال اليم 

قال انه عالى | ويسثلو نك عن اليتاى قل إصلاح م خير وان تغالعلو م فإخواتگ] 
قال أبو بكر البتى المنفرد عن أحد بوبه فقد کون تا من الام مع بقاء الاب وقد 
کون يتمامن الأب معبقاء الام إلا أن الا طبر عند الإطلاق هو اليتم من الاب وإن 
کانت الام باقية ولا يكاد بو جد الإطلاق ف البقم من الام إذاكان الأب باقاً وكذلك 
سائر ما دکر الله من آحکام الاّبتام إا المراد ا الفاقدون لا باهم وهم صغار ولا 
يطلق ذلك علهم بعد البلوغ إلا على وجه الجاز لقرب عردم باليتم والدليل على آن 
البتم اسم للمنفر د تسمينهم للم رأة المنفر دة عن الزوج بتيمة سوأء كا ن تكبيرة أو صغيرة 
قال الشاعر : 

إن القبور تكح الابامى النسوة الارامل الیتای 
وتسم الرابية بتيمة لانفر ادها عما حوالما قال الشاعر يصف تاقته : 
قوداء تملك رحلا مل البتم من الاأرانب 

يعنى الرابية و يقال درة بتيمة لا "نما مةردة لا نظير ها وكتاب لابن القع فى مدح 

أ العباس السفاح واختلاف مذاهب النوارج وغيرم يسمى اليتيمة قال أبو تام : 
وكثيں عزة بوم بين ينسب واأبن المقفع فى البتيمة يسهب 

وإذاکان الیتے اسا للانفرادکان شاملا من فقد أحد آبویه صغیرآً أو کبیا إلا أن 
الإطلاق نما بتناول ما ذكر نا من فقد الاب قى حال الصغر حد تنا جعفر بن عمد قال 
دا جعفر بن مد ن الان قال دشا ابو عرد قال حد کنا عبد الله ن صاخ عن محأو وة 
أن صاخ عن عن أي طلحة عن أن عباس ق قوله عزوجل | ويسثلو تكعن البتا ىقل 
إصلاح هم خير | قال انته تعالى ا رل [إن الدين بأ كلون أموال اليتاعىظلآإ غا مأ كلون 
فی بطو نمم نارآ وسیصلون سعیرآ | کره ال سلون آن يضمو! البتامی إلہم وتر جوا أن 
غالطوم وسألوا انی پر عنه فأنزل اله [ ويسثلونك عن البتامی - إلى قوله - ولو شاء 
لله fae‏ | قال لو شاء اله لاٴخرجک وضيق ع ولكنه وسع ويسر فقال ومن 


باب التصرف فى مال اليم ۳ 
کان غنباً فلیستعفف ومن کان فقیرآً فلا کل بالمعروف ] وقد روی عن النی بز ابتغوا 
بأموال الیتاعى لاتا كلما المدقة ورروى ذلك موقوفا على عمروعن مروعائشة أن مر 
وشرح وجماعة من التابعين دفع مال اليتبم مضاربة والتجارة به وقد حوت هذه الأرة 
ضروباً من الاحکام أحدھا قوله قل إصلاح م خير | فيه الدلالة على جواز خلط ماله 
اله وجواز التصرف فه باليع والشری إذا کان ذلك صلا حا وجراز دقعه مضار ب إل 
غبره وجواز أن إعمسل ولى اليم مضاربة أيضاً وفيه الدلالة على جواز الاجتاد ى 
أحکام الوادت لن الإصلاح الذى تضمنته الآ إا يعر من طرق الاجتاد وغالب 
القن ويدل عل أن لولی الیتے ان یشتری من ماله لنفسه إذا كان خير ليت وذلك بأن 
ما بأخذه لتم کر قیمة ا خرچ عن ملک وهو فو ل أف حنيفة وييع أيضاً من مال 
نفسه للبت لان ذلك من الإصلاح له د ويدل أيضا على آن له زوج اليتم إذاكان ذلك 
من الإصلا وذلك عندنا فمن کان ذا نسب منه دون الوصی الذی لا تسب بینه و بده 
لان الوصة نقسما لا ستحق مما الو لاة فی ازوج ولکنه قد اقتضی ظاه رہ أن للقاضى 
أن بزوجه ويتصرف ف ماله على و جه الإصلاح ٠‏ ودل على أن له أن يعلبه ماله فيه 
صلاح من آم الدين والا دب ويستأجر له على ذلك وآن بر اجره من يعابه الصتاعات 
والتجاراأت وغو هالا“ن جيع ذلك قد بقع على وجه الإصلاح ولذلك قال أعانا إن 
کل من کان البتے فی حجره من ذوی ار حم الحرم فل أن بؤاجره لبعل الصناعات وقال 
مد له أن ينف عليه من ماله وقالوا أنه ذا وهب للبت مال فلن هو فى حجره أن قبضه 
له لاله فيه من الإصلا فظاهرالاة قد أقتضى جميع ذلك كله ء وقوه | ويسئلو نك عن 
الیتای قل إصلاح خير | إا عى بالمضمرن ف قول ويسثلو نك القوام عل الايتام 
الكافلين وذاك بنتظم کل ذی ر حم حرم لان له إمسساك الیتم وحفظه وحیاضته 
وحضاته وقد انظ قوله] قل إصلاح شم خير] سار الوجوه الى د كرتا من التصر ف 
ف ماله على وجه الإصلاح وروج والتقوم والتأدبب وقول [خير| قد دل عل معان 
منها إباحة التصرف عل اليتاىمن الوجوه الى ذ كر نا وما أن ذلك مايستحق به الو اب. 
لاٴّنه ماه خیرآ وماکان حيرا فاه يستحق به الثوآب وما آنه لم بوجبه و[ ما وعد به 
ألثواب فدل عل أنه لس بو اجب عليه التمرف ف ماله بالتجار ة و لاهو جبر عل زو به 
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لان ظا هرالافظ يدل على أن ماده الندب والإرشاد وقوله] وإن تخالطوم فإخوانم] 
غه إباحة خلط ماله ماله والتجارة والتصرف فيه ويدل على أنه له أن عخالط البتم بنقسه 
نى الصمر والنا كة ون وجه بنته أو زوج آليتيمة بعض ولده قيكون قد خط اليتاى 
بنفسه وعياله واختلط هو بهم فقد اتتظم قوله [ وإن تخالطوم ] إباحة خلط ماله عاله 
و التصرف فہه و جواز زو ګه لعضأن 0 وهن ط علەفکون قد خاطه بنفسهوالدلیل 
عل أن اسم الخالطة بتناول جميع ذلك قو طم فلان خلبط فلان إذاکان شر یکا وإذا کان 
يعاملهو با رعه و یشار بهویدآ ينه ونم کن شر یکا و ذلك بقالقد اختلط فلان بفلان اذا 
صاهره وذلاک کله مأخوة من AEN:‏ الى ق الاشتراك ق الحقوق من غیر یاز لمم 
هن عض فہا وهه إلخااطة معقو ده بشر دطة الإصلاح من و جين أحدهما تقدعه ذکر 
الإصلاح فما أجاببه من أ البتاى والثانىقو له عقب ذ كر الخالطة [والته يعل الفسدمن 
المصلح]وإذاكانت الا ية قد انتظمت جو ازخاطه مال البتے اله فی مقدار مايغلب فىظنه 
أن الیتے بأ کله على ماروی عن ابن عباس فقد دل عل جوازالناهدة الى شفعلما الناسف 
ا ف n‏ رج کل وأحد r+‏ مہ ٍ أ معو ماق .حاطو 4 م يفقو نه وقد تاف آکلالناس 

فاذاکان آله قد آباج فی آمو ال الا تا ام فمو فى مال العقلاء البالغين بطة فم أ جوز 
وذظبره ۴ تجو بره انا هده ة قول تعال ف وة آهل الك ف | فابعثوا دک بورق هذه 


إلى احارنة فلینظر آہہا آرکی طماء ] فکان الور لنم جیما لقو له | بورقكر | فأضافه إلى 


الحاعة وأمره بالشراء ليأ كاوا جعياً منه د وقو له | وإن تخالطوه فإخوانك | قد دلعلى 
ماذكرنا من جو ازا مشار والخلاطة عل آنه وستحق اواب ما يتحرى فيه الإصلاح من 
ذلك لأن قوله | فإخرانم | آ قد دل عا لى ذلك إذ هو ر إلى معو تة أخبه وتحرى 
«صاله لقو 4 له تعالى | إ¿£ tl‏ ۇمنون إخوةفاصاحوا بن أ خو & | وقال انی ا ا م (والته 
ى عون العبد مادام العبد فی عون خب( فقدا نتظ ق قو له [فاخواک] ] اللا علي الدب 
والإرشاد وأستحقاق لواب l4‏ یه di‏ ج وقو له | ولوشا mi‏ لاعتتگ | لعی به ضبق 
علیکی فی السکلیف فبمنمکم من الطة الأ يتام والتصرف فم ف أموالم ولاآمرك 
زارا أمو شم أ ولرک عل جبة الاجا ب بالتصرق مم وطب الأر باح 
ت مم ولکته وسم ویر وآبام > ع التصرف طم على وجه الاصلاح وو 
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الثو أب عليه ولم بلرمكى ذلك على جة الإبجاب فيضيق عليكم تذ كيرا بنعمه وإعلاما 
منه اليسر و الصلاح لاد ء وقوله [ فإخوانكم | يدل 0 أن أطفال الم امون ۾ 
ھۇەنون فى الا حکام لان لته تعالی مام [خو ان ا واه تعالی قد قال | إا المؤمنون 
إخوة ] واه تعالى أعلم . 
باب نکاح الم رات 

قال انته تعالی [ولا تنکحواالمشرکات حی يۇ من] حد تناجعفر بن عد الواسطی قال 
حدنا جعفر ن مد بن الان قال حد انا او عب بد قال د نا عبد الله نصا عن معا وة 
ابن صا عن آیی طلاحة عن این عباس فی قو لہ [و لا تنسکحوا لمش رکات حت بۇ من | قال 
عم استى أل اللكتاب فقال | والحصنات من الذين وتو االكتاب من قبل إذا 
تمو هن جو رهن عصنین غیر مساغین ولا متخذی أآخدان ا قال عقائف غبرزوأن 
فأخبر أبن عباس أن قول | ولا تنکحوا المشرکات حتی بوم ری | متب على قول 
| واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من | وأن الكتابيات مستنبات مين 
وروی عن ابن عر آنماعامة ن الكتاياء اث وغبرهن + حد شنا جعفر بن مد قال حد نا 
جعفر بن مد بن الان قال حد ا أو عد ال حدتاعی بن سعد عن عبید الله بن تاف 
عن این عر آنهکان لایری بسا بطمام آمل الکتاب وره نکاح اہم قال اہو عبید 
وحد تنا عد اله بن صا عر ن اللست قال حد ی افم عن آبن عر آنه کان إذ ذا سثل عن 
کح الو دی وألنصرأنة قال إ إن الله حرم أل رکات على المسلبين قال فلا أعل من ألشر ك 
شيا أ كرا او قال ع م من آن تقو ل ر ا عسى أو عبد من عبد الله فکر هه فال دیف 
الاو ل ول ید کر تحرو تلافی اديت الثانی الايةرل بقطع فما یخان مذهب 
الاصارى شرك قال وحدانا یو عبید قال حد تتا عل ن سعد عن ا عن رن 
ان مہ ران قال قلت لاہن رانا بأر ض خالطنا فيا آهل الكتاب فتنتکح نساءم وتاک 

طعامہم قال فقرً عل اة التحليل وة اأتحر :م قال قلت اى اقرا ماقرا قنکح تساه 2 
وا کل طء امم قال قأعاد عل آبة التحليل وآبة ة التحريم > قال أو بکر عدوله با جواب 
بالا اح ة والحظر ا تلاوة الابة دل يل على آنه کان واقفاً SE‏ -& غر قاطم فيه شىء 


وما دکر عنه مر الک راهة يدل على آنه 1 س على و جه از تحر کا یکره تروج نساء آمل 


الحرب من الكتابات لاع وجه الحرم وقۆدروى عن جاعة من الصحاية والتاعين 
إباحة ناح الکتابات حد تا جعفر بن تمد الو اسطى قال حد نا جعفر بن مد بن الان 
قال دا اہو عبید قال حد تی سعیدین مریم عن کی ن أيوب ونافعن زد عن 
عر مول عهرة قال ”ممت عہک أله نعل بن السائب قول إن عنان زوج a‏ بات 
الفرافصة الكليبة وهى نصرانية على نساله وبمذا الإسناد من غير ذكر تافع أن طلحة بن 
عبيد اله تزوج بمو دبة من أهل الشام وروى عن حذرفة أيضاً أنه تزوج مهو دية وكتب 
إلبه عم ر آنخل سبلما فكتب إليه حذفة حرام هى فكتب إليه عمر لا وللكن أخافق 
أن تواقع واا مو مات مهن وروى عن جاعة من التابعين إباحة تروع اللكتا بات مم 
الحسن وإراهے والشعى ولانعل عن أحد من الصحابة والابعين تحر نكاحن و ماروى 
عر ن ابن تمر فيه فلا دلا له فبه عل أنه رآه حر ما وإ غا فيه عنه ا لكراهة کا رویک راهة عر 
لحذيفة تزو ج ال اة مر ت و ا ا بيات ولو 
کان ذلك عر ما عند المحاة لظمر مم کہ برأو خلاف وق ذلك دلسل ل عل 1 تفاقمم عل 
جوازه وقوه | ولا تنکحوا مشر ت حی ەن | غر مو جب حرم الكتابيات من 
و جين ن دا أ ن ظاهر لظ امش رکات إا ا ناول عہدة الاو ان ممم عاد إ الإطلاق 
ولا بدخل فه الک تابات إلا بدلالة أ ألا ترى إلى قوله [ ما بود الذي كفروا من أها 
الكتاب ولا اش ركين أن يتل لک من خيرمن ربك] وقال إ ل يكن الذي نكفر وا من 
أهل الكتاب واش ركين منفكين] ففرق بيهم فى الافظ وظاهر ه بقتضى أن لمعاو ف 
غير المعطوف عه ا أن تقوم أ الدلالة عل مول لالام للجميح وأنه آفرد E‏ 
اضرب من ن التعظم اوا کید کول a‏ ای[ م من‌کان عدوآله وملا کته ورسله وجریل 
ومیکال ]ا فر م بالذکر تعظا اڈ شاه امع کونمما من جلة الاک إلا أن الا بر 
أن ألمعطوف غبر ألعطوف عليه إلا أن تقوم ألدلالة عل أنه من چنسه فاقتضی عوفه 
أهل الكتاب على المشركين أن تكو نوا غيرم وأن بكون التحرم مقصوراً عل عب 
الو ثان من الك ر كين رالو جه الأخر أنه لوکان عوما فی ايع لوجب أن ن کون ص تہ 
عل قوله | وانحصتات من الك ن اوتوأ الكتاب من قا -& | وأن ل تسخ 1 5 راھ 
بالاخری ما أ آم ن استعا ا قان وا ل قوله | واحصة ا أوتوا الكتاب من 


1 
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قب | إا أراد به اللاتی آسلین من أهل الكتا ب كقوله تعالى [وإن من أهل الكتاب 
لن ومن بالته وما آنر ل اليك ] وقول [ من أهل اللكتاب أمة قانمة بتلون آبات اله آناء 
اليل وم يسجدون | قيل له هذا خلف من القول دال على غباوة قاثله والحتج به وذلك 
من و جين أحدهما أن هذا الاسم إذا أطلق فإءا بتناول الكفار مم كقوله [ من الذين 
أوتوا الكتاب حى يعطرا الجزية عن بد ] وقوله [ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار يۇ ده إليك ] وماجرى جر ىذلك من الا لفاظ المطلقةفإنما يتناو ل الود والتصارى 
ولا یعقل به منکان من آهل الکتاب فاسل الا پتقیید ذکرالإ مان آلاتری أن الہ تمالیلا 
أراد به من آسل منبمذ كر الإسلام مع ذكره أنبم من أهل الكتاب فال [ليسوا سواء 
من أهل الكتاب أمة قانمة وإن منأهل الكتاب لن بو من بال واليومالأخر] وألو جه 
الأخر أنه ذكرفى الابة الؤمنات وقد أنتظم ذكر ا لۇ مناتاللای كن من أهل‌الكتاب 
فأسلين ومن كن مو منات ف الاصل لاا نه قال [ وامحصنات من الو منات والحصنات من 
الذين أوتو االكتاب من قبل | فكيف يوزآن کو نمر اده باحصنات من الذین وتوا 
الكتاب من الم منات الميدوء بذ كرهن ٠»‏ ور عا احتج بض القائلين مذ القالة عاروى 
عن على بن أن طاحة قال أراد كعب بن مالك أن بتذوج أمرأة من أهل الكتاب فال 
رسو ل اله لق فاه وقال نما لاتعصنك قال فظاهر اى رقتضى الفساد فقال إن هذا 
حدیث مقطوع من هذا الطريق ولا جوز الاعتراض بثله على ظاهر القرآن فى إيعاب 
نسخه ولا تخصیصه وإن ثبت غار آن کون على و جه الكراهية کا روی عن عر من 
کراهته حذیفة تروع لر دية لا على وجه التحربم ويدل عليه قوله [نما لاتحصنك وت 
التحصين غير مو جب لفساد النکاےلآن الصذير ة لاتعصنه وكذلكالامة وبجوزنكاحميا 
وقد اختلف فى تزوج الكتابية لحر ببة دنا جعفر بن تمد الوا سطى قال حد تنا جعفر 
ان تمد بن المان قال حد ننا آبو عبید قال حد تنا عباد ن العوام عن سفياڻ ن حسين عن 
الى عن مجاهد عن آبن عباس قال لاتحل نساء أهل الكتاب إذاكانو! حرباً قال وتلا 
هذه الا [ قاتلا الذين لايو منون باه ولا بالوم الأخر - إلى قوله - وهم صاغرون ] 
قال الک دت بہ ابراھے فاتبہ قال آہو پکر جوز آن کون آبن عباس رأی ذلاععل 
وجه الكرأهية وأصأبا بکرهونه من غیر حرم وقد روی عن على أنه کره اء هل 


٣‏ س احکام ی 
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الحرب من أهل الكتاب وقوله تعالى | وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل ] 
لم فرق فيه وین ار بيات والذ میات وغير جار تخصيصه غير دلا وقوله تعالى | قاقلوا 
الذين لايؤمنون باقه ولا باليوم الخ د لاتعلق له جواز کح ولا فاده ولو کان 
وجوب القتال علة لفاد د الاح لو جب أن لاجوز نكا فساء الخو واج وأهل البغى 
لقوله تعالى | فقاتلوا الى 7 تبغی حتی تیء إلى آم الله ] فان : وصفنا آنه لاتآثير لو جوب 
القتالفىإفساد النكاح وإن ماكرهه أععا بنا لقولهتعال] لاتدقوماً يۇمنو ن بانته واليوم 
الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبامم أوأبناءم أو[خوا نهم أوعشيرم] 
والنکاے یو جب المو دة لقو له تہالی [وجمل یک مودة ورحة | فلا أخيرأنالنكاح سيب 
ألودة الح وناناعن مو ادة آهل الحر ب كرهوا قات وقول [بوادون من ا 
ورسوله] إما هوف اهلا خرب دوت آهل الذمة لانهلفظ مشتق من کو ېم فی حد ون 
فى حد وكذلك الشاقة وهوأن بكو نوا ف شق ون فىشق وهذه صفة أه ل الحرب دون 
أهلالدمة فاذلك كرهوه ومن جمة أخرى وهوآن‌ولده شا فى دار المرب عل أخلاق 
أهلمأ و ذلك مى عنه قال لړ أنابری. من کل مسال بین ظہر انی ام کین وقال انا نا ریء 
منک مسل مشرڭ : د 8ا ل ماأنکرت أن ٢ک‏ کون فو له تعالی | لاد قرما ۇمنون 
ا يوم الآ ر يوادون من حاد اله ورسوله] صا لقو ۾ | والحصنات من ألذين 
توا الكتاب من قبا -&[ | قاصرا که على الذمیات منہن دون الجر بيات قي لله له الأية 
ل اقتضت المی عن الودادوالتساب ا ما س تد الام فر تناو له اة وإن‌کان 
قد صر سا للبو أدة والتحاب فنس العقد لاس هوالوادة و التحاب إلاأنه بۇ دىإلى 
ذلك فاستحنو! له غير هن فإن قيل لاال عقيب تحر مم نكاح للمشركات |[ أولئك بدعون 
إلى النار | دل على أنه مذ العلة حر م نكا حن و ذلك مو جود ف نكاح الكتا بيات الذميات 
والحر پیات من فو جب رم نکاحہن ذه العلة کتحر یم نکاما لمش رکات قل له معلوم 
أن هذه لوست علة مو جبة لتحر يم النكاح لیما لوانت کذلاف ل کان غیر جائ إباحتین 
محال فلا وجدتا دکاح امش رکات ق دکان مباحا ی أو ل الإسلام إلیآن تزل تعر عہن مع 
وجو د هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لنا إلى النار دل على أن هذا المعنى ليس بعلة مو جبة 
تحر بم النکاج وقد کانت امآ او واس اة لوط کافر تین تحت ندیین من ا ندیاء ابه تعالی 


قال الته تعالی | ضرب الت مثلا لانن قروا ام أة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين تغاتتا هما فلم يغنيا عنما من اله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين] 
فأخير بصحة نكاحم ما مع وجودالكةر مهما عدت بذلك أن الكفر لس بعلة موجبة 
لتحر حم النکاح وان کان لته تعالی قد قال ق سياق تعر مم امش ركات | أولثك ,دعون إلى 
النار] عله علا لبطلان نكا رنيو ما كان كذاك من المعانی الى تجرى ججرى العلل الشر عة 
فلاس فه تأ کید فما تعلق به المح من الاسم جوز تخصيصه كتخصيص الاسم وإذا 
كان قوله | وامحصنات من الذين أوتو أالكتاب ] جوز به ت#خصيص الحرم الذى علق 
بالاسم جاز رسا تخصيص الك المنصوب عل المعنى الذى أجرى جرى العلل الثر عة 
ونظیر ذلك قوله إا ریدالشطان أن :و قع بينكرالعداوةواليغضاء فا روالمیسرویصدک 
عن ذکر أله ] ذذ كر مابحدث عن شرب الجر من هذه الأ مورا لحظو رة وأجراها مجرى 
العلة ولس بواجب إجراؤها فى معلو لاما لان لو کان کذلاف لوجب أن عرم سار 
البياعات والنا كات وعقود المداينات لإرادة الشطان إيقاع العداوة والبغضاء بيننا فى 
سارها وآن صدا مہا عن ذکر انتہ فلہا لم جب اعتبارالمعنی فی سار ماوجد فه بل کان 
مقصور اکم على لذ کور دون غير هکان كذلك حك اثر العلل الشر عة اأص وص 
علا نا والمقتضة والمستدل علا وهذا مما وستدل بەعل تخصيص الحال الشر عة فو جب 
ما وصقنا أن کون حك التحرم مقصورا فیا وصفنا عل اش رکات من دون غیرهن 
ویکون ذکر دعام إا لى النار تأ كد للحظر فی المشرکات غیر|متعد به إلى سو اهن 
لان الشرك والدعاء إلى النار هما علا تعر مم النكاح وذلك غير مو جود ف الکتایات 
وقد قول إن ذلك مشر العرب الحار بين کانوا لر سول اله لر ولو منين فوأ عن 
نکا حہن لثلا بمنكن بم إلى مودة آهالہن من المشركين فيۇ دى ذلات إلى التقصير میم 
فی قتاهم دون أهل الذمة الوادين الذين أن بترك قتاھے الا آنه إن کان کذاك فہو 
يو جب تحر بم نكاح الكتابيات الجر يات لو جود هذا المعنی ولا تد بدآمن الر جو ع إلى 
حکم معاول هذه العلة يا قدمنا وقوله تعالى | ولامة مۇمنة خير من مشرکة ] یدل على 
جواز نكأ الامة مع وجود الطو ل إلى الحرة لن اله تعالى أ المؤمنين بتزوح الامة 
الم منة بدلا من الحر ة المشركة التى تعجبمم وبجحدون الطو ل إلما وواجد الطول إلى الحرة 
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الشركة هو واجده إلى الحر ة المسلية إذلافرق بينمما قى العادة فى الور فإذاكا ن كذلك 
وقد قال آله تعال] ولا م رن ن مشرکة ولو > مولا صر مح الترغيب ق 
نکاح الامة امو منة وتركالحرة المشركة إلاوهو بقدرعلى تزوبج الحرة انل فتضمنت 
الأية جواز نكا اح الامة مع وجود الطول إلى الرة ويدل من وجه آخر على ذلا وهو 
أن ىعن نکاح الشرکات عام وأجد لطر لاو غيروأاجده للغى والفقيرمم ” م عقب 
ذلا بقوله| و لامة م ملة خر من مرک ا حرا لمن حظر عليه نکاح امغر 
فکان عر وما ف الغنى والفقير موجاً جوار نک اح الامة للفريقين . 


باب الحیض 

قولهتعالى | ويسألو نك عن!نحيض قل هوأ ذى فاعترلو! النساءف الحيض | والحيض 
قد یکو ن اماللحض تفسەو جوز أنيسمى بەموضع الحم کیل و والمبيتهوموضح 
لقيلولة وموضع البيتوتة ولکن فى غوى الفظ ابد حل أن اراد افيش ف هذا 
الوضع هو الميض لن الجواب ورد بقوله هو اذى وذلاك صفة ل نفس اض لا 
الوضح الذی فه وکا نت مسا لةالقوم عن حکه وما جب ele‏ فره وذلات لانه قدکان 
قرم نالپد چاررو نهم بالمد نة وكاتوا جتنبون موا Na‏ ء و مشا ربنون وجالسېن ۴ 
حال ا ميض فأرادوا آن يعوا حكه ف الإسلام فأجا مم الله قول هذا هو آذی عى 
آنه چس وقڏرو و صفه له بذاك قد فاد لزوم اج ناه لا "نمم کانواعالين قبل ذالك بلزوم 
اجتناب النجاسات فأطلاق فيه لفظا علقو| منه الا“ س بتچنبه و یدل على أن الا“ُذى امم 

بقع عل ال اسات قولالنى ر ( ادا صاب نعل آحدک آُذی رمسم ابالاٴرضولیصل 
خان لاطو ف النجاسة أخىوأيتا ا لاکان معلوما آنه لم برد بقوله قل هو 
اذى ] الا خبار عن حاله یتاذ الإنسان به لان ذللع لاا فەعلا أ آرادال" خبار 
پنجاسته وأزوم اجشتابه ولیس کل أُذی اة قال آنه تمالی | و لا ج ناح علی کے إنکان ب 
آذی من مطر ] والمطر ليس بنجس وقال [ ولق معن من الذين آوتوا الكتاب من قا 
ومن الذين أشركوا أذ ى كثيراً] ونا كان الا"ذى ال ذ كور ف الأب عبارة عن النجاسة 
ومفيدآً لكو نه قذ ريحب إجتنابهلدلالة الطاب عله ومقتفى سال السائلين عنه وقد 


اختلف الفقماء فيا بام اجتنابه من ا لحائض بعد اتفاقمم عل أن له أن يستمتع نبا ١ا‏ 


باب ايض ۹1 


خوق المان ز وورد به التوقيف عن النى بم روته عانشة وميمونة أن انی بر کان 
بباشرنساءه وهن حيض فو ق الازاروا تفقوا ايسا أن عليه اجتناب الفرج مناواختلفو | 
فى الإستمتاع منها ما تحت الإزار بعد أن بجتذب شعائر الدم فروى عن عائشة وأم سلمة 
أن له أن يطأها فا دون الفرج وهو قول الورى ومد بن الحسن وقالا بعتب وضع 
الدم وروی مثله عن الجسن والشعى وسعيد بن‌السلب والضجحاك وروی عن مرن 
ا لخطاب‌وابن عباس آنلهمنا مافوق‌الازار وهو قو لأ حنفة وأ بو سف والاوزاعی 
ومالك والشافعى ء قال أبو بكر قوله [ قاعتزلو! لاء فى الحيض ولا تقريوهن حى 
يطمرن | قد | نتظم الدلالة من وجبين على حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله [ فاعتزلوا 
الفساء ف احيض ] ظاهره بقتضى زوم اجتناءما فما حت المأزر وفوقه فلبا اتفقوا عل 
إباحة الاستمتاع منا ا فوقه لمناه للدلاة وح الحظر قائم فبا دونه إذ م تق الدلالة 
عليه والوجه الآخر #وله | ولا تقربوهن ] وذلك فى حكر اللفظ الأول نى الدلالة على 
ثل مادل عليه فلا عخص منه عند الاختلاف إلاما قامت الدلالة عليه ويدل عليه أيضاً 
من جبة السنة حديث إزيد أإن أب أنبسة عن أبى إعاق عن عمير مولى عبر بن الطاب 
أن نفراً من أهل العراق آلو ا عر عما عل آرو الحائض مہا وغیر ذلك فقال سألت 
عنه ر سول اله لز فقال لك منها مافوق الإزار ولوس لك منها ماتحته » ويدل عليه أيضاً 
حد بت الشيبانى عن عبد ار من بن الا سود عن بيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذإ 
کانت اکتا مھا النی بر أن تتزر ق فور حیضا م پباشر ھا فأ رک ملك إر ب هکاکان 
رسول الته به عاك إربه وروی الشیبان أا عن عبد الله بن شداد عن ميمو نةزوج 
نی ا عنه مثله ومن أباح له مادون مزر احتج حدوث اد ین سلة عن ثابت عن 
نس أن الهو د کانوا عة رجو ن الحائض من البدت ولا پۇ ا کلو نما ولا تجامعو نما ی بت 
فسثل النى لم فأنرل الت تعالى | ويسثلونك عن الحيض ] الابة فقال رسول اله م 
( جامعوهن ی الوت واصنعوا کل شی الا النکاح ) وبماروی عن عائسة آن النى بل 
قال ها ناولينى رة فقالت إن حالض فقال ليست حيضتك ف يدك قالوا وهذا يدل عل 
نکل عضو مما لیس فبه الحیض حکه حک ماکان فيه قبلا لحیض ف الطہارة وی جواز 


الاستمتاع » والجواب عن ذلك لن رآی حظر ما دون متزرها آن قوله فی حديث س 


۳ أحكام القرآن للجصاص 


إنما فيه ذ كر سببتزول الا بة وماكانت الهو د تفعله قا خير عن مخالفتهم فى ذلك وأنه ليس 
علينا إخراجما من‌الببت وترك مجالستها وقوله اصنعوأ كل شىء إلا النكاح جائزآن يكون 
المرأديه اماع نبا دول الفرج انه رب من النكا والجامعة وحذيف 2 ألذى ذکرناه 
قاض عله م ار ع وال ل على ذلك أن فى حديت أنس [خبار آعن حال نزول الاب 
وحديث عر تعد ذلك انه م خبرعن ن حال زول الاب وقد أخبر فيه أ نه سال النی للم 
عا عل من الحائض ذلك لاع بعد حدیث آذس من و جمين أحدهما آنه | رتل عا 
عل هنبا إلا وقد تقدم تحرم إت ان الحائض والتانی اه لو کان الال فی حال نزول 
الأبة عقيمالا تن عا ذكره س عن النی برلل آنه قال صنعوا کل شیء إلاالنکاح وی 
ذلك دلیل عل أن سو ال عر کان بعد ذلك ومن جہة آخری آنه لو تعارض حدیت عر 
وحديت نس لكان حديت عر أولى بالاستعهال لما فيه من حظر الجاع فا دون الفرج 
وف ظاهر حديث أنس الإ باحة والحظر الإ باحة إذا اجتمعا فالحظر أولى ومن جبة 
آخرى وهو أن خير عمر يعض ده ظاهر القرآن وهو قوله تال | فاعتزلو! النساء فى 
يض ولا تقر وهن حى يطہرن ا وخر اَُس لو چب خاصيصه وما بوأفق ألقرآن 
من الا خبار فمو أولى ما عخصه ومن جبة أ خری وهو أن خر نس مل عأم لس فيه 
بیان [باحة موضع بعبنه وخر عر مفسر فيه بیان الک ف امو ضعين ما تحت الازار 
وما قوقه واه أعل . 
باب بیان معن الحبض ومقداره 
قال آہو کر الحیض اسم لمقدارمن الدم بتعلق به آحكام منها تعر الصلاة والصو م 
وحظر اه وأنقضاء ا و اجتناب دخول السجد ومس الأصحف وقراءة آل لقرآن 


وتصبرالراة أة بةالغة فاذا تعلق دوجود الم هذه الاک کن به له مقدار ماھی حیضاو اذا 


م تعلق به هذه الأحكام ل یسم حیضا ]آل تری أن الحائضش تری الدم ف أیامیا و لعل 
اما عل هيثة وأحدة فكو ن ماف أيامما مته حرطا لتعلق هذه الأحكام به مع وجوده 
وماعد اما فلس عبض ا مود هذه أل “حکام مع وجو ده وکذلك تقو ل فی ا امل آنا 
لا تعيض وهی قد تری الم ولکن ن ذلك ا لا يعاق به‌ماذگر تا مر ن الاٴحکام ل سم 


حرضا فا لمستحاضة قد تری الدم السائل دھر أ ولا کون حا ا وان إنکان كميئة الدم اذى 


باب بیان معنی الحیض ومقداره ۳ 


بکون‌مثله حبضا إذا رأته فى أبامما فالحيض اسم لدم فيد فى الشرع تعلق هذه الا"حكام 
به إذاكان له مقدار ما والنفاس والحيض فا تعلق مهما من ترم الصلاة و الصوم 
وجاع الزوج واجتناب ما بجحتفبه الحائض سواء وإنما ختلفان من وجين أحدها أن 
مقدار مدة الححض لاس هو مقدار مدة النفاس واكانى أن النفاس لاتأثير له فى انقضاء 
العدة ولا ف البلوغ ء وكان أبو الحسن عد الحيض بأنه الدم الخارج من الرحم الذى 
تكون به الرأة بالخة فى ابتدائه ا وما تعتاده النساء فى الوقت بعد الوقت وإنما أراد 
بذلاك عندنا أن کون بالغة فی ابتدانه ما إذا م يكن قد تقدم بلوغما قبل ذلك من جبة 
السن أوالاحتلام أوالإاز ال عنداطناع فأماإذا تقدم بلوغما قبل ذلاف ا وصفنا م رآت 
دما فمو حيض إذارآته مقدارمدة ا لض وان ل قصر بالغة فی ابتدانه ما » وقد اختاف 
الفقماء فى مقدارمدة ا لحيض فقال أصحابنا أقل مدة الحيض ثلائة أيام وأ كثرهعشرةوهو 
قول سقیان‌الاوری وهو المشمورعن أ ابا جما وقد رویعنآیی بو سف وڅد[ذاکان 
ومین وأ كر البوم الثالث فهو حيض والمشمورعن مد مثل قول أي حنيفة وقال مالاك 
لا وقت لقلل الخحيض ولا لکشره وح عبد الرحن بن مہدى عن مالك أن هکان رۍ 
أن أ كثر ايض خسة عشر وما حدثنا عبد اه بن جعفر بن فارس قال حدانا هارون 
ابن سلبان الجرار قال حدتنا عبد الرحن بن ممدى بذاك وقال الكافعى أقلالحيض بوم 


وليلة وأ كثره نة شر وما وروی عد الرحهنن مېدی عن اد i‏ اة عن عل ن 


تامعن مدن زیدعن سعدن جير قال ایض إل ثلا تةعسر فإذازادت فى استحافة 
وقال عطاء أذأزأدت عل سر عشر ہی أستحاطة وقد کان أوحتيفة قول بقول عطاء 
إن فل ا بض يوم وليلة وأ كثره خسة عر ثم رجع عنه 8 ماذ کر نا * وما عت به 
للقاتلین بان آقله لائ أبام وأكر هعشرة حديث القاسم عن أبى أمامة عن نى لړ قال 
أقل الحض اة اام وأکره عشرة فان صح هذا لحد يث فلا معدل عنه لاحد و يدل 
عليه آيضاحد بث عثمان بن أبى العاص التق ونس بن مالك أنهها قالا الحيض ثلاثة أيام 
أردعة ايام إلى عشرة ايام وما زأد فمو أستحاضة و ندل ذلك علي ماوصفتا من و جين 
أحدهما أن القرل إذا فهر عن جاعة من الصحابة واستفاض ولم يو جد له ميم حالف 


فهو إجاع وحجة عل من بعدم وقد روی ماوصفنا عن هذ ن الصحایین من غير خلاف 


ظہر من نظراتمم علمم فثبت حجته والثانى أن هذا الضرب من المقادر الى هى حقوق 
الت قعالى وعبادات عضة طر يق إثباتماالتوقيف أوالاتفاق مثلإعداد ركعات‌الصلوات 
الم روضات وصيام رمضان ومقادر الحدود وفرائض الإبل ف الصدقات ومثله مقدأر 
هدة الحبض وإالطمر ومنه مقدار المہر الذى هو مشروط ف عقد النكاح والقعود قدر 
التشہد ف آخر الصلاۃة فی روی عن صعای فہا کان هذا وصفه قول فی تحدید ٹیء من 
ذلك وإثبات مقداره فو عندنا توقيف إذ لاسبيل إلى إثباته من طريق الما بيس » فإن 
قيل ليس يتتع أن يكون مقدار الحيض معتبراً بعا دات النساء فيجب الرجوع إلا فه 
ویدل عليه فوله پم نة بنت جحش تحضی ف عل انه ستاً أو سبع کا تعيض النساء فى 
کل شر فر دها إلى العادة وآثیتہا تا أوسبعاً جار عل هذا آن يكو ن ةو لمن قال بالعشرة 
فی أ کثرہ والاٹث فى أقله إا صدر عن العادة عنده » قيل له إنما اللكلام بينتا وبين 
عالقا فال ل الذى لانقص عله وق فی الا كثر الذى لازاد عليه وقد اتقق ايع عل 
للذ كور من العدد وفى قصة حمنة وهو ست أو سبح ليس عحد فى ذلك وأنه لا اعتبار به 
ف إشات التحديد فقط الاحتجا اج به فى موضع الخلاف وقوله + نة تحبضى ف عل آله 

ستاً أوسبعاً کا تحيض النساء ىكل شهر بصلع أن بكون دليلاميتدأً لصحةقو لنا منقبل 
أن قو لکا تعض لاء فى كل شمر اكان متو عب لجنس النساء اقتضى أن بكو نذلك 
حکم جيع النساء وذلك نف أن يكون حيض امرأة أقلمن ذلك فلو لاقيام داج 
على أن الميض قد کون ثلا لا جاز لحد أن يحمل الحيض أآقل من ست أوسبع فليا 
حص لالا تفاق عل کو ن اثلاث ضا خصصناہ من عمو ماخر وبق ی < مادون اثلاث 
منفاً مقتەنى الخر ٠‏ ونج بثله نى أ كث الحيض ٠‏ ويدل عل ذلك أيضاً ماروی عنه 
ا 4 قال مارات اقات عقل ودنأغلب اعقو ل ذویا الألباب ممن فقيل مانقصان 
دينهن فقال كت إحداهن الأابام واللبالى لاتم فدل عل أن مدة الحيض مابةع عليه 
اسم الام والليالى وأقلما ثلاثة أبام وأ كثرها عشرة أيام ويدل عليه حد يث الامش 
عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عانشة أنه زر قال لفاطمة بذت أب حبيش اجتنى 
الصلاة أيام عحيضك ثم اغتسل وتوضأی لکل صلاة وروی الك م عن آف جعفر أن 
سودة قالت للنى و لھ انی استحاض فاأمر ھا أن تقعد یام حیضہا ا مضت تو ضأت 


باب بیان معنی الحیض ومقدارہ o‏ 


لكل صلاة وصات وف بعض ألفاظ حديث قاطمة بنت أي حييش دعى الصلاة بعدد 
الايام الى كنت محيضين فام أغتسل و حديث أم سلمة عنه بل ف الرأة الى سألته 
آنا تهرأقالدم فقال لتنظر عد داللبالى وا لا بام ال ى كانت عضن من‌الشبر فلتت كالصلدة 
قدرذلك من‌الشمر ثم لتغةسل ولةصل وروى شريك عن أى اليقظان عن عدى بن ابت 
عن أيه عن جده عنه بر قال ال ستحاضة تدع الصلاة أبام حیضہا م تختسل وتتوضاً 
لكل صلاة وف يعض ألغاظهذ! الحديث تدع الصلاة أ بام [قراتها وم النى بز فاطمة 
ينت أى حبيش والمرأة الى روت قصتها أم سلبة أن تدع الصلاة أبام حيضما من غير 
مسألة منه ها عن مقدار يما قبل ذلك وجب بذاك أن تكون مدة الميض مايقم 
عليه اسع الايام وهو مابين اثلا ثة إلى العشرة ولو كان الحيض يكون أقل من ثلاث )ا 
آجاما بذکر ا لاام واللیالی وقال فی حديث عدى بن ثابت الستحاضة قدع الصلاة أبام 
حبضہا وذلك لفظ عام فى سائر النساء واس الايام إذا أطلقت فى عدد محصور بقع أله 
على ثلاثة وأ كثره على عشرة ولا بد من أن کون له عدد حصور يضاف إليه ااام 
فو جب أن کون عدده مذ کره النی 7 ووجەآخر وهو أنه می تقدمت معر فة ألوقت 
آلذى ضيفت إله إل بام فان اسے الا بام لا بتناول عدداً حصورآ يره قو ل القائل 
أيام السنة فلا تختص باللاتة ولا بالعشرة وقوه [ أباماً معدودات | لم نص با بین 
الثلاثة إلى العشر ةلاه قال | کتب علیکم الصیا م کا کتب على الذين من قبلكي ] فاباآضافا 
إلى الوقت الذى قد ققررت مر فتهعند ا خاطبین ل تختص ٢ا‏ بين الملا ثة إلى العشر ة وقو له 
تدع الصلاة بام حيضما ويام إقراتها م يتقدم عند السامعين عدد آیامما کون ذکر 
الابام رأجعاً إلا دون ماتختص به من العدد فو جب ان بکون جو لا على ماختص به 
من هذا العدد وهو ما بين الثلاة إلى العشرة وإ مان ذلك کذلت لان اسے الاٴ٘بام قد 
تطلق وراد ہا وقت مہم کا یطلق اسم اللیالی عل وقت مہم ولا راد اسو اد الیل فاذا 
تقدمت معرفة الوقت المضاف إليه الابام فد کر إلا یام فيه مى الوقت لمم الذى 
لا راد به عدد قال الشاعر : 
ليالى قصطاد الرجال بفاحم 
وم برد به سواد اليل دون بياض النار وقال آخر : 


۳٦‏ أحکام القرآن للجصاص 


واذکر یام الجی م انی ا کدی من خشة أن مدعا 
إلمك ولكن خل عينيك تدمعا 

ولم برد بذ کر الایام بباض الار ولا 3 اعيات أواخره وما أراد وا قد 
رر ميرخت عند لالب وكقول مال | فا فأصبح ۾ من التادمین ] ولم برد به آول النہار 
دون آخره وقال الشاء 


و لاست عة شبات المی رواجم 


اصبحت عاذلی معتل 
ولم برد به الصباح دون الماء وقال امد : 
وأم. یکا حلام النیام نعیمہم وأى نعم خلته لا بزایل 

وارد به الساء دون سباح ونا أرادوقتاً مماو ما أشهر فى اللغة من آن تاج 
فه إلى الإكنا شار هن الشو أهد فلا 0 م الا مى هذن المعنيين قلنا ف ثقررت 
معرقته إذا أضيف إليه الابام فعنا دالو اا منه حکا مدا فو ول على ما تصح 
إضافة الام اله زه اھا 5 عن وهو مابین آ لار ر 4 iF‏ العشرة ووجچه آخر وهو di‏ 
کان ف مقوم ساز ن العربأن! ا الم ذا أضہ ف إلى عدد لم شع الاعل مانالا تة 
إل العشرة ولا ارق هذا اعدد أ ل۹ بام اللا : اک اد قت أ حد عشر مر لم تقل ل اما 
وإماتقول آحر عشر وما وكذلك ذا أ طلقت أبام اشر فقت ثلا تين م لہ کسی علا ۳ 
الايام وقلت لان وما فلا کان ام الايام 2 ذکر ألعدد الأضاف 9 بقع آل عل 
ماين ألاثة إلى العشرة علمنا أنها حقيقة فبه مو لة على حقيقته ولا تصرف عنه إلى غيره 
إل بدلا له لاه یاز من ہت جاز أن ف E‏ اسم الايام عال وهو اذا عبن علدده 
أضيفت الاٌيام إلبه » فإن قيل ما قال دعى الصلاة أبام إقرائك عل الام وآقلما 
ثلاث لاإقراء وهی جم أقله ثلاثة حصل لكل يوم قرء « فيل له الرادبقوله آبام إقرائك 
حرضة وأحدة بدلا لة ن من کانت عاد تپا E‏ ايض مابین آل إل العشرة مأ دەذل 
لاعالة ومعاوم أن المراد ف مثلمما بقوله إقرائك حيضة واحدة فكذلك من لا عادة 
ها و یدل على ذلك قو له مم اغتسل وتوضأی لکل صلاة ومعلوم أن ماده عند مض ی کل 
جره 2 فعلبناآن 1 الراديقوله أيامإقرا أئك اد بام حيضة وأيضاً قال فی حدرت آلا“ کی شالذۍ 
ذکرنا أ بام عبضك وف غیره ابام حبضاك وقال فلتدع الصلاة الا "بام واللياى ال ىكات 


باب بيأن معن انض ومةدأره ۲V‏ 


تقعد وقال نقصان دين كت إحداهن الا لاام و الليالى لا قصل ولم يذ كر الإقراء ف 
هذه الا بار ونما ذكرالميض فو جب مقتضاها أن بكون ا لض أياما وأن مال بقعم 
علابه اسم الا بام فلس عيض لا نه ا قصد إلى بان ٣‏ جع النساء فى ايض وقد. 
حدث ر ن تاع ال دتا عي نآو اہی بکیر قال حد تنا إسرائیل عن عمال بن سعد 
ن عبد أله بن‌آفی ملي عن قاطمة وذت أ ی حبش ذ کرت قصتا فقال رسو لاله Ey‏ 

لعااشة ( می قاطمة فاتمسا کل شیر عدد أا 3 م إقراهام تغتسل) فأبان ى هذا ال بث 

عنس اده بذ کرالا افر ء وما مط تار ل نه قال ست کل 2 شر رعددأبام إفرا ميا 
وقد أآخبر فى حدیت آخر أن عادة النساء ى كل شمر حيضة واحدة بقوله نة حى فى 
عل اله i‏ او سبع ا کا تعيض الا ء ف کل شر فان قل كف جوز آن تسمى ارضة 
الواحدة إقرأ آء وال عة الوأحدة! ما ھی قرء و أحد فن ی أن کون الاقراء مااع 
حیض » قیل له لا کان القراء االدم ا لحيض جاز أن تسمی ال يضة الواحدة إقراء عل 
آنہ عارة عن أجزاء الدم ک بقال ثوب أخلاق راد به العبارة عن كل قطعة مني 
وقال الشاعر : 

جاء الشتاء وقيصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 
فسمى القميص الواحد أخلاقا لأنه أراد العبارة عن كل قطعة منه کذلك جاز أن تسمی 
الحيضة الواحدة ا بأرة ماعن أجراء الدم ٠‏ فإن قل أن إہ الام قد بقع علي 
بو مين فيجب أن بجعل أفل الخحض ومین وقوع الا م لہا ٭ قیل £1 یطاق اسے 
U‏ بام عل ماع عاز أ وحقیقتا ES‏ فو قا وح الل لفظ أن حمل عل حقیقته ی تی تقوم 
الدلالة عل جوأز صرفه إلى انجاز ودليل آخر وهو أن مدة ةأقل الحض وأکشه ile‏ 
کن لناسمیل إلى إثبات مقدارها من طر بق اقا بیس وکان طر يقم التو قيف أو الاتفاق 

عل ما تقدم من بیاته فی هذا الباب ثم أتفق اع علا أن الثلاث حض و ركذلك العشر 
واختلغو افا دون اثلاث وفوق‌العشرأيتنا مااتفقو اعلبه ولیت مااختاغو الىد 
ما او جه من تو قیف أو وأتفأق ف فن قيل فقد اتفق إل جع علي أن التدأة ?رلك السلا 
ق أول ما تری ادم وان کانت ریت بوما وليلة فدل ع ا ن اليوم والليلة حجض وت 
ادعى أن ذلك الدم لإ يكن حيضاً احتاج إلى دلالة لان قد حک له حک ایض پدیا فا 


۴۸ أحكام القرآن للجصاص 


بنقض هذا الک إلا بدلالة توجب نقضه وها وجب أن بكون الحيض وما وليلة » 
قبل له وقد اتفقو | عل ألما تترك الصلاة ذا رآته وقت صلاة فيبغىآن يكون ذلك دللا 
على أن مدة ا ميض وقت صلاة فلا م يدل آمرنا إياها بترك الصلاة إذا رت الدم وقت 
صلاة عل أن اقا الحیض وقت صلاۃ بل کان حک ذلات الدم مراعی منتظرآ به استکال 
مدة ايض عل اختلامم فہاکذلك ايوم وأللنة » فان قل )ا قال الله تما | ولا عل 
لمن أن بكتمن ماخلق الله فى أرحاممن ] فقد أو جب عاينا الر جوع إلى قو ها حين وعظما 
بترك الكان د قبل له لس هذا من مسئلتنا فی شىء ولا هو کلام فی قبول خمرها إذا 
آخبرت عا خلق انتهقم رحبا وحن تجعل القول قو ما نى ذلك وآما ا لحك بآن ذلك الدم 
حبض أو ليس عيض فليس ذلك لما لان ذلك حم ولیس اجک لوقا فی ر حا فر جم 
إلى قوطما ء قال أو بكر وجميع ما قدمنا من ذلك منتظم دلالة على بطلان قول من حد 
مقدار أقل الحيض يبوم ولبلة و على بطلان قول من لم جعل لقليل الحيض ولا لكثيره 
مقدارا معلوما وع فساد قول من اعتبر عادة نساتما ويدل على بطلان قول من اسقط 
اعتبارالمقدارف قليله وكثيره أنه لوكان كذلاك لو جب أنيكون ال ميض هوالدم امو جود 
ملا فيجب على هذه القضية أن لا تكون فى ألدنبا مستحاضة لوچو د ألدم وکو ن جيعه 
حرضاً وقد علبنا بطلان ذلك بالسنة واتفاق ال مة فإن فاطمة بنت أى حبش قالت للنى 
اھ إنی استحاض قلا أطہر فأعاف أن لا یکون لی ف الإسلام حظ وا ستحیضت حن 
سم سنن ف يقل الشارع ا انج یع ر ذلك حبض بإ ل رها إن منه ماهو خض ومنه 
ماهو استحاضة فلاید من أن > کون اکن مته حا مقدار موقت وهو ماخر عن 
مقداره بذكر ابام وبارم أيعناً من لاتجعل لاقل ا لحيض ولا لا كثره مقدارا معلوما 
أن بعل دم البتدأةإذا استمر مماكله حبضاً وإنرأته سنة لفقدعادة المحيض ماو وجو د 
الدم فى رحما وهذا خلف من القول متفتق على بطلانه « فإن قيل اكان النفاس مثل 
الميض فیا تعلق به من الحکم ول یکن لاقل حد معلوم فكذلك الحيض ء قيل له إنما 
وتنا ذلك نفا ا بالا تفاق ولم نقس عليه أل مض إذ ليس طر بق إثاته القاس » وقد 
احتج الفر بقان من مثبتى القليل رلک 0 وعن‌قدره بیو م وليلة بقو له تعالی 
| اتراو النساه ی امحیض | وقول ( إذا | أقبلتالضة فدعی الصلاة) اذکان 


باب بیان معنی الحض ومقداره ۹ 


ظاهره يقتضى القليل والكثير لانه ليس ف اللفظ توقيت فإذارأت الدم بوما وليلة فقد 
تذاوله الظاهر فیقال طم نا حب آن يبت ذلك حيضاً حى يعتز هما فه إذلس ف الفط 
دلالة ع لكيفية الحيض ولاعلی معناه وصفته فاإذا ثوت آنه حبض حيذ أجرى فد 

الآبة والحر ومتى اختلفوا فيه لم يكن ف هذه الأبة دلبل على معناه ودعوی الخصم 
تتكون دليلا ف المسثلة » فان قبل قد بين الشارع علامة دم الحیض وصقته ما ينی عن 
اأعتبار المقدار هعه بقو له دم ا لحیض هو الا سودالحتدم ھی و جد الدم هذه المفة كان 
> قل له لا حلاف آن الدم الذی ليست هذه صفته قد کون حيضاً ذا رأته ى 
اما أو رأته وهى مبتدأة وقد بو جد على هذه الصفة بعد اميا وف أيامما فيكو ن مافى 
اما منه حيضا وما بعد أبامما استحاضة فغير جار أن کون النی پر جعل و جود 
هذه الصفة علا للحيض ودليلا علیہ وهی تو جد م عدم وآحدم مع وجودهو[غا وجه 
ذلاى عندنا أنه عل ذلك من حال امرآة بعينما وإن حيضما أبداً بكون مهذه ألصفة فأخر 
عن حکما خاصة دون غیرها فل جز اعتباره فى غيرها ‏ وقد احتج القر قان أيضاً من 
شتی مقدارأقل ايض يو ماوليلة ومن‌ناق تقد ره بق وله تعالى و يسثلو نك عن الحرض 
قل هو أذى | فرع من اسقط اعتبار المقدار آنه لا وصف الحيض بكو نه أذى فحل| 
وجدالاذی فهو حيض بغيراعتبار التو قيف إذ اسف الأ ذكرالقدار ومن قال بالبوم 
والليلة قول إن ظاهر ه قتضىو جو د الآاذى فى اليوم وأللبلة حبطأوفما دونه وخصصنا 
ا دوته بدلالة فبقی حكر اللفظ فی الوم والليلة فيقال هم ينبغى أن ثبت الميض أوله 
حی تشبت هذه الصفة وهی کو ته أذۍ لاند تمالى إا جعل الحيض أذى ول حمل الأذى 
حا وقدعلينا أنه لس کل آأذى حضاو أن حیضش اذیا أتەلس کل اة حرطا 
ون کان كل حيض تجاسة فو چب أن بشت الحیض حى کون أذى وأياً معلوم أنه لو 
کان مر أده أن جعلالاأذى سے اض آنه لم برد به آن کل أذی حیض لانسارضروب 
اذى لاست عبض فحصلل حينئذ المرأد أذى منکرآً إذ عتا ف معرفته إلى دلالة من 
غیرەحتی إذا حص لت لنا معر فته حكمنا فيه حكر الحيض وأبضاً فان الا ذى اس مشتر ك 
بقع على أشياء ختلفة المعانى وماکان هذا و صفه من الا سماء فليس يحوز أن كون عو ما 
واحتج بعض من جعل أ کر الحيض خسة عشر وما أنالنى بل قال مار أت تاقصات 


عقل ودن غلب لعقول ذوى الا“ لباب من » فقدل وما نقصان دين فقال عكتث 
إحداهن صف عم رها لا قصل قال وهذا یدل عل أن ايض خمسة عشر يوماويكون 
الط ر خمسة عشر يوما لاه أقل الط ر فكون الحيض نصف ع رها ولوان كثرا ميض 
أقل من ذلك ل تو جد امأ لا قصلى صف عمرها ء فيقال له لم برو أحد صف مرها 
ونما روى على وجمين أحدهما شطر عمرها والأخر #كت إحداهن الايام واللبالى 
قعل فما ذکر نعف عمرھا فر بو جد فی شی» من الاخبار وقو له شطر عم رها لا دلالة 
قه عل آته أراد الصف لان الشطرهو منرلة قو له طاافة و بعض وعو ذلك قال ابته تعالى 
| فول وجك شطر المسجد ا رام ] واا راد ناحيته وجېته ولم برد نصفه وقد بین 
مقدار ذلاف الشطر فى قو له به كت إحداهن الابام والليالى لا تصلى فو جب أن 
لا کون هوال مراد دون غير هو مع ذلات فإ زه لاير جەالدياا ا کون عالطا نصف 
عم رها لان ما مطی من ع رها وا ل البلوغ من م رھا وهو ہر بلا یش قو ادان 

بكون الحيض بعد اللو غ خسة عضر ر وما الی| نة ضاء عم رها وکان طم رھ امع ذ ذلك هة 
عش ر لا حصل ايض زف عمر ها » فعلا بطلان قول من زعم ان حرضما قد کون 


ذف عر ھا . 


ذكر الاختلاف ف أقل مدة الط 


قال أو حنيغة وأبو يوسف ومد وزفر واكورى والحسن بن صا والشافعى آقل 
الطب ر خمسةعشر يوماً وهو قر لعطاء وأما مالك بن أنس فإنه لابو قت فيه شيا فإحدى 
الروابات وفرواية عبد الماك بن حبيب عنه أن الطمر لابكون قل من خ#سة عشروقال 
الاٴوزأعی قد یکون الطمر أة قل من سة عشر ور جع قە إلى مقدا ر طہرا رأة ا 
وقد حك عن‌الشاضعى أ إن عل أن طبر المرآة أقل من خمة عشر جعل القول قو ما 
و ذکرالطحاوی عن آیی عر ان ن ین أ کم أمتال الال اسع عش ر ؛وماواحتج 
فيه بأن اله تعالى جمل عدلكل حبضةوطمر شرا وا لحجض ف العادة أقل من الطبرفلم بز 
أن :کون ايض هة عشر فو جب أن بكون عشرة وأن کون باق الشہر ط رآ وهو 
آسعة عشر لان الشبر قد بكون تسعة وعشرن وما وقد حكينا عن سعيد بن جبير أن 
الطبر قله ثلاثة عشر بو ما والدليل عل أن أقله خسة عر بو ما أته ماکان أ كر ايض 


ذکر الاختلاف فی الط رالمارض فى حال ایض ٩۹‏ 


عشرةأً, بام وقد جعل اله تعالی اشم رالو احد بدلا من حیض و طہر وجب أن بون الطبر 
أ کر منه لان انی بیقر قال نة تصیضی فی عل اه سا آو عا کا تعيض النساء ف کل 
شہر فأ لوت الست را حيصا وجعل فى الشهرطمرآ اقتضى ذلك أن بكرن هذا 
جيم السا ء ما م الدلالة کی هسه عشر بو ماو ٣‏ عل عشرة ولا علي لاله عشر 
فلا بكرن ذاك دا عر ا وأيضاً 1ا کان : الطمر من الحيض لزم ب ه مارات آثب 
الإقامة لاكانأقلالإقانة عند تا رة عشربو ما ولم کر ن لا کترهاغا غا وجي أن ن کون 
الطرمن ا ر و فإن طر بق ابات مقدار الط ر التو قف أ والإتفاق وقد 
نوت باتقاق فقماء الساف أن خمسة عشر رکون طر ا عا وأختافوا فما دوم وقفنا 
عند الإا تقاق ولم لبت مادو نما طمرآ لحدم التو قيف وال تفاق فيه ماما کی عن ین 
کم من تقدره الطمر عة عشر يو ما فانه نفد من و جو ه أحدها أن أتفاق اسلف قد 
س4 ف کون الطمر س عشر فلا رکون خلافا عم ولان من تقدمه اخ ثلفوا فيه عل 
لاله أ وجه قال عطاء ء تمس عشر بو ما و قال سعد بن جییر ئلا ل عشر وما وقال مالك فی 
تعض الروا را بات خسة عشروق لعضا عشرة ولم بقل أحدمم 7 أسعة عش رو سد من جبة 
أن ئت لهمقداراً من‌غرر تو قف و لاتاق و ذلك غير ازفا هذا وصفه وأمااحتجاجه 
عاقدمنا د کر ه فلامع یله و لابو جب ماذ کر نا وذلك اانه معاوم أن ماآقامه انه من‌الشہر 
الوأحد مقام حيضة وطمر عيرما ا و جود حرضه ةوطمرف أ اقل من شیر لا نه لوکان حیضا 
ل أبام حصل طا نة وطہر ف أفل من شہر و! إذا لم يدل إا ب اله تعالی شہ رآ عن 
حيضة وطمر على و جو د حبضة وطمر ف آقل منه وجاز نقصان ا خض عن عشرة حى 
س توق هاحيضة وطمر فأ قل من شمر و تنقضی عد تیا اا یسن فلن لاه أشبر وإن 
م جر أن تنقضی عدتہا اکان شورق آفل من ثلائة أشهر ل متنع أ ن ينقص العلرر 
بعد أستيفاء الحرضة عش رآفکوناً قل من اسعة عشر دو ا فان وصفتا أن أن مادکره 
لاس دیل عل وجوب الاقتصار فى أقا ل الطمر على آسعة عة شرا وما مدل ذلك عل 
أن الطرر قد بكون هذا القدر ولا دلالة فيه عل آنه لا كرون أقل منه الله عل . 
ذکر الاختلاف ف الطمر العارض فى حال ايض 


e . -‏ : د 
1 تابنا جا قبمن ري وما دما واوماً طمر ا أن ذلك کدم متصل وکذلكڭ فال 


2 أحكام الق رآن الجصاض 


أ بو و سف إذاکان الطہر بينالدمين أقل من خمسة عشر فب وکدم متصل وقال دذاکان 
الطر الذى بين الدمين أقل من ثلاث يام فم ودم متصل وذا كان ثلاة أبام أو أكثر 
من العشرة قإنه بنظر إلى الدمين والطمر الذى بيمما فإ ن كان الطہر أ كثر مما فصل بين 
الدمبن وإن کا سواه أو أفل فمو کدم متصل وم ی کان الطہر کر مز الدمين ففصل 
یما اعت ر کل‌واحد من الدمين بنةسىه فإ نکان الأول مهما لا ته آبام فاته بكرن حا 
وكذلك إن ل يكن الول ثلا وكان الا خر منہما ثلا فال خر حيض وإن ل يكن واحد 
مهما ثلا فلاس واحد مما عيض وقال مالك إذا رأت وما ده|وبوها طمرأ أو ومين 
نم رت دماکذ للك فإ نه تلغی أبام لامر و تضم أيام الدم بعضم| إلى يعض فإن دام ا 
ذلك استظمرت بثلاثة آبام على أبام حيضما فإن رت فى خلال بام الاستظہار أيناً 
طبر ألغاه حتى عصل ثلاث يام دم الاستظہار ويام الطبر تمل وتصو م و راتما زوجبا 
ویکون مأ تا ھن يام الام زدڪه ال لعض ية وأحدة ولا عد يبام الطمر ف عدة 
من طلاق فإذا ا سمرت بشلا تة أبام بعد آبامحيضما تتو ضا لكل صلاة و تقس لكل وم 
إذا انقطع عا من أبام الطہر وإنما مت بالغسل لاما لا تدرى لمل الدم لا رجح 
للہا وحك الر بيع عن الشافعى نعو ذلك ٭ قال اہو پکر معلو م آن خائ لا تری الدم 
أبدآ اثلا وكذ لك الس تحاضة إ١‏ ترأه فى وقت و نقطم ئی وق ولاعلاف أن انقطاع 
دما ساعة وتعوها لاخر جما من حك الحيض فى وقت رؤبة الطمررانقطاع الدم فى مثل 
هذا الوقت وإِن ذلك كله كدم متصل ) قالوا جميعاً فى انقطاعه ساعة ونوها ولان 
الطلمر الى بنہما يس بطر بح عند الجيع لان أحدآ لا يحمل الطير الصحح وما 
ولا ومین ول بقل أحد آن الاير الذى بين الحيضتين يكون أفل من عشرة أبام على 
ما ناه فيا سلف وأيضاً لوكان طمر اليو مواليو مين الدی بین الدهین مرآ بو جب الصلاة 
والصوم او جب أن يكو نكل واحد من الدمين حيضة تأمة فليا أتفق اجيم عل أن هذا 
القدرمن آلطهر غير معتد به ق الفصل بين ألدمبن وجع لکل وأحد مپماحبضة تامةو جب 
أن سقط که و لصیر مع ماقرله ونعده من الد م کدم متصل »> وقد احتف ف الصفرة 
والكدرة فىأبام الحيض فروى عن أ معطية الا نصاربة قالت كنا لانعتد بالصفرة ولا 
باللكدرة بعد الغسل شيا واتفق فقماء الا مصار على أن الصفرةف أيام ا لحيض حيض 


دک الاختلاف ف الطمر اامارض فى حال الحيض ۴۴ 
مهم أبوحنيفة وأبو يوسف و تمد وزقر ومالك وااليث وعبد أفته بن اسن والكاضى 
واختلفوا ف الكدرة فقال جيع من قدمنا ذكرم نها حبض فى أبام الحيض وإن 
لم تقدمما دم وقال أبو يوسف لاتكون اللكدرة حيضاً إلا بعد الدم وقد روى عن 
عائشة وأسماء بنت أ بكر قاتا لا تصلى الحائض حى ترى القصة ال ضاء ولم عختلفوا فى 
أنالكدرة حيض بعد ألدم فلما كان وجو دهاعقيب الدم د ليلاعل ن ‌الكدرةمناختلاط 
أجزاء الدم وجب أنيكون ذلك حكما إذاوجدت فأ یام ا ڄحیض‌وإن لر بتقدمادم وأن 
يكون الوقت العتاد فيه الدم دلالة عل أن الكدرة من أختلاط أجراء الدم بالبياض 
والدليل على أن لوقت تأئير ان ذلك آن ال رأة تری الدم فی بام حیضماو بعدها فیکون 
مارآته ف آیامہا حیضاً وما بعد آیامہا غیں حیض وکان الوقت علا الکو نه حبتاً ودلالة 
عليه فكذلك يجب أن بكرن الوقت دلبلا عل أن الكدرة من أجراء دم الحيض وأن 
کون حا وقد اختلف ف حيض اليعدأة اذا رأت الدم واستمر ما فقال أصابنا 
وجيماً عشرة متها حيض وما زاد فهو استحاضة إلى آخر الشير فيكون حيصما ءشرة 
وطمرها عشرين ولم يذ كرعنهم خلاف ف الأصول وقال بشرين الوليد عن أى بو سف 
تاخز ف الصلاة بالثلاث أقل الحيض وف الزوج بالمشرة ولا تقضى صوما علببا إلا 
بعد العشرة وآصوم المشر من رمضان وتقتى سبعاً ما وقال إبراهي النخعى تقعد مثل 
بام نایاو قال مالك تقعد ماتقعد نوها من الفساء م هى مستحاضة بعد ذلاف وقال 
الشافعى حيضها قل ما يكوت ,وما وليلة والدليل على صعة القول الا ول اتفاق اميم على 
أا مأمورة بتر ك الصلاة إلى أ كثر ايض عل اختلانمم فیه فصارت کو ءا طا عک 
الحيض ف هذه الأيام وەثلما جوز أن بكو ن حيطا فو جب أن تكو ن العشر ةكاب اها 
لوقوع الك ها بذلك وعدم عادتما خلافه آلاتری أن الكل بةولون إن الدم لوانقطع 
عن العشرة لكان كله حيضاً قرت أن العشرة حكو مها فيا لىك ايض وغير جار تقض 
ذلات إلا بدلالة وأيضا فلوكان مازادعل ا لاقل مغك وا فيه بعد وجو دالزیادة لالا کثر 
لكان الآولى آن لانقض ماحکنا به حرضاً بالشك آلا تری آنه لر حكر للشهر اذى 
یخم افلال ی آخره شلاثين بقو له فان غم ع فعدوا ثلاثین ماکان ابتداء الشہر قينا 
لم کم بانقضائه بالشك فان قبل ف نکانت ها عادة دون العشر فاد الدم ردت إلى آياء 


1 
٣١‏ آحکام تی » 


عادتہا ولم یکن حكنا ها بدا فى الزبادة ك الحيض مانعاً من اعتبار أيامما وكذلك من 
رأت الدم فی آول آبامہا کانت مأمورة بترك الصلاة ولو دون اللات فإن انقطع مادون 
الثلات حكمنا بأن ما رأته يكن حيضاً وإن تم لاتا کان حضا قیل له آما ال کان ما 
أبام معروقة فإن حكر الزبادة لم بقع إلا مراعى معتبراً بانقطاعه فى العشرة لقو له بإ 
المستحاضة تدع الصلاة أبام إقراتهافاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة اعلبنا بأن ا أاما 
معروفة وأما المبتدأة فل , کن ھا قبل ذلات آبام بحب اعتبار ها فلذ لل کات رۇ بتپا الدم فى 
العشرة غير مرأعاة بل عندنا أن ما رأته المبتدأة فى الغشرة فهو كالعادة يصير ذلك أاما 
ها فى العدد ولوقت وإذاكان كلك أ بجر أن بكون الدم الذى رأته المبتدأة ف العشر 
مراعی بل واجب أن عک ھا فیه کم ا لحیضاذکان مثله يكون حبضاً وأمامن رأتالدم 
فی أول أبامما وحكمنا ها فيه عكر الحيض فى باب الام بتركااصلاة والصيام م انقطاعه 
دون‌اكلاث خر جه عن کو له حا فلن ذلك وقع مر اعی فی الا بتداء إعلسنا بن لاقل 
الحبض مقدارآ مى قصرعته لر يكن اادم الذى رأته حبضاً فن أجل ذلك وقع مراعی 
ولمس للمبندأة بعد رۇ تتا للدم ثلا حال يحب مراعاتم| فو جب أن تسكون المشرة كلما 
ضا لعدم الدلالة الو جبة للاقتصار به على مادو لها وأما أو يو سف قإنه جعلما منرلة 
من کان حماسا أوسا فكانت شا كةف الستة وقالو اجيعا آنا تأخذ بالاقل فى الضلاة 
وكذلك اليراث والرجعة وتأخذف الاأزواج بالا كثر احتباطا وكذلك المرتدأة ء قال 
أو بكر وليس هذا نظيراً اسألتنا من قبل أن هذه قد كانت ها أبام معلومة وقد تيقنا 
الخسة وشكىكنا ف الستة فاحتطنا ها ف الصلاة والصوم واحتطنا أيضاً فى الاأزواج فم 
نجرا هم بالشك والمیتدا ةليس هاآيام: يحب اعتبار ها فا رآته من الدم الذى بكون مثله 
حا فو نض ولامعتا لردها إلى أقلالحيض إذ ليس إذ لس معا دلالة تو جب ذلك و سد 
هذا القول رصا من جبة أن أقل الحيض ليس بعأدة ها فلا فرت يدنه وبين ما زاد عله 

فى امتناع وجوب الرد إلىەفو جب حينئذ اعتبار الا روع الک یکو نه حب يضاوعدم 
الد اة على تقض هذا اد ویدل بضاً عل عة قول ی حنيقة ة أن انه تعالى جعل عدة 
الا يسة والصغيرة ثلاث ثلاث شمر بدلا من الحبض عل مکان کل حبضة وطہر شرا فدل 
ذلك عل أنه إذا استمر ہما الدم ولم تكن ما عادة فواجب أن ستو ها حيضة وطمر 


ذکرالاختلاف ف الطہر العارض فى سال الحیض a؟‏ 


ومعلوم آنه لس لا كثر الطمر حد معلوم ولا کژر مقار سملم فوب أن أن 
يتوف ها أ كثر ايض ويكون بشة الثہر طمرآ لانه لس مقدار من اليلر فى 
الشهر بالاعتبار أولى من غيره فو جب أن يكون لامتير من الطمر لبقية الشبر هو ال 
ببق بعد أكثر الحيض ألا ترى أنك إ ت إذا نقصت الحيض من العشرة أحتجت أن تزير 
ما نقصته منها فى الطبر وليس زبادة الطمر بأن بكون عة أو ستة فوجب أن يتر 
أکثر ا ا لمحيض وجل الباق من الشهر طمرآ ويدل على وجو ب استيفاء حرضة وطهر فى 
الشهر ذه المد اة قوله ا لرن :2 فی ف عل اله ا او سما کا بض النساء کل 
شر فأخر أن عادة الذاء اک د شمر حبضة وطمر ء فان قیل فما اعتر ت ھا سا أو 
سبعاً کا قال بلقم » قبل له لم نقل ذلك ل وجوه أحدها آنا لاتعل أحدآمن ن أهل العلر قال 
ذلك المتدأتواتاز ا أن هذ كانت عادة رأة الخاطبة بذلك أعنى ستا أوسبعاً فلايعتر 
ہا غیرھا فاستدلا لتا من الیر عا وصفنا حح لاا أردنا إثبات الحيضة والطمر ف الشر 
ق المحعارف العتاد وأما قول من قال أنه تقعد مثل حيض ناما فلا معنى له لن النى 
0 رد المستافة ةى وقت فسائما وارد واحدة إلى مادتها فقالتقعد يا م إقراا 
وأمص أخرى أن تقعد قعل آله ستا أ أو سبعاً اوأر ا اخری أنتنڏسل كلسلا ول يقل 
لواحدة منهن أقعدى أبام نسائك وأيضاً فإن أبام نسانما وال جنيبات ومن كان دون 

سنا وفو قبا سو َء وقد د E‏ ألسن م اختلاف عاداتهن 4 أ ضر ض فاس لاا 
ف ذلك خد وصية دون غيرهن ء وقد قتاع أهل الم لم ف قوله تعال [ولا تقر بوهن حى 
بطر هن فاذا قطمرن فأو هن | فن الناس من نقول أن انقطاع الدم وجب ابا حة وطما 
ولم يفرقوا فى ذلك بين أقل ا لحيض وأ كثره ومنهم من لا يجوز وطأها إلا بعد الإغقسال 
ف قل اخيض وأ كه وهو مذهب الشافعى وقال مارا ذا انقطع دماوأیامبا دون 
العشرة فهى فى حك الحائض حى تغتسل' إذا كانت وا جدة لللاء أو عضى علا وقت 
الصلاة فإذا كان أحد هذبن خر جت من الحيض وحل ازوجما وطؤها وأنقضت عدتما 
إن کا زت آ. خر -حرضة و [ذاکانت بام وا عشرة ار تفع حم الحض مطی ألعشرة وتکون 
حبذ منزلة ام أة جنب ف إباحة وطء الزوج وإنقضاء العدة وغير ذلاك . 

واحتج من آباح وطأها فى سار الحو ال عند مضی آبام حبضما و انقطاع دمپا قبل 


۹٦‏ أحكام القرآنللجصاص 


الاغتسالبةوله [ولا تقر بوهن حتى يطمرن | وحتى غابة تقتضی آن کون حكم مابعدها 
عخلاغما فذلك عمو مف إباحةوطمً) بانقطاع الدم كقو له تعالى [حتى مطلع الفجر | | وقاتلر 
ای تہغی حتی ت الى اس الہ] | ولا جنیاً [لا عاری سبیل حتی تختسلوا ] فکانت هذہ 
نہایات ٹا قدر بہا وکان حکی مایعدها بغلافا فکذلف قولہ | حتی بطہرن ] [ذا قری۔ 
بالتخفيف فعناها انقطاع الدم وقالوأ وقد قری»| حى زطہرن | بالنشدید وهو حتمل 
ماعمله قوله [ حتى يطبرن | بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال عبرت 
المرأة وقطبرت لذا انقطع دما كا يقال تقطع اليل وتتكسر الكوز والمعنى انقطم 
وانكسر ولا يقتضى ذلك فعلا من الموصوف بذلاك . 

a‏ حطر وطآها یکل حال حی تغتسل بقوله | فإذا تطہر نفا توهن من حيث. 
اک اه | فشرط فى إباحته شيثين أحدها انقطاع الدم والآخر الاغتال لأن قرله 
| فاذا تطلہرن | لا حتمل غير الغسل وهو كقول الا ثل لا تعط زدآ شتا س ی بدخل 
الدار فاذا دخلا وقعد فبا فأ عطه دنار آ فيعقل به أن استحقاق الدينار موقوف عل 
الدخول والقعود جيعا وكقوله الى [ ولا تل له من بعد حی تنکح زو جا غیره فان 
طلقا فلا جناح لما أن بتراجعا] فشر طا لامرن [حلاهالاگول فلاتعل لف حدھا 
كذلات قول تعالى [ فإذا طبرن فأتوهن ] مشروط فى إباحة الوطء المعنيان وهو الطبر 
الڈی بکون بانقطاعالدم والاغتہال ٭ قال آہو بکر قولہ تعالی |[ حتی یطہرن ] (ذاقری۔ 
بالتخفرف فاا هو انقطاع الدم لا الاغتال لہا لو اقلت وهی حائٔض لم تطہر 
فلا بحتمل قوله [ حتى يطهرن] إلا معنى واحداً وهو انقطاع الد م الذى به يكون اروج 
من الحيض وإذا قرىء بالتشديد احتمل الامربن من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا 
آنفا فصارت قر اءة التخفيف عحكة وقرأءة النشدمد متشا ةو کا للتشابه أن عمل عل 
امحكم ويرد إليه فيحصل معنى القراء تين عل وجه واحد وظاهر هما يقتضى إباحة الوطء 
بانقطاع ألدم ألذى هو خرچ من الحيض وأما قوله [ قدا ت رن] ف نه تمل ماأحتملته 
قراءة التشدد ف قوله [حی‌یط رن] م من العنبين فيكون منزلة قو له ولا تقر دوهن حی 
یطہرن فاإذا تطرن فأتو هن | ویکون کلاما سائ مستقما کا تقول لا تطعه حى يدخل 
الدإر فاذا دخلما فأعطه ويكون تأ كيدا حکم الغابة وإن كان حكهنا لاف ماقبايا وإذا 


ذکر الاختلاف فی الطہر العارض فى حال الحبض ¥ 


کان للاحتال فبه مساغ على الو چه الذى ذكر نا وكان وا جبآ مل الغاية عل حقيقتا فالذى 
قتضبه ظاهر التلاوة إباحة وطما باتقطاع الم الذى خر ج به من ایض ومن جېة 
أخر ی فا اتال وهو أن کون معنی قوله [فإذا قطهر ن] فإذا حل هن أن تطمر ن بالا 
أوالتيمم كقوله إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم معناه قد حل له الإفطار وقوله من 
کسر آوعرج فقد حل وعلیها حح من قابل معناه فقد جاز له أن عل وج بقال للمطاقة إذا 
أنقضت عدتما آنا قد حلت للڈزواج ومعناه قد حل هما أن تتروج وعل هذا الممنى قال 
اى بإقم لقاطمة بنت قيس إذا حلات فآذنيى وإذا احتمل ذلك ل تزلالغابة عن حقيقتا 
عحظر الوط بعدها وأّما قوله تعالی [ فلا تعل له من بعد حى تنسکح زو جا غیره | فان 
الغاة فى هذا اوضع مستعملة على حقيةا ونكاح الزوج وهو وطؤه إباها هو الذى 
رفع التحرم الواقع بالثلاث ووطء الزوج الثانى مشروط لذلك و قدار تم ذلاكبالوطء 
قبل طلاقه إياا وطلاق الزوج الثانى غير مشروط فى رفع التحرم الواقع بالثلات فإذاً 
لادليل الشافعى ف الا عل الحد الذى ذكرنا على تة مذهبه ولا على نى قول عخالفيه 
وأا عل مذهبنا قإن الا ية مستعملة عل ما احتمات من التأويل على حقيةتبا فى الاين 
أللتين مكن استعماطيا فقول إن قر لها بطر نإ 


ي هن ؛ 


حوب ول دوه | ورل ذا قریء باأتخقيف فمو مستعمل ع 
حقیقته فیمن کانت آبامماعشراً فيجوزللز وح استباحة و طا عضى العشروقو لهيطمرن 
بالتشديد [فإذا قمر ن | مستعملان فى الغسل إذاكانت أنامم| دون العشر ولم عض وقت 
الصلاة لقيامالدلالة علآن مضی و قت الصا ة بی و طا علی‌ماسنوینه فا بعد ولا یکون 
به استعمال واحد من الفعاين على انجاز بل مستعملان على الحقيقة فى الحالين ء فإن 
قبل هلا كانت القراء تان الا تين تستعملان معا فى حال وإحدة ء قيل له لو جلناها 

کالا تین کان ماذ کر تا أولی من قبل أنه اووردت آبتان تقتضىإحداهما انقطاع غابة الدم 
لإباحة الوط والاخر ى تقتضى الغسل غابة ها لكان الو اجب استعهاطما على حالين على 
أن تكون كل واحدة مهما مقرة على حقيقتها فما اقتضته من حك الغابة ولا كن 
ذلك إلا باس تعاطا نى حالين علي الوجه الذى بينا ولو استحماناهما عل مايقول الخالف 

کان فيه إسقاط إحدى الغا يتين لا ته قول إا وان طہرت وانقطع دما لم ڪل له أن 
بطآها حى تختسل فلو جعلنا ذلك دللا ميتداً كان سالغاً مقنعاً و إا أعتبر آصعاينافيمن 


كان اميا دون العشر فانةطع دما ما وصفنا من قبل آنه جائز أن بعاردها ادم فيكون 
حضا إذ لس کل طہر تراه رأة يكون طبر ا کا لان الحائض ترى الدم اقلا رة 
و منقطعامة فليسفى انقطاعه فى وقت جوز أن بكون حالضأفه وقوع المحکے بزوال 
الحيض فقالوا إنانةطاع الدم فمن و صقا حا طا معتر با حد شين إما لغتسا فىزول 
عا حکے الحیض بالا تاق و باستباحا الصلاة وذلك تاق حكر الحيض أ و ٤ی‏ و قت 
صلاة فلز مما فرض الملاة ولزوم فرضما مناف لبقاء حکے الحیض [ذ غير جاتزأن يلرم 
ا لحائض فرض الصلاة فإذا أنتنى حك الحیض و ثبت حکم الطرر ولم م ق إلاالاغتسال 
1 نع الوطء منزلة ام اة جنب جائز لؤو جما وطۇ ها وعلى هذا المعتی عندنا ماروی عن 
اله حابة فأعتبار الاغتسالف'تقضاء العدة وقد روى عسىا اط کنا شی ان ااه 
عشر رجلا من الصحابة لر فشر ملم أبو بكر وعمر وان مسعود وابن عباس قالوا 
الر جل أحتق بامرآته مال قغتسل من حيضتما الثالثة ور وى مثلهعن علىوعبادة اا 
وأبى الدردا. وأما إذاكانت أبامما عشرة فإنه غير جائز عند نا وجو دا يض بعدالعشرة 
فو جب الس کے بأنقط ابه لامتناع جوأزبقاء حكمه واه تعالى إنعا منم من وط الحا لض 
أو من يجوز أن تكون حالما ا فما م مع ارتفاع حکم ایض وزواله فہو یر وع من 
وطء زو جته لاله تعالی قال [فاعترلوا الزساء فى الحيض ولا تقر بوهن حى يطمرن | وقد 
طبرت لا محالة ألا ترى آنا منقضبة العدة إن كانت معتدة وأن ح کہا حکم سائ 
الطاهرآت ولا ایر لو جو ب !لا غتسال علما فی منع وتا على ماساه » فان قیل ذا 
أنقطم دمم أفم| دون العشرة فقد وجب علا الفسل وازوم الل ناق بقاء ك الحيض. 
إذ غير جاتر ازوم الفسل على ا لاض کا قلت ت ف ازوم فر ض الصلاة قیل و إذاکان. 
الغسل ,من مو جات الحض فارو مه غير ماف .ل که و بقائه ألا تری أن السلام اکان 
من مو جبات تر عة الملاة ةلم یکن أزومه باتتپاقه إلى آخر li la‏ ) لماه حکما وکذلك 
الحلق اكان مى موجبات الإحرام لم تكن لزومه افا لاء إ حرام مال اق ن 
الغسل ماکان من مو جبات الحيض لم يکن و جو به علا مالعا من بقامحکم الحیض وما 
الملاة فلاست من مو جباتالحبض ولغ اهو حکرآخر عقت ص أز وده بالطاهر من النساء 
دون ا لاض فن زوه نی یکم الحيض وقوله[حى يطہرن فإذا تطمرن] ا احتمل 


ذكر الاختلاف فی الماپر العارض ف حال الحیض 4" 


الفسل صا ر كقر له [ وإن كنتم جنباً فاطبروا ] ويدل على أن على الحائض الفسل بعد 
انقضاء حيضما وقد رو ىۋلاشىن انى مار واتفةت! لا مةعليه » وله تعالى [ فإذاتطهرن 
قاتوهن من حیٹ مرک الہ ] قال أ, 3 ر دو إطلاق SE:‏ 
ألوجو بكقوله تعالى | اذا فضت الد او ة فانشر واف الأرض] [واذا حلم فاصطادو! | 

وهو إباحة وردت يعد حظر وقوله | مز ن حیث آک۱ ara‏ عباس وججاهد وقتادة 
والرييمن س یھی فی القرج وهو ای أ بتجتہه ف الحيضن ف أ ول الخطاب فى قوله 
[ فاعتز لوا النساء ف الحيض | وقال السدى و الضحاك من قبل الطمر دون الحيض وقال 
ابنأ لحنفبة من قبل النكاح دون الفجور + قال أو بكر هذا کله مراد اله تعالی لانه ما س 
اله به فانتظمت الا ية جيع ذالك + قول [إن اله حب التو ابين وبحب المتطرين] روى 
عن عطاء المتطمر بن باماء للصلاة وقال جاهد المتطير بن من الذتوب قال أبو بكر التطهر بن 
باماء أشبه لانه قد تقدم فى الأبة ذكر الطرارة قاراد مها الطمارة بالماء لاصلاة فى قو له 
[ فاذا تطہرن فأتو هن ]فالاظمر أن يكون قوله |[ وحب المتعابرين | مدحا لن تطبر بالاء 
الصلاة رتال تمالى فار جال بون آنيتطهروا الله حب التماهرين | وروی آنه مجم 
ن کانوا ستنجون بالا وقول تما | نساقک حرت اسک فاتوا حرا أف شقن | 

المرتالردرع و۲ وچ انارک e‏ ن اماع و می الس اجر ل هن ضدرع 
إلا ولاد وقوله | فآتوإ حر آنیشتنم ] بدل على ,أن إباحة الوط. ١‏ مقصورة عل اماع 
ف الفرج لا ”نه وضع الحرت واختاف ف تبان النساء ق أديارهن فکانأععابتاعر مون 
ذلك ومون عنه أ أشد الى وهو قول اثورى والشافعى فما حكاه الزن قال اإطحاوی 
وحکی لنا مد بن عبد الله ن عبد الک م آنه مع الفاق ی بقول ماصح عن ر سول الله 
لق فی تعر به ولا ليله شیء واقباس آے حلال وروی أضيغ بن الفرج عن أبن لقاس 

عن مالاغ قال ما أ ركت أحدآً آقتدی به ف دی يشك فيه آنه حلال یعنی وط لرا a‏ ا 
د د ما[ ساق مرت لک تارام ن | د آی شم ] قال فی ڈ ی أبن من هذا 
وما أشك فيه قال | بن القاس فقلت لالك بن آنس أن عندنا ءصر الليث بن سعد عد ثا 
عن الحارث بن عقو ب عن اى الحباب سعيد بن يسار قال قلت لابن عر ما تقول فى 
الجوارى أنعمض هن فقال وما التحميض فذكرت الدير قال ويفعل ذللك أحد من 


°{ أحكام القرآن للجصاص 


المسلمين فقال مالك فأشمد على ربيعة بن أي عبد ارهن عحدثى جن أبى الحباب سعيد 
انسار أنه آل ابن عمر عنه فقال لابأس به قال ابن القاسم فقال ر جل فى الجلس بايا 
عبد الله قإنك تذ کر عن سال آنه قال ذب العبد أو ذب العلج على آنی یعنی نافعاً ا 
كذب عكرهة عل ابن عباس فقال مالك وأشمد عل ريد بن رومان حدنی عن سام عن 
یه آنه‌کان رفعله قال بو بكر قد روی سلمان بن بلال عن ز يدن أل عن ان عمرأن 
رچلا أت اسر أته قى د رها فو جد فى تفسه من ذلك فأنزل لته تعالی | نسار حرٹ لکم 
فأنوا حر نک ]إلا أن زيدبن أسلم لايعلم له ماع من ابن عمر وروى الفضل بن فضالة 
عن عبد الله بن غاس عن كعب بن عاقمة عن أي التضر أنه قال لنافع مول أبن عر آنه 
قد أ کٹ علیك الو ل إنك تقول عن ١ہن‏ عمر أنه آفی آن توت النساء فى أدبارهن قال 
نافع کذہوا علی آن ابن عر عرض الصحف یوما حتی بلغ [ نساکر حرث اکم ] فقال 
بانافع هل تعلم من اس هذ الابة قات لا قال إنا کنا معشر قرش نجی‌النساء وکا نت‌نساء 
النص ار قد أخذن عن الود نما يو تين على جنو مهن فأنزل ابته هذه فهذا يدل على أن 
السب غير ماذكر ه زيد بن أسلم عن ابن عر لان ثاقعاً قد حكى عنه غير ذلك السبب وقال 
میمونبن مہرانآيضا قال ذاك تانع یی تعلیل وط النساء فآدر باهن بعدما کر و ذهب 
عقله قال أو بكر المشمو رعنمالك|باحةذلك وأا به نة ر نعنه هذه القالةلقبحاوشناءا 
وهی عنه آشہر من أن بندفع بنفمم عنه وقد حکی مد بن سعد عن فیس لان الج وز جالی 
قال كنت عند مالك بن فس فستل عن النكاح فى الدبرفضرب بيده إلىر أسه وقالالساعة 
اغتسات منه وقد روأهعنه أن القاس على ماذكرنا وهو مذكور فى الكتب الشرعية 
وروی عن تمد بن کعب القرظی آنه کان لا ری بذلك بسا ویتأول فيه قو له تمای 
| أتأتون الذ كران من العالين وتذرون ماخلق لكم ربكم من آزواجكم ] مثل ذلك إن 
کتتم تشتون وروی عن ابن مسعو د أنه قال عاش النساه‌حرام وقال عبد آله بن مر وهی 
اللو طبةالصدرى وقد ختلف عن ابن عر فيه فکانه ل رو عنه فبه شىء لتعا رض ماروی 
عنه فیه وظاهر الكتاب يدل علي آن الإباحة مقصورة على الوطء ف الفرج الى هو 
موضع الحرث وهو اذى بكونمنه الولدو قد رويت عن‌النى زر آ ثار کثیر ةف تحر مه 
رواه خر مةین ثا بت وأو هرب رقوعلی بن طل ق کلہم عن‌النی رر آنه قال (لاتاتوا الفساء 


ذكر الاخثلاف نى الطبر العارض فى حال الححض ١‏ 


ف آدبارهن ) وروی عرو بن شعیب عن أییه عن جده عن الى بلق قال هى اللوطية 
الصغرى يعنى [تبان النساء فى أدبارهن وروى حاد ین سل عن کم الام عن ای 
تميمة عن أفى هر رة عن رسول أله قال ( من آی حاضاً أو اه رأته فی درها فقد 
کفر با آنزل على مد ) وروی ابن جرج عن تمد بن المتتكدر عن جابر أن المو د قالو! 
لللسلين من أنى أمرآته وهى مدرة جاء وده أحول فأنزل اہ تعالی [ ناوک رٹ لک 
قاتواحر ٹک أن شتنم | فقال رسو ل الہ س لق ( مقبلة ومدبرة ماكان ف الفرج ) وروت 
حفصة ينت عبد الر حن عنام سامةعن ر سو لانته سر ی قال ف‌صام واحدوروی عاهد 
عن این عباس مثلہ ن تار بل الا ية قال یع ی کف شنت ف موضع الولد وروی عكرمة 

ن ابن عباس قال قال رسو ل اله بلق ( لاینظر انت إلى الرجل أن امرآته فى دبرها) 
و طاوس عن آبیه قال سثل ابن عباس عن الذی بای امرأته فی درها فثال 
هذا سالب ی عن الكفر وقد روى عن | بن مر فى قول | اا حر | | قال کف 
شت إن شنت ع زلا أوغير ء زل رواه أو حنيفة عن که یر الریاح الا ہم عن ابن عر 
وروی وه عن ابن عباس وھد | عندناف ملك المين وف الحرة 5 اأذنت نه وقد روي 
فلك على ما ذ کر نا من مذهب أعمابنا عن أن بكر وع ګر وعځان وان مسعو د وآبن‌عیاس 
وآخرين غير م ه » فان قيل قوله عزوجل | والذين م لفروجېم حافظون إلا علٰآزواجہم 
أو ماملكت آجانهم | بقتضى أباحة وطن فى الدر ورود الاباحة مطلقة غبر مقيدة 
ولا خصو صة ق :ل للا قال امه تمالی [فا وهن م من حیث أمر کم اله | قال فىنسق التلاوة 
(فأتو! حرنک آنی شتم | | أبان بذلك موضع المأمور به وهو موضع الحرث ولم رد 
أطلاق ألوطه ء بعد حظره إلا فى موضم الولد فهو مقصور عله دون غیره وهو قاض 
مع ذلك عل قولهتعال [إلا على أزواجم أو ماما کت لیانہم] کا کان حظر وط الحائض 
اسیا عل توا لا عل آذراجہم | فکانتھذہ الابة مرتبة عل ماذکر من سک ا لاض 

ن عحظر ذلا ع تج بقو له | قل هو آذی ] غظر وط الحائٌض لاّذی الو جود فی 
ال وهو الق الجا وذلاى مو جو دف‌غیر موضع الو لدف جيم الا حو القاقتضى 

هذا الشحايل حظر وطن إلا ف هوضع الولد ومن يرجه يجيب عن ذلك بأنالتحاضة 
بجو ز وطؤها باتقاق من الفقماء مع وجو د الأذى هناك زهو دمالا ستحاضة وهو نجس 


۲ أحكام الق رآن الجصاص 


کنجاسة د م الحيض وسا :ر الانجاس ويجيبون أيضا على تخصيصه إباحة موضع الحرث 

تاقاب عل إباحة الجاع فبادون الفرجوإن ل يكن موضعا الولدفدل علآن الإباحة 
غير مقصورة على موضع الو لد ويجابون عن ن ذلك بان ظاهر الآ بقتضی ركونالاباحة 
مقصورة على الوطء ف الفرج وأنه هو ألذى عناه اله قعالی بقوله | من حا 2 
إذ كان معطوفا عليه ولولا قبام دلالة الإجماع ما جاز الماع فيا دون القرج والكنا 
سلا ه للدلالة وى حك الحظر فبا م تقم الدلالة له عله . 

قو له تعالى [ ولا جلو ا اله عرضة لا مانم ] ] اة قد قبل فبه وجمان أحدهها أن 

تجعل مينه مانعة من الر والتقوى و الإصلاحبين الناس فاذا طلب منه ذاك قال قد حلفت 
فيجعل المين معترضة بلنه وبين ماهو مندوب إله أو هو مأمور به من البر والتقوى 
والإصلاے فإن حلف حالف فف أن لا قعل ذلك فليقعل ولیدع ينه وروی ذلك عن 

جاهد وسعید ن جبیر و إراھے والحسن وطاوس وھونظیر قول تعالى [ولا يتل أولوا 
الفضل منك والسعة أن وتوا أولى القر بى والمسا كين واأم اجرین ف سبیل اله ] وروی 
شعت عن أبن سیر قال حلف أبو بكر قى یمین کانا فی حجر کات فیمن خاض فی ام 
عأئشة أحدهما مطح وقد شيد بدراً أن لاأيص لما وأن لا یمسا منه خیرآ فزت هذه 
الأة[ولا يال أولو! القضل منكم ] | فکسا ادها رحل الأخر وقد ورد ممناء ق 
اة را وقدروی‌آنس بن مالاك وعدی بن حاتم وأو هر رة عن الى 7 قال( 
حلاف على مین فر أى غيرها رآ متافلیات لدی مر خير افر سی مین ) وهنا 
هو می قوله تعالى | ولا تجعلوا الله ع رضة لانم ] | على التأو بل الذى ذكرنا لأن 
فع اء عل مطا لاویل آن لایع يسمینه من فعل ماهو خير بل يقعل الذى هو خير و يدع 
ينه و الو جه الثافی أن يكون قوله [ ع رضة لاعانک ] رید به ثرة ةا لمحف وهو صرب 
من الجر أة على انه تعالی وابتذال لام ىكحت وباطل لان رو وا فی الف ماو تتقوا 
امام فما وروی نوه عن ن عالشة ھر ن ا کش ذکر شىء ققد جعله ع رضة بقول القاقل قد 
جعلتی ع رضة لاوم وقال الشاعر لا علي ى رة لاتم وقدذم اتهتمال ریا طف 
يقوله | ولا قط ع کل حلاف مین | فا لی لا قمترضوا اسم اه وتبذلوه ٥‏ یکل شی لان 
روا إذا حلفت و تقو ا الام فبا ذا قت أ <l‏ ے لان کشرتما تعد من الروالتقو که 


قوله تعالی : لايؤاخنم اه باللغر فى أعانك الأية ۳{ 


وتقرب من المحم وال جرآة على اله تعالی فکان العنی آن اه بها عن كثرة الابمان 
والجرآة علا تعالى انى توق ذلك » نابر والتقوى والإصلاح فقكونون ررةأتقیاء 
لقوله |[ كنت خير أمة أخر جت للناس ] و اكات اعت للعنيين وسا متضادن 
فالو اجب ي علہما جيعاً فتکو ن مقیدة حطر ابتذالہ آسے الله تعالی وأعتراضه رامين 
ف کی شی ء قا کان أو باطلا ویکون مع ذلك حاورا ل أن حعل مينه عرضة مانعة 
من البر والتقوى والإصلاح وإن ل يكثر بل الواجب عليه أن لابكثر المين ومتى حلف 
لم حتجر بيمينه عن فعل ماحلف عليه إذا كان طاعة ورا و تقوی وإصلاحا کا قال پار 
) من حلف على بین فرآی غير ها خیر ا منْپا فلیأت الذى هو خير ولیکقر عن ينه( 
قولەقعالی [لا بۇ اخذ کاقته بالغ وأا ] الا تقال بو بكر ر-ههالله قدذ کرات تعالی 
الغو فى مو أضع فكان اراد به معانى مختلفة على حسب الا حوال الت خر عا الكلام 
فقالقعالى [ لا تمع فا لاغية | يعن ىكلمةفا حشة قبيحة و[ لايسمعون فما لغوآولاتاشا] 
على هذا عى وقال | وإذا معو اللغو أء عرضوا عنه | يعنى الكفر والكلام القبيح و قال 
| والغوأفه 1 عى اکم الى لا فيد شيا شلوا ألسأمعين عه وقال | وإذاً مروا 
بالغ وأ سوا کرأما ا بع آلبأطل وقأل لغأ ف كلامه بلغو إذإ ئی بكلام لاقاندة فهو قد 
رؤى ف لغو المين معان عن السلف فر وى عن أبن عباس أنه قال هو الر جل لف عل 
الثىء راه كذلك فلا بكو ن وكذلاك رویعن چاهدو[ راھ قال جاهد واكن يواخنگ 
e‏ اعت اا أن تحاف عل الشىء وا نت تل وهذا فمعتی قو له | عا کسیت تلو بم] 
وقالت عالشة هو قول الرجل لاو الته وبل رالله وروی عنام فو عا إلى النی 7 وذلف 
عندنا ف النهى عن المين على الماضى ر واه عنبا عطاء ألما قالت قول الرجل ل لاوا کذا 
وصنعنا واقه کذا وروی مله عن الحسن والشعى وقال سعد ن جير هو اثر جل علف 
عل الحرام فلا بۇ اخذه الته ترک وهذا التأوبل موافق لتأويل من تأول قوله [ عرضة 
1 أن م مع الین من فعل مباح أو شدم سپا على قعل حظور وإذا کان اللو تملا 
هذه امعان ومعلوم ھا عطف قول |و کر ن ؤا خد le‏ کسدت] أن مراد ماعقد قله 
فيه على الىكذب والزوروجب أن تتكون‌هذه الؤاخذة مى عقاب الأخرة وأن لاتكون 
الكفارة المستحقة بالحنث لآن تلك الكفارة غير متملقة بكسب القلب لاستراء حال 


القاصد ما الخير والشر و تساوى حك العمد والسہو فعلم أن مرأده مايستحق من العقاب 
بقصده إلى المين الذموس وهى المين على الاضى قال القاصد ما خلاق| إلى الكذي 
ىلىھ و أن کون !ا للغو هى آلى لا يقصد ما إلى الكذب وهی على الماضی ويظن آنه 
حلاف عليه اها لغو ا من حیث لم تعلق ہا حک ی حاب کفارة ولا فی استحقاق 
عقو بة وهى الى روى معتاها عن أبن عباس وعائشة آنا قول الرجل لا والته وبل وال 
فى عرض كلامه وهو رظن أنه صادق فكان منزلة الغو من ألكاا م الذى لافاندة فيه ولا 
حك له وحتمل أن رید به ماقال سعید ن جبیر فیمن حلاف علٰی الحرام فلا رو اخذه الله 
مرک عى به عقاب الأخرة و إن كانت الكفارة واجبة إذا حنث وقال مسرو ق كل مین 
لس له الوفاء مها فى لغو لاتب فما كفارة وهذأ موافق اقول سعيد بن جير والاولى 
اذى قدمنا إلا أن سعيداً وجب اللكقارة ومسروةا لابو جما وإن حنث وقد روىعن 
أن عباس روابة أخرى وهى أن لذو المين ما تحب فيه الكفارة معا وروى مثله عن 
الضحاك وروى عن إن عباس أن لخو المين حنث النسيأن . 
باب الإایلاء 

قال الته تعالى | الذين بؤلون من نسائهم تربص أر يعة آشهر ] قال أو بكر الإيلاء ق 

اللغة هو الحاف بقولون آلى بؤلى إيلاء وإليه قال كثير : 
قليل اللا بأحافظ لمينه وإن بدرت منه الالية برت 

فمذا أصله ف اللغة وقداختص فالشرع بالاف عل ترك الجاع الذى بكسب الطلاق 
مى للدة حت إذا قيل آل فلان من امرأته عقل به ذلك » وقد اختاف فما بکون به 
مولیا على وجوه آحدهاماروی عن عل و این عباس روا بة ألحن وعطاء أنه ذا حلف 
أن لا قرا لاجل الرضاع م يكن مولا وإ غا كون مرولا إذا حلف أن لامعا على 
وجه الضرار والغضب والثانى ماروى عن أن عبا ار بین حالت دون الجاع ايلاء 
ولم بفرق بين الرضا والقضب وهو قول راهم وان سرن والشعی والثالث ماروی 
ع ن سعید بن سیب أنه فی جاع وغيره من الصفات نڪر أن علف آن لا كلما فکون 
مولاً وقد ار جعفر بن برقان عن بزید ین ا لاص قال ت تزوجت رأة فلقیت ابن عباس 
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ا لتر - س ا آکلہ | قال علیك پا قبل أن 
مال تھی ی ی حیقہا سض قال اله شد جر چت وما 8 


ون کت 


باب ال يلاء 0 


تمضى أربعة أشهر فذا يدل على مو افقه قول سعيد بن المسيب ويدل على موافقة ابن عر 
فى أن المجران من غير جين هوالإيلاء والرابع قول ابن عر آنه إن رها فمو إيلاءولم 
بذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جاعم ضرارآ و نه عل غير وجه الضرار 
فإنه ذهب إلى أن اهماع حق ها و هما المطالبة به ولیس له تعبا حقبا من ذلك فاذا حاف 
عل ترك حتما من الما ع كان مو لبا حى تصل إلى حقبا من الفر قة إذ ليس له إلا إسا كما 
ععروف أو تسر بإحسان وما إذا قص د الصلاح ف ذلك بآن تكون مرضمة غاف 
آن لاجامعبا لا بضر ذلك بالصىفہذا م بقصد منع حقما ولاهو غير مك 4ا معر وف 
فلا يلرم القسرح بالإحسان ولايتعلق بيمينه حك الفرقة وقول إ فإن فاؤا فإن الله غور 
رحم | يستدل من أعتبر الضرار لآن ذلك بقتضى أن يكون مذنبا بقتضى إلؤء غفرانه 
وهذا عندنا لا يدل على تخميصه من كان هذا وصقه لان الابة قد شعات الجيع وقاصد 
الضرر أحد من شعله العموم فر جع هذا الىك إليه دون غیره ویدل علي استواء حال اطع 
والماصىف ذلك نما يستو يان فى وجوب الكفارة بالحنث كذلاك جب أن وستو با ى 
جاب الطلاق عضىلذدة وأيضاً اترا لمان المعقودة لاعختلف فيا حك المطبع و الماصى 
فما تعلق مهأ من إيجحاب الكفارة وجب أن يكون كذلك کم الطلاق لا مما جما 
بتعلقان بالمين وأا لا ختلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيرهكذلك الإيلا. 
وفقباء الا مصارعل خلاف ذلا لان الإ بة لم تفرق بين المطيع والعاصى فبىعامة ف ابيع 
وأّما قول من قال إنه إذا قصد ضرار ها بيمين على الكلام ونحو ه فلا معنى له لان قوله 
[ للدين بؤلون من ناهم ] لا حلاف أنه قد أضمر فيه المين على ترك اماع لاتفاق 
الجيع عل آن احالف عل ترك جماءبا مول فترك الجاع مضمرف الا ية عند اجيم فا يتنأ 
وماعداذلك من ترك الكلام ونحوه ل تقم الدلالة على إضماره ف الأ ية فل يضمره ویدل 
على ما يناه قوله [ قان فاؤا قإن اله غفور رح ]ومعلوم عند الجيع أن اراد بالؤءهو 
الماع ولا خلاف بين السلف فبه فدل ذلاف عل أن اللضمر ف قوله] للذين يلون من 
نسانہم | هواج ماع دون‌غیره وأمامارو ىعن أبن مر من آن المجران بو جب الطلاق فإنه 
قول شاذ و جائز أن بکون ماده إذا حلف م رها مدة الإبلاء وهو مع ذلاك خلاف 
الكناب قال اله تعالى | لين بؤلون من نسامم | والالبة المينعل ماين و#رانما لس 


٦‏ آحکام القرآن لاجماص 


میمین‌قلا تعلق په و جوب الكفارة وروی أشعث عن الحسن أت آنس بن مالاك كانت 
عنده ار آة فی خاقما سوه فکان مجر ها خسة أشہر وستة آشہر م برجم الما ولایرى 
ذلك يلاء و قد اختاف الاف وفقماء الأ مصار بعدم ف المدة الى إذا حاف علا يكون 
مولباً فقال اعباس وسعید بن جبيرو عطاء إذا حللف على آقل من أر بعة شب رم تركا 
أربعة أشبر لم بجامعما لم يكن مولياً وهو قول أصعابنا ومالك والشافعى والاوزاعى « 
وروی عن ن عبد اله بن مسعود وابراهیم والحک وقنادة وحماد آنه پکون مول إن ت رکا 
أربعة أشير بانت وهو قول ابن شبرمة والحسن بن صال قال الحسن بن صاخ وکذلات 
إن حلاف أن لا قر ہا ی هذ | الت فهو مول قإن ت ركا أر بعة شمر بافتبالإ يلاء وإن قرا 
نى غير قل المدة سقط اللإا يلا ء ولوحلاف أن لایدخل هذه الدارو فا ام أنه ومن آجاہا 
حاف فہو مول » قال آبو بكر قال الله تعالى | للذ ين بؤلون من نساتهم تربص أربعة 
آشہر ] والإیلاء هو المین وقد ثدت ا قدمنا إن ترك جاعما بغیر ین لا وکسبه جک 
الإيلاء وإذا حلف عل أقل من أر بعة أشر فضت مدة المي ن كان تارك جاعم| فيا ب من 
دة الا ريعة الا شر الى ھی اتر بص بر غين وتر ماعا عير مین لا تأر له فی 
إيحاب الينونة وما دون ا لأر بعة أشمر لا كسبه حك الينو نة لان أنه تعالى قد جعل له 
ترص أربعة آشہر ف سق هناك معنی شعاق به عاب الفر قة فكان عنزلة تارك جاعا 
بغیر میں فلا بلحقه جک الإیلاء وأماقول ا لحسن. بن صا آنه ته إذا حاف ان لاقر پا 
هذا الت أنه بكون مولا فلا معنی له لان الإیلاء کل مین ف زو ج4 نع جماعما أربعة 
اشر ل ڪن نث على ما بدنا وهذه العين م مته اعا هذه المدة لاه مكنه الوصول إلى 
اعا غير حنت پان دقر ما فی غير ذلك الت ء وقد اختاف اا | فمن حلف عل 
ار بعة شمر سو اء فقال أو حنيفة وزفر وأو دو سف و مد والڈوری هو مول فان م قرا 
ی الدة حیمضت بات بالا یلاہ وروی عطاء عن أن عباس س قال کان ا یلام أل الجاها a‏ 
لسنة وألسنتمن فو قت ته تعالى ر آربعة آشہ رف ن‌کان [ىلاۋه دو نذلاك فايس عو لوقأل 
مالك والشافعى إذا حاف علي أربعة أشمر فلاس ول حى علف على أ كر من ذلك » 
قال أبو بكر هذا قول بدفعه ظاهر الكتاب وهو قول قعالى | للذين بؤلون من فسا مم 
تربص أربعة أشن | جعل هذه المدة تر بصا لاء فا و حول له اربص أ کر مہا فن 


باب الإیلاہ ۷ 


امتنح‌ من جماعما بالمین هذه المدة أ كسبه ذلاف حک ال يلاء ء الطلاق ولا فرق بين الحلاف 
على الا ربعة الأشير وينه عل أ کار منیا [ذ لبس له تربص أ کثرم ن هذه المدة ومع ذلا 
فان ظاهر الكتاب بض ی کونه مول | فى حله على أريعة أشهر وأةا ل ما وأ کر ما 
لان مدة الحلف غير مذ كورة فی ى الا وإا خصصنا مادو نپا بدلالة ولق حم اللفظ 

ف الا رىعة الا شير ومافو قا > قان قيل إذا حاف عل أربعة أ شر سواء م يمح تعلق 
الطلاق با لانك توقع الطلاق م | ولا لاء هناك د قا ا لان فی المدة 
اذا کان سی | لقاع م يحب أعتبار بقاء المين فى حال و قر عه آلا 7 رى أن مضى الحول 
ماکان دبا لو جو ب الر6ة فلس بو جب أن تكون الحو ل مو جوداً ی حال الو جوب 
1 ل کون معدوما منقضیاً ون من قال لام أته ان کلت فلاا فأنت طاق کانت هذه 
ما معةو دة فان كلمته طلقت فى الال وقد اتحلت فما المين و بط ت كذ لاك مضى مدة 
الالاء ان يا لوقع لطلاق | > تع وقوعه والمين غير مو جودة » وقوله تعالى 
| قان فاؤا فان اه غو ررحم | قال آبوبكرالنء فى ف اللغة هوالر جوع لی الشیء ومنه قو له 
مال | | ی يه إلا مم انته فان قاءت فصاو | هما ر بالعدل] پعیی ح حى تر جج ا 
إلى المدل اذى هوا 
لف آ أن لا اما على وجه ار ر م قال ھا قد شت إليك وقرا عر ضت عا عر من 
عليه من ران فراشك بالمين أن :کون قد فاء لپا سو اء کان قادراً ا عل الا أ اع أو عاجرا 
هذا هومقتضى ظاهر اللفظ إلاأناً أا ل العم متفةون على أنه إذ ذا نكن الر سول !ا ما 
یکن ئه إلا الجاع ۾ واختلغو أ قیمن آلی وھو مریض أو يدنه و بدا مسيرة أر يعة آشہر 
أومى رتقاء أوصغيرة أوهو جوب فقال آصعابنا ذا فاء إلمما بلساثه ومضت امدقوالعذر 
٠‏ فذلاف یہ صحیح ولا تطلق عضى المدة ول وكان ع رما بالج و پینه و بین احج أر رعة 

شہر آم یکن ن فته إلا اماع وقال زفر فیئه بالقول و قال أبن الها سے إذا آل وھی صغیرۃ 
لاان سا ب مولا حى تبلغ الوط“ م دوقف بعد مضى أريعة أشمر مذ بلغت 
الوطء وهو رأى ی ابن القاسم بن مرو ولم روه عن مالك وقال ابن وهب عن مالك فى 


ص الله و اذا کان النیء الر جوع إلى الشى۔ فض ی ظاهر اللفظ أنه إذ 


الولى إذا وقف عند أنقضاء؟ الاريعة! الأشہرشم را جع ام آتہ آنه إن لے صا ی تنقضی 


عد تما فلا سبل له إلا ولا رجعة إلا أن کون له عذر من مرض أو سجن أو ما شه 


۸ أحكام القرآن للجصاص 


A‏ ا 
ذلا قان ار تجاعه إیاها ثا بت علا وإن مضت عدتما م روجا بعد ذلك فان لے بصا 
حى نقضى أر بعة أشبر وقف أرما و قال إسماعيل بن إتعاتق قال مالك إن مضى الأر بعة 
1 لآشہر وھو مریض آو بوس لے بوقف حى پرا لانه لابكاف مالا بطق وقال مالك 
لو مضت أربعة أشمر وهو غائب إن شا ءكفر عن مينه و سقط عنه الإ يلاء قال إماعيل 
وإنما قال ذلاك فى هذا الأوضح لن اللكةارة قبل الحنت جائزة عنده وإنكان لا وستحب 
أن بكو ن إلا بعد الحنت و قال الاشجعى عن الثور ى ف الول إذاكان له عذر من مض 
أو كبر أوحيس أو كانت حائضا أو نفساء فلينىء بلسانه قول قد فثت إليك يجربه ذلك 
وهو قول الحسن بن صا وقال ال وزاعی إذاآلى من امتهم مر ض او افر فأشہد 
على الؤء من غير جاع وهو ميض أو مسافر ولا بقدر عل الجاع فقد فاء فليكفر عن 
ميته وهی امر آته وكذلاك إن ولدت فى الا ر بعة الاشمر أوحاضت أوطرده ال لطان فإ نه 
يشمد على النء ولا ايلاء عليه وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد الإيلاء م مضت أر بعة 
أشر فاته بوق ف کا بو قف اليح فاماقاء وإما ملق ولا بؤخرال انرصع وقالالرنی 
عن الشافعى إذا آلى الوب ففيئه بلسانه وقال فى الإبلاء لا إيلاء على امجبوب قال 
ول وكات صببة فآلى منها استو تفت به أر بعة أشهر بعد ماتصير إلى حال كن جاعها 
والحبوس بء الان ولو أحرم لم يكن فيه إلا الجاع ولو آل وهی کر فقال لا آقدر 
عل اقتضاضبا أ جل أجل العنين + قال أبو بكر الدليل على أنه إذا لم يقدر على جاعماق 
المدة كان فبته بالاسان قو له | قإن فاا فإن الله غفور ر حم ] وهذاقد فاءلان القءالرجوع 
إلیالئىء وهو قدكان متنعاً من طا بالةو ل وهو المين فإذا فاء بالقو لفقالقدفشت ليك 
فقد ر جع عا ملح تفه منه بالةول إلى ضده فتناوله العموم وأيضاً لا تعذر جاعبا قام 
القول فيه مقام الوط ف المع من البينو تة وآما تعر حم الوطء بالإحرام والحيض فلاس 
بعذر أما الإحرام فان هكان رضعله ولا بط حقما منالوطء وأما الحيض والنفاس‌فان 
لته جل للولى تربص أربمة شر مح عله بو جو د الحيض فما واتفق اللف علي أن 
المراد النء بالماح فى حال إمكان الجاع فلم يحز أن ةله عنه إلى غيره مح إەکان وطا 
وترم الوط لاخر جه من إمكانه فصار بازلة الإحرام والغمار وو ذلاكلا نه منم من 
| 


الوطء بتبحر مهلا بالعجز وتعذره ولان حةها باق فیا جاع ويدلغل ذلك عل آنه لوآبانہا 


باب الریلاء ٤۹‏ 


مخلع وهو مو للها لم يكن التحر مم الرأقع مو جباً لجوازفيثه بالقول وهو مع ذلك لرو طا 
ف هذه الحال بطل الإيلاء » فإن قيل إذاكان الىء بالقول لا يسقط المين فواجب 
بقاؤها إذ لا تأر للنء بالقول ف إسقاطما قبل له هذا غير واجب من قبل أنه جائ بقاء 
المين وبطلان الإيلاء من جمة ما تعلق به من الطلاق ألا تری آنه إذا طلقما ثاثا تم 
عادت إلبه بعدزو ج كانت المين باقبة لووطتًبا حنثولم يلحقم | ما طلاق وإن تركو طا 
وكذلك لو أن رجلا قال لام أة أجنة واه لا آقر بك لم یکن ايلاء قإن تزوجها كانت 
المين باقية لووطمما لزمته الكفارة ولا بكون مولا ف حك الطلاق فلاس بقاء المين إا 
عة حك الطلاق از من أجل ذلك أن بء إلا بلسانه فیسقط حکم الطلاق فی هذه 
المين وببقى حكم الحنث بالوطء وإنماشرط أصعابنا فى عة النىء بالقول وجود الضرر 
فى الدة كايا ومى كان الوطء مةدوراً عليه فى شىء من الدة لم يكن فيه عندم إلا الجاع 
من قبل أن النىء بالقولقاثم مقامالوطء عند عدمه لثلا رقع الطلاق عى الدة فى قدر 
على الوطء ف للمدة بطل النىء بالقو ل كالمتيمم إذا آقے تممه مقام الطبارة بالماء فى إباحة 
الصلاة كان مى و جد الماء قبل الفراغ ما بطل تيممه وعاد إلى صل فرضه سوا »کان 
وجوده ألماء فى أول الملاة أو ف آخرها كذلاك القدرة على الرطء فى لمدة بطل حكم 
النء بالقول وقال مد إذافاء بالقول لو جود العذر فى دة م انقضت الدة والعذر قائم 
ققد بطل حكم الإيلاء منها فكان منزلة من حاف على أجنبية أن لابقر ها م تزوجيا 
فيكون ينه باقية إن قرا حنت وإن ترك جماعما أربعة أشر لم تطلق . 

قوله تعالى [وإن عزمو! الطلاق فإن اه مي عل] قال أبو بكر اختاف السلف فى 
عرية الطلاق إذا ل نى ءعلى ثلاة أوجه فقال إن عباس عر عة الطلاق انقضاء الاريعة 
الأشہر وهو قول ابن مسعود وزد بن ثابت وعثان ن عفان وقالوا نها تبين بتطليقة 
واختلف عن‌علی وابن ر وآ الدرداء فر وی عنہم مثل قول الاواین وروی عنم آنه 
يوقف بعد مى للمدة غإما أن ىء إلما وإما ن يطلةم| وهو قول عائشة وأنى الدرداء 
والقول الثالت قول سحيدين الاسيب وسال بن عبد اه وأيي بكر بن عبد الر حن والزهرى 
وعطاء وطاوس قالوا إذا مضت أربعة أشهر فبى تطليقة رجعية وذهب أصمابنا إلى قول 
ابن عباس ومن تابعه فقالوا إذا مضت أربعة أشرقمل أنينء بانت بتطليقة وهو قول 

» س أحکام ى‎ ٤ 


اورى والحسن بن صا وقال مالك والليث والشافمى ما روى عن أبى الدرداء وعائشة 
أنه بو قف بعدمضى المدة فإما آن بؤء وإما أن يطاق ويكون تطليقة ر جعبة إذا طاق قال 
مالك ولا صر جعته ی رطا ھا قالعدة وقالالشافعى ولوعفت عن ذلا بعدالدة کان 
ها بعد ذلك أن قطلب ولا بۇ جل ن الماع أ كثرمن بوم وقال ال وزاعی بقول سعيد بن 
السب وسالم ومن تابعہما أنما تطلتق وأحدة رجعية مضى للمدة قال أبر بكر قله تعالى 
[وإنءز موا الطلاق فإنالته سمي عل | عحتملالوجوه الىحصلعاما اختلاف السلف 
ولولا حت اله 4ا ما تأولوه عام لا نه غير جائز تأ وبل اللفظ الأول على مالا احثال قد 
وقدكان السلف من أهل اللخة والعالين عا تمل من الالفاظ والممانى الختلفة ومالا 
عحتملها فلا ختلةوا فيه علهذه الوجره دل ذلك على احتال اللفظ هما ومن جهة أخرى 
وھی أن هذا الاختلاف قدکان شاعا مستفیضاً فما بینم من غیر نکیر ظہر من واحد 
مهم على غيره فصار ذلاك إجاعا مم على توسع الاجتهاد فى له على أحد هذه الوجوه 
وإذا لمت ذلا احتجنا أن ننظر ف الأ ولى من هذه الاقاو بل وأشمها بالحق فو جدا ابن 
٤‏ عباس قد قال عر مة الطلاق اتقضاء الاريعة الاشبر قبل الیء [لمأ فسمی تركالیء حتی 

ى المدة عرمة ألطلاق فو جب أن إصیر ذلك اسا له انه ز لم تخل من أن کون قاله 
ا أولخة وآى الو جهین كان خجته ثابتة واعتبار عمو مه واجب إذا كانت أسماء الشرع 


لا وذ إلا توقیغاً وإذا کان مکنا وقد علہتا آن کے اله فى الولى أحد شین إما 


تو ها ودا کال ھکدا وود عت ال حد اله ق اموق أحد شيئرن إما 
النىء وإما عر عة الاق وجب أن بكرن الىء مقعصور آل۱ لاريعة الأثهرواً آنه فائت 
عضا فتطاقی لاله لوکان اء باقر | کان مضی الأدةعرمة للطلاق ومن قاری رمو 
آنه محلو م أن الع زمة إنما هى فى الحقيقة عقد القلب عل الثى. تقول عزمت عل کذا ی 

عقدت ای على فعله وإذاكان كذلك وجب أن کون مضى المدة ول ععیعز ر مةالطلاق 

من الوقف لآن الوقف بقتضى [بقاع طلاق با لول إما أن بوقعه الزوج وإما أن يطلقها 
القاضى عليه على قول من بول بالوةف وإذاكان كذلك کان وقوع ا الفرقة مى الدة 
لنرک آلنی۔ فہا أولى عى اة لان اله لم یذ كر إبقاعا la‏ 4 ولا ذکر عزعة فر 
جار أن نزيد ف الأبة ماليس ف اووجهآخر وهو أنه لا قال | للذين ءۇلون من ساتم 


ترص ,ار ةأ شر 1 فإن فاؤا فإن اله غفور رحم وإ عز موا الطلاق قان | الته عع عل | 


باب الا پلاء ۵١‏ 


اقتضی ذلا أحد أ سرن من ىء أو عة طلاق لاثالث فيا والنء [ نما هو سراد فى المدة 
مقصورالحكم علا والدليل عليه قوله تعالى [فإن فار!| والفاء للتعقيب يقتضى أن بكون 
النىء عقيب المين لا نه جعلالء عقيب المين لا ته جمل النىء لن له تربص أربعة آشهر 
وإذاکان > الؤء مقصورآً على لمدة تم قات عضما وجب حصو ل الطلاق إذ غير جار 
هن عنع النء والطلاق جميعاً ودل على أن ا مراد النىء فى المدة اتفاق الميع على صحة الى 
فیا فدل عل آنه مراد فہا فصار تقد یرہ فان فاؤا فما وکذلك قریء فی حرف عبد الته بن 
مسعود صل الء «قصوراً علما دون غيرها وى المدة بفوت النىء وإذا فات اء 
حصل الطلاق ء فإن قرل لا قال تعالى [ للذين يؤلون من ناهم تربص أربعة شمر فان 
غاا | فعطف بالفاء على الر بص فى الدة دل على أن اء مشروط بعد اربص وبعد 
مضى المدة وأنه مى مافاء فاا عل ةا لم یکن علبه تمجیله کن جل دنا مجلا قیل له 
لولا ان النیء مراد الہ تعالی لما صح وجو دہ فما وکان تاج بعد هذا الیء إلى فىء بعد 
مضا فلا صح النىء ى هذه المدة دل على أنه مراد الله بالأبة ولذلك بيلل معه عزبة 
الطلاق م قولك إن اراد بالء إا هو بعد المدة مم قولك إن النقء فى المدة سحي كرو 
بعدها تبطل معه عزمة الطلاق مناقضة منك ف اللفظ كقولك إته مراد فى المدة غبر 
مراد فما وقولك إنه كالدين اؤ جل إذا له لا ريد عنك ماوصفنا من النافضة لان 
الدين اؤ جل لاخر جه التأجيل من حك لاروم ولولا ذلاف لا صحالبيع بشن مو جل 
لان ماتعاق ملک من الانمان على وقت مستقبل لايصح عقد البيع علبه آلا تری أنه 
لو قال بعتکه بألف درم لا يازمك إلا بعد أربمة آش ركان الببع باطلا والتأجيل الذى 
ذکرت لا خر جه من أن کون امن واجا ملكا للبائم و مى تله وأسقط الاج ل کان 
ذالك من مو جب العقد إلا أنه مخالف للىء ف الإبلاء من قبل إن فوات النء يو جب 
الطلاق وإذا کان النیء رادا ف المدة فو اجب ار کون فراته فا مو جا للطلاق 
عل ما بدا وأيضاً فإن قوله تعالى | فإن فاؤا ] فيه ضمير امول المدوء بذكره ف الابة 
وهو اذى له تربص أريعة أشير والذى بقتضية الظاهر إيقاع الىء عقرب المين ودليل 
آنخر وهو قول | تراص آربعة آشہر] كقوله تعالى [والمطلقات بتربصن بأنفسمن ثلالة 
روء ] فلماكانت البينو نة واقعة مى المدة فى تربص الإقراء وجب أن يكون كذلاك 


8 ا کے 
تروص آلا بلاء ن وجوه أحدها أ لووققنا امول احصل التر رص أ كثرمن أربعة 
أشروذلك لاف الكتاب ولو غاب المولى عن امرأته سنة آو سنتین ولم ترفعه المرأة 
وام طالب عقا کان التر بص غر مقدر بوقت وذلك خلاف الكتأب وألوجه اقا 
أنه ا كانت البثونة واقعة مطى المدة فى تربص الإاقراء وجب مثله فى الإ يلاء والمعى 
الجامع بتنبما ذكر التر بص فى كل واحدة من!الدتين والو جه الثالك أن كل وأحدة من 
المدتين واجبة عن قوله و قعلقبماحكم البيثو 4 فليا تع لقت ف إحداهما مضا كانت الاخرى 
ملا للہعنی‌الذى ذکرناه & فان قبل أجل العنين حوللا بالاتفاق شیر امرآته لعد مطى 
الحول إذا لم يصل إلهاف الحول وام وجب ذلك زيادة ف الا جل كذاك ما ذد کرت 
من حکم ايلاء جاب الوقف بعدالدة لاوجب زادة فا قيلله لس قالكتاب ولا 
فى السنة تقدر أجل العنين ونما أخذ حكمه من قول السلف والذين قالوا إنه ي جل 
حولاهالذین خبروها ضيه قرل‌الوصول لہا ولم دوقعو ا الطلاق قل می أدة ومدة 
الإيلاء مقدرة بالکتاب من غير ذكر التخبير معما فالراند فا عاف كه وأرساً 
فان أجل العنين إا بو جب ها ايار ضيه وأجل الولى عندك إا وجب عليه الى 
فإنقال آنیء لم برق بها ولو قال العنين آنا آجامعما بعد ذلك لم باتفت إلى قولهوفرق 
بیہما باختیار ها فان قیل لا لم یکن الإ یلاہ برج الطلاق ولا كتاءة عنه فالواجب أن 
لاقم الطلاق ء فيل له ولاس اللعان صر ع الطلاق ولاكناة عله فڃب عل قول 
الخالف أن لاتوقع الفرقة حى يفرق الجا كم ولا بازمنا على أصلنا لآن الإبلاء يوز آن 
يكو ن كنابة عن الفر قة إذكان قو له لا أقر بك يشب هكناءة الطلاق واكان أضعف أمراً 
من غیرها فلا بقع به الطلاق إلا بانضمام أس آخر إليه وهو مضى الدة على النحو الذى 
يقوله إذقد وجدنا من الكنابات مالا بقع فيه الطلاق-بةول الزوج إلا بانضمام محى 
آخراليه وهو قول الزوج لامرآته قد خبر تك وقوله أمر ك يدك فلا قم الطلاق فبه إلا 
باختیأرها فکذلك لا تلع أن قال فى الإيلاء آنه كناة إلا أنه أضعف الا من سات 
الكتايات فلا بقع فيه ألطلاق باللفظ دون انضام معنی آخر زليه اما أللعان فل 3Y»‏ 
فيه على معنى الكنابات لان قذفه إياها بالزنا وتلاعنمما لا يصح أن بكون عبارة عن 
اليو نة عال وأدضاً فان اللعان اف لاا لاء من جه أن a=‏ لا شت إل عند الا 


or .  راليإلا باب‎ 


والایلاء شت حکه بغير الحا كر فكذلك مايتعلق به من الفرقةو ذا المعىفارق العنين 
أيتا لن تأجيل متعلق بالحا ک والإیلاء بیت حکه من غير حاک فکذلك مایتعلق به 
من ح§ الفرقة واحتج من قال بالوقف بقو له تعالى [ وإن عرموا الطلاق فإن الله یم 
على | إنه لا قال سميع علم دل على أن هناك قرلا مسموعاوهو الطلاق قال أو بكر وهذاإ 
جهل من قائله من قبل أن السميع لابقنضى مسموعا لن انه تعالى لم بزل سميعاً ولا 
«سموعا وأيضاً قال ات تال | وقاتلوا ف سبيل انه واعلہوا آن اه ميح عل ] ولیس 
ماكر ل لانالنى باقر قال (لا منوا لقاءالعدوفإذا لقي موه فائتواوعليكبالصمت) 
أيضاً جائد أن بكون ذلك راجا إلى أول الكلام وهو قوله تعالى [ للذين بؤلون من 

ا فأخير أنه سام اکم په عل م با ره وعزم عليه وا يدل على وقوع الفرقة 
عضى دة أن القائان اف يبتون ا معای خر غبر مذکورة فی ی الات إذکانت 
الات إنما اقتضت أحد شيثين من ف» أو طلاق وليس فبا ذكر مطالة الرأة ولا وقف 
القاضى الزوج عل النىء أوالطلاق فل بحر لنا أن نلحق بالابة ماليس فما ولا أن نزيد فيا 
ما لس منا وقول عخالفينا بر دى إلى ذلك ولا يو جب الاقتصار عل موجب حک الاب 
دقو بو جب الاقنصار عل حکم الأية من غير زبادة فما فكان أولى ومعاوم أيناً أن 
تہ تعالی [ غا کم ف الإیلاء ہذا ا لمكم لإیصال الرآة إلى حقھا مر ن الجاع أو الفرقة 


وهو ءل ی ٣ی‏ قول تال | فإماك مخروف أو رج ع احسان] وقول من قال الو قف 


بقول إن لم بء أمره بالطلاق فإذا طلق م عخل من أن عله طلاةا بائناً ور جعباً فان جعله 
بان قإن صرح الطلاق لا بكون بائنا عند أحد فا دون الثلاثوإن جعلهر جعاً فلاحظ 
للمرأة فی ذلك لا نہ می شاء راجعها کون آمرأت ها كانت فلامعنىلإلزامه طلاقالاتمزك 
به المرأة بضعما وقصل به إلى حقها وأما قول مالك إنه لا بص رجعته حى بطأها فى 
العدة فقو لشديد الاختلال من وجوه أحدها أنه قال إذا طلتها طلاقا ر جعيا والطلاق 
اأرجعى لأنكون ألرجعة فيه موقو فة على معنى غيرها والثالى أنه إذا منعه الرجعة إلا 
بعد الوطء فقا نن أن بكون رجعياً وهو لوراجمما لم تكن رجعة والثااث أنه حظور 
عليه الوطء بعد الطلاقعنده ولا تقع الرجعة فيه نفس الوطءفكيف بباح له وطؤها 

وآماقول من قال أنه تقح قطلبقة رجمبة ممضى المدة فإنه قول ظاهر 9 من وجوه 


أحدها ما قدمنا ذكره فى الفصل الى قبل هذا واكانى أن اثر الفرق الحادثة فى 
الأصول بغير تصرح فانها وجب البدتو نة من ذلك فرقة العنين واختيار الامة وردة 
الزرج واختبارالصغيرين فما م يكن معه تصرح بإيقاع الطلاق وجب أن بكون بائناً + 
وقد اختاف فى إلاء الذى فقال أععا بنا جرماً إذا حاف يعتق أو طلاق أن لا قرا 
فمو مول وإن حلف بصدقة أو حج مم یکن مو لیا وإن حلف باته‌کان مو لیا فی قول أ 
حنبفة ولم یکن مولا فی قول صاحببه وقال مالك لایکون مولاً ی شىء من ذلك وتال 
الأوز اعی ایلاء الذی حح ول فصل بین شىء من ذلك و قال الشافعى انی كالسلم فا 
لن مەمن الإا بلاء » قال أ بوكر اكان معلو ما أن الإ يلاء غا شبتحكه لابتعلق با لحنت 
من الح ألذى بار مه فو اجب على هذا أن يصح إيلاء الذعى إذا كان التق والطلاق لان 
ذلك بارم ها بارم السام وأما الد.دقة والصوم والحج فلا باو مه إذا حنت لته لو وجه 
عل تفه لم بار مه بایحابه ولااته لایصح منه فعل هذه القرب لا نه لاقريةله ولذلك لم بلرمه 
الزكوات والصدقات الواجبة عل المسلمين ف آمو امم فى أحكام الدنيا قوجب على هذا 
ن لايکون مولا غه ام والعمرة والصدتة والصيام إذ لا بارمه الجاع شىء فكان 
عتزلة من لم حاف وقول تعالى | للذين يلون من تسام | يقتضى عمو م المسلم والكافر 
وکنا خصصناه ما وصفنا وأما إذا حاف باه تعالى فإن أبا حنيفة جعله مولا وإن آم 
تارم هکار ةف أحکام الدنيا من قبل أن حكم قسمية الله تعالى قد تعلق عل الکاف ركمى 
على امسلم بدلالة ان إظرار الكافر تسمبة الله تعالى على الذيبحة بيبح أكلماكالمسلى ولو 
مى الكافر باسم المح ام تکل دی حکم آسمیته وصار السام فی حکھا فکذلك 
الإبلاء لا "نه تعلق به حكان أحدهما الكفارة وألا خرالطلاق قبت حكم التسمية عليه 
فى باب الطلاق ومن الناس من يزعم أن الإيلاء لا بكون إلا با لحاف بالله عز وجلل 
وأنه لا تكو ن علفه بالعتاق والطلاق والصدقة وتحوها وهذاأ غلط من قائله لا نالا يلاء 
[ذاکان هو الحاف وهو الف ذه لامور ولا يصل إلى جاعما إلا بعتق أوطلاق 
أو صدقة بار مه وجب أن بكون مول كله بانته لان عموم اللفظ ينتظم اليح إذكان 
من حلف بثیء منه فېو مول ۔ 

( فصل ) وما تفيد هذه الأ بة من الا حكام ما استدل به مها مد بن الحسن على 


باب الإقراء û‏ 


امتناع جواز الكقارة قبل ا لحنت فقال لا حكم اه للنولى أحد حكين من ىء أوعز عة 
الطلاق فلو جاز تقد الكفارة علىالحنت اسقط الإيلاء بخير ىء ولاعزمة طلاق لاله 
ان حنت لا ازم بالحنٹئیء ومتی ل باز مالحالف بالحنت شیء ل بکن مو لیا ونی جو از 
تقد الكفارة إقاط م الإيلاء بغير ماذكراله وذلك خلاف الكتاب واه الو فق 
لاصواب . 


باب الإقراء 

قال انت تعالی | والمطلقات بتربصن بأنفسہن ثلاثة قروء | واختلمف الساف ف اراد 

بالقرء الأذنكورف هذه الأية فقال علي وعمرو عبد الله بن مسعو د وان عباس وأبوموسى 
هو الحيض وقالوا هو أحق ما مالم تغاسل من الحيضة الثالثة وروى وكيع عن عيسى 
الح جف اشع ی عن لا تة عشر رجلا من آعحاب محمد ل ایر فا یر منپم آبو بکر 

ر وان مسعو د وان عباسقالو! الرجل أحق بام ته مام تعتسل من الحرضة الثالدة 

ا سعيد بن جبیروسعيدىن السیب وقال ابن عەروزید بنا بت وعاشة إذادخلت 
3 ف الحية | شال فلا سيل له علببا قالت-عاشة الاقراء الإطمار وروی عن أبن عباس 
روأ آخرى آنا إذا دخات فى ألحرضة العا فلا سیل له علمأ ولا عل للأزواج ہی 


تعتسل وقال آصىا عابنا جما الإاقراء ألحيض وهو فول الثورى والاوزاعى والحسن بن 
صا إلا أن أععابا قد قالوا لا قف ی عدتما إذاکانت أبامما دون العشرة حنى قختسل 
من الحرضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة وهو قول األحسن ن صا الا انه قال الهو دية 
والتصرانية ف ذلك مثل المسلية وهذا لم بقله أحد عن جعل الإقراء الحيض غير الحسن 
نصا وقال أصمابنا الذمية تق ى عتا بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة لاغسل علما 
فہی ف معی من اغتسات فلا تنظ ر بعد أنقطاع الدم شح خر وقال ان شبرمة إا ذا أنقطع 
من الحيضة الثالئة بطلت الرجعة ولم يمتبر الغسل وقال مالف وألشافعى الإقراء الإا وار 
فادا أ طعنت ف اأحيضة اة فقد بأنت وأنقطعن ألر جعة قأل نو یکر قد حصل منآتفأق 
السلف وقوع اس الإقراء عل العبين من الحيض ومن الإطمار من و جين أحدعهما أن 
اللفظ لو لم یکن حتملا غا لا تأوله السلف علمما لا نمم أهل اللخة والمعرفة معان الأسماء 
وما يتصرف عليه امعالى من العبارات فلما تأوهما فريق عل الحيض وآخرون علالإطبار 


علبناوقوع الاسم عليما ومن جة أخرىأنهذ! الإختلاف قدكانشائعا دمم مستفيضاً 
ولم نکر وأاحد مم عل افيه فی مقالته بل “وغ له القةول فره فدل ذلك عل ا حال 
اللفظ للمعنيين وتسويغ الاجتهاد فيه ثم لايخلومن أن يكون الام بقبقة فما أونجازا 
فيما أوحقرةة فى أحدهما جازآ فى الآ خر فو جدنا أهل اللغة محتلفين فى معتى القرء فى 
أصلاللغة فقال قائلون مهم هو اسم لاوقت حدثنا بذلاك أ بو عمروغلام علب عن عاب 
آنه كان إذا سثل عن معنى القرء لم بزدم على الوقت وقد استشمد لذلاك بقو ل الشاعر : 
بارب مولی حاسد میاغض عل ذی ضخن وضب فارض 
له قرو كقروء الحائض 
یعنی وقتاً تیج فيه عدأوته وعل هذا تألوا قول الأعثى : 
ونی کلعامآنت جاشم غروة تعد لاقصاها عزم عزانکا 
مورثة ما لا وف الحى رفعة لا ضاع فيا من قروء اكا 
يعى وقت وطن ومن الناس من بتأوله على الطر نفسه كأنه قال لا ضاع فبا من 
طمر اسأئك وقال الشاعر : 
کرھت ألعقر عقر بى شليل إذا هيت لقار ما الرياح 
یعنی لوقتا فی التاء وقال آخرون هو الضم والتالف ومنه قول : 
ریات اذا دخات على غلاء وقد أمنت عون الكاقا 
ذراعی عطيل أدماء بكر هان اللوري ل تقراً جنا 
إعی لم تضے فی رطا جنيناً ومنه قوم قربت لاء قى الحوض إذا جعته وقروت 
الأرض إذا جعت شما إلى شىء وسيرآً إلى سير وبقولون ما قرأت الناقة سى قط أى 
ما اجتمم رحبا عل ولد قط ومنه أقرأت النجوم إذااجتمعت فى الافق و قال اقرأت 
المرأة إ[ذا حاضت فى مقریء کر ها لای واللکائی والفراء وحکی عن بعضہم آنه 
قال هو أ روج من شیء لی شیء وھذا قول لس عليه شاهد من اللغة ولا هو ثابت عن 
بوتت به من أھلہا ولیس فیا ذکرنا من الشواهد ما بلیق مہذا عى فو ساقط م دود ثم 
قول وإن كانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به لأن الوت إا بكون وقتاً لا حدث 
فه والحبض هو الحادٹ ولس الطہر شا آ رمن عدم الحبض ولیس ہوشیء حادٹ 
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فو جب أن بكو ن الحض أولى ععی الاسے وإ ن کان هو الضم والتالیف فالحیض آولی به 
لان دم الحيض إنما رتالف ويحتمع من سار أجزاء البدن فى حال الحيض فمناه ول 
بالاسم ابا ء فإن قبل إنما يتألف الدم ويجحتمم ف يام الطمر م يسبل فى آبام الحيض 
قبل له أحسدتأن الام ركذلك ودلالته قاأمة على ماذكر نا لاه قد صار القرء اسم للدم 
إلا آنك زعت أته بكون اسا له فى حال الطبر وقلنا يكو ن اسا له فى حال الحض فا 
مدخل إذآ الطهر فى تسميته بالقرء لأن الطبر لس هو الدم ألا ترى أن الطمر قد بكرن 
مرجو دامع عدم الدم تارة ومع وجوده أخرى على صك فإذآ القرء اسے للدم ولیس 
باس للطیر ولسکنه لایسمی بهذا الاسے إلا بعد ظهوره انه لا بتعلق به حک إلا فی هذه 
انال ومع ذلك فلا بقیق ن کو نه ف الرحم فى حال الطر فل بح ركو نه فى حال الطبر أن 
تسمه باسے آلقرء لان القرء اسم تعلق به حکړ ولا حکې له قبل سيلا نه وقبل العا بوجو ده 
وأيضا فن أن لك العلل باجتاع الدم ف الرحم فى حال الطر واحتباسه فيه ثم سيلانفى 
وقت ایض فان هذا قول عار من دلیل قوم عله ورده ظاهر الكتاب قال آله تال 
ويعلم ماق الارحام | فاستاشر تعألی بحر ما ف الارحام ول يطلٰم عیأده عليه من أن 
لك القضاء بأاجتماع الم ف حال الطرر م سيلانه فى وقت الحيض وما نكرت عن قال 
ما تمم من سائر الندن ويسيل فى وقت الحيض لا قبل ذاك ويكون أولى باحق منك 
لاتا قد عابنا ,ینا وچو ده فی هذاالوقت ولم علو جو ده فی وکت قله قلاعم به لوقت 

هنا حقبقة مايتناو له هذا الاسم ق اللغة فايدل عل 
آنه اس للحجض دون الط ف الحقيقة وأن إطلاقه على الطبر غا هو جاز راستعارة 
وإن‌کان مأ دما ھن شواهد اللخة وما تمل ألافظ من حقبقتپا كافة ف الد لالة عل أن 
حقيقته تختص بالحيض دون الط فنقول نا وجدنا أسماء الحقائق الى لا نت عن 
ماما عال ووجداا اسےاء الاز قد جوز آن فتن علا ق حال و أرما ف آخری م 
و جداا اسم القرہ عبر منتف عن الحضش حال وو چدتأه قد پات عن الططبر لان الطبر 
مو جود ف ألاأيسة والصغيرة وليستا من ذوات الاقرأء علدا أن اس القرء للطمر الذى 
ین آل ضتين جاز ولاس عة ھی يذلك جاور ته لاض کا لسمی آآشیء باس ېره 


3 
ر 


متقدموإذ قدیدنا وقوع الاس علہما وف 


اذا کان جاورا له وکان هنك سلب 1 ری آنه حن جاور الحيض مى به وحین ل 


o۸‏ أحكام القرآن الجصاص 


يحاوره لم لسم به فدل ذلاك عل أنه جاز فى الطبر حقيقة فى الحيض وما يدل على أن 
المراد الحيض دون المطهر أنه لاكان اللفظ تملا للبعنيين واتفقت الأمة على أن المراد 
أحدهما فاو نيما تساويا فى الاحتال لكان الميض أولاها وذلك لان لخة انى بل 
وردتالحیض دون الطبر بقو له المستحاضة تدع الصلاة ام إقرالما وقال لفاطمة بنت 
أبى حبدش فإذا أقبل قرؤك فدعى الصلاة وإذا أدبر فاغتسلى وصلى مابين القرء إلى القرء 
فكان لغة النى ب أن القرء ايض فو جب أن لا بكرن معنى الأة إلامولا عليه لآن 
القرآن لاعحالة تزل بلغته بم وهو المين عن الله عز وجل مرادالالفاظ الحتملة لعاف 
ول برد لغته بالطېر فکان له عايض أولى منه على الطهر ودل عليه ماحدثناحد بن 
کر البصری قال حد تنا آہو داود قال حدٹنا مد بن مسھو د قال حدنا ا بو عاصم عن ابن 
جرح عن مظاهر بن أسلم عن القاس بن عمد عن عائهة عن النى مقر قال (طلاق المة 
نتان وقرڙها حرضتان ) قال أبو عاصم خدئی مظاهر قال حدثی به القاسے عن اة 
عن الى ا مله إلا آنه قال وعد تپا حیضتان وحدتنا عبد الباق ن قانع قال حد نا کد 
ان شاذان قال حد ا معلی قال حد نا ر بن شیب عن عبد الله ن علسی عن عطة عن 
ابن عر عن الى پل قال تطليى ال مة قطليقتان وعدتما حيضتان ص على ا لرضتين 
فى عدة الا مة وذلك لاف قول عالفینا لا "مهم زعمون‌آنعدتماطمران ولا يستوعبون 
ها حہضتین وإذا یت أن عدة ألا مة حضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض وهذان 
الحدتان وإن كان ورودهما من طريق الا حاد فقد اتفق أهل العلل على استعا ما فى أن 
عدة الامة عل النصف منعدة الحرة فأو جب ذلك عحته ء ويدل عليه أيضاً حديت أب 
سعید الخدری عن‌الئی بإ آنه قال فی اا آوطاس لاوطأ حامل حى قضع ولاحائل 
حتى ستبرىء عرضة ومعلوم أن أصل العدة موضوع للإستبراء فلا جعل انى ب 
استیر اء الا"مة با ية دون الطر وجب أن تمكون العدة بالحيض دون الطر إذكل 
وأحد مما مو ضوع فى الا صل للإستبراء أو لمرقة براءة ال جم من اخبل وإن‌کان‌قد 
تب العدة على الصغيرة والآيسة لان الا "صل للإستبراء م حل عليه غيره من الا بسة 
والصغيرة لقلا بتر خص ف الى قار بت البلوغم وى الكبيرة انی قد جوز أن تعض وترى 
لدم ترك العدة فأ وجب عل اجيم العدة ا حتياطا لاإستبراء الذى ذكرتا ه وبدل عليه 
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اوا قو لهتعال |[ واللای بسن من الحبض من نساتكر إن ارتيتم فعدتمن ثلالة أشبر | 
فأوجب الشهور عند عدم الحبض فآقامما مقامما فدل ذلك عل أن الأأصل هو ايض 
کا آنه ال | فر تعدوا ماء فتيمموا | علبتا أن الأصل الذى نقل عنه إلى الصعيد هو 
مء ه ويدل عليه أنالته حصرالإقراء بعدد رقتضى أ ستيغاءه للعدة وهو قول تعالى |[ ثلا 
قروم واعتبارالطم ر فيه عنع استيقاءها با هافيمن طلقا لانة لآن طلاقالسنةأن و قعه 
ف طم لم جحامعها فيه فلا بد إذاكان كذاك من آن يصادف طلاقه طہرآ قد می بعضه 
م قعتد بعده بملهرين آخرين فهذان طهران ويعض الالت فليا قعذر أستيفاء اثلاث إذا 
أراد طلاق السنةعلمناأن لمر ادالحيض الذى مكن استيفاء العدد للذ كور فى الأ ية يكال 
وليس هذا كةوله تعالى [ المج أشمر معلومات | قاراد شيران و بعض اثالث لاّنه ا 
یھ رھایہددو! lc‏ ذکرها ا المعو والاقر أ حصو رة لعدد لاعتمل الا ل منه آل 
ترى أنه لاجوز أن تقول رأمت ثلاثة رجال وسرادك رجلان وجائز أن تقول رمت 
رجالاوالٰر أد رجلان وأ بسا قان قو له تعالی |[ [الحج أ شر معلومات | معناه عمل الحجف 
اشر معلو مات ومر ادەن عضا ل ن عمل الح لحج لا يستةرق الا شہر وما بشع ی بعضر 
الا وقات ما فلم حتج فيه إلى استيفاء العدد وآما الإقراء فواجب استيفاؤها للعدة فإن 
كانت الإفراد الإطهار فواجب أن يستوف العددالمذ كو ر كايستخرق الوقتكله فيكون 
جع وقات الطير عدة إلىانقضاء عددهافل جز الاقتصار به على مادون العدد لذ كور 
فو جب أن يكو نامراد الحيضإذا أمكن استفاء العدد عند إيقاع طلاق السنة وكا لم جز 
ألاقتصارق هذه الايسة والصغيرة على شر بن وبعض ألثالث قو لقعا [فعد تن لا 
أشهر | كذلك لا د کر اة قروء على شرن و يعض الثالت ء فإنقرل إذا طاقها ف الطهر 
هته قره ره تام » قي لله ذخ ی أن تنقصی عد تا بو جو د جزء من‌ألطمر ألثالت إذاكان! ر 
منەقرءآناما » فان قل القرءهو الخروجمن حیض او من‌ طم ر إلى حیض م قداتفقوا 
انه لوطلقها وی حاض لے بک یگن خرو جما من حض إلى طہر معتداً به قر i.‏ ات أن 
خرو جما من حیض لی طہر غیر ماد بق الو جه الا خر وہو خر وجا من ہر إلى حيض 
ومكناستيفاء ثلاثة قر اءكاملة إذاطلقما فىالحيض ء قبل له قولالقائل الةرء هو خروج 
من طر الى حيض أو من حبض إلى طم ر قول بفسدمن وجوه أحدها أن السلف إختلفو ا 


ا احكام القرآن للجمناص 


ی معنی قول تعالی تر بصن بأ نفسہن اة قروم فقال ممم قالون هى الحيض وقال 
آخرونهیالاطمارو د بقل أحدمنمم إنهخروج م من حيض إلىطهر أومن‌طمر الى حيض 
فقول القائل عا وضقث ارج عن جاع الساف وقد أنعقد الإجاع مم عخلافه فمو 
ساقط ومن جة ة أخجرى أن آهل اللغة اختلف را ف معناه فى أصل اللغة على ماقده:ا من 
أقو اهم فه ولم بقل منم پم أحد فا ذکر من حقیقته ماو جب احت ال خرو جھا من حبض 
فد من‌هذا الو جه يما و بفسدأيطاً من جة أن کل من ادعی معنی لاسي من طر يق 
اللغة فعابه أن بآئى بغاهد ما عليه أور وابة عن أهاما فبهفلما عرى هذا القول من دلالة 
اللغة وروابة فما سقط وهن أخرى ومن جبة وهى أنه لوكان القرء اسما للا تقال عل الو جه 
الذیذ کرت لوجب أن کون قد مى به ف الأصل غيره على و جه الحقيقة م تقل من 
الا نتقالمن‌طمر إلى حيض لذمةاوم انه لیس باس مو ضوخ له ف أصلاللغة وإعاهومنقول 
من غیرہ فإذا لم سے شیء من ضروب الا تقال مذ الاسم علا لیس امم له وآيضاً لوان 
کذاكا وجب إن وتا تقاها من الطمر إلى الحبض قره آم قاطا من‌الحض إلى الطمر 
قر قر ا رام تة اها من‌الطمر آل ای ال الحض فر آثالاً فتنقضى عدتما بدخو هاف الحيضة 
الكانية إذ لس ں حیض عل أملك اسم القرء بالا نتةال من الحيض إلمالطمر دونالانتقال 
من الطمر الى الحيض , ۽ فان قيل ادر بقتضيه إلا أن دلالة الوح منعت منه » قیل 
له ماآنکرت من قال لاك إن الرأد الا تقال من الحيض إلى لطر إلا آنه إذا طلقہا فى 
0 رعتد باتتقاطها من الحيض إلى الظهر فيه بدلالةالإجماع وحکالافظ باق بعد ذات 
سار الا تتقالات من الحض إل الطب ر فاذا ١‏ مكنه الإنفصال ما ذكرناوتعارضا سقطا 
وزال الاحتجاي ۾ فان قل اعتبار خرو جم ام من طهر إلى حیض أ ول مناعتبار خرو جها 
من حیض إلى طهر لان و فى قاجا من طمر إلى حيض دلالة على براءة رما من الحبل 
وروجا من حض إلى طہر غير دال على ذلك لاانه قد موز أن بل الار اة فى آخر 
حر ضها ویدل عليه قول تابط شرآ : 
ورمن کل غبر حيضة وفأاد سضعة وداه ميل 
فى بقية حيضبا E‏ بقة حيضما 
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حى قستبرىء عيضة خعا ل وجو د ايض علا لراءة رحا من الحبل يت أن الحل 
والحض لایتمعا ومتى حملت المرآة وهىحائض ار تفع الحيض ولا يكون الدم الو جود 
من الیل حصا وإ[عا بكون دما ستحاضةو! ذا کا ن کذ لاك فقو ألكإن خر و جمامن الحيض 
إلى الطير لا دلالة فيه على براءة رما قول خطأ وأمااستشاده بقو ل تابط شرآ فإنهمن 
العجاقب وماعلم هذا الشاءر ا لجال بذلا وقد قال الله تعای| و يع ماق الأرحام ] 
وقال تعالی إ عام الغيب | ی ات استارییل ذلك دون خلقه وأن الق لایع لون منه 
إل ماعارم مح دلالة قول انی ی عل أنتفاء اجاع الحض والحبل ومح ذلك فان 
مادکره هذا القائل دلالة عل ععة قولنا لاه إذاکانت العدة بالإقرا i‏ لاستراء 
الرحم من الحبل والطبر لا استمراء فيه لأن امحل طبر وجب أن يكو ن الاعتباربالحيض 
انى هىعلم ليرا الر حم من الحبل إذ ليس فى الطمر دلالة عليه ويدل على أن العدة بالإقر اء 
استبراء نها لو رأت ادم م ظا ہر ھا حب لکا نت آلعدة ھی الحبل فدل ذلك عل أن العدة 
لذوات الإقراء لما هی استراء من الحبل والإستبراء من الحيل إا كوف بالحيض 
لا بالطپر من وجرين أحدهما أن عدة الشمو ر الصغيرة والا وة بر و لاس باستیراء 
والمعنى الأخر أن الطر مقارن لحيل فدل عل أ ن الاستبراء لا تع ما بقارن ونا يقم 
ما ينافه وهو الحيض فيكون دلالة عل براءة رمام ن الحبل فو جب أن کون العدة 
بالحىض دون الإاطا رواحت شج من من اعتبرالاط ار بقو له تہ ا | فطلقو هن لعد پء ئ ]و وقول 
ای لعمر<ين طاق أنه ا اا صر ة فلیر ا جما ٤‏ لدعا ی۲ طبرا طلقا 
إن شاء فتلك العدة آلى ای اس الہ ن تطلق مہا النساء قال ذا یدل من و جين عل ا 
باللا طبار حدما قو له بعد د ۶ الطلاق فى الطبر فلات العدة النى آم انه أن تطلى ا 
الفساء وذللك إشارة إلى الصمر دون الحيض فدل على أن العدة بالإطمار دون الحمض 
والثانی قو له تال |[ وأحصوا ألعدة أ وذلك عقب الطلاق فى الطبر فو جب أن کون 
احصى هو بقبة الطرر وهو إلذى بى الطلاق فقال له أما قو لك فلك العدة النی أ اہ 
أن تطلق ها النساء فان إن اللام قد ټدخل فی ذلاك حال ماضية و مستقلة ألا تری إلى قو له 
ر صو موا رۇ ته يعئی رۇ ة مأاضبة وقالتعالى | ومن أرادالاخرةوسه ی ما سا | 
يعنى الا خرة فا للام‌ھمنا للاستقبالوالتراخی وبقولون تاهب لاشتاء یعنی وقتاً مستقبا 


مثّراخياً عن حال التأهب وإذا كان اللفظ عنملا للداضى والمستقبل وم تناو لالمستقبل 
خلس ف مقتضاه وجو ده عقیب ال ذ كور بلا فصل وإذاكان كذلك ووجدنا قوله لړ 
لابن عمر فيه ذكر حبضة ماضية والحيضة المستقبلة معلومة وإن لم تكن نکن مکو رة وا 
ف قوله مره قلیر اجعما ‏ ۴ لدعا حت طهر ٠‏ ۴ خض ۴ قطمر آم ليطلقما إن شاء فلك 
العدة النى أمر اه أن يطلق هما النساء فقاحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ا لحضة الماضية 
فيدل ذلك عل أن العدة نما هى ا لحبض وجائزأن ريد حيضة مستقبلة إذ هى معلو مكو نها 
عل جر ى العادة فليس الطمر حينئذ بأولى بالاعتبار من الحيض لان الحيض ف المستقيل 
وإن لم یکن مذکو رآ اتن براد به إذاکان معلو ماک آنه ل بذك ر طبرا بعد الطلاق وإغا 
دکر طہراً قيله ولكن الطمر ماکان معلو ما وجو ده بعد الطلاق إذا طلقا قبه على مجرى 
العادة جاز عادكرجوع اكلام اليه وإرادته باللفظ ومع ذلك غاز أن تعيض عقب 
الطلاق بلا فصل فليس إذآً فى | للفظ دلالة على أن المعتبر فى الاعتداد به هو الطر دون 
احضو ذلك فقد دل على أنه لوطلقما فى آخر الطر خاضت عقيب الطلاق بلافصل 

إن عدتا نى أن تكو نا يض دون الطمر قتضى لفظه بر إذ ليس ف اللفظ ذكر 
حیض بعد الطلاق ولا طہر فإذا حاضت عقبب الطلا ق کان ا عدتها م لم فرق أحد 
فی اعتبارا سض پنو جو ده عقرب الطلاق ومتراخيا عنه فأو جب ذلك أن یکو نا ميض 
هو ااعتده منألاقر أءدون! أطمرقان قل الح ضة الماضة غير چا ران تكو لم رادةبا ر 

لن ماقبل الطلاق من الحيض لابكون عدة قيل له إذاكانت عتديه بعد الطلاق جازآن 
یسمما عدۃ کا قال تعالی [ حتی تنسکح زو جا غیره] فسماه زو جا قبل النكاح وازم خالفنا 
من ذلك مالزمنا لانه بلق ذكر الطمر وأمره أن يطلقما فيه ولم يذكر الطمر الذى بعد 
الطلاق فقد مى الطمر الذى قله عدة نه به تعتد عندك فا أنكرت أن تسمى الى قبل 
الطلاق عدة إذكانت بها تعتد وأما قوله تعالى [ وأ حصو العدة ] فإن الإحصاء ليس 
مختص بالطہر دون الحیض لان کل ذی عددفالإحصاء بلحقه فان قیل (ذاکن الذی بل 
الطلاق هو الطرر وقد آمر نا بالإحصاء فأوجب أن بنصرف الامر بالإحصاء إليه لان 
الا مرعل الفور قيل لهذا غاط لان الإحصاء نما يتصرف إلى آشياء ذوى عددفاما 
شیءواحد قل انضمام غر لليه فلاعبرة بإحصاله قاذ ازم الإ حصاء تعلق ما بوجد فی 
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المستقبل من الإاقراءمتراخياًعنر قت الطلاق نم جيذ الطہر لا يكو أولى به من الحيض 
إذكانت مة الإحصاء تناو لما حيعآو تلحقمما عل وجه واحدوأيضاً فيارمكعل هذا أن 
تقول انړالو حاضت عقب الطلای أن تکون عدتہا ایض ازوم الا حصاءعقيه 
والذی يليه فق هذه الحال الحيض فيتيغى أن يكوت هو العدة وقال يعض الخالفين عن 
صنف ف أحکام الق رآن قو له تعالی [ فطلقو هن لحد تہن | معناه فى عدت نكا يقو ل الرجل 
کتب لغرة الشر معناه فى هذا الوقت وهذا غلط لان فى ھی ظرف واللام وان کانت 
متصرفة على معان فليس فى أقاميا الى تتصرف علا وتحتماھا کو نما ظرقاً وللعای 
الی تنقسے الما لام الإضافة خحسة مرا لام الاك كةو لك له مال ولام الفعل كةولك له 
کلام وله رک ولام الل كقو لك قام لان زبدآ جاءه وأعطاه لانه سأله ولام النسبة 
كقواك له أب وله أخولام الا ختصاصكقو لك له عل وله إرادة ولامالإستغائةكقو لاك 
بالکر وبا لدارم ولا مک وهو قول تعالى | ولیرضوه ولیقتر فوا | ولام الماقة كقوله 
تعالى | کون م عدوآوحز | فمذه امعان الى تنقسم إلا هذه اللام لس فی شىء ما 
ما ذکره هذا القاثل وهو مح ذلا طاهر الفساد لاّنه إذاكان قوله تعالى | فطلقو هن 
لعدتہن | معناه فی عدتین فنبغی أن تكون العدة موجودة حتى بطلا فما کا لو قال 
قائل طلقما ف شم رر جب ل جز له أن طلقها قل أن و جدمنه شیء بان بذلا فساد قول 
هذا القول و تناقضه ومایدل عل آن قول تعاى | وأحصوا المدة] لادلا لة فيه عأ الطبر 
الذى مسنون فيه طلاق السنة أنه لرطلقم) بعد الماع فى الطير لكان عالقا السنة ولم 
تلف حك ماقعتد به عند الفر بقین پکو ته جرم من حيض أو طبر فدل ذلك على أنه 
لا تعلق لا بقاع طلاق النسنة فى وقت الطمر بكو نه عدة #صاة مها ويدل عليه أنه لو طلقا 
وھی اض لکا نت معتدة عقيب الطلاق ون خخاطبون باحصا عدتما دل على اه 
لا تعلق الروم الإحماء ولا لوقتطلاق السنة نكو نه هوا لمعتد به دون غيره وقالالقال 
الذى قدمنا ذكر اعتر أضه ف هذا الفصل وقد اعتبرتم يعنى أهل العراق معالى أخر غير 
الإقراء من الاغتسال أو مضى و قت الصلاة والته تعالى إا وجب العدة بالإقراء ولاس 
الاغتسال ولا مضى وقت الصلاة فى ٹیءفیقال لولم نعتبر غیر الف راء انی ھی عند ناو لکنا 


نة انقضاء احص ,اک مضه إلا بأحد معنن 1ء انت اناميا د ن الع ۹5ھ 
ج ھن کل وا سح حص ول کں ادو ٣ر٥‏ و ٣و‏ 
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الاغتال واستباحة الصلاة به فكون طاهراً بالاتفاق على م وی عن عر وع وعد 
اه وعظاء اسلف من بقاء الرجعة إلى أن تختسل أو عى اما وقت الصلاة فيلر مها 
فرضما فیکون ازوم رض الملا اف1 لبقاء حک الحيض وهذا [نما هو کلام مف می 
الحبضة الثالئة ووقو ع الطهر منبا وليس ذلك من الم فى السآلة ی شىء YÎ.‏ ری اا 
تقول آنأ بامها إذا انت عشر ةاقضت عدتهاعضى العشرةاغتسلت اول تختل حصول 
القين بانقضاء ا لحضة[ذلا بكون الحيض عندنا أ كثر من عشرةفا لام لناذلاك على اعتبار 
الحيض مخفل فى إلزامه واضم للإقراء فى غير موضمها قال أبو بكر رحه أله وقد أفر دنا 
ذه الما ةكتاباً واقصنا القول فما أ كش من هذا وفيا ذكرتاه ههناكقاية وهذا 
الذى ذكره الله تعالى من المدة ثلالة ةروء وسراده مةصو ر علي الحرة دون الامة وذإك 
لاه لاخلاف بين السلف آن عدة الامة على الصف من عدة الرة وقد روه عن على 
وعمروعتان وان #ر وزد بن تات وآخرن مثْم أن عدةالامة عل الصف من عدة 
الحرة وقد روفاعن الى ل أن طلاق الأمة تطليقتان وع دتما حرضتان وال 
وألاجاع قد دا لاعل ان رادا تال فقوا | للا قروء وار 1 ر دون الاما 
ټو له تعالی ا | ولا عل ن آن بکتمن ماخاق اه ف ی آرحامہن ۲ 1 روی الاش عن ۴ 
المنحی عن مسروق عرز ن أي بن عب قا لكان من الا مانة أن انت الرأة على فر جهأ 
وروی نأف فع عن ان عم ر فی قو له تعالی إو اول تول | شر ن أن تکتمن‌ماخاق التەق ار حامهن | 
قال الحيض والمبل وقال كر مة ا بض ولک عن جامد وبراهیم أحدهما امحل وتال 
الآخر ایض وعن عل أنه اتحلف آم رة آنا لم تست کیل ايض وقطی بذللفعان 
وقال أبو بكر لا وعظها بترك الکتمان دل عل أن القول ةوا وجودالحيض أوعدمه 
وکذللت فی الل لانہہا ج عا ما اتی الله ی رها ولولا أن ةو ها فيه مقبول لاو عقت 
بترك الان ولا کان ۳ شيت بذلات أن للرأة إذا قالت آنا اض لم عل لزوجما 
وطو ها ونما إذأ قالت قد طهرت حل له وطق ها وكز لات قال أععابنا آنه إذاقال انت 
طاق إن حضت فةالى قد حت طلةت وكان قو ها كالدنة وفر ةوا بين ذلك و نسار 
الشروط إذا علق با المللاق عو قو له إن دخات الدار وكاءتز يدا فقالوالا يقبل قوطما 
إذا لم يسدقم الزوج إلا بينة وتصدق فى الحبض و الطمر لان اة عالى قد أوجب علينا 
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قبول قو طا ف الحیض والحبل وى انقضاء العدة وذلك معى عخصما ولا يطلع عليهغيرها 
خعل قو هما كالبينة فتكذلك سار ماقعلق منالاحكام با ميض فقو ها مقو ل فيه وقالوا 
لو قال طا عبدی حر إن حضت فقاات قدحضت لم تصدق لان ذلك حک فی غیرھا آعی 
عتق‌العبد والته تعالى [ ما جعل قو ها كالبينة فى الحيض فيا صما من | نقضاء عدتما ومن 
إباحة وطمًا أو حظره فأما فما لالضصما ولا تعلق ما فمو كغيره من الشروط فلاتصدق 
عليه ونظير هذه الاب ف تصدیق اؤ تمن فيا تمن عليه قوله تعالى | وليملل الذى عليه 
الح وليتق الله ربه ولا يخس منه شيتاً| لما وعظه بترك البخس دل ذلك على أن القول 
قوله فبه ولو لا آنه مقبول القول فبه ماکان مو عو ظاً بترك البخس وهو لوس لم يصدق 
عليه ومنه ارتا قوله قحال [ ولا تتكتموا الشمادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه ] دل ذللغ 
علأن الشاهد إذا كنم أوآظه ركان ار جع إلى قوله فيا كنم وفيا أظهر لدلالة وعظه إباء 
بتر ك الكتان على قبول قوله فا وذاك کله أصل ف آن کل من اژنمن عل شىء فالقول 
قوله فيه كالودع إذا قال قد ضاعت الوديعة أو قد رددتما وكا اضارب وااستأجر وسار 
الامو تين على لقوق ولذلك قلنا إن قوله تمالى [ فرهان مقبوضة | نم قوله قعالى عماناً 
عليه [ فان آمن بعك بعضاقليۇ د الذىاۇنن ما نته ولیتق‌الته ربه | فيه دلالة علیآن‌الرهن 
لبس بأمانةلانه لون أمانة لا عماف الأ مانة عليه [ذ كان الثىء لا يعطف عل تفه وإغا 
يعطف عل غرره ومن‌الناس من قو ل إن قول تعالی [ ولا حل هن آن بکتمن ماخاق اله 
قار حادہن] إنما هومقصورا لحك على الحبل دون المحيض لن الدم إنما بكرن حيصا إذا 
سال ولاتکونحيضاوهوف ار حم لان ا لحیضھو حک تعلق بالدم ا لحار فادامق‌الر حم 
فلاحكى لە ولامعىلاءتبارە ولااۇتمان المرأةعليەقال أو بکر هذا حح [ذالدم لا یکون 
جا إلا بعد خر وجه من‌ال وحم و كن دلالة ألأبة قانمة على ماذكر نا و ذلك لان وقت 
الحيض !ابر جع فيه إلى قو هما إذ ليس كلدم سائل ينا و [ما کون ضا بأسبابآخر 
حو الوقت والعأدة وبراءة الرحم عن ابل وإذا كان كذللك وكأنت هذه ألا مور أ 
تعلم من جمتہا فہی ذا قالت قد حضت ثلاث حيض فالقو ل فو ها متقنى الأية وكذلاك 
إذا قالتأمأردماوام تقض عد فالقول قوها وكذلك!دا تالت قدأسقطت طا قد 
استبان‌خلقه وانةقضبعدنى قالقو لقو ها ول ماالتصديق متعاق حبض قد وجد ودم قد 
وہ آحکام تی ۾ 
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سال » وفهذءالأةدلالة عأن! الیش لاساق که بلون الدم لاا نه لوكان كذلك )ا 
اختصت ھی بالر جوع إلى فو ادو 5ا الا رابنا ماساوون ف افر قة بين الا"لوانقدل 
ذلكعل أندم | لض غرم تم بلو نه من لون دم الاتحاضة وأنہما على صفة وأحدة 
خفيهد لال عل لان قو لمن اعت ایض بلون‌الدم ولام عل ذلا إلا من جہتا عند 
سقوطاعتبار لون‌الدم ما وصفنا من وق الحيض والعادة فيه ومقدارهوأوقات الطمر 
إغايعل من جم ہا ذا س کل دم حرضاً وکذ لك ر جو دال النای ل کون ا لدم حيضآً وإ سقاط 
سقط کل ذلات ار جع فيه إلىقو ا لا تالا نعلیه عن ولا قف عله إلا من جہتا فلدلاك 
جعل القول فيه قو طا وذک رهشام ع ن تمد أنقول لار أةمة رل فو جود ا" پش وی 
لو غا ذا كاتتقد ولعت تعيض ما پا و ذلك ا ا ذکرنا من قو له تعالى | ولا عل شر 
ان یکتمن ماخلق اہ ف آر حامہن ] قال مد ولو قال صی مراھق قد احتلمت لم بصدق 
فه ی يعم الاحتلام أ و يلوغ سر سن کون مله بالا فا فف رق ٧ن‏ الحيض والاحلام 
والفرق يما أنا لض إ نايع من جما لتعلقه بالا وقات و العاد ةوا انی اتی لا تع من 
ج ةغير هاو دلالةالاية عل قول قو افيه ولس كذلك الاحتلام لا نه لاتعلق خروج 
الى على و جهالدفق والشموةبأسباب أخرغير خر وجه ولا إعتبارفه بوقت ولا عادة فلا 
کان کذلك لم عبر قو له فبه حتی نعل قينا عة ماقال ومن جمة أخرى أن دم الحيض 
والاستحاضةطاكاناعل صفةراحدة لجر أن ماهد آلدم أن قى له عمك ايض فو جب 
الرجوع لی قو ما إذ کان[ با هو شی تعله هی دو تنا وأماا لإحتلام فلا پشتبه فيه خروج 
الأىعلأحدشا اهده وهو بدرك ویعلم من غير التباس منه بغير و فلذ لا ل نتيج فيه إلى ار جو َ 
إلىقوله » وقولەتعالى [ إن کنب من باته‌واليوم الآخر | لیس بشرط ف الہ یعن‌الک 


EF 
وا ماهو عل و جەالتا کیدو آنه من شر الط الا عان فملما آنل کرم ازم رمن لازم‎ 
هذا الہ یسو واء وه وكقوله تعالی إولاتاخدك مار رأفةفی دن اله نکن تتم تۇمنون پألته‎ 
رالبومالآخر| وقول م [إأعو ذبا رحن ۔ منك إن کنتتقیاً قول تما | و لعو لمن‎ 
أحق. ردهن‌ف ذلك إن أرادوا [صلاعا] قدقضمن‌ ضر و با منالا حکامأحدها أن مادون‎ 
ت لار فع ازوج ولا يبطلا و! وإخار قا ألزوجية معلا نه 8 بم ااا‎ 1 


قدل ذلا عل بقاء أ التوارثو سار ا حم لزز ج4 4 مادأمت دحتدة ودلعل أن له إا از جڪ 
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ها دامت معتدة لاله قال [ ف ذلك | يعنى فا تقدم ذكره من الثلاثة قروء ودل على أن 
إباحة هذه اأرجعة مقصورة على حال إرادة الإصلاح ولم برد بها الإضرار بها وهو 
كقوله قعالى [ولا #سكوهن ضرارا لتعتدوا | فان قبل فا معنى قو لقعالى | أحق بردهن 
ف ذلك] مع بقاء الزوجية و[غا يقال ذلك فما قد زال عنه ملك فما فیا هو فی ملک فاد 
صح أن قال بردھا لی ملک مع بقاء ملک فما » يل له ماکان هناك سیب قد تعلق به 
زوال النکاح عند أنقضاء العدة جاز إطلاق | سم الرد عليه ويكون ذلك معنى الان من 
زوال اة بأنقضاء المدة فسماه ردا 1 دکان را افا م السدب الذى تعلق به زوال 
ااك وهر كقرل تعالى | فہمغن أجلن فأمسكوهن معروف أو سرحوهن ععروف ا 
وهو مسك ما فى هذه ا لمال لا نا زو جته و إا !ا راد الرجعة امو جبة لبقاء النكأح بعد 
انقضاء الحيض الى لولم تتكن الر جعة كانت مبلة للنكاح « وهذه الرجعة وإن كانت 
إباحما معقودة بشربطة إرادة الإإصلاح فإنه لا لا بين أل العم آنه إذا راجعبا 
مضارآ فى الرجعة مدآ لتطو يل المدة علا إن رجعته صحيحة وقد دل على ذلاك قوله 
تعالی | فبلخن جہن فام ڪوهن ععروف أو سرحوهن مروف ولا مسکوهن 
ومن عل ذلاك فقدظلم فقسه | |فلر تكن الر جم 
ذا وقعت على وجه الضرار اكان ظالما لنفسه بفعلما > وقد دلت الآ ةأيضاً عل 
جواز إطلاق لفظ العموم ف مسميات ثم بعطف عليه ع بختص به لعض ما أ تتظمه 
العموم ولد ملع ذلك أعشار عمو ماللفظ فایشمله غير ما خص به المعطوف لا ن قو له 
تل | المطلقات بتر بصن بأتفسن ثلاثة قروء] عام فى المطلقة لاتا وفهادو نمالاخلاف 
فی ذلك ثم قول تعالی | وبعواتین آ< حق بردهن | حک خاص فیمن‌کان طلاقہا دون 


طضراراً لتعتدوا] شم عقبه بقو له تعالی 


كعحة إ 


ا 


اثلاث ولم بو جب ذلك الاقتصار حك قوله تعالى | والمطلقات يتر بصن بأتفسين ثلااة 
تروء | على ما دون الثلاث ولذاك نظائره کیرة ة فى القرآن والسنة عو قوله تعالى 
[ووصينا الإنسان بوالدبه حسناً] وذلك عمو م فى الوالدين الكافرين والم لين م عطف 
علبه قوله تمالى [ وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل ] وذلك خاص فى 
الوالدين الشركين فل بمنع ذلك عموم آول الطاب فى الفر بقين من الاسامين والتكقار 
واه آعم بالصواب . 


۸ أحكام القرآن للجماص 
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قال اتته قعالى | ومن ثل الى علمہن بالمعر وف ولار جال علمن در جة] قال آبو بكر 
رحه الله أخبر انه تعالى فى هذه الأبة أن لكل واحد من الزو جين على صاحبه حقاً وإن 
ألزو ج مختص عحق لھ عام را لس ها عليه مثله بقو له قحال إ ولا رل عن ا ین 
ف هذه الأب م کل حد مما عل صاحبه' من الج مفسرآ وقد به فی غیرها وعلی 
لسانرسوله برا فا بده انته تعالی من حق ار اة عليه قو له ته الى | وعاشرو هن بالعروف] 
وقول تمالى [فإمساك مروف أو تسرح بإحسان] وقال تعالى | وعلى المولود لر زقون 
وكسوتهن بالمعروف | وقال تعالى | اأرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضممعل 
يعض وما انفقو من آمو اھ | وكانت هذه افقة من حقو قبا عليه وقال تما | و آنوا 
النساء صدقانهن اة ] عل من حقما عليه أن بوفما صداقم| وقال تعالى [ وإن أر دتم 
استبدال زوج مکان زوج وآنیم إحداهن قنطارآ فلا تأخذوا منه ثيا ] عل من حقما 
عليه أن لاباًخذءا أعطاها شيآإذا أراد فراقماوكان النشوزمن قله لان ذكرالاستبدال 
يدل على ذاك وقال تعالى [ وأن #ستطيعوأ أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا يلوا 
كل اليل فتذروهاكالعلقة | جعل من حقما عليه ترك إظرار اميل إلى غير هأ وقد دل ذلك 
عل آن من حقما اقم بنا و بين سائر ائه لان فه ترك إظما ار اليل إلى غیرها ویدل 
عله أن عله وطأها بقو له تعالى [ فتذروهاكالعلغة اف لا قأرغة فتتز وس ولا دأت 
زوج اذل يوقا حقما من الوطء ومن حقا أن لا عسكما ضرار ادا ما تقدم من يانه 
وقوله تعالى | ولاتعضاوهن أن يتکحن آزواجہن إذا تراضو | بينم بالمعروف | إذاکان 
خطاباً ازوج فپویدل علیآن من حقما ذا لم مل إلا أن لا يعضلم| عن‌غيره بتر كطلاقما 
فہذہ كلما من حقو ق افر أة عل ا تمت هذه الا بات لاما ها » وما بین ابه 
من حق الزوج على المرآة قول تمالی | فاا صالحات قانتات حافظات غيب ما حفظ اله ] 
فقيل فه حفظ ماله فی رحما ولا تعتال فى إسقأطه وعتمل حفظ فرأشم| عله وعتمل 
حافظات لا فى بيو تهن من مال أزواجن ولا نفسن وجار أن يكون اراد جميع ذلك 
لاحتمال اللفظ له وقال تعالى | الر جال قوامون عل الناء | قد آفاد ذلاك لزومما طاعته 
لان وصفه بالقبام علا بقتضی ذلك وقال تعالی | واللاتی تخافون نشو زھن فعظو هھ 
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واجروهن فى الاضاجع واضربوهن فإن أطعدك فلا تبغوا علهن سبيلا | ويدل على 
آن علا طاعته ف سما ترك الشوز عليه وقد روىف حق الزوج عل للرأة وحق ار 3 
علبه عن‌النی بر آخبار بعضما مواطى ء ها دل عليه الكتاب و بعضما زاند عليه من ذلك 
ماحد نا تمد بن بکرالبصری قال حدنا أو داود قال حد نا عبد الله بن عمد النفیل وغیره 
قال حدنا حاتم بن ع إعاء بل قال حد شا جعقر بن مد عن أ بيه عن ڄار ين عبد آله قال 
خطب النى بره بعرفات فقال (١تقو‏ | اته فى النساء إن أخذتوهن بأمائة اله واس 

فروجون بكلمة الله وإن لک عایہن آن لا بوطئن فرشک آحداً تکر هو نه فإن فعلن 

فاضر وهن ضرباًغیر میرح ولمر ن علیک رزقہن وکسوتہن بالمعروف) وروی لیث‌عن 
عبد املك عن عطاء عن ان عر قال جاءت رأة انی بی فقالت بار سول الله ما حق 
الزوج عل الزوجة فذکر فما آشیاء لا تصدق بشیء من بیته إلا بإذنه فإن فعلت کان له 
الاجر وعلما الوزر فقالت بار سول اله ما حق الزوج على زو جته قال لا تغرج من پیته 
إلا باذته ولا قصوم وما لا بإذنه + وروی مسعرعن سعيد القبرى عن أن هر رة قال 
قال رسو لاقه بتر خير النساء ارا ة إذا نظرت إلبما سر تك وإذا تما أطاعتك وإذا 
غت عا حفظتك ق مالك و نفا قرا[ الرجالقوامون على النساء| a‏ قال إ وبکر 
ومن الا س من حٿج هذه الآبة فى اعاب التفر يق إذا أعسر ادج فقا لان الله 
تعالی ج جعل هن من الحن ,علامثل الذى علہن ) فقسو ی ینپا فعیر جار ر أن يستبيح إضعما 
من عير نفقة فقا عاما وهذا غاط من وجوه ا حدما أن النفقة لاست يدلا عن البضح 
فبفرق دما و لستحق البضع علمأ من لانه قد ملك البضع لعقد النكاح وبدله هو 
ا والو جه الثائی آنا لو كانت بدلا 1 8 تحقت التفر بق بالا بة لاله عقب ذللك قوله 
ا | ولارجال عاہن درجة | فاقتضى ذلاک تفضله علہا فا تعلق بیما من حقوق 
الکام وأن يستييح بعضما وإن ل بقدر على نفقتما وأيضاً فإن كانت الفقة مستحقة علما 
بتسليمم| نفسها ف بنته فقد أوجبنا 4| عليه مثل ما آعنا منبا له وهو فرض النفقة وإثاتما 
ف ذمته ها فلل تغل ف هذه الخال من إيحاب الحق اكا أوجبناه له عاها » وما أضمنه 
قر تال ومن مثل الى علين بالعروف | من الدلالة عل الأحكام إيعاب مم رامل 
ل ال یسم شا مرآ تقد ماك علیا مہا المقد واستسق علیا تسای تفسما إلبه فعليه 


ےا ثل ملک علا ومثلالبضع هو قیمته وهی مهر الئل كقوله عاي [فن اعتدیعایک 
فاعتدوا عليه ثل ما أعتدى عليم [ فقد عقل به وجوب قیمة مایستماک عليه عا لا 
مئل ەمن اس4 وكذلك ثل البضح هو مهر الال وقواه عالی [ بالمعروف | دل عل 
یسم ها مرا ولم يدخل مها ها مر مثل نسانما ولا وكس ولا شملط وقوله أا امرأة 
تز و جت بغیر إذن ولا فتکاحہا باطل فان دخل ہا فلہا مھر مثل ناما ولا وکس ولا 
شطط فہذا هو المعى المعروف الم كور ف الألة وقد دات الأبة ارا عل آ4 لوتزو جا 
عل آنه لامر 4ا إن المهر وأجب ها ٳذ ل تفر بین من شرط ق اأهر ف النکاح وان 
من لم پشرط ف اجا به 4| مثل الذی علا * وقوله | وللرجال علمن درجة قال أو بكر 
ما فضل به الر جل على الرآة ماذكر هالته من قو له تعالى | الرجال قوامون على النساء عا 
فصل الله بعضہم على بعض | فأخبر بأنه مفضل علا بأن جعل تیا علیہا ‏ وقال تما 
| و عا أنفقوا من أمواهم ] فمذا أياً ما يستحق به التفضيل علبما وما فضل به علا 
ما آلزمہا الته من طاعته بقو هتال | فان طمن فلا تبغوا علہن سبلا ] ومن درجات 
التفضيل ما أباحه لازو من 
علببا ما ملك الر جل من فراقما بالطلاق ولم تملکھ وما أنه جعل له آن بتزوج علا ثلا 
سواها ول عل ا أن زوج یره ما دأمت ق حباله أو 8 عة مته وما زادة الیراث 
على قسمما ومنما أن علا أن تنتقل إلى حيث ربد الزوج وليس على الزوج اتباعم اف النقلة 
والسکى ونه لس مما أن تصوم تطو عاإلا باذن‌زو جما وقد روی عن‌النى مړ ضروب 


ضرا عند آأنشوز وران فرشا وص وجوه التقضيل 


آخر من التفط رل سوی ما ذکر نا منبا حديث إسماعيل بن عبد املك عن أب الز ہیر عن 
جار عن النی بی قال لابنیغی لبشر أن وسجد لبشر ولو کان ذلك کان النساءلازواجہن 
وحدیت خاف بن خليقة عن حفص بن آخی انس عن آنس آن رول الله بإ قال 
( لايصلح ابشر أن يسجد ليشر ولوصاح ليشر أن يسجد ليشر لأمرت المرأة أن قسجد 
ازو چا من عظم حقهءعلےا والذی تفسی بيده لو کان من‌قدمه إلى مفرقرأآسه قرحة بالقیج 
والصدید م لحستہ لا آدت حقہ) وروی الا عش عن آبی حازم عن آبی ھر رة قال قال 
رسولاقه ب (ذا دعا الر جل اسر أنه لی فراشه فا بت فبات غضب انعلا لمناا للات 
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حى تصبح) و لحد رث حصین بث حصن عن عب له آنا آتت‌النى و فقال أذاتذوج 
نت ققالت م قالفآین أنت منه قالت ماألو ه إلا مامحزت عنه قال قانظریآن اتمه 
فا ماهو جنك أو نارك وروی سفیان عن ى زياد عن الاعرج عن آي هررة أن انى 
که قال لا تصوم ارآ یوما وزوجما شاهد من غير رمان إلا بإذنه ودي العش 
عن أ صا عن ابی سعید الخدری قال ہی ر سول اله لر النساء أن يصمن إلا بإذن 
آز واجهن فرذه الاخبار مغ ماقضمنته دلالة السكتاب توجب تفضيل الزوج على الرآة 
ف الخحقرق الى بقتضا عقد الكاح » وقد ذكر ف قوله تعالى | والمطلقات ربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء | نخ ق مواضع أحدها ماروا مطرف عن آیی عثمان الہدی عن 
فين كعب قال ها نزات عدة النساء فى الطلاق والمتوف عا زو جما قلنا بار سول اله قد 
۴ اء م تنرلعد من بعد الصغار وألكبار والحيل فزت أ وأللای سن من اض 
من نااك - إلى قوله - وأو لات الأحال أجاين أن يضعن حلين | وروىعبد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة قال | والمطلقات ربصن بأتفسمن ثلالة قروء ] مل عدة الطلقة 
لاٹ حیض تم سخ منم الى ل يدخل بها ف العدة ونسخ من اثلا ثة القروء انان 
| واللای بسن من الحيض من نانك إن ار تتم | فمذه العجوز الى لا تعيض واللاى م 
عضن فہذه الكر عدا لاله أشهر ولس الحيض من أمر هاف شىء ونسخ من الثلاثة 
القروء الحامل فقال | وأولاتالا حال أجلن آن يضعن حملن | فمذه ابض لوست من 
آلقر وء ف شىء اغا أجلها أن قضع اها قال أبو بكر أما حديث أ بن كعب فلادلالة فه 
على سخ شىء وإنما ا کر ماقه أنهم سلو ١‏ النى بر عن عدةالصغيرة والآيسة والحيل 
ذا مدل على ألم علبواخصوص الآبة وأن ا بل لم تدخل فما مع جواز أن تكون 
مرادة ما وكذلكالصغیرة لا نەکان جائزآًأن يشرط ثلاة فروء بعد باو غما وإن طلقت 

ھی صغدرة وأماالا ية فقد عقل من ا لابه اھا ترد ا انال إسة هى ای لاترجی 
ها حيض فلا جائر أن بتناو طا مراد الآبة محال وأما حديث قتادة قإنه ذكر أن الابة 
کانت عامة فی اقنضتاتبا إيعاب العدة بالإقراء فى المدخو ل بها وغير لدخول بهاو أنه نسخ 
منہا غیر مدخو لپا وهذاعنکن أن :کر نک قال وأما قولهونسخ عن‌الثلاثة قروءامرآتان 
وهى الأية والصغيرة فإنه أطلقلفظ النخف الابة وأراد به التخصيص وكثيرآماو جد 


NOT f XH ۱ 


ر 
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عن ابن عباس وعن غيره من أهل التقسير إطلاق لفظ النسخ ومر ادم التخصرص فإنما 
آراد قنادة ب زكر النسخ ف الا يسة التخصيص لاحقيقة النسخ لابه غير جائز ورودالنسخ 
إلا فما قد استقر حكه وثبت وغير جائز أن تكون الأيسة مرادة بعدة الإقراء مع 
أستالة وجودها منپا فدل عل أنه أرادالتخصيص وقد تمل و جما عل يعد عندتاو هو 
أن يكون مذهب قتادة أن الى ار تفع حرضماوإن كانت شابةتسمىآيسة وآن عدتها مع 
ذلك الإقراء وإن طالت المدة فما وقد روى عن عر أن الى ار تفع حيضما من الا يسات 
وتكونعدتهاعدة الأيسة وإ ن كانت ابة وهو مذهب مالك فإ ن كان إلى هذا ذهب ف مى 
الأيسة فذه جار أن تكون مرادة بالإقراء لما رجى وجودها منها وما قوله ونسخ 
من الثلاثة قروء الحامل فإن هذا أيضاً جائز سائغ لانه لابمتنع ورود العبارة بأن عدة 
احمل ثلاث حيض بعد وضع ا جل وإ نکانت من لاتبض وهی حامل از آن یکون 
عدنا اة قروء لعد وضع المل فسخ با لمل إل أن ى بن کعب قر أخبر أن الخامل 
لم تكن مرادة بعدة الإقراء وم سألوا الى بر عن ذلاك فأخر أنه ل تنزل فا لحامل 
والأيسة والصغيرة فانزل إقه تمالى ذلك وليس يجوز إطلاق النسخ عل الحقيقة إلا فا 
قد علړ ثبوت حکمه وورود الم التاسخ له متأخرآ عنه إلا أن يملق افظ النسخ والراد 
التخصيص على وجه النجاز فلا يضبق وأولى الأشياء بنا له على وجه التخصيص فيكو ن 
قو له تعالى [ والطلقات بتربصن بأنفسمن | لم رد إلا حاص فى المطلقات ذوات الحيض 
المدخولبهن وأن الأيسة والصغيرة والحامل ل ردن قط بالابة إذليسمعتاناريخلورود 
هذ الاحکامولاعل باستقرارحکما شم نسخه بعد فکأن هذہ الا بات وردت معا وتر تیت 
آحکا مہا على مااقتضاھا من استعہا ما و ہنی العام عل ا لخاص ما وقد رویعن این عباس 
وجه آخر من النسخ ف هذه الأة وهو مارو ی الحسين بن الحسن بن عطبة عن أيه عطية 
عن ان‌عباس قال | ولمطلقات وتر لصن بأ نشين ثلا ثة روء - إلى قوله - وبعو لن أحق 
ردهن ف ذلك] وذلك أن الرج لكان إذا طلق إمرأت هكان أحق بردها ون طلقا ثلا 
سخا هذه الأبة [ أا الذين آمنوا إذا نكحت المومنات مم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ‏ إلىقوله - جيلا] وعن‌الضحاك ن ماحم والمطلقات تر بصن بأ نفسهن ثلا ثة 
قروء وقال [ فعدتهن لاله أشهر | فنسخ واستثى مها فقال [ إذا نكحم المومنات م 
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طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لک علیہن من عدة قعتدونما | وروی فیا وجه آخر 
وهو ماروی مالك عن هشام بن عروة عنأبيه قال كان الرجل إذا طلتق ١‏ مرأته مم راجا 
قل‌آن تنقضی عدتهاكان ذاك له وإن طلقم آلف مرة فعمد ر جل إلى امرأته فطلقماحتى 
إذا شارفت انقضاء العدة راجعما مم طلقا م قال واه لا آويك إلى ولا تعلين مى أبداً 
قآنزل افته قعالى [ الطلاق مر تان فإمساك معروف أو تسر مح پإحسان | فاستقبل الناس 
الطلاق جدیداً من ومذ من کان مہم طاق أو لم وطاق وروی شیبان عن قتادة فی قوله 
تعالی [ و بعولنہن آحتق بردھن فی ذلك ] قال فی القر وہ الثلاثة م قال الطلاق مر تان لکل 
مرة قرء فقسخت هذه الا بة ماکان قيلما غعل الله حد الطلاق ثلاث جعله أحق بر جعتا 
ما ل قطلق تلاا 
باب عدد الطلاق 

قال الله عزو جل | الطلاق س تان فإماك مروف أو تسر یح پإحسان ]قال و بكر 
قد ذکرت فی معناه وجوه أحدها أنه بيان لاطلاق الذى نبت معه الرجعة بروى ذلك 
عن عروة بن إلز يبر وقتادة رالا أنه بيان لطلاق السنة الأندوب إليه وروی ذلك عن 
أن عباس وجاهد والثالت أنه أسس أنه إذا أراد أن بطلقما ثاثا فعليه تفر بق الطلاق 
فيتضمن الم بالطلاق مر تين م ذكر بعدعما الثالثة قال أبو بكر فأما قول من قال إنه 
بيأن لمأ يبق معه لر جعة من الطلاق وإن ذ كر معه الرجعة عقيبه فان ظاهره يدل عل 
آنه قصد به يبان المباح منه وأما ما عداه #حظور وبين مع ذلك حكه إذا أوقعه عل 
الوجه الأمور به بذكر الرجعة عقبه والدليل على أن القصد فيه الس بتفريق الطلاق 
وييان حك ما بتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من لر جعة آل | الطلاق تان | وذلاف 
قتضى التفر بق لا عالة لانه لو طاق Hl‏ ما 1ا ا أن قال طلا ے ی ۾ کزال 


کی ي ازن معا ھال شما ج فزن و فدات 
لودفع رجل ال ر در همین ل زان يقال أعطاه مر تین حى فرق ق الدفح خیشد بطلق 
عليه وإذا كان هذا هكذا فلو كان 1 لحك المقصو د باللفظ هو ما قعلتق بالتطليقتين من بقاء 
ارجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فاندة ذكرالمر تين إذاكان هذا الك ثابتاً فى الرة الواحدة 
إذا طلق ا ثنتين فشدت بذلك أن ذ كره لبر تين نما هو أمر بإبقاعه مر تين ونهى عن الحم 
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عل إثبات ا لحك ف إيجاب الفائدتين وهو الا مر بتر بت الطلاقمتى راد بطلق انين 
وان = الرجعة إذاطا ق كذلك فيكو ن اللفظ متو عبآللمعنرين وقو له تعالى | الطلاق 
مرتان] وإِن‌کان ظاهر ه رة نان معتاه الاهر كقوله تعالى | و اإطلقات ترصن پأنفسہن 
لا ته قروء | | والوالدا ت رصضہن أولادهن| وماجرى هذا انجرى عاهوف صبغة الخبر 
ومعناه الامر والدلیل على آته أمر ولیس عضر ته اوکان حبرا لو جد عخره على ما خر به 
لن أخباراته لا تنفك مر و جود راتما فلا وجدنا الناس قد يطلةون الوأحدة 
والثلآث معا ولوكان قوله تمالى | الطلاق مر تان ]اسما لخر لاستوعب جيع ما تحته 
نم وجدنافی الناس من يطل لاعلى ال وجه المنكور فى الأة علبنا أنه لم برد ابر وأنه 
قضمن أحد معنرين إما الأمر بتفر بق الطلاق مى آر دنا الإيقاعا أوالإخبارعن المسنون 
المندوب إل 4 لبه منه وول إل شیاء ء حل عل الام مر إذ قد لات آنه رد به حقيقة لار 
لاله حیتد وصیر ععتی قوله طلقوا مر تین هه ی آردتم الطلاق ذلك قتضى الإجاب 
وإنما بنصرف إلى الندب بدلالة و بكو نكا قال الى بل الصلاة مثى مثنى والقشہد ف كل 
ر کھت ن وکن وخشوع فېذه صيغة الجر والمر أده الم بالصلاة ع هذه الصفة £ عل 
آنه إن ا لعل و ن المراد بان ألمسنوك من الطلا کان دلا لته قا على حطر جع الارن 
والثلا تلان له | الطلاق مر تان | منتظ جيم الطلاق اتون لابق شمن نون 
الطلاق إلا وقد أنطو ى تع هذا اللفظ فاد ماخر عنه فمو على لاف السنة شيت 
ذلك آن من مع ابن أو ثاثا ف كلمة فمو مطلق لغير السنة » فائنظمت هذه الا 
الدلالة عل معان منبأ أن مسنون الطلاق التفر يق بين إعداد لالات إذا أراد أن يطلق 
لاا و منپا آن له آن طلقا ثنتین ف مر تین و منهاأن مادون اثلاث تبت ممه الرجعةو مها 
أنه إذا طلق اثنتين قى ايض وقعتا لان الله قد حك بوقوعہما وما آنه تسخ هذه الأبة 
الزبادة على اللات عل ماروی ۶ر ن أن عياس وغيره أ مكآنواً رطلقو ن مأشأۇ أ من‌ألعدد 
م راجعونفقصروا على اثلاث ونسخ به مازاد » ف هذه الأ دلالة عل =1 العدد 
المستون من الطلاق ولس فما د کر ارقي المسنون ف بقاع الطلاق وقد بين ان غلك 
فقو له تعالى إ فطلةو هن لعدتهن | وبين هم النى به طلاق العدة فقال لابن عر حين 
طلقأمرآتهو مى حائض ماهكذا أمر كاه [نماطلاق العدةأن تمطلقماطاهرآ منغير جاع 
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آوحاء م اوقد اس بان حلم | فتلك العدة ة الى مر الله أن يطلق ھا الزےاء کان طلاق السنة 
معقو دا و صقن أحدهها لمددوالا ا 8 قأّما العدد ا ن لزید ف طہر واحد عل 
واحدة وأما لوقت فأن یطلقہا طاھرآ من غیر جاع او ساملا قد استبان اا وقد 
اختاف أمإ 0 فى طلاق السنة لذوات الإقراء فقال أععابا أحسن الطلاق أن طلقا 
اذا طہرت قبل جاع ۳ شم تر کہا حی تنقضی عدتہا و إن اراد أن طلقا ol‏ | طلقہاعندکل 
طبر رأحدة ق ل وهو قول الثورى وقال أو حنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن صاب 
رول الله ا بز آم کانوا لستحبہون أن لابزيدوا ق الطلاق على وأحدة حى تنقفى 
الءدة وأن هذا عندم ر أفضل من أن يطلقما تلاا عندكل طبر واحدة وقال مالك وعد 
العزز بن | أىسلمة ا لماجشون والليث بن سعد وا ن بن صا و والأوزا یلاق ا اة 
أن طلقا 2 ف ار قل الجاع قطلةة وأحدة TE‏ رھون ن آن طلقا ا NESHE‏ 
لکنه إن د تر کم اح ی تنقضی عد تما من الواحدة وقال العا ا 
الزن لاع رم عليه أن طلقا ا رارقل ا انی طا ق لا لس نة وهی طا هرمن غور 
جاع طلعت تلا ا معا ۾ ا » قال او کر قنہد أ بالكادم م عل الشافعى قى ذلاى فنقو ل إن دلالة 
الأمقالن تلو تا ظا ه, رة ن بعللان هذه لاله انما ام الام م بإیقاع| لا نتب نفس تبن 
و ن أوقع الإ ئنتين فى مرة فمو مالف ل ہاوعا دل عل ذلات قوله تعال | لا ت رموا 
طببات ما أحل الله ا دک | وظاهر ه بقتضى تحر مم الثلاث هما فا من تحر حم ما أحل لنا مز 
الطا بات والدلیل بل عل أن وجات تدتنار 2 هذاالعموم قول تما | فانکحوا ماطاب 
کم ن النساء | فو جب عق العمو وم حظر الطلاق الو جب لتحر عما ولولا قيام الد 
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حغارہ ومن جہة آخری من دلاثل | ثاب أن اله تما ج الطلاق آبتداء ى جب 
علا العدة لامةروا ذكر الرجعة مها قول تعالى | الطلاق مر تأن فامساك مروف | 
وقوله تعالى | واللمطقات ربصن بأنفسين ثلاث قروء] وقول له تعالی | و وإذ اطلقم التسياأء 
فلغن أجلن 3 فأ مسکوهن معروف أو سر وهن کعر وق ۔- ارفا رقوهن معروف| فلم 
بح الطلاق المبتدأً أذوات العدد إلا مقرونا بذ كر الرجعة و م الطلاق مأخوذمن‌هزه 
الأبات لولاها لم یکن الطلاق من أحكام الشرع فلم جز لتا اه مسنو ز ا لا عل هذء 


الث سريطة ومهذا الوصف وقال النى ب من دل فى أسرنا مالاس منه فمو رد وأقل 
أحو ال هذا اللفظ حظر خلاف ما قضمنته الأيات الى تلو نا من بقاع الطلاق المد 
مقرواً عا بو چب ار جعة ه ودل عليه من جة السنة ماحدانا عمد بن بكر قال حد ناآ و 
داود قال حدثنا القعنى ء عن مالا عن اسن عر آنه طاق ام آنه وھی حائض على عبد 
رول انه پر د فال عمر بن الطاب رسو لاله ا زا عن ڈت فق ل ہہ ایا ج م 
لسکا حى آطر تم تعيض نم طبرم إن اء أمسك بعد ذلك وإ ن شاء طاق قبل آن 
مس فتلك العدة أمى انه أن يطلق ها الناء وحدثنا مد بن بكر قال دا أو داود قال 
حدنا أحمد بن صا ق قال حو نا عند قال حد ا ونس عن ابن شاب قال آخبرق سا 
أن عبد الله عن ى أيه أنه طاو تی امرآتهوھی حااض ف ذكر ذلك‌عر ار سو لاله بل فتغیظ 
ر سول الت لار شم قال مہ فلیر ا جمہا شم لمسکما حتی طہر مم تعیض م قر نشا 
طلقبا حامر قبل أن سس فذاك ألطلاق للعدة آم اتہ فذ کر سالم ف رواة الذھری 
عن وتافع عن انعر ن انی پل آمرہ آن برا جعہا م یدعہا حى تمم رمم تعيض مم 
قطمر مم إن شاء طلقى و مسك وروی عن عطاء ار اسای عن اسن عن أبن ۶ ر مثله 
وروی ا بن رین وسعید بن چییں وزید بن سل عن ابن عر أن انى 3 
أہآن برا جمہا حی تطبر م قال إن ا ی إا وا لتیار اولاني 


ر ن الزيادة ومعلوم أن جع ذلاك إا ورد ق قصة وأحدة وا ساوی بعضم م لفظ الى 


به عل و جهه وحذف بمضام فک رالزبادة إغفالا أو نسيان] فو چب استحیاله عا فیەمن 
زبادة كر الحرضةإذ ! م شت أن الشارع ره لر قال ذلاك عار ا من ذکر الزبادة وذكره 
مرة مقرو ناما إذ كان فيه إثات القول مەی حالین‌وهذا 2| لانعلەقغیں جائز[باته وعلی 
آنه لوكان الشارع بلقم قد قالذلاك ف حالين لي عذا لمن أن بكو ن المتقدم مهما هوا شر 
الذى فه ألو بادة ا رمتأخرآ عنەف کون اال وأن کون الذى لازبادة فه هو 
التقدم م ورد بعده ذكرالزبادة فكو ن تاعا لول بإثبات الزيادة ولا سبل لتا إلى العا 
تاریخ ارين لا سماوقد أشارايع م من الرواة الىقمة واحدة فإذالم بعل التاريخ وجب 
إثبات الزيادة من و جين آحدهماأن كلشيئين لايع تار ہما فالوا جب الک بها معاً 
و لاعك تقد أحدها عل الآخ ر كالخرقوالقوم بقع علم ابت وكا نقول ف البيعين 
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من‌قبل ر جل واحدإذا قامت علبهما البينةولم عل تارخما فيحك يوقو عرما معا فكذلك 
هذان اران وجب الح ہما معا إذل یہت فما تاریخ فلم لت الحكم إلامقرواً 
بالزمادةا لمن كورة فيه والو جه الخ رأنه فدثيت أن الشارع قد ذ كر الزبادة وأثيتها ومس 
باعتبار ها بقو له مره فلیدعھا حت ی قعلہر م تحیض م تمر م یطلقها إن شاء لور ودها من 
طرق صحيحة فإذا كانت ثابة ىوقت وأحتمل أن تكو ن مسو خة بالبرالذى فهحذف 
الزادة واحتمل أن تتكون غير منسوخة لم بجر لنا إثبات النسخ بالاحتال ووجب بقاء 
حكر الزيادة ولائدت ذلك وآ الشارع بلقي بالفصل بين‌التطليقة امو قعةق الحيضو بين 
الاخری الي آمره بإيقاعما بحيضة ولم بح له إيقاعها ف الطهر الذى بى الحيضة وت 
إبحاب الفصل بين كل قطليقتين حيضة وأنه غير جائز له اع بيما فى طهر واحد لابه 
لکا ارہ باقاعها فی الطهر ونہاء عنپا فی ا لحيض فقدأمر يض أن لابراقعما ف الطمر 
التى بلى الحيضة الى طلقما فيه ولافرق ينما » فإن قبل قد روى عن أ حنيفة آنه ذز 
طلقہا م راجا فى ذلك الطبر جاز له إبقاع تطليقة أخرى ف ذلك الملهر فقد حالف 
يذلاك ما أردت تأ كيده من الزبادة للذ كورة فى ألخر » قيل له ذكر تا هذه أل فى 
الأصول ومنعه من إبقاع التطليقة الثانة ف ذلك المهر وإن راجعما حى فصل يرما 
بحيضة وهذا هو الصحيح والروابة الأخرى غر معمول عا| وقد روی عن انی چ 
ف النبى عن [يقاع الثلاث مو عة مالامساغ للتآو بل فيه وهو ماحدثنا ابن‌قانع قال حد ثنا 
محمد بن شاذان ال جو هری قال حد نا معلی بن منصور قال حد نا سعید ن زر بق آن عطاء 
الخرا سای حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد اله بن عر أنه طاق امرأته قطليقة وهى 
حائض مم أراد أن قيعما بتطليقتين أ خر بين عند القرئين الباقيين فباغ ذالك رسول الله 
بلي فقال باابن عر ما هكذا أمر ك اله إنك قد أخطات السنة والسنة أن تستقيل الطبر 
فتطلق لكل قره فام رى رسو لالته فرا جعنا وقال إذا هى طمرت فطلقعندذلك أو آمك 
فقلت با رسو ل الت آرأیت ل وکنت طاتا ثلا کان لی أن أر اجا قال لا كانت تين 
وتلكون معصة فأخبر بلقم نصا فى هذا الحديت بكون اثلاث معصية + فإن قيل لا قال 
النی ب فی سائر آخبار ابن عمر حین ذکر الطب ألذى هو وقت لإيقاع طلاق السنة 
م ليطلةما إن شاء ولم تخصص ثلاثا ما دوا كان ذلك إطلاقا تين والثلات معا قيل 


سے 


2 لات ما قدمنا من إعاد الفصل بن التطل هتين عبضة ۴ ءطف عله بق وله‎ ll ad 
لبطاقها إنماء علا آنه إا أراد واحدة لا كث منالاستحالة إرادتهنسخ ماأو جبه بدا‎ 
ھن ابه الفصل سما وما ااه ذلك من حظر الح ان طلىقتبن د عبر جاز وجود‎ 
النأسخ والمنسوخ فى خطاب وا حدلان النسخ لايصح إلا بعد استقرار ا لحك والكن‎ 
من القعل ألا ترى أنه لاجوز أن قول فی خطاب واحد قد حت لک ذا التاب من‎ 
السباع وقد حظر ته عليك لان ذلك عبت واه تمالى مزه عن فعل العبث وإذا شوتذلاك‎ 
أن فوله م لطلقها إن شا می عل ماتقدم من حکه ق ابتدأء الطاب وهو أن‎ lle 
لامح بين النتبن فى لمر واحد وأيضاً فلو خلا هذا اللفظ من دلالة حظر جع بين‎ 
التطلقتبن ف طهروا دل 1 دل عل إباحته لوروده مطاةا عارما ھن ذکر ماتقدم لن‎ 
قو له ثم لبطلةها إن شاء م بقتض اللفظ أ كثر من وأحد وكذلك نقول فى نظائر ذلك‎ 
من الا“وامر أنه إا بقتضى أدلى ما بتناوله الاسم ونما يعرف إلى الا كث بدلالة‎ 
كقو لار جل لأخرطلق امرآتى إن الذى جو زله إقاعه بالا" مر إا هو تطلقة واحدة‎ 
لاأ کثر مرا وکذلاك قال آصعا بنا فيمن قال لعبده تزوح أنه يقح عل امرأته وأحدة فإن‎ 
توج انىن :1 زز جح واحدة مما إلا أن قول الإولى ردت تبن وکذلاك قوله‎ 
فلطقما إن شاء فض إا تطلىقة وأحدة وما زأد علا فاا یت بدلا فېذا آلذى‎ 
قدمناه من دلا الكتاب وآأسنة على حظر ا اثلات والا تين فة وأحدة قد ورد‎ 
عثله اتفاق الساف من ذلاڭ ماروی العش عن ى إعاق عن آی الا حوص عن‎ 
عبد انه أنه قال طلاتق السنة أن بطلقماتطليقة واحدةوهى طاهرف غر جاع فإ ذاحاضت‎ 
وطمرتطلقم| آخرى وقالإ راهم مثل ذلك وروی زھیرعن ای إ عاق عن أف الا وص‎ 
عن عرد اه قال من آراد الطلاق الذى هو الطلاق فليطلق عندكلطمر منغير جاع قإن‎ 
بداله أن براجمما وأشد ر جلين و إذاكانت لاثانبة فى مرة أخرى فكذلك فإن اه قعاى‎ 
قول [ الطلاق مرتان ] وروی ابن يرن عن على قال لوأن التاس أصابو أ حد الطلاق‎ 
ماندم أحد عام رأة يطلقہا وهی طاهرمن غير جاع أوحاملا ةدتيين حلمافإذا بدالهآن‎ 
باجعا راجعما ون بداله آن لى سییلہا وحد تنا تمدن کر قال حد نا ابو دواد قال‎ 


ر 
جد نايد بن مسعدة تال حد تا إساعیل قال خبر ئا أو ب عن عبدالله بن کثیر عن جاهد 


باب عدد الطلاق ۷۹ 


قال کنت عند ابن عباس اء ه ر جل فقال له انه طلق ام رآته ثلا قال قسکت ان عباس 
حی‌ظنذت أنه رادها إليه م قال بطلق احدک فی رکب ا 8 يقول يا بن عباس يا ابن 
عباس و إن اه تعال‌قال | ومن تق أله حمل لخر جا] ول ك تافل أ جدلك عر جا 
عصدت ر بلكو انت منك ام ر اتاك وإن إناته تمالیقال [اأما| ى إذا طلقتر النساءفطلةو هن 
اعدتہن] أی قبل عدنہن وعن ع ران بن حصین آ ب لہ ای طلقتامرآتی ثلاتا 
قال أت ربك وحر مت عليك امرأتك وأو قلابة قال ستل ابن عر عن رجل طلق 
مر ته لاا ق ل أن بدخل ما فة ال لاأرى من فعل ذ ذلك إلا قد حرج وروی این عون 
عن الس ن قال کانوا نکاون من طاق امرأته لا ق قحد واحد وروی عن‌آین ران 
اکان إ5 ذا آتی بر جل طلق مر آته ثلااً فى مجلس واحد أوجعه ضرباً وفرق بنهما فد 
دت عن هو لاء الصحابةحظر جم اثلاث ولاءروى عن أحد من الصحاة خلافه فصار 
إجاعا » فان قبل قد روى أن عبد الرمن بن عوف طلق امرآته لاا ف مرضه وإن 
ذلك ل یعب عليه ولو کان جم الثلات حظورآ ا فعله وتركهم النكير عليه دلبل عل 
آنہم رأوه سانغاً له قل له لیس ف الحدیت الذی ذکرت ولان غیره أنه طاق لاتا ی 
كلبة واحدة ونما أراد أنه طلقما ثلا عل ألو جه الذى جو ز عليه الطلاق وقد بين ذلك 
أحاديت رواها ‏ جاع ةع ان الزھری عن طلحة ن عبد أله ن عو ف أن عبد الزن بن 
عوف‌طلق ا مرا که عاضر د تطلىھتين قال ھا ھر ضهان ن خر تن ی طهر ك لاطلقنك فين 
EE‏ الخدتا نهم ر لھا ثلا جتمعة و قدروى فی حد بث فاطمة بذت قاس شدہا ذا 
وھو ماحد نا مد ن کر قال حد ا أو داود قال حد نا مو سیین ماعل قال حد اا بان 
ان بزب دالعطار قال حد تا ڪی بن ی کثبر قال حد ی أوسلية ن عبدالر حن أن فاطمة 
بت هس حدته أ ن با حفص بن المغيرة طلقا وأن خالد , ن الوليد ونفر هن بی زوم 
أنوا الى ته فقاارا با ئی اله إن أبا حفص نا امغيرة مطل إ مرأته "لاا وإنه ترك ها 
فة ةق ل لاتفقة ها | وساق الحد يث فيقول الحتج لإ باحة إبقاعالثلاث معا بام 


قالو! للنى انه طلقا لا فلم ینکر وهذا خیر کد آمل فه افر ف غره و 
ماحد ما مدن قال حد ا أ و داو د قال حد ا بز يد بن خالد لر مل قال حدتنا الليت 
ae e‏ شہاب عن أن سلة عن فاطہة بن قيس آنا أخر ته آنپاكانت عند 


ن فيل عن ابن شہاب عن نی سلا 


Ae‏ احكام القران للجصاص 


نى حفص بن المغير ةوآن أباحفص بن المغيرة طلقا آخر ثلاث تطليقات فز عت آنا 
جا ت رسول الله بق وذکر الحدیت قال أو دأود وكذلك رواه صا ن کسان وان 
جرع وشعیب بن ای ج زةکلهم عن الزهری فبرن فی هذا إلحدمث ما أ جل فی الدنت 
الذى قله أنه إنما طلقا آخر ثلاث تطليقات وهو أولى لما فه من الاخبار عن حقيقة 
الأمر والأول فيه ذكر اثلاث ولم ذکر ایقاعہن معا فمو حول على أنه فرقهن عل 
ما ذ کر فی هذا لديف الذى قله قبت عا كرتا من دلاغل الكتاب والسنة وأتفاق 
الساف أن جع اثلاث حط ظور » فان قل قا قدمناه مندلالة فو له تعالی | الطلاق مر [i‏ 
عل حطر رجحم ال تبن ف کلبة واحدةأتهمن حیث دل على ما ذد کرت فمو دلیل عل اله 
أنبطلقبا ى طر واحدمر تين إذ لس فى الا بة تفر يق ما فى طهرين وفيه إباحة قطليقتين 
فى مر تين و ذلك بقتعضى إباحة تفر يق الإثنتين فى طهر وأحد وإذا جازذلك ضطهرواحد 
جاز »هما بلفظ واحد إذ ل يفرق أحد ينما ء قبل لههذا غلطمن قبل أن ذلك اعتبار 
بو دی إلى إقاط حك اللفظ ورفعه راسا وإز دته وکل قول بۇدى إلى رفع حم 
اللفظ فهر ساقط واا صار مقطا لفائدة اللفظ وإزالة حكه من قبل أن قوله الى 
| الطلاق مرتاأن | | | قد أقتھی 7 تقر يق ألا تبن وحظر جعم ما فى لفظ واحد على ما دما 
من باه وإاحتك لتفر قہما فى طبر واحد بؤدى إلى إباحة جعما ى كلة واحدة وف 
ااك رقع الافظ ومی حظر i‏ هر شما و جعہما ق مر وأحدو أعتاه ف طبر ù‏ 
فلس فه وقع حکم ألافظ بل فيه استعهاله على ا حصوص فى إعض الو اضع دون عض 
فل ۇد فقولا بالتفر يق ف طمرن ار که وا وجب عص صه إذ کن آللفظ 
مو جا للتفر بق واتةق اليح عل آنه إ إذا أو جب التفر بق فر قهما فى طهر تمصا 
تفر ةما فى طهر وأحد بدلالة الاتغاق مع أستعمال حكم اللفظ ومتی أعنا التفربق قى 
طهر واحد أدى ذلك إلى رفع حكم اللفظ رأساً حى يكون ذكره للطلاق مر تين وترکه 
سوأء وهذأ قول سأقط مردود « واي من ا باح ذلك أبساً حدوث عو مر العجلاف 
حین لاعن النی بلق بینه وبین ام رآته فلا فرعا من لعانہما قا لکذ بت عاہبا إن آمسکا 
می طالق ثلاثا ففار تھا قبل آن بغرت انی بل بنهماقال فلبام نكر الشارع بإ بقاع 
اثلاث معاً دل عل إباحته وهڌا ار الاسم للشافعى الاحجا اج به لان من مذ ها 


أن الفر فةقدكانت وقعت بلعان الزوج قبل لعان ار أة فبانت منه ول بلحقم| طلا قفكيف 
کان ينكرعاماطلاقا بقع ولم شت حکه فان قیل ا وجه علي مذھ ك قیل له جاز 
أن يكون ذاك قبل أن يسن الطلاق العدة ومنع المع بينالتطليقات ف طبر واحد فلذلك 
م كر عليه الشارع بلقم وجائز أيضاً أن تتكون الفرقة لماكانت مستحقة من غير جة 
الطلاق لم بكر عليه إيقاعها بالطلاق وأما من قال سنة الطلاق أن لا يطلق إلا واحدة 
ودو ماكيناء عن مالك بن أن والليث والحسن ن حی والأوزاعى فان الذى يدل 
عل إباحة الثلاث ف الاطيا ر التفرقة قوله قعالى 1 الطلدی مرتان فاماك معروف أو 
تريح بإحسان | وق ذلك إباحة لإيقاع الإثنتين وما اتفقنا على أنه اميا ق ر 
واا حکہماف الطهرين وقدروى ق فولەتعالی [أو وقسرع باحسان] 
آنه للثالئة ونى تغيير له فى إبقاع الثلاث قبل الرجعة ويدل علبه قوله تعالى [ با أمها الى 

ذا طلقم ناء فطلقوهن لعدتهن | قد 1 نتظم إيقاع الثلاث للعدة وذلك لأانه معلوم أ 

المراد لاوقات العدة کا نه الشارع ف قو له بطلةها طاهراً من غير جاع 1 و املا 
قداستبان حلما فتك المد ةالتى أمر لته أن قطلق ها النساء وإذا كان لر ادبه أوقات الا طهار 
تناول اثلاث كةر له کال 1 راقم الصاوة دلوك الشمس | قد عل من رار فعل ال آ اة 
لدلوکها نیا تر الابا م ذلك قوله| فطاقو هر ن لین ماکان عبار ةعن أوقات الا طهار 
اقتضی تتکرار الطلاق فی اتر الل وقات وأيضا لا جاز له إيقاع الطلاق فى الطهرا لأول 
لاثہا طاهر من غير جاج طهرآ م بوقع فيه طلاقا جاز إيقاعه فى الطبر الثانى هذه العلة 
وأيضا لما اتفقواعل أ آنه لو راجعها جاز له إيقاع الطلاق فى الطار الثانى وجب أن 
جوز فلك له إذا م راجعھا وجو دالمعنی الذى من أجل جاز إبةاءه ى الطهر الأول 
إذ لا حظ للرجعة فى إباحة الطلاق ولا فى حظره آلا ترى أنه لوراجمها ثم جامهها فى 
ذلك آزطهر م جز له قاع الطلاق فه ولم سكن للرجعة تأر ف اباحته فو جب أن 
جوز له أن رطلقها ف الطھ راان قبل ا ارجمةكا جاز لهذاك وام راجح د فان قل لافائدة 
ف‌الثانية والالثة لانهإنأراد أن ينما أمكنه ذلاك بالواحدة بأن يدها حى تنقضى عدتما 
وقال تعالى [ولا تخذواآبات ايله هزوآً] وهذاهوالفرق بده ذا راجيا ولم راجہها 
ف إباحة الثانية والثالثة إذا راجع وحظرها إذا لم رراجع « قيل له فى قاع الانبة 

و س آحکام ی 


Ar‏ أحکام القرآن للجصاص 


والثالثة فو اند بتمجلما لو( م وقح الثانة والكالثة ٠‏ مز ل له وهوآن تون منه بقاع اة 
قل أنقضاء عدتبا فیسقط می آنمامنه لومات ویتروج آغتباو أر بعاً سواهاعلى قول من 
جز ذللک ف العدة ف عخل ق إبقاع ألا نية والثالثة من فراند و حقوق تسل له فل نکن 
لغوآً مطرحا وجاز من أجلم إيقاع ما بق من طلاقما فى أوقات السسنة ا جوز ذلاك لو 
راجعها و باه التوفيق . 
ذكر الاختلاف ف الطلاق الرجال 

قال بو بكر ره ألله أ تفق الساف ومن بعدم من فقہاء ال مصار على أن الزوجين 

کین حار جان من قو له تعالى | الطلاق سر تان فإمساك ععروف أو تسر يح يإحسان | 
واتفقواعل أن الرق و جب نقصانالطلاق فقال على وعبد اله الطلاق النساء يعنى ن 
امةن كانت حر ة فطلاقها ثلاث حرا کان زو جها أو عبد وأنما إن كانت أمة فطلاقما 
اتان حر آکان زو جها أو عبد وهو قول أنى حنبفة وأنی بوسف وزفرو مد واثوری 
والحسن بن صاح وقال عثمان وزد بن ثا ہت وان عباس الطلاق بالرجال يعنون أن 
الزو إن كان عردآقطلا ق أنتأن سوأء كانت ألزوجة < رةأواً أمة ونان حر أ فطلا قه 
ثلاث حر ة كانت الزو جة أوأمة وهو قول مالك والشافعى وقال ان عر أممارق نقص 
الطلاق رقه وهو قول علمان | بی وقد روی هشم عن منصور بن زادان عن عطاء عن 
ان عباس قال الاس إلى الو لى فى الطلاق أذن لالد اول بأذنو تلو هذه الا ية [إضرب 
اه مثلا عبدآملوک لا بقدر عل شی۔ ء | رویھشام عن ابی !زیر عن ای معبد م ولیاین‌عباس 
أن غلاماکان لان عباس طلتی مر أته تطلیقتين فقال له ابن عباس ار جما لاام الكفانه 
ليس لك من الامر شىء فى فةال هى لاك فاتضذها فذا بدل على أنه رأى طلاقه واقعاً 
ولاه قل له ار جعما وقو له هى للك يدل على أنماكانت أمة وجائز أن تكون الغلام 
حرا لانہما [ذا کانا علوكين فلا خلاف أن رقمما بنقص الطلاق » وقد روى فى ذلك 
حدیث يدل عل آنه کان لا ری طلاق العبد شا ور وه عن‌النى ا وهو مأحدانا مد 
ان کر تال حدٹنا آہو داود قال حدثنا زھیر ہن حرب قال حد نا عي بن سید قال حد نا 
على بن لأر ك قال حدثنا عى بن أ کثیر أن مر بن معتب آخبره أن آبا حسن مول بى 
نوقل أخره أنه استفتى ابن عباس فى ملوك كته ملوك فطلقها تطارقدين تم أعتقا بعد 


باپ ذکر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا Af‏ 


خلك هل یماح له أن بخمیا مد ذلك قال نمم قضی بذللت رول الته بإ قال بو داود 
وقد معت احد بن حنبل قالقال‌عید. الرزاق قال يللبار ك لمىرمنأ وحن هذا لقد 
تعمل صخرة عظيمة قال أو داو د وآ بو حسن هذا روى عنهالزه رى وكانمن الفقہاء ء 
قال أبو بكر وهذا اديت رده الإجاع لان لاخلاف بين الصدر الأول ومن بعدم 

من الفقاء نبا إذاکاناعلرگی آنا تعرم بالاثتین ولا تعل ل إلا بعد زوج م والذی 
دل عل ا ن الطلاق بالنہاء حد تف أن عر وعائشة عن ای پر طلاق! لامة تطلىقتان 
وعد تما حرضتان وقد تقدم ذکر سنده وقد أس تعملت ال مة هذين الحدشين فى نقصان 
امدة واکان وروده من طریق الاد سار جاتو اترلان ماتلقاه الناسبالقبول 

هن أخبار الآ حاد فمو عندنا فى معنى التو اتر طاییناه ف مواضع ولم فرق الشارع فى قول 
وعد تپا حرضتان بینم ن کان‌زو جما رآ وعدا فشدتيذلاك اعدا رالطلاق ادون ازوج 
ودیل حر رر آنه 1 افق اميم على أن الرق بو جب نقص الطلاق ا و جب تقص 

لحد م کان الاعت مار ف نقصان ا لحد رق من ع په دون هن و قعه وچب آن لعتر 
شما الاق ن بقع به دون من يو قعه وهو المرآًة و يدل عليه آنه لا ملك تفریق 
اثلاث علا على الو جه المسنون وإن كان حرا إذا كانت الزوجة أمة ألا ترى أنه إذا 
آراد تفريق الثلاث علا ف أطہار متفرقة لم كه إبقاع الثالئة محال فلو كان مالكا 
للجميع لماك التفر يق على الو جه المسنو نكا لوكانت حرة وف ذلك دلبل على آنه غير مالك 
اثلاث إذا كانت ت الزوجة أمة واله أعل . 


7 


ذكر الحجاج لإبقاع الطلاق اثلاث معا 
قال أبو بكر قوله تعالى | الطلاق مر تان فإمسالا معروف آوشسر ج بإحسان] الاة 

يدل على وقوع الثلاث معا م مكو نه منباً عنما وذلك لن قو له | الطلاق مر تان | قد أبان 
عن حکه إذا أوقع انين بآن بقول أنت طاق نت طاق فی طهر واحد وقد پا أن 
ذلك حلاف السنة فاذا كان فى مضمون الاي الحكم بجواز وقوع الإنتين عل هذا 
الوجه دل ذك عل صحة وقوعهمالو أوقعمما معا لأنأحدآً ل يفرق يما وفيا الدلالة 
علبه من و جه آخر وهو قول تعالی | فلا حل له من بعد ہی کح ژوجا غیره] کم 
تحر مما عليه بااكة بعد الإنتين ولم بفرق بين إيقاعيما ف طهر واحد أو ف أطهار “ 


Af‏ آحکام القرآن الجصاص 


فو جب ا لمکم بإيقاع المع على آى وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو 
عظور » فان قل قدمت يدا فى معنى ية أن اراد بها بيان المندوب إله والمأمور به 
من الطلاق وإيقاع الطلاق اثلاث معا خلاف المسنون عندك فكيف تج مها فى 
إيقاعبا على غير الو جه المباح والاية لر تتضمنها على هذا الوجه ء قيل له قد دلت الابة 
على هذه امعان لا من ايقاع الإثنتين والثلاث غير السنة وأن المندوب إليه والمسنون 
تفر رما فى الاطمار ولس تلع أن بكون مراد الآبة جميع ذلك ألا ترى أنه لو قال 
طلقوا ثلا ا فى الاطہار وإن طلقم جيعاً معاً وقعن کان جائ وإذا ل يتناف العنيان 
واحتم اما الأ وجب حلها عليما فان قيل معى هذه الأبة مول على ما بينه بقو له 
[ فطلقوهن لعدتهن ] وقد بين الشارع الطلاق للغدة وهو أن يطلقماف ثلا تة أطرار إن 
أراد إيقاع الثلات ومتى خالف ذلات م يقعطلاقه ۰ قل لهنستعمل الا يتين عل ماتقتضيانه 
من أحکامہما فقو لان الندوب له المأمور به هو ألطلاق للعدة عل ما بده ی هذه 
الأبة وإن طلق لغير العدة وجمع اثلاث وقعن ها اقتضته الا ية الأخرى وهى قوله تعالى 
| الطلاق مر تان ]وقو لەقمالى [قإن طلم فلا تل له من بعد] إذ ليس فقو له] فطلو هن إً 
ق فا أقتضه هذه الا ية الاأخرى عل أن تى وى الا ب الى ضا ذكر الطلاق للعدة 
دلالة على وقوعها إذا طلق لعي العدة وهو قوله تعالى | فطلقوهن لعدتمن - إلى قول 
تعالى _ وتاك حدودالته ومن تعد حدود اه فقد ظا تفسه | فلولا أنه إذاطلق لغيرالعدة 
وقع ماكان ظالماً لنفسه بأيقاعه ولاكان ظالاً لنغسه بطلاقه وق هذه الا بة دلالة عل 
وقوعرا إذاطلق لغبرالعدة ويدل علاہه قو له تعالی ف سق اللاب [وەن ق ات عله 
خر جا | يعن واه آل آنه ذا أوقع الطلاق على ما آم ٥‏ الله کان له مخرجا ٤ا‏ أوقع إن 
طلتق لاتا إن الله بقول | ومن بت اله جع لله خر جا |وإنك ل تق انه ذلأ جد لكر جا 
عصيت ربك وبائت منك امرأتك لذلا قال على بن أ طالب كرم اله وجه لو أن 
الاس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق امرآته » فان قبل )اکان عاصیا فی إيقاع 
اثلاث معا م بم إذ لبس هو الطلاق لامور بها لو وكل رجل رجلا بأن يطلق امرآًنه 
ثلاثافی ثلا ئة آطہار لم قم إذا جمعہن فی طہر واحد د قیل لہأما کو نهعاصياً فی الطلای 


ذ كر الحجاج لإبقاع الطلاق الثلات سا Ao‏ 


خغیر مانم عحة وقو عه لا دللنا عليه فما سلف ومح ذلك فإن الله جعل الظبار منكرآ من 
القول وزورا وحك مع ذلك بصحة و قو عه فکو نه عاصیاً لامنع ازوم حکه والإنسان 
اص له ف رد ته عن الإسلام ولم بنع عصیانه من ازوم حکمه وفراق امرآته وقد نہاه 
اه عن مرا جعت اضرار! بقوله تعالی ولا سكو هن ضر ارآ لتعتدو!] فلوراجعما وهو 
رید ضرا رها ایت حکم| وععت ر جعته وآما الفرق بینه وبين ال وکیل فو أن الوكين 
إا يطلق ليره وعنه لعن ولاس يطلق لنفسه ولا ملك مابو قعه آلا تری أنه لايتعلق به 
ىء من حقو ق الطلاق وأ حكامه فلہا ل یکن مالکا ما بوقعه و[٤ا‏ یصے[إیقاعه ليره من 
جبة الم [ذكانت أحكامه تتعاق بالامر دونه م رقع می حالف الامر وما الزرج فہو 
مالك الطلاق وبه تعلق أحکامه و لس يوقع لغیره فو جب أن بقع من حي ث کان مالا 
اثلاث وار تكاب الى فى طلاقه غير مانع وقو عه کا وصفنا فی الظهار والرجعة والردة 
وسار مانکون به عاص] آلا تری آنه لو وطئء آم امرآته بشة حرمت عليه امرآته 
وھذا المعتی الذی ذکرناہ من حک الزوج فی ملک ثلاث من الو جوہ انی ذکر تا بدل 


ا 


على أنه إذا أوقعون معا وقع إذهو موقع لا ملك وبدل عليه من جة السنة حديث اىن 
تمر الذی ذکر نا سندہ حین قال أرأیت لو طلةنا ثلا آ کان لى أن أراجعما فقال النى 
بی لاکانت تبین ویکون معصبة وحدئنا عد بن کر قال حدانا بو داود قال حدقا 
جرر ن حازم عن لز پیر ن سعد عن عبد الله 


لا ا 


ن عي بن نز دين رکانةعن أ يعن جده 
أنه طلقا مر أته البتة فأىر سول اه بإ فقال ماأردت بالببة قال را حدة قال آل قا لآل 
قال هو على ماأردت فلو لم تقع الثلات إا أراها لا استحلفه باته ماأراد إلا واحدةوقد 
تقدم ذكر آقاويل السلف فيه وأزه بقع وهو معصية فالكتاب والسنة وإجاع السلف 
توجب إيقاع اثلاث معا وإن كانت معصبة ٠‏ وذ كر بشر بن الوايد عن أي بو سف أنه 
قا ل کان اجاج بن ر طاة خشناً وکأن بقول طلاق‌الثلاث لیس بشیء وقال مد بن عاق 
الطلاق اثلاث رد إلى الواحدة وأحتج عا روأه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ان عباس قال طلق رکانة بن عبد بزبد امرأته ثلاثاً فی جاس فزن علا حرتاً شديداً 
فال رسول اله به کف طلقنپا ققال طلقا ثلا ا قال فی مجلس واحد قال نع قال 


4ا علاك واحدةفار جما إنشنی قال فر جعتما وا روی ابو ادم عن ان چ عن 


۸٦‏ أحكام القرآن لجماص 


ان طاوس عن أيه أن أبا الصبباء قال لابن عباس أل تلم أن اثلاث كانت على عمد 
رسو ل الله لھ وأ بكر وصدراً من خلاقة عر ترد إلى الواحدة قال نعم وقد قيل آن 
هڏن الجرين منکران وقد روی سيد بن جبير ومالك أبن الخحارت وخمد بن اياس 
والنعان ن ای عیاش کلہم عن أبن عباس فیمن طلق امأ ته لاا آنه قد عصی ربه 
وبانت من امآته وقد روی حدیت آی صر" ء عل غير هذا الو جه وهو أن أبن عباس 
قال کان الطلدق اثلاث على عردرسول لله لھ وای بكر وصدرآمن عللافة مر وأحدة 
ققال عمر لو أجزناه لهم وهذا معتاه عندنا آنہم إا كانوا رطلاقو ن ثلاث فأجازها 
علب وقد روی این وهب قال آخبرنی عیاش بن عبد لته افهری عن ان شاب عن 
سهل بن سعد أن عو عر العجلالی لا لاعن رسو ل الله ا چ دنه و بین امرآته قال عو مر 
کذپت علا بار سول الله إن ن كيا فہی طالق ملاتا فطلة) ثلا قبل آن مره ر سول 
اه لے فأنفذ رول اله لم ذلك عليه » وما قدمنا من دلالة الأب والسنة والاتقاق 
فو جب بابق الطلاق ف اض وإن كان معصية وذعم بعض ا لمال عن لا وعد خلا فه 
ألايقع إ ذأ طلمق فى الحيض واحتج ؛ ما حد نا مد ہن یکر قال حد ناا بو داود قال حد تنا 
أحد بن صا قال حدشا عبد الر زاق قال آخبرنا ابن جرج قال خب رى أبوالزبيرأنه مع 
عدار ہن ينعن مولىءروة يسال ابن عروآبوالزیر بسمع فقال کیف تری فی رجل 
طلق اما ته اطا فقأل طفق أن عر أمر آنه اتا عمد ر سول اله نه با شال 
عر رسول آله بلقم فقال إن عبد الت طاق وهی حائض فقال فر دھا على ول رها شا 
وقال إذا طهر ت فلطاق او لمسك > قيل له هذا غاط فقدروأه جاغة عن انعر أنه أعتد 
تلك التطليقة من ذلك ما دنا مد بن بکر قال حد نا ا دأود قال حدا القعنى قال 
دا زد بن راهم عن دن سیرن ن قال حد نا بو نس بن جمیر قال الت عبد اله 
ان عر قال قلت رجل طلق امرآته وهی حائّض قال ترف عدا بن مر قلت نعم 
قال فاته طلتق امر ته وی اض فا تی عر النى ا فأله فقا لمر ه فاي راجحا تم لبطلقا 
فی قہل عدتہا قال قات فعتد پاقال فه ارا بت إن زوا ستحمق فمذا خر ابن مر ف 
هذا الحدىتثف أنه أعتد بتاك التطلقة ومع ذلك فةد روی فى سار أخبار ان عر عر أن 


الشأرخ مره پان راجعنا ولو لم یکن الطلاق و ا ح2 اج إلى ار جعة وکانتف لاص 


ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلات ءماً AV‏ 


رجعته لانه لا جوزآن يقال راجع امرأته ولم يطلقما إذكانت الرجعة لاتكرن إلا 
بعد الطلاق ولو صح مار وی آنه ل بره شتا کان معناه آنه ينها منه بذلك الطلاق ولم 
تقع الزوجية » قوله تعالى | فإمساك معروف أو تسر بإحسان | قال آیو بكر لا كانت 
القاء لتعقيب وقال | الطلاق مر تان فإمساك ععروف تع بإحسان | اقتضى ذلك 
کون ألإماك المد كور بعد الطلاق وها الإمساك إعا هو الرجعة ل صد الطلاق 
وقد کان و وقوع الطلاق مو جه الت تفر قه عند ناء از العدة فسم ى ألته لر جعة امسا ناء 
انکاح ا لد می ثلاث حض ورفع ح& المنو نة الأتعلقة بأانةضاء العدة و إغا باح 
امسا کا علي وصف وهو أن کون مروف وهو وقو عه عل وجه جسن ولق 
بقصد به ضرارها عل ما ذکره ق قرله قعالى | ولا مسکو هن ضر ارا لتعتدوا | و[غا بلح 
له الرجعة على هذه الشر إعاة وم تی جع غير معرو ف کان عاصا | فالر جعة صصيحة بدلا 
قرله تا[ ولا س -کوهن ضر ار آلتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلٍ تسه | فلو لا عع 
الرجعة لا كان اتفه طالا الا مپاوفی قول قم الى | فإمساك بمعروف | دلالة على وقو عار جعة 
جاع آنا لاماك ءإ لی الاح إ عا هو اماع ونوابعه من الس والقبلة وعو هاوالدلل 
عليه أن من ګرم عليه جاعها عر ۽ ا مۇبداً لا يصح له عمد اک اح علبہا دل ذلك عل آن 
الامساك على النکاح ع ر ع فکون بچ 5 4ا وک الس والمبلة الشبرة 
و ثظر ی j‏ شرج ېوه اذکانت تخة عقد انیا اص4 تة بساح هذه اللا 2 ی ف 
شه تنام ذلك کان مسکا هما بعمو م قوله تمالى [فإمساك اف مروف ]واا قرا أو تسر 
بإحسان | فقد قبل فبه وجمان أحدها آن اراد به الثالئة وروی عن انی بر حديث 
عبر ابت من طر يق النقل و برده الظاهر أرتاً وهو ماحد اء ا 
قال حد تا ا لجسن بن أ الريح الجرجانى قال أخبر تا عبد الراؤق قال يرا اللو 
عن اسماعيل بن سميع عن أف رزین قل قال ر جل بار سول ات مع اه قرل | سادق 
مرتأن قامساك مروف أو تریح بإاحسان | فن الثالثة قال الترے باحسنان وقدروی 
کن ا من اسلف م المدى والضحاك آنه تركها ہی تقطی عدتہا وهذا الأول 5 
صح اذل کن الخر المروى عن النى و فی ذلا ابتاًوذلافك من وجوه أحدهاان سا ۳ 
ر الذی ذکر هال ناعقي لادی الإمنساك والفراق فا نما أراد به ترك ار جمة 


A۸‏ أحكام القرآن للجماص 


حي تنقضی عدتپا منه » قولهتعالی | وإذا طلقم النساء فلغ نأ جلمن فأمسك وهن ععروف 
أو سرحوهن معروف] والراد بالنسر ترك الرجعة إذ معلوم آنه م رد قأمسكوهن 
ععروف أو طلقوهن واحدة اخری ومنه قو له تعالی | فاذا بلغن أجلن فا مسك وهن 
معروف أو فارقوهن روف | ولم پرد به إیقاعا مستقبلا ونا آراد به ت رکا حی 
تنقضى عدتها وأ هة الأخرى أن الالثة م ذكورة فى نسق الخطاب ف قوله تعالى | فإن 
طلقما فلا تعل له من بعد حى تكح زوجا غيره] فإذا كانت الثالثة مذكورة فى صدر 
هذا ا لطاب مفيدة البينو نة لمو جبة التح رم إلا عد زوج وجب حمل قوله تعالى | أو 
تىرع بإحسان | على فاد بجددة وهىوقوع البينو تة بالإ تين بعد انقضاء العدة وأيمناً 
ا كان معلو ما أن المقصد فيهعدد الطلاق ا لمو جب للتح ر ونسخ ما کان جائزآ من إيقاع 
الطلاق وبلا عدد محصور فل وكان قوله تعالى [ أو تسر بإحسان ] هو الثالثة لا أبان 
عن المقصد فى إبقاع التحرمم باكلاث إذلواقتصر علبه لا دل على وقوع البهنو نة ا لحر مة 
فاإل بعد زر el,‏ عل الحرم بمو لە تعالی | فان طلقا فلا عل له من بعد ی ا 

زو جا غيره] فو جب أن لايكون قولهقءالى | أو تسرع بإحسأن] هو الثالثة وأيضألوكان 
القسر يح بإحسان هو الثالثة لوجب أن بكون قو له تعالى | فإن طلقما ] عقيب ذلك مى 
الرايعة لان الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ماتقدم ذكره قبت بذلك أن 
قول تعالی [ أو تسر پإحسان ] هو ترکما حی تنقضی عدتما د قوله قعالی إ فان طلقا 
فلا تل له من بعد حتی تنک ز وجا غیره] منتظم معان ما عر عما علا طاق لاا حی 
تكح ز وجا غيره مفيد فى شرط ار تفاع التح رم الواقع بالطلاق الثلات العقد والوطء 
جيعاً لان الدكاح هو الوط. نى الحقيقة وذكر الزوج بفيد العقد وهذا من الإيجاز 
والاقتصار على اللكناية المفهمة المخنبة عن التصرع وقد وردت عن النى بإ أخبار 
مستفيضة نى أنپا لا تعل للأرل حى يطأها الثاني مما حديث الزهرى عن عروة عن 
عاشة أن رفاعة افقرظى طاق آمرأته لاتا فتزو جت عبد الرحمن بن الزبير جاءت إلى 
النی لر فقالت بانی اله إنہا كانت تعب رفاعة فطلا آعر ثلات تطليقات فز وچت 
بده عبدالر حن بن الزبير وإنه يار سول انه مامعه إلامثل هد ةافوب فتسم رسول اله 


ب وقال املكف تردن آن ترجعی ا رفاعة ل ہی تذوف عسیاته ويوق عسباتك 


باب الحا A۹‏ 


وروی‌ابنعروآنس ن‌مالك عن انیپ مثله و يذ كرا قصة أمرأة رقاعة وهذه أخبار 
وقد تلقاها الناس بالقول واتفق الفقماء علي أستم اطا فمى عدا فى حر التوآتر ولا 
خلاف بین الفقماء ى ذلك الا شىء بروى عن سعيد بن المسيب أنه قال انما حل للأول 
بنغس عقد النكاح دون الوطء ولم نعل أحداً تابعه عليه فو شاذ ۰ وقوله تعالى [ حى 
تكح زو جا غیره | غابة التحرم الموقع بالثلات فإذا وطما الزوج الثانى ار تفع ذلك 
التحرحم الو قع وبقى التحرمم من جة إلا تحت زو ج كسار النساء الأجنبيات فیفارقما 
الان و انقضت عدتپا حات للاو ل وقو لھ تعالی | قان طلقما فلا جنا علہماآن تراجعا] 
قب عل ملاو جب من العدة د على المدخول ا ف قو له قعالی ا لااتات قر بصن 
بأتفسهن ثلاث قروء | وقوله تعا | ولا تعزموا عقدة النكاح حی بلغ الكتاب اج] 
وعوهامن الای الحاظرة للنكاح فى العدة وقو له تعالى | قإن طلقما فلاجناح علما أن 
بتراجعا | نص على ذكر الطلاق ولا خلاف أن الک ف إباحتا للزوج الأول عر 
مقصور عل ‌الطلاق وأنسائر الفرق الحادثة ينما من صو موت أو ردة أو ٣‏ تصعرحم منرلة 
الطلاق وإن كان المذ كور نفسه هو الطلاق وفه الدلالة أيساً على جواز النكاح بغير 
ول لاه أضاف التراجح إلا من غير ذكر ألولى وه KÎ‏ م خر بذك اعدا 
کا ۱ م ا لحلع 8 كنا قدمنا ذ كر الثالة لاه تصل به فی المعنی بذ کر الإننتين 


وإن ليما ذكر الخلع وباته الترفيق . 


باب الم 

قال انته تمالی [ ولا بحل لك أن تأخذوا ما آ تيتموهن شيا إلا أن عنافا ألا قا" 
حدود آله [ 8 0 ازوج هذه الأبة أن بأخذ مہا دا عا آعطاها إلا عل الشريطة 
أن قوڵه تحال | و ل ` تقل فا أف | قد دل على حظار مأ فو قه من ضرب ب أوشتم وقول 
تعالی إلا أن ضاف آذ قا حدود ات ] قال طاوس هو ی فما آفتر ضس ن عیی کط کل واحد منپیا 
فى العشرة والصحبة وقال القامم بن د مثل ذلك وقال الحسن هو أن تقو ل المرأة واه 
لاأغتسل لك من جنابة وقال أهل اللغة إلا أن عخافا معناه إلا أن يظنا وقال أو حجن 
الفقنى نشد ه الفر اء رحه أله تعال : 


ذأ مت فأدقى إلى جب كرمة تروی عظامی بعد موی عروقبا 


۹ أحكام القرآن للجصاص 


ولا تدقنى بالعراء فاإتى أعاف إذا مامت أن لا أذوقما 
وقال آخر 
آتانی کلام عن نصيب بقوله ٠‏ وما خفت با سلام أنك عائی 
يعن ماظننت وهذا ا لوف من ترك إقامة حدو د لته على وجمين إماأن بكو نأحد هيا 
سىء الخلق أو جيعا فيقضى مهما ذلك إلى ترك إقامة حدود الله فى ألزم كل واحد مہا 
من حقوق‌النكاح ف قوله تعالى [ ومن مثل الذى علممن المعروف ] وإما أن يكون 
أحدهما مخضا للآخر فصب عله حسن العشرة والجاملة فيو ده ذلك إلى مخالةة آم 
اله فى تقصير هى الةو ق الى تلومه وف لزم الزوج من إظہار امل إلى غبرها فى قو له 
تعالى [ فلا تيلوا كل اميل فتذروها كا لعلقة | فإذاوقع أحد هذن وأشفقا من ترك إقامة 
حدودالته ال تی حدھا غا < ہل ا الح ور ری جاب طن عن عبد ات ہن ی عن عل کرم 
الته وجه أنه قال کلبات إذا قالتهن لر أة حل له آن بأخذ الفدية إذا قات له لا أطيع للك 
أا ولاأر لك قا ولااغتسل لك من جنابة وقالالمخيرة عن[ براه قاللاعل الرجل 
ر ن يأخذ القدية من | امر آنه إلا آن تعصیه ولا تر له قم وإذا قعلت ذلك وکان من قبلا 
حلت له الفدية وإن أب أن قل ما الفدبة وأبت أن تعطه سنا حكين حك من أهله 
وحک من أھلما وذ کر عل بن أن طلحة عن اسن عباس قالت ركبا إقامة حدود انتا ستخفاةا 
عق الزوج وسوء لبا قدقو ل والته لا آبر لك قا ولا أطآلك مضجعاً ولا أطبع لك 
أمرآ فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية ولا بأخذ أ كثر ما أعطاها شيا وعقل ابا 
وإن کانت الإساءۃ من قبلہا ثم قال [ فان طبن لک عن شیء منه نفا فکلو ہ نبا مربت | 
بقول إن کان عن غیر ضرار ولا حدیعة فہو ھنیء میک قال اله تعالی ء وقداختلف 


۴ لخ هذه اة ف 24 چا عر 4c‏ ون 8 آل لصپاء ةا سا e‏ یکر ن عرد الله ع 
زوف س ت بحر ن عن 


رجل رید منه! أت الع قلا أن عدن ديا قات له قو ل الله فی کناب 
ا علہما فا أفتدت 4 قال هذەنسخت بةوله إو إن ردتم آستبدال ذوج مکان 
وج وآتیم إحداهن قنطا ارآ فلتأ خذوا مته شیا ]وروی أ بو عاص عن ابن جرع قال 


قا اعطاء 1 أبت[ذا كانت لهظالمة مسيثة ضعاها إلى الع أعحل له قال لا إما أن برضى 


ملكو اما أن : ٭ قال ای بک ل اذ ر دە‌ظاھ الک اں م ال ,اغا 
فیمساكواما آن سرح ه قال آبو بكر وهو قول شاذ برده ظاهر الكتاب وااسنة واتفاق 


الساف ومع ذلك فليس ف قوله [وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج] الاب ماو جب 
نسخ قول قعالی [ فان خفتم آلا با حدود اہ فلا جناح علہما فا افتدت به | لان کل 
وأحدة مهما مقصورة ا لمك على حال مذ كورة فما فاا حظر الخلع إذا كان النشوز مز 
قله وأراد استبدال زو مکان زوج غير ها وأباحه إذا خافا أن لابق| حدود الله بأن 
تتكون مبغضة له أوسفة الخلق آوکان هو سىء ا للق ولا بقصد مع ذلك الإضرار ہا 
لكنيما خافان ن لا يقي حدود الله فى حسن العشرة وتوفبة مالزمهما الله من حقوق 
التکاے و هذه الحال غير تلك فليس فی إحداهما مایءترض به عل الاخری ولا وجب 
نسخها ولا تخصيصا أيضاً إذكل واحدة مستعمالة فا وردت فيه وكذلك قول تعالی 
| ولاقعضلوهن لتذهبو! يعض ما آتيتمو هن] إذا کان خطاباً للڏّز واج فاا حظر علبم 
أخذ شىء من ماها إذا كان النشو ز من قبله قاصدآ للإضرار بها إلا أن يأتى بفاحعة دة 
فقال ان‌سیر بن وأو قلامة بعتی إن پظہر منیا على زا وروی عن عطاء والزهری وعمرو 
ابن شعيب إن ا لحلع لاحل إلا من الناشر فليس فى شىء من هذه الأ بات أسخ وجيعا 
مستعمل والله اع : 
ذكر اختلاف السلف وساتر فقماء الا مصار فبا سحل أخذه بالخلع 
روی عن عل رضی انته عنه آنه کر ه أن بأخذ ما أ كثر عا أعطاها وهو قول سعد 
ابن الیب والحسن وطاوس وسعبد بن جبیر وروی عن عر وعهان واین مر وا 
عباس وچاد وا راھ وا لسن روایة آخری آنه جائز لہ آن خلمہا عل أ کثر عا أءطاما 
ولوبعقاصما وقال أبو حنيفة وزفر وأو بوسف ومد إذاكن النشوز من قيلها حل له 
أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد وإنكإن النشوز من قبله أ عل له أن بأخذ منرا شيا 
فان فعل جازق الةضاء وقال أن شبرمة تجو ز المبأرآة إذا كانت من غير إضرأر منه وإن 
كانت عل إضرار منه لم تجز وقال ابن وهب عن مالك إذا عل آن زو جما أضر ما وضبق 
علا ونه ام ها قضى عليما الطلاق ورد عليم) ماما وذكر ابن القاسم عن .الك أنه جار 
لارجل أن بأخذ منها نى الخلع:أ كثر ما أعطاها وبل له وإن كان النشوز مى قبل الزوج 
حل له أن يأخذ ماأعطته عل الخلع إذا رضيت بذلك ولم يكن فى ذللف ضرر مته لما وعن 
اللي نحو ذلك وقال الثورى إذا كان الع من قبلها فلا بأس أن بأخذ منا شيا وإذا 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


کان من قبل لال له آن بأخذ منیا شيتاً وقال الآوزاعی فى رجل خالع امرأته وهی 
مر وضة إن كانت ناشزة کان فى ثلا وإن لم تكن ناشزة رد علا وكانت له علا ار جعة 
وإِن حالعما قبل أن یدخل ہا على جیع ما أصدقہا ولم بتبین منپا شو ز آنهما إذا اجتمما 
عل فسخ النکاح قبل أن ید خل ہما فلاآری بذاك با سا وقالا سنن حیإذاکانتالإساءۃ 
من قله فلس له أن خلعما بقليل ولا كثير وإذاكانت الإساءة من قبلما والتعطيل حة 
كان له أن عخالعما على ماتراضيا عليه وكذلك قول عثمان الى وقال الهافعى إذاكانت 
ا رأة مانعة مايحب عاما ازو جا حات الفدية اروج و ذا حل له أن با کل ماطایت به 
نفا على غير فراق حل له أن بأ كل ماطابت به نفا وتأخذ الفراق به ء قال أبو بكر قد 
زل اه تعالی ف الخلع آبات منپا قوله تعالی [ ون ردم استبدال زوج مکان زرج 
وآتيتم إحداهن قنطاراً راع منه شيت أتأخذونه تاتا ونما ميا | 5ا ينع أخذ 
شی الا کان النوز من قبله فلذلك قال أحابنا لال له أل بأخذ منماتى هذه ا لجال 
شا شبتا ه وقال تعافى فى آية أخرى| ولا عل لم أن تأخذوا عا آتيتموهن شيا إلا أن عخافا 
اہ قا حدود آله uel‏ الاخذ عند خو فهما ترڭ إقامة حدو د أللّه وذلك 
على ما قدمنا من بغض المرآة ازو جما وسوء خلقما أو كار ذلك منهما فيباح له آخذ 
ما أعطاها ولا زداد والظاهر : 71 می جواڙأخذ الجیع ولكن مازاد صوص بالسىنة 


وقال تعالی ی آبة أخرى لاعل لک أن ترثو! النساء كرها ولا تمضلوهن لتذهبوا 


ببعض ما توتو هن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ] قيل فبه إنه خطاب للزوج وحظر به 
أخذ شىء ما أعطاها إلا أن تأنى بفاحشة مبينة قيل فما إنها هى الزنا وقيل فما إنا النشوز 
من قبلہا وھذہ فظیر قولہ تمالی ] قان خفتم آلا بقعا حدود اہ فلا جتاح علہما فیا 
افتدت به | وقال تعالی فی آبة أخرى إوإن خفتم شقاق دما فابعڈو | حکا من ملهو حکا 
هن هلبا 3 وسن د کر حکم | فمو اضعا إن اله مال « وذ كرا ته تعالى[با=ةأخذ المهرق 
غير هذه الأ إلا آنه لم بذ کر حال الحخلع ف قول | وآ توا النساء صدقاتہن عة فان طن 
اکر عن شیء منه نفا ا لوه هنیا س ف [٣‏ وقآل إن طلقتموهن‌من قبل أن #سوهن 
وقد فرضتم ن فر بضة صف مافر ضمم إلاأن يعفون أو يعفوالذى بيده عقّدة اکاح] 
وها لا بات کھ ام تعمل عل مقتضی آحکامیا فةلا إذا كان النشوز من قله : عل له 


إختلاف السلف وفقهاء الأممار فيا عل أخذه با لحلع Ar‏ 


آخذشیء ما بقوله تعالى[ فلا تأخذوا منه شيا | وقو له تعالى [ ولا قعضاوهن لتذهبو 1 
ببعض ما آتيتموهن) وإذا كان النشوز من قلما أو خافا لسو ء خلةما أو يعض كل واحد 
مهما لصاحبه آن لابقا جاز له أن بأخذ ما أعطاها لابزداد وكذاك | ولا تعضاوهن 
لتذهبوا يعض ما تيتموهن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ] وقد قيل فيه إلا أن تنشز 
فيجو ز له عند ذلك أخذ ما أعطاها . 

وآما قوله تعالى | فإن طبن لک عن شیء منه تفس فکلوہ هنیا مرب | فھذا فی غبر 
حال الللع بل ق حال الرضا بترك الہر بطيبة من نفسما به وقول من قال إنه لا أجاز 
آذ ماما بغیر خلع فو جانزوا للع خط لان انه تعای قد نص‌علٰالوضمين ف آحدها 
بالخظر وهو قو له تعالی وإن ردم استبدال زوج مکان زوج] وقول تعالی إولاعل 
لك أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا إلا أن عنافا ألا لا قا حدود ات] وف الاأخر بالإاحة 
وهو قوله تما [ [ إن طن دک ء ن شیء منھ تفا فکلو ہ هنیا متا ] فقو ل القائل ما 
جاز آن يأخذ ماما بطيبة نفسما من غير خلم جاز فى الخلع قول حالف لنص الكتاب 
وقد روی عن ال ی بل ف الع ما حد نا غ تمد ہن بکر قال حد نا أو دود قال حد نا 
القعنى عن مالك عن بی ب بن سعید عن رة بت عبد الرحن بن سعد بن زرأرة عن 
حببة يفت سمل الأنصارة آنہا کازی : تخت ٹابت ب ن فی بن الشاس أن رسول الله 
8 رج إل الصبح فو جد حبدة ینت سل عند بابه ف الغلس فقال رسول اله ا 
من هذه قات أا حبيبة بنت سل قال ماشأنك قال تلاا تا ولا ابت بن قبس زو جها فلا 
جاءه ثابت بن قيس قال له هذه حبیبة پت سہل فذ کرت ما شاء الہ آن نکر فقاات 
حببة کل lhe Î la‏ انی عندی فقال رسول له 7 لقا بت خذ متا فأخذ ما و جلست ف 
هلبا وروی فيه ألفاط عخلفة فى لور اخل ی وق بعضما فارقما ء ولا قالوا ابه 
لایسعه أن بأخذ ما أ کر ا أعطاما لما حر ثا عبد الباق رر ن قانع قال حد انا عد الله ن 
احد بن حنہل قال حد نا ید و ن ےی بن أف شمينة قال حدتنا الولید بن مسلم عر نات 
جرج عن عطاء عن این عباس أن رجلا خاصم اس آته ی الى ل فةال انی پل 
تردن إلبه ما أخذت منه قالت نعم وزيادة فقال النى ل لجر أما ار بادة فلا » قلاا 
لا بأخذ منه إلز ر ادة هذا ا لخر وخصوا به ظاهر الا وما جاز تخصيص هذا الظاهر 


عخفعر الواحد من قبل آن قوله تعالی [ فان خف آلا قيا حدود الله فلا جنا علما فا 
افتدت 4[ لفظ تمل امعان والاجتهاد سائ فبه وقد روی عن السلف فيه وجو دمختلفة 
وكذلك قو له تعالى [و لا قعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمو هن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبفة | حمل معان على ما وصقنا غاز تخصيصه خر الواحد وهو كةوله تعالى | أو 
لامستم النساء ] وقول تعاك | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن] ماکان تملا 
اللو جو ه واختلف السلف ف ا مراد به جاز قبول خبر الواحد ف معناه مراد به. ونما ال 
آعا بنا إذا خلمما علي أ كثر ما أعطاها أو خلعما عل مال والندوز من قبله آن ذلك جائز 
فی الک وان لم یسعه فبا بينه و بین اله تعالى من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسما غير 
مجبرة عليه وقد قال التى بر لا عل مال امرىء ملم إلا بطيبة من نفسه ويفا إن 
النهى لم تعلق معنى فى تفس العقد وما تعلق معنى فى غيره وهو أنه لم يعطما مثل ما أخذ 
نبا ولو کان قد أعطاها مثل ذلك لا کان ذلك مكر وها فلما تعلق الى عى فى غير العقد 
م بمنع ذلك جواز العقد كالبيع عند أذان اججعة وبيع حاضر لباد وتلق الركبان و حو 
ذلك وأيضاً لما جاز العتق على قلي ل امال وكثير ه وكذلك الصلح عن دمالعمدكان كذلاك 
الطلاق وكذاك النکاے !ا جاز عل أ كش من ممر الثل وهو بدل البضع كذاك جاز أن 
قضمنه المرأة با كثر من مهر مثاها لانه بدل من‌البضع فى الحالين » فإن قبل اكان الع 
فسخ لمقد النكاح لم بز بأ كثر ما وقع عليه العقدكا لا يجوز الإقالة بأ كثر من المن » 
قبل له قو لك إن الل فسخ للعقد طا ونما ھو طلاق مبتدا کہو لولم يشرط فه بدل 
ومع ذلك فلاخلاف أنه ليس متزلة الإقالة لا نه لوخلم ماعل أقل ماأعطاها جاز بالا تفاق 
والإقالة غير جائزة بأقل من المن ولا حلاف أيضاً فى جواز الخلع بغير شىء ٠‏ وقد 
#ختلف السلف فى الع دون السلطان فروى عر اخسن وابن سيرين إن ا لحلع 
لا يجوز إلا عند السلطان وقال سعيد بن جبير لا تكون الع -حتى يعظما فإن أتعظت 
وإ لاجر ها قإن ا تعظتو إلاضر ما فان أ تعظت وإلا ار تدا إلى الس لطانفعث حكامن 
أهله وكا من أهليا فير دان ما معان إلى اللطان فان رأى بعد ذلك أن فرق فرق 
وان رأیآن بحمع مع ورویعن علو رومان وان مر وشر یح وطاوس وآلزهری 
فی آخرین أن الخلع جار دون السلطان وروی سعبد عن قتادة قال کان زباد ول من 


اختلاف الساف وفقاء الأمصار فا حل أخذه بالخلع ۹0 


رداخلع دون‌السلطان » ولاخلاف بین فقهاءالامصاء ف جرازه دون‌الساطان وتاب 
الله برجب جوازه وجو قول مال | ولا جا اح علہ ما فعا آفتدت به | وقال تعال [ولا 
تعضلوهن لتذهیو! عض ماآ تمو هن ال تين بفاحشة مييتة | فما الاخذ ما 
اضما من خیر ساطان رقول ای لھ لام اة ثاب بن قيس تردن عليه حدقته 
ت فقالت نے فقال لارو خذھا وفارقا ب عل ذلك أيضاً | لوکان الخلع إلى السلطان 
شاء الزوجان أو أياإذا عل آہما لابقہان حدود الته لم پستلہما النى ل عن ذلاك ولا 
خاطب آلزوج بقوله اخلعما بل کان خلعما منه ورد علیه حدقته و إن أ با أوواحد ما 
ما کانت فر فة المتلاعنين | لی الاک م بقل للملاعن خل سلما ر بل فرق ہما کاروی 
سہل بن سعد أن النى بإ فرق بين التلاعني نا قال فى حديت آخر لاسبيل للك علا 
ولم برجم ذلك الا 5 فثدت بذلك جو از الخلع دون الساطان ويدل عليه أيضاً قول 
ا لا عل مال أمرىء إلا بطية من نفسه ء وقد اختلف ألا لع هل هوطلاق أم لس 
بطلاق فروی عن عر وعد لته وعثان والحسن وأ سابة وشربع وإراهم والشعى 
ومکحول إن الخلحم تطليقة بأئنة وهو قول فقماء! الأمصار لاعلاف بيهم قبه وروی‌عن 
ان عا س أنه لور بطلاق حد ثا عبد الباق , ن قانع قال حد ثنا ع على ن مد قال حد ثا أو 
الوليد قال حد ننا شعبة قال اخ رى عبد ا لمك بن مسر ة قال سال ر جل طار ا عن الم 
فقال لس بشیء فقات لاتزال تعد ثنا شیء» لا تعر فه فقال وان لقد جمع ابن عباس بين 
اسرأة وزوجما بعد تطليقتين وخلع وبقال هذا ءا أخطا فه طاوس وكان كثرر اطا 
مع طلالته و قله وصلاحه روی أشباء منكرة منپا آنه روی عن آبنعباس أنه قال من 
طاق لاا كانت واحدة وروی من غير وجه عن ابن عباس أن من طلق إمرأته عدد 
آلنجو م انت منه ثلاث قالوا وکان أو ب تعجب من كثرة خط طاوس وذكر ان أف 
جیع عن طاوس آنه قال لحلع اس بطلا قال فأننكره عليه هل مک مع اسا میم 
وأعتذر اہم وقا ل إ£ا ”معت ابن عباس ں قول ذلاب + وقد حد تنا عہد الباق - قان قال 


7 ج 8 
دنا أدبن الحسن ن عبد الجا ر قال حد نا أو مام قال حد تا الو ليد عن آى سید 


روح بن جت اح قال معت زمعة بن أن عبد الزن قال معت سس بن المسدب بقول 
حمل ر سول اق بل اطلم تة ودل عل آنه لاق قول بک نابت بن قبس مین 


نشزت علبه امرآته خل سبیلما ونی بعض الالفاظ فارقما بعد ما قال للرأة ردى عليه 
حدیقته فقالت قد فعات ومعلوم أن من قال لامر آته قد فارقتك أو قد خلبت سيلك 
ونه الفر آنه یکون طلاقا £ ذلك عل أن خلمه إياها بأمر الشار ع كان طلاقا وأرضاً 

لاخلاف أنه لوقال جا قد طلقتك على مال أو قد جعلت أمرك إليك عال كان طلاةا 
وكذاك لوقال قد خلعتك بغیر مال ربد به الفر ةة کان طلاقا كذ لاك إذا خلعما مال + فإن 
قبل إذا قال بلفظ ا لحلع كان منرلة الإقالة ف البح فتکون فسخا لاپیعا مبتداً » قیل له 
لاخلاف ف جواز للم بغير مال وعلى قل من الهر والإقالة لاتجوز إلا بالمن الذى 
كان ف العقد ولوكان ا للع فسخاً كالإقالة ا جاز[لا بالمهرالنی تروجهاعلیه وفیاتفاق 
الحيع عل جوازه بغر مال و بقل م ن الٰېر دلالة آنه طلاق ءالوآنه لس بفسخوأً a‏ 
لافرق به وبين قوله قد طلقنك على هذا الال » وما حت به من قول أ نه لس بطلاق 
إن اه قعالى ل قال | الطلاق مر تان فإمساك معروف أو سرح بإحسان] تم عقب ذلا 
بقوله تعالى [ ولا عل لكر أن تأخذوا ١ا‏ آنيتموهن شيا ] إلى آن قال فى فسق التلارة 
إقإن 2 فلا ڪل له من تعد حو ی نکمم زو جا غیره | از ترت اثالث بعد لالع دل ذ ذلا 
عل أن الع لس بطلاقإذلوكانطلاةا لكان ت هذه را بعة لا نه ذكرا لحلع بم دالتطلقتين 
م ذكراثالئة بعدالخلم وهذا لبس عندنا على هذا التقدبروذلاك لآن قوله تما [الططلاق 
مر تان] فاد حك الإثنتين إذا أوقعمما على غير وجه الخاع وأثيت ممما الرجعة بقو ل 
آعالی آ1 فإءساك معروف ] م ذکر حکہما [ذا کان الو وجه الح وأبان عن موضم 
ا لحظر والإ باحة فہما 9 ألى جوز فیا آذ امال أولا جوز نم عطف على ذاكةر له 
تعالى [ فإن طلقا فلا تعل له من بعد حتى تكح زوجا غيره] فعاد ذلك إلى الإ تتين‌المقدم 
ذكرهما عل وجه ا لحلع تارة وعلىغير وجه الخلعأخرى فإذاً ليس فيه دلالة على آنا لخلع 
لعد الإفتين م اأرايعة بعدا للع ه وهذا ما يستدل به علآن الختلعة بلحةما الطلاق لا نه 
ا اتفى فقماء الأمصار علي أن تقديرالابة وترتو ا احکامما عل ماوصفنا وحصات 1 اة 
لعد الم وحم الله بصحة و ةو عا وحر ما عله أبداً د بعد زوج فدل ذلاك عا أن 
الختلعة أحقما الطلاق مادامت ف العدة » وبدل على أن الثالثة بعد الع قول تما ى 
نس التلاوة [ فإن طلقما فلا جناح عل ما أن تراجعا إن ظنا أن بقعا حدو د الله | عطف: 


على ماتقدم ذکره وقول تعال | ولا عل لک أن تأخذوا ما تيتموهن شيا إلا أن عخافا 
ألا يقبا حدود انته| فأباح طم اترا جع بعد التطليقة الثالنة بشر يطة زوال ماكانا عليه من 
الخوف لترك [قامة حدود اله لانه جائ أن يندما بعد الفر قة وحب كل واحد مهما أن 
يعود إلى الالفة فدل ذلك على أن الثالثة مذ كورة بعد الخلع ٠‏ وقولهتعالى [إن طناً آن 
بقعا حدو د الله ] يدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الحوادت لانه علق الإباحة بالظان 
فان قیل قوله تعال | فلا تحل له من بعد | عاند على قوله | الطلاق مسرتان ] دون القدية 
لذ كورة بعدها ء قرلله هذا يفسد من وجوه أحدهاآن قوله [ولا عل لك أن تأخذو! 
عا تلتموهن شيا | خطاب مبتدا فعد ذکر الاين غير تب علهما لاله معطوف 
عليه بالواو وإذاكان كذلك م قال عقيب ذكر الفدية | فإن طلقا فلا تحل له من بعد 
حی تندکیح زو جا غیر | وجب أن بون مرتباً على الفدة لاان الفاء للتعقیب وغیر جائ 
تر يبه على الإا نتين المبدوء بز كرهما وترك عطفه على مايليه إلا بدلالة تقتضى ذلك 
وتوجبه کا تقول فالإستئناء بلفظ التخصيص أنه عائد عل ماي ليه ولا برد ماتقدمه إلا 
بدلا لة ألا تری إل قوله تعالی | ور باک اللات ف حجورک من تسام اللاتیدخلم ن 
فان م تکونوا دخلم ہہن فلا جناح عا | إن شرط الدخول عاد علي الراب دون 
مہات النساء إذ كان العماف بالفاء لمن دون أممات النساء مع أن هذا أقرب ما ذكرت 
من عطف قو له تعالی | قإن طلقما | على قوله تعالى | الطلاق مرتان] دون مأيلبه فى الفدية 
انك لا تجعله عطفاً على مايلبه من الفدية وتحعله عطفاً على ماتقدم دون ماتو سط بها 
من ذكر الفدية ويا فانا عله عطهاً على جيم ما تقدم من الفدية وما تقدمما من 
التطليقتين على غير وجه القدية فكون متتظ| لفاندتين إحداعما جواز طلاقا بعدالخلم 
بتطلقتين وال خرى يعد التطليقتبن إذا أوقعمما عل غير وجه الفدية واه أعإ . 
باب المضارة ف الرجعة 

قال اله تعالى | و إذا طلقتم الساء فبلغن أ جلمن فأمسكوهن محروف أو سرحوهن 
بمعروف | قال أو بكر اراد بقوله [ فبلغن أجلهن | مقاربة البلوغ والإشراف عليه 
لاحقيقته لن الأجل للذ كور هو العدةوبلوغه هو القضاؤها ولا رجعة بعد انقضاء 
العدة وقد عبر عن العدة الأجل فى مواضع منهأ قو له تعالى | فإذا بلغن أجامنفأمسكوهن 


وپ آحکام ی » 


معروف أوفارقوهن ععروف| و معناه معنى ماذكرف هذه الأبة وقال تعالى | وأولات 
الا مال أجلن أن يضعن امن ] وقال | وإذا طلقتر النساء فبلغنأجلمن فلا عضاو هن] 
وقال [ولا ته زموا عقدة النكاح حى بلغ الكتاب أجله] فكان المرادبالا جال لذ كورة 
هذه الى العدد ولا ذكره الته تعالى فى قوله | فإذا بلخن أجلمن] والمراد مقار بته دون 
أنقضاته و نظا ره كثير ةنالف ر آن واللغة قال ته تعالى | إذا طلقم النساء فطلقو هن احدتمن | 
ومعناه إذا أردتم الطلاق وقار بم أن تطلةو! فطلو اللعدة وقال تعالى | فإذا قر أتالقرآن 
قاستعذ بالل ] معناه ذا أردت قر اءته وقال | وإذا قم فاعدلوا | ولس المراد المدل يعد 
اقول ول کن قبله يعزم على أن لا قول إلا عدلا فمل هذا ذکر باوخ الأجل وأر أد به 
مقار پته دون وجود ناته وما د کر مقار بته اللوغ عند الام بالامساك المعروف 
وإنكان عليه ذلك ف اثر آحوال بقاء النكاح لانه قرن إليه التسرح وهوانةضاء العدة 
وجېعما ف الأمروالتسرع إا له حال وأحد ليس يدوم نفص حال باوغ الا جل بذاك 
لينتظم ا لمعروف الا سرن جميعاً » وقوله تعالى [ فأمسكوهن معروف | المراد به الر جعة 
قبل اقا العدة وروى ذلك عن أن عباس والحسن وججاهد وقتادة ء وقوله مالي 
[ أو رحوهن معروق | معناه تركما حى تنقضى عدتها « وأباحالإمساك با معروق ‏ 
وهو القيام ما جب ها من حق على ماتقدم من يانه وأباح التسريجح آيضاً على وجه بكون 
معر وق بأن لايقصد مضار تما بتطو يل العدة عاا بامراجعة وقد بيه عقيب لاك بقوله 
تعالى | ولاتمسكو هز ضرارآً] ويجوزأن بكون من‌الفراق بالمعروف أن متعم عند الفر قة 
ومن الناس م من تج هذها لا ية و بقوله [فإمسا ك معروف أو تر بإحسان | فى جاب 
الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة و بين اس أته لان اه تعالى إا خير ه بين أحد شين 
إمأ إمساك معروف أو سرح بإحسان وترك الإتفاق ليس معروق فى جر عنه آعين 
عاة القسر م فيفر ق ST,‏ سما ۾ قال أو کر رهه الله وھذا جما ل من قائله وامحتج و4 
لان العاجز عن نفقة ام ته کہا معروف إِذ ذل رکف اللا فاق فی هذا الال قال | له 
تعالی | ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آناه اقه لایکلف اه تفا [لا ما آتاها سیجعل اه 
ابمدعسريسراآً] فغير از أنبقال إن المعسر غير ءسك بالمعروف[ذكان ثرك الإمساك 
بمعروف ذما والعاجز غير مذموم بترك الإنفاق ولو كان العاجز عن النفقة غير مسك . 


باب المضارة فى الرجمة ۹۹ 


ەر وف لو جب آن بكون اعاب الصفة وفقراء الصحابة الذين زوا عن النفقة عل 
تفم م فضلا عن فساهم غير مسکین معر وف وأوطاً فقد علمنا أن القادر على الإنفاق 
الممتنعم منه غير مسك ععروف ولا خلا ف" أنه لا يستحق التفريق فكيف يوز أن 
يستدل بالاية على و جوب التفريق على العاجز دون القادر والعاجز مسك معروف 
والقادر غير مسك وهذا خلفهمن القول قوله تعالى | ولا سكو هن ضرارآ اتعتدوا [ 
رویعن مسروق والحسن وججاهد وقتادة وإراهم هو قطو دل العدة عاپا بارا جعة 
إذا قار بت انقضاء عدتما م يطلقہا ی تتأف العدة فإذا قار بت أنقضاء ألعدة رأجعما 
فاس الله امسا کما معر وف ونہاه عن مضار تما بتطر يل المدة علا وقو له تعالى | ومن 
قعل ذلا فقد ظل نفسه] دل على وقوع الرجعة وإن قصد مها مضار تما لولاذلك ماکان 
اما لتفسه اذم ثبت حکماوصارت رچمتهلغواً لاحك ما وقوله تعالى [ ولا تتخذوا 
بات الله‌هز وا | روی عن مر وعن الحسن عن ى الدر داءقال كان الرجل يطلى ام آته 


م برجم فیقول کت لاعبا فز ل امته تعالی | ولا تتخذوا آبات اهر وا] فقال رسول 
انه بر من طلق أو حرر أونكم فقال كنت لاعباً فهو جادأقأخير أبر الدرداء إن ذلك 
تأويلالاية وأنهاتزات فيه فدل ذلاك على أن لعب الطلاق و جده سواء وكذاك إل جت 
لاله ذكر عقيب الاماك أو ارج فمو عایدعلی ما وقدا کده ر سول اله لے لا نه 
وروی عد الر من بن حبذب عن عطاء عن أبن ماھك عن أف هررة أن انی 7 قال 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد الطلاق والكاح وار جدة وروی سعید بن المسدب 
عن عر قال أرع واجبات عل کل من تکام من العتاق والطلاق والنكاح والنذر وروی 
جار عن عبد الله ن ی عن عل أنه قال ثلاث لا بلعب بن الطلاق والنكاح والمدقة 
وروی القاسم بن عبد الر من عن عبد انته قال ذا تکامت بالنکاح فإن النکاح جده و لعبه 
سوا »کا أن جدالطلاق ولعبهسواء وروی ذلاك عن جاعة من التابعين ولا لعل فه علا 
بين فقاء الأمصار وهذاأصل فإبقاع طلاق المىكره لنه لما استوى حك الماد والمازل 
به وا [ءا يفترقان مع قصدهما إلى القول من جمة وجو د إرادة أحدها لإقاع 

عالفظ به وال خر غير ميد الإبقاع حكه لم يكن للشة تأثير فى دفعه وكان اللكره قامدا 


إلىالقول غیر س بد كه لم تكن لفقدتية الابقاع تايرق دفعه فدلذلاث عل أن شرط 


1۰ أحكام القرآن الجصاص 


وقوعه وجود لفظ الإبقاع من مكلف والته أعل . 
باب النكاح بغير ولى 
قال انت تعالى | رإذا طلقم النساء فبلغن أجلن فلا تعضاو هن أن يشكجن أزواجرن] 
الآبة وقوله تعالى | فبلفن أجلن ] مراد حقيقة ة الباوغ ! بانقضاء العدة والعضل يعتوره 
معتيان أحدها المع والأغر الضيق يقال عضل الفتاء بالجش إذا ضاق بم والامر 
المعضل هو الممتنع وداء عمال تنح وق ! التضييق قال عڪدذت عم ہم الاماء أضبقت 
وعضلت المرأة بولدها إدأعسر ولادها وأعضات والمعنيان متقار, اد لان الم رالممتنغ 
يضق فعله وزواله والضيق تنم أيضاً وروی الشعى سثل عن مسألة صعبة فقال ز باه 
ذات وار لا تفساب ولا تنقاد ولو نزات بأصعاب تمد لأعضلت بهم وقول تعال | ولا 
قعضلوهن | معناه لا منعوهن أو لا تضقو اين ف التز رج وقد دلت هذه الابة مى 
وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على تفسما بغير ولى ولا إذن ولما أحدها إضافة 
العقد إلم ا من غير شرط إذن الولى والثاى ميه عن العضل إذا تراضى الزوجان فان 
قیل لولا أن الول £ معا عن الکاح لا ناه Yi aie ol‏ يهى الأجنى الذى لا ولاه 
له عنه قبل له هذا غاط لان اہی نع آٺ کون له حق فیا ی عنه فاكف استدل به 
إثات الحق وأيضاً ف فإن الولى ممكنه أن منعما من اروج والمراسلة فی عقد النكاح 
أن کون اہی عن العضل منصرفا إلى هذا الضرب من المع لاا ا 
تکون ف بدالولی يث عکنه منعا من ذلك وو جه آخر من دلالة الاية عل ما ذکرنا 
وهو أنه اکان الولى ميا عن العضل إذا زو جت هى نفسما من كفو فلا حق لهف ذلك 
لو ہی عن الر با والعةو د القاسدة ل يكن له حق فما قد جي عڼه فلم یکن له فخه وإِذا 
أختصموأ إلى الحا فاو الحا من مثل هذا العقد كان ظالاً مانماً غا هو ڪظو _ 
عليه منعه فرطل حقه أرضا ف ف الفسخ فق العقد لا حق لاد فی فسخه فینقذ وججوز 
فان قیل ا ہی اله سبحانه الول عن الحضل إذا تراضوا بن پم ا مروف فدل ذلك عل 
أنه لاس مروف إذا عقده غير الولى فيل له قد علا أن امروف ممما کان من شی 
فذبر جاتر أ أن بكرن عقد الولى وذلك لان فى نص الابة جواز عقدها و نى الول عن 


منعا فر جار أن کون می ألمعروف أن 5 جوز عد ھا أ فيه من ق مو چ 


ذكر الاختلاف فى ذلك ۹ 


ا وذلك لاكون إلا عل وجه النسخ ومعلوم م امتناع جواز الناسخ وموج | ف 
الان الأسخلا جوز إلا بعد استقرار ا لحك والققكن من الفعل فثوت بذلك أن 
الى ل تراضمما لس هو الول وأيضاً فان الباء تصحب الإبدال فاا 
انصرف ذلك إلى مقدار المهر وهو أن بكون مهر مثلها لاتقص فيه ولذلك قال آبو حنيفة 
إنها إذا نقضت من مر اقل فللاولياء أن يفرقو! بينيما وذظير هذه الابة فی جوازالنکاح 
بغیر ولی قوله تعالی [فإن طلقما فلا تل له من بعد حتی تكح زو جا غبره فان لما ا 
جنا ح علماآن تزاجا قد حو ی الدلالة من وجمین على ماذکرنا أحدهما إضافتهعةد 
لنکاح لہا فی قولہ | حی تنکح زوجا غیرہ] والثانی [ فلا جناح علہما ان بتراجعا ] 
0 جع الان غیرد کر الرل » ومن دلائل القرآن عر ذلك قر ل تعالی | فإذا 
بل ا ن فلا جناح لیک فیا فعان فیا نفسہن بالمعروف | از فعلہا ف نفسما من غير 
شرط الولى وف [ثبات شرط الولى فى عة العقد نئ الو جب الأبة » فإن قبل إا أراد 
بذلا اختيار الأزرا اج وآن لابجو زالعقد علا إلا پإذنها » قل له هذا غلط من و جهين 
أحدهماعموم الفط ف اخيار الأزواج وف غر والثانى أن اختيار الا زواج لاعصل 
ابه فعل ا وإنما عصل ذلك بالعقد الذى تعلق په آحکام اکا وأيساً فقد 
ذکر الاختبار مع العقد بقوله | إذا ترضوا يينهم بالمحروف ] . 
ذ كر الاختلاف فى ذلك 


انلف الفقماء فی عقد المرأةع تسا لیر ول فقال أو حنيمة طها أن تزوج تقسپا 
كةو وتستوف ا لېر ولا اعتراض للولی علا وهو قول زفر وإن زوجت نفسپا غیر 
کفو فالنکاح جار أياً وللاوايا » أنيفرقوا بیہما ورویعن عاقشةآما زو جت حقصة 
بنت عبدالر هن بن أى بكر من المنذر بن ألزبير وعبد الرحمن قثب فمذا يدل على أن من 
مذ ہما جو از النكاح بغير ولى وهو قول عمد بن سيربن والشعى والزهر ى وقتادةوقال 
ار دو سف لا جوز النکاح بغیر ولی قان سل الولی جاز وإن ایی ن يسل والزوج کفو 
أجازه القاضى وإنغا بم النكاح عنده حین زه القاضی وهو قول تمد وقد روی عن أف 
ہو هف غير ذلك والمشہو ر عنه ماذ کر ناه قال الا وزاعی إذا ولت آمم ها ر جلاف وجا 
کفوآفالنکاح جائز ولس الول أن فرق ينہما وقال ابن أبى ليل والثورى والحسن بن 


صا والشافعی لا نکاح إلا بولى وقال ابن شر مة لایجوزاکاح ولیس الو الدةولىولاآن 
تعمل المرأة و لار جلاإلاقاض من قضاة المسلدين وقال ان القاس عن مالاك إذاكانتأمرأة 
معقة أو مسكينة أو دة لاحظ هما فلا بأس أن تستخلف رجلا وزو جم| وبجوز وقال 
مالا وکل امرأة ها مال وغنى وقدرفان تكلا بى أن بزو جما إلا لأولباء أوالسلطان 
قال وأجاز مالك للرجل آن بزوج الرأة وهو من تغذها وإن كان غير أرب منه إلا 
وقال المت فى المرأة 7 تزوج بغیرولی آن غیرہ آحسنمنه برفع امم ھال لی الہاطان فان کان 
کفوآً آجازه ول وفسیخه رذلاك فى الثبب وقال فى السوداء ” ب بغبر ولی أنه جائ قال 
والكر إذا زوجما غير ولى والولى قريب حاضر فهذا الى أسه إلى الولى بفسخه له 
اللطان إن رأى لذلك وجبا والولى من قبل هذا أولى من الى نكما د قال بو بكر 
وجميع ماقدمنا من دلائل الى الو جة لجوأز ءةدها تقضى بصحة قول أى حنيفة ف 
هذمالسألة ومن جية السنة حديث أبن عباس حدثنا مد بن بكر قال حد نا آبو داو دقال 
حدنا امسن بن على قال حد تنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن صا بن کیان عن . 
نافع بن جير بن مطعي عن ابن عیاس أن رسول اه لقم قال ليس للولى مع اليب آم 
قال أبوداود وحد شنا أحد بن ولس وعبد الله بن مسل تالا حدشنا مالك ق 
الت ل عن تأفع .ن جبير عن أبن عا س قال قال ر سول الله بلق الام أحق بنضسا د ھن 
ولا فقوله ليس للولى مح القدب أس يسقط اعتبار الولى فى العقد وقول الام أحق 
نضہامن ولا نع آن یکر ن له حق ف منعما العقد على تفسما کةوله بز إلجار يصقبه 
وقول لام الد خير آنت أحق به مالم تكحى فن بذللك كله أن يكون له ممما حق ودل 
علیه حد یت الزهری عن سمل بن سعد ف رأة الى وهبت نفسما للنى لر فقال ل 
مالى فى النساء من أرب فقام رجلفسآلهآن بزوجها فزوجها ولم اها هل اول آلا ل 


ول ترط الول قى جواز عقدها وخطب الى ت أمسلية فقالت ماحد من آو لای 


شاهد فقال ھا النی لہ ماأحد من أوليائك شأهد رلاغات گر هنی فقالت لاپہا وهر 
غلام صغیر قم فزوج آمك رول اله م فتروجها ب م غير ولى فإن قيل لن النى 
ا کان و لپا وولیا! رأة الى وهبت نقساله لقو لهتمالى | انى آولى با لۇ منز من اہم 
قبل له هو اول er.‏ فا بلز مه من اتاعه وطاعته فا بآرم به فإماآن تصرف عام E‏ 


ذكر الاختلاف ف ذلك °۳ 


تفم واا فلا آہ تری نهم بقل ما حين قالت له لەس أ أحد منآولیای شاهدوما 
عليك من أوليائك وأا أولى بك منم بل قال ما أحد منهم يكرهنى وى هذا دلالة على 
انهل کن ولاً من ن الک احویدل عليه من جمة النظراتفاق ا م عل جو ازنكاح الرجل 
إذاکان جار التصرف فى كاك رأةلا كانت جار ةالتصرف ف ماها وجب جواز 
عقد نكا حها والدليل على أن العلة فى جواز نكاح الرجل ماوصفنا أن الرجل إذاكان 
نوا غیر جام تز التصر ف فى ماله م جز تکاس دل عل عة مام ننا واحتج من خالف 
ف ذلك عد٫ث‏ شر بك عن ساك عن أ اح ی معقل بن يسارءعن معقل أ ن أخت معقل 
کا نت تعت ر جل فطلة) * f‏ أراد أن براجعما فأ علا معقل فنزلت هذه الا ية ا 
قعضلوهن أن , کح أزا زاوجن| وقدروی عن ا لحن آوضاً هذه القصةو أن الا بة نزلت 

فاو آنه ا دعا معةلا و أسه بتر و ما و هذ الد ف غير : اع مذهب امل اقل لا ق ق 
سنده هن لجل اہول الذی رویعنه ساك وحدیث الحسن مسل ولو ثیت لم ینف 
دل اة عل جو ازعقدها منقبل أن معقلافه ل ذلك فاه اتهعنه فيطل حقه فى العضل 
فظاهر ! الاية رقتضی آن کون ذلك خطااً با للأزواج لأنه قال [ وإذا طلةتم النساء فبغان 
أجلن : قو له تعالى | فلا عضاو هن ] إا هو خطاب 1 ا وإذاکان 
كذ كکان معناه عضاما عن الأزواح بتطو يل العدة عليها كا قال [ولا #سكوهن ضراراً 
لتعتدوا] وجاتزآن کون قو لەقمالی [ولا تعضاو هن] خطاباً لاڈ و لباه ولزو اج ولساثر 
الاس والعموم بقتضى ذلك واحتجوا أيضاً ما روى عن النى بل آنه قال أا امرآة 


فتکحت بغیر ولا ف کا حما باط ل وما روی س قرالا نکال إلا بولی وحدیت ای 


ھر رة عر ن النى بره لا زوج الرآة la‏ رأةولا تزوج رأة تسا فان 1 ازانية‌هی الى تزوج 
فسا فأما ا لحد د۱ ول فغير ابت وقد دا عل ی شرح الطلداوی وقد روی فیعض 


الالاظ ما امرأة زوجت بغر إذن مو الها وهذا عندنا علي الامة 7 ترو جنفسا بغیر إذن 


مولاها وقوله لانکاح إلا بو ل لا عرض ں عل موضع الخلاف لان اذا عندتا تکام 

نوی لان 1 رأة ولى فسا کا أن ارجل ول تسه لن الول مو الى يسدق الول 
على من بى عليه والرأة تستحق الولاية والتصرق على تفسما فى ماما فكذلك ف عضا 
وأما حديث أن هر رة فحمول عل وجه الكراهة لحضور رأة جلس الاملاك لاه 


°6 أحكام القرآن الجماص 


مأمور بإعلان اکا ولذلك مع له ال اس کر ەل رأة حور فلك المع وقد ر 
أنقوله الزانة هى ألى کج تفسما من قول أ یی هر رة وقد روی فی حدیث آخر عن 
أىهر رة هذا ا لحد بث و ذكر فيه أن أبا مر رة قا لكان قال الزانية هى الى کف 
وعلى أن هذا الافظ خط بإجاعالمسلءين لأنتزو جما تفسماليس بزناعند أحد من المسبدين 
والوطء غير مذ کور فيه فان حاته على آنا زوجت فما ووطمما الزوج فرذا أيضاً 
لاخلاف فيه أنه لس برا لأن من لابسزه إا بجعله تكاا فاسداً يو جب امير والمدة 
ويثيت به النسب إذا وطىء وقد استةصينا الكلام فى هذه السآلة فى شرح الطحاوى 
وقوله عز وجل[ ذلكر أرك اك وأطر ] يعى إذا لم تعضاومن لان المضل را أدىإلى 
ار تکاب انحظو رمو ماعل غر و جه العقد وهو معن قول النى ذا آنا رهن ترضون 
دينه وخلقه فز وجو ه إلا تفعلوه تكن فتنة فىأ لأرض وفسا د كير وحدثنا عبد الباق ن 
قانع قال حد ا مدن شاذان قال حد تنا مع قال حد غا حاتم بن ماعل قال “معت عبد 
أيه بن هر م قال قال ر سول الله ل ذا جام هن ترضون دنه وخاقه فانکحو ه إلا 
علو آ که وة فإ 


تعلق کے فة فالا رض رادم ير 
قال الته تعالى | والو الدات مرضعن من آولادهن حو لین کاملین | الابة قال أو بكر 


ظاهره الخر ولکنه معلو م من مفمو م الخطاب أنه لم يرد به الس لاڼه لو کان خرراً 


لو جد عخره فلبا کان فی الوالدات من لا برضم عل آنه یرد به ا لمیر ولاخلاف آیضا ی 
آنه لم یرد به الخبر لذا لم یکن مراد حقيقة اللفظ الذى هو الخبر ل عخل من أن يكون 
اراد حاب الرضاع على | لم وأمرها به إذ قد برد الامر فى صيغة ار ڪقو له 
| والمطلقات تر بصن بأنفسمن ثلاثة قروء ] وآن بر يد به إثبات حى الرضاع للام وإن 
آی الاب أو تقدیر ما یرم الاب من قق ارساح فلا قال ف آبة ری [ فن رضن 
لک فآ توھن أجورهن | و إن قعاسرتم فسترضع لهأ خری | دل ذلك على 
أنه ليس المرادالرضاع شاءت الام أو أبت ونما رة فى أن قرع أولاترضع فلل ببق 
إلا الوجان الآخرآن وهر أن ان ب إذا أ استرضاع الام جر عليه وإن أ کش 
ها رمه ف ى نفقة الرضاع لاحو ون ن فان آي أن فق فة الر ماک نھ ال ر عله 


باب الرضاع ۰۵ 


م لا خلا بعد ذلك قو له تعالى | والوالدات يرضعن أولادهن | من أن يكون عمو ماف 
سار الا مہات ءطلقات کن أو غير مطلقات أو أن یکو ن معطوفا علی ما تقدم ذکره 
من المطلقات مقصور السك علمن فإن كان المراد سائر الا مات المطلقات مين 
والمزوجاث فإن النفقة الواجبة للروجات مهن هى نفقة الزو جية وكسو تما لا لارضاع 
لاما لا تستحق نفقة ة الرضاع م بقاء الزوجية ف تجترع ها نفقتان إحداعما للروجة 

وال خرى لارضاع وإن كانت مطلقة ففقة الرضاع أيضاً مستحقة بظاهر الأبة لا نه 
آوجما بالرضاع ولست ف هذه الحال زوجة ولامعتدة منه لا نه یکون معطوفا عل قوله 
تعالى [ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلن فلا تعضلوهن أن ينىكحن أزواجين | فتكون 
منقضية المدة بوضع ال جل و تكو ن النفقة المستحقة أجرة الرضاع وجائزأن بكون طلقا 
بمدالو لادة فتكون علما العدة بالحيض ء وقد أختلفت الرواية من أعحابتا فى وجوب 


نفقة الرضاع ونفقة ة الحدة معا فف [حدی الروآتين ما تستحقم ما مھا وف الا خری 
0 ست تى للرضاع شب ا مع نفقة العدة فقد جوت الأية الدلالة عل معنيین آحرهيا 
ن لا ما أحق برضاع رهاق الحولین وآنه لیس للب أن وس ترضح له غیرها | ذا 
ردت بان ترضعه و لای أن إلذى ا ااب ل نفقة ة الرضاع إا هو سلتان و 
الأية دلالة على أن الأب لا يشارك فى نفقة الرضاع لن الله تعالى أوجب هذه النفقة 
على الاب للم وما جيعاً وارثان ثم جل الاب أ ولى بالزام ذلك من الام مع 
اش تراکرداف ارات فا ر ذلك أصلا فى اختصاص الا“ر ب بالا م التفقة دون غير 
كذلك حكه فى سار ما ملرمه من نفةة الا “ولاد الصغار ریا الزمنى ختص هو 
بإ يجابەعليه دون ا غيره فيه لدلال الاأبة عليه ٭ وقولہ تعالی | رزقہن وکو تن 
بالمحروف | بقتضى وجوب النفقة والكسوة ها فى حال الزوجة لشمو ل الأبة لسار 
الوالدات من الزوجات والمطلقات + وقول تعال [بالعروف] يدل عل أن الواجب من 
انغقة تة والكوة در على قدر حال الر جل فى إعساره ويساره إذ لاس من العروف 
إلزام امسر أ كثر ما بقدر عليه ومكنه ولا إلزام اموسر الشىء الطفيف , بدل أيمناً 
عل آنا على مقدار الكفاءة م اعتبار حال او وقد بين ذلاك بقوله عقب ذلك 
| لا تكلف نفس إلا وسعما ] فإذا اشتطت المرأً ة وجلبت من النفقة أ كثر من المعتاد 


Î‏ أاحكام القرآن الجصاص 


المتعارف لخلا لر تعط وكذلاف إذاقصر الزوج عن مقدار نفقة مثلما ف العرف والعادة 
م عل ذاك وأجير على نفقة مثلها وفى هذه الا ية دلالة على جو از استمجارالظتر بطعامما 
0 ل ن ماأو جه الله تعال ف هذه‌الاأبة ا ال ةة هما أجر 3 ةالرضاع وقد بينذلك 
بهو له تعای | فان أرضعن لح ۴ وهن أ جورهن ا وف هذه الأبة دلالة عل تس وی 
اجتباد الرأى ف أحكام الوادت إذ لا توصل إلى تقد ر النفقة باأعروف إلا من جمة 
الب لظن وأ كر الرأى إذكان ذلاك معترآ بالعادة وكل ماكان مبنياً على العادة فسبيله 
الاجنباد وغالب الظن إذ لست العادة مقصورة على مقدار واحد لا زبادة عليه ولا 
نقصان ومن جهة آخری هو مبى على الاجتہاد وهو اعتبار حاله فى إعساره ويساره 
ومقدار از كقاية والا .ن بقوله | لا تكلف نفس إلا و سما واعتبا ر الوسع مبى 
على العادة » وقو له تعالى | لا تكلف تفس إلا وسعها] بو جب بطلان قول أهل الإجبار 
فاعتقادم أن الته کلف عباده مالا يطيقون وإكذاب همف سیم ذلا ال انه تعال 
اهعم بقولون و بنسبون إليهمن‌السقه والعبثعلوآ كبيرآً » قوله تعالى [لاقضار والدة 
الها ولامراردل برلده| ری عن ا سن مد وق أدة قالوأهو الضارة ف س 
وعن سعيد بن جبیر وإراآھے قالا إذ ذا قام لر ضاع عل شىء خیرت الا م » قال أو 
مناه لا تضاروالدة و لدها بأن لا تعطى إذارضرت بأنترضعه مل مارضەه ا جذفة 
بل تتكون هى أولى على ما تدم فى أول الاية من قو له [ والوالدات برضعن أولادهن 
حر اینکاماین لن أراد أن 3 الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف | 
عل الا أ حو ق برضاع الول دنه المدة ٠‏ مآ کد ذلاک بقو له تال | لا ضار والدة 
رادها | یی وات آعار آنا ذا رضیت بان تر عع مدل ترح ھر کن للب 
أن يضار هافيدقعه إلى غير هار د ركاقال ف آبة أخرى إفان أرضعن فآ تو هن أجوره, 
عا باأولى بالرضاع تقال [وإن تعارم فستر ضع له آخری] فلم قط حةا مالاع 
إلا عند التعأسر و كت تمل | أن رك به اا لاتضار و لدها إِذا ل تر أن تر ضعه بان شر دع 
منپا ولکنه ۇم الزوج بان ضر الظتر إلى عندها حى ترضهه فی را وکذلا قول 
أصحابنا وما كانت الا بة محتملة للضارة فى نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب حل 
على المعنبين فتكؤن الزرج منوعا من استرضاع غیر ها إذارضات ھی بان ترضعه پأجرة 
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مثلبا وهى الرزق والكسوة بالمعروف وإن لم ترضع أجبر الزوج على إحضار المرضعة 
حتی ترضعھ فی بیتہا حتی لا یکون مضارآ ما بولدها ه وی هذا دلالة عل آن الام أحق 
بإمساك الولد مادام صغبراً و إن أست تخى عن الرضاع بعد مایکون من عستا اج إلى ا الحضاة 
لان حاجته إلى الام بعد الرضا ع كمى قبل فإذاکانت ق حال ارساع آح به وإ ن کات 
ألمرضعة غير ها علا ف کو نه عند الام حةا ها وفيه حق الولد أيضاً وهو أن إلا م أرفق 
به وأحبی تاه وذلاك فى الغلام عندنا إلا أن بأ کل و حده و یشرب وحده و تو طا وحده. 
وف الجارية حى تعض لان الذلام إذا بلغ الحد الذى عتاج فيه إلى الا دەب ويعقله ف 
کو نه عند الام دون الاب ضرر عليه والا ب مح ذلك قوم , بتأدبه وهى الخال الى 
قال فېا انی [٣‏ ر يألصلاة ا سیع وأضربوم عام | لعشر وفرقوا بام ف المضاجم 
فن کان سنه سا فو مأ مور بالصلاة عل و جه التعلم ولل ادوب لا نه عقا ا فکذااك 
سار ال دب الذى تاج ی تعلنه وف کو نه عندها ف هذه الخال ضرر عله ولا ولايةه 
لا حدعلى الصغير فيا يكون فه ضرر عليه وأما ا لجارية فلا ضرر علا فى كر نها عند 
الام إلى آن 5 تعيض ہل کو نا عندھا انع ھا لا نما تحتاج إلى آداب النساء ولا تزول 
ههال لاب عن إلا بالباوغ لاّنا تتحقا عل بارلا لاضرر علہای کو نہاعندها 
فلذ لك كانت أولى إلى وقت الساوغ فإذا بلغت احتاجت إلى النحصين والاب أقوم 
حصا فلذ لا کان أولى. اه وع ل دلالة القر ر أن ء1 لماو صفناورد الام ر عن الرس ول 
به وهو مار وی عن على کرم الله وجه وان عباس أن علاً ا اختعم هووزید بارت 
و جعفر بن أ طالب ق بنت حزة وکانت خالتپا تحت جعفر فقال ااذ ی iy‏ ا دفر ها إل 
خالا فان الال والدة فکان هذا احبر أنه جعل | اة أحق م من ال حت الاب 
بانلا م احق پام اك الود من الأأب وهذا أصلقأن ذوات الرحم الحرم أولىيإمساك 
ااصى و حضاتته من حضانة العصبة من الرجال الا قرب فالا قرب مهم » وقد حوى 
هذا رمه یمان ا لخالة ها حى ا لحضانة و آنا پا أحق يه من العصبة وساها والدةودل 
ذلات عل أت کل ذات ر حم حرم م من الصى فاا هذ الل ق الا قرب فالا قرب ا ذم یکن 
هذا اجى مقصورآ عل الولادة وقد روی تمر بن شعیب عن آیه عن عد اله بن مر أن 
امرآۃ جات بان ھا إلى الدی بلق فقالت بارسول اله حین کان بی له وعاء ودی له 
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سقاء و حجری له حواه أراد أبوه أن تز عه می فقال أت احق به مام تازو جی وروی 
مثلذلك عن جاعة من الصحابة مم على وأبوبكر وعبدأله بن مسعود والمغيرة بن شعبة 
فى رين من الصحابة والتابعين وقال الشافعى خير الغلا م إذا أ كل أو شرب وحده فإن 
اختار الا ب کان أولی به وکذللك إن اختار الام کان عندها وروی فه حديث عن هى 
هرر ةآنر سو لاله پل خير غلامابین ابو به فقال له اختر اما شت وروی عبدالر هن 
ابن غنم قال شہدت عمر بن الطاب خیر صیبا بین آبو به فما ماروی عن النی بم جار 
أن بكو ن الغا لا نه قد تجوز أن يمى غلامابعد البلوغ وقد روى عن على أنه خير غلاما 
وقال لو قد بلغ هذا یعنیأخاله صغیرا لیر ته فہذایدل عل آن الاو لکا نبیر وقدروی 
فی حد یت آبی هر برۃ آن امرأة خاصعت زو جما إلى الى بم وقالت انه طلقنى وأته ريد 
أن نزع منی ہنی وقد تفعنی و سقانی من بر أنى عنبة فقال رسو ل اتهپ اسما عليه 
فقال من حاجتی فى ا بى فقال رسول اله لم باغلام هذه أمك وهذا نولت فاختر مما 
شت فأخذ الغلام بيدأمه وقو ل الام قد سقانی من بر أب عنبة دل على أنهكان كبيراً 
وقد أتفق الجيع أنه لا اختیار للصغیر فی سار حقو قه وکذلاف فی الا بون قال مد بن 
ا لحن لاير الغلام لا"نه لاعختار إلا شر الا مرين قال أبو بكر هو كذلك لاه تار 
اللعب والإعراض عن تمل الا "دب والير وقال ابته قمالى | قوا اسک وأهابك تارا | 
ومعلوم أن الاب آقوم تأده وتعایمه وأن ی کو ته عند الام ضررآ عله لا نه يشا 
على أخلاق النساء وأما قوله تحال | ولا مولود له بولده! فإنه عاد عل الضارة هى الر جل 
أن يضارها بولدها ونم المرأة أياً أن تضار بولده والمضارة من جہتها قد تكون فى 
"النفقة وغيرها فأما فى النفقة فأن تشتط ءايه وتطلب فر تى حقما وفى غير النفةة أن نمه 
من رؤته وا لا مام په وتم أن تغټرب به وتخر جه عن بلده کون مضارة له ولده 
و تمل أن ترد أن لا رطعه وتنم من ترک عنده فېذه ألو جو ه کاما حتملة نطو ى علا 
قوله تعالى [ولا مولود له بولده| فو جب حل الأب علم قوله تعافى | وعلى الوأرث مثل 
ذلك هو عطف على جمیع المذ کور قبله من عند قو له | وعلی لمو لودله رزقهن وکس و تهن 
با لمعروف | لان الكلام كله معطوف بعضه على عض بالواو وهی حرف المع فکان 
امجيع م ذكورآً نى حال واحدة النفقة والكسوةوالنبى لكلواحد مما عن مضارة الأ خر 


علی ما اعتو رها من المعانی ای قدمنا د کر ھ هام قال ات [ وعل الوارت مثل ذلك | يعى 
اانفقة والكوةوأن لارا رها ولا قضاره إذكانت لأضارة قد تكون فىغيبرها فلا 
قال عطفاً على ذلك [وعل الواركمثل ذلك كانذاك مو جيآعل الوارثجيع الم ذ كور 
وقد روی عن عر وزد بن ثابت والجسن وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وقتادة فى فول 
عا [إوعلى الوارث مثل ذلاك | قالوا النفقة وعن أبن عباس والشعى عليه أن لايضار 
قال أو بكر قو فيا عليه أن لا يشار لادلالة فيه على آنهما لم د برا النفقةوأجبة علىالوارث 
لان ا قد تكون ف النفقة ا تكون فى غيرها فعوده عل اللضارة لا ينن إلزامه 
ةة ة ولولا أ أن عليه النفقة ماكان لتخصيصهة بانبى عن المضارة قاندة إذ هو فى ذلا 
Yg‏ جنی و یدل ي أن مراد المضارة ف النفقة وف غير ها قوله تعالى عقیب ذلا 1 ون 
أردتم أن تسترضمو! أولادك فلاجناح عليكى فدل ذلك عل أن المضارة قد |نتظمت 
ارضاح والنفةة وقد اختلف الساف فمن تلزمه نفقة الصغير فقال عر بن الطاب ذا م 
یکن له أب فنغقته على العصبات وذهب ف ذلاك إلى أن الله تعالى أوجب النفقة عل الأب 
دونالام لا" نه عصبة فو جي أن ت تص مما العصبات بتر لةالعقل وقالز بد ثا بعالنفةة 
على ار جال والناء ا ريم وه وقول أ أصما پناوروی ء نانع اسما ڈکرتامن 
أن على الوا رٹ أن لایضارها وقد بنا أن هذا یدل علا نەرأىع ل الوأرث النفقة لان 
اأضارة کون و فا ا وقال مالك أ نفقة عل احر لاال“ ب خاصة ولا ج ب علىا لحد وعل 
ان الاين للجد وجب عل الإ للاب وقال الشافعى لاتجب نفقة الصغير عي أحد من 
رابته إلاالوالدوالولد والجد وولدالولد قال أو بكروظاهر قو له | وعلىالو ارت مثل ذلك | 
واتفاتق الف على ماوصفنا من إبحاب النفقة يقضيان بفساد هذين القو لين لان قول 
| وعلى الو ارث مثل ذلك ] عاندعلى جيم الم كور بن فىالنققة والمضارةوغير جائز لحد 
ص سه غير دلالة وقد وک را أختلاف اأساف فمن تچب عله مر ن الور ول بقل أحد 
م أن الاخ والعم لابجب علہما النفقة وقول مالك والشافه ی خارج عن قول ا 
ومن حیٹ وجب عل الا ب وهو ذو ر حم حرم وجب عل م من هو ذه الصغة الا قرب 
فالا قرب هذه العلة و يدل عليه قرله تعال |ولا عل فک آن تا لوا من یوت ال 


قوله مال - أو ماملكت مفاتحه أو وصدیقک ] فذکر ذ ذو الرحم الحرم وجمل م أن 


بأ كلوأمن یو تهم فدل على آنهم مستحقون ذلك لو لاه !ا آباحه هم فإِن قیل قد ذکر نا 
فه| أو مامللكتم مفاتحه أو صديةك ] ولا يستحقان النفقة «» قيل له هو منسوخ عابم 
بالإتفاق ولم بشت تسخ ذوی الرح م الحرم فان ق ل فأو جبوا النققة على أبن العم ذا 
کار وارثاً قبل له الظاهر قتضبه وخصصتاه بدلالة فإن قرل فان كان قو 4 8 
الوارث مدل ذلك ] موجباً للنفقة على كل وارث فالواجب إيحاب النفقة على الأب 
والام على قدرموار يما منه قيل له إنما اراد وعلى الوارث غير الأب وذلاك لاه قد 
تقدم ذكر الاب فأو ل الخطاب بإيجعاب جيع النفقة عليه دون الام م عطف عليه قو له 
وعل الوارث ثل ذلك ] وغیر جائز أن بكون ماده الاب مع س سائر الورثة لا نه 
سخ م ماقد تقدم وغیر جاتز و جود الناسخ والمنسوخ فی ھی ء وا حد فی حطاب إذ کان الہ 

غر جاتر إلا مسد استقرار ا کم والکین من الفعل وذکر اساعيل ن اسا أ |5 
ولد ولود وأبوه ميت أو معدوم فعلى أمه أن ترضعه لقوله تعالى | والوالدات برضعن 
أولادهن | فلا يسقط عا بسةوط ماکان بحب عل الاب فإن انقطع لبا عرض أو 

غير ه فلا شی علا وإن‌ کان مكنا أن تسترضع فلل تشعل وخافت عله الوت وجب 
عار ن تسترضع لامن جبة ماعل الا" ب لکن من جبة أن عإكل واحد إعانة من عخاف ٠‏ 
عله إذا أ مکنه وهذا المصل من کلام يشتفل على روب من الإختلال أحدها أنه 
أوجب الرضاع على الام لقوله | والوالدات برضعن أولادهن | وأعرض عن ذكر 
ماتصل به من قوله ا وعل الو لود له رزقہن وکو تین بالمعروف [ اغا جعل علا 
الرض اع بحذاء ما أوجب ها من النققة والكسوة كيف يجوز إلزامما ذلك بغير بدل 
ومعلوم أن ازوم النفقة للأب بدلا من الرضاع وجب أن تتكون تلك المنافع فى الحم 
حاصلة لاب ملكا باس تبحةاق البدل عليه فا ستحال إتجاما على الام وقد أو جبپااته تعالى 
عل ! ب بارا با مدل من ألنفقة وأ لكسوة و الان قو له رضن أولا دهن | اس فيه 
إبجاب ارضاح علا وما جل به الرضاع حةا ما لا"نه لاخلاف آنا لا جبر عل 
الرضاع إذاأ بى وكان الاب حا وقد نص الله على ذلاك ف قو له | وإن تعاسرتم فدترضم 
له أخرى] فلايصح الاستدلال بالا بةعل جاب الرضاع عاما فى حال فقدالا أب وهو 
لم يقتض ليصا به عأبما فى حال حباته وهو لأنصو ص عليه ق الا بة م زعم أنه إناتقطم ليغا 
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رض أو غررەغلاشیءء لماو إن آمکنماآن تستر ضع و هذا يضامتنقض لا نهان كانت منافم 
الرضاع مستحةةعلما لاو لد حال فقد الأب فواجب أن تكون ذلك علبمافى ماطماإذا تعذر 
علا الرضاع کار جب عل الاب استر ضاعهو إن ل تكن متافع الرضاع مستحقةعلماق ماطها 
فغير جاتزإلزامما الرضاع وماالفرق بين لزو مما منافع الرضاع و بين لزوم ذلك ف ماها إذا 
تعذر علا م ناقض فيه من وجه آخروهوآنه ا ولو مما نفقته نعدا نقضاء ءالرضأع ويغرق بين 
الرضاع و بينالنفقة بعدالرضاع وما جيعاً من نفقة ال خير من ابن أو جب الفرق بيا 
ولو جاز ت المر ةة مهتا الو جه لجاز ماله ف إلا" ب حى قال إن‌الدى لر مه [عا هو نفقة 
ار راع اذا تقض مدة الر ضاع فلا نفقة عليه للصخير لا "ناته تما إماأو جب عليه مقا 
وکسو تا لار ضاع٣‏ زعم آنه ذا آمکہاأن نستر ضع وخافت عله الو ت فملم أن سر ضح 
عل الو جه الى بار مما ذلك لو حافت عليه الوت فإ نكانذلك عل هذا المحىفكيف خصا 
بالرامہاظط دون جر انما و دون ا رالناس وهذا کله تايط و تبه غبرمقر ون بدلالة 
ولامسقد إل شمة وقد حكىمثل ذلك عن مالك أ ته لايو جب النفقة إلاعل الاب لاإن 
وعل الان للآب. رلا يبوجم للجد على أبن الإبن وهو قول خارج عن أقاو بل الساف 
والب جيما لانملم عليه موافقاً ومع ذلات فإن ظاهر الكتاب رده وهو قوله تمالى 
ورص:ا الإنسان بوالديه حاته آمه وهنا عل وهن - إلى قوله تعالى - وإن جاهداك 
عل أن تشر ك بى مالبس لك به عل فلا تطعيما وصاحبمما فالدنيا معروقا] والجدداعل 
ی هذ اة لاه أب قال ات تعالى | ملة أييك إبراهي | وهومآمور مصاحبته با معروف 
لاخلاف ق ذلك و لاس من الصحة بالعر وف ترك جام 5 القدرة عل سيك جو عته 
ودل علو باقر | ولال فس أن تأ كلو امن سو تما ووت آبائکر | ف ذکر 

ییوت هز لاء الا قربا ء ولم يذ كر بيت الإبن ذلا ابن الإبن لان قوله إ من ببوتك | قذ 
إافتضى ذلك كقوله أذت ومالاك لايك قفأضاف إله ملكالإ, اا ا يه بیتالإین 
و اتهم لى ضاق اليوت إل » والدليل على أنه أً راد دوت الان وان الان آنه قد 
کت 2 | a‏ ل ذلاك أن الإنسان غير معطو ر عليه مال نةسه فإنه للا وجه لقول القائل 
اح ليك ق أ کل مال تقك فل داك علا ن المرآد اد بقوله | أن تا كلو ا من ڍو [f‏ 


٠ 
ر اء ا وا لاء ءإذلم يذ کرھما جیما کا ذکرساٹرالاقر باه » و قدا حتف‎ 


موجبو النفقة على الورة علي قد موار يتم فقال آععابنا مى على كل من كان من آهل 
الميراث على قدر ميرأثه من الصى [ذاکان ذا رحم حرم منه ولا نفقَة علي مر ن م یکن ذا 
رحم حرم من الصى وإن كان واراً ولذلك أو جبوا النفقة عل الخال والميرات لإ بن‌العم 
لأن ابن العم ليس ر حم حرم حرم والخالو! ن لم یکن وار ف هذه ا حال فو من أهلالمیراتٹ 
ذورحم حرم وذلك لانه معلوم آنه لم ردبه وار ثا فى حال المياة لآن امیر اثلا کون 
حال الحیاة و بعد اموت لابدرى من بره وعسى أن يكون هذا الصى برث هذا الذى 
عليه النفقة مو ته قبله و جائز أن تحدث له من الور ثة من جب من أوجبنا عليه واكان 
ذلك كذلك علمتا أنه لفس الراه حصول الميرات ونما امعنی ته ذو رحم حرم من آهل 
اميراث ء وقال ابن أي لبلى النفقة واجبة على كل وارث ذارحم عر م کان أو غیر ذی 
رحمعرم فو جبما على ان‌العم دون الخال والد ليل على عحة ماذكر نا تفاق أجميع عل 
أن مو لى العتاقة لاتب عليه اانفقة وإ ن كأن وار ثا وكذلاكللرأة لاتجبءلم| نفقةزوجبا 
الصخير وهى من برثه دل ذلك على أن كونه ذا رحم عرم شرط فى يجاب الفقة وأما 
قول عزو جل | حو لین کاملين | ن اراد أن ب تم الرضاعة | فانه لاخلو تو قیت الجولین هن 

أحد المعنيين إما أن کون تقد را لدة ارتام الموجب للتحر مم أ ولا لزم الاب من 
نفقة الرضاع فلها قال فى فسق التلاوة بعد ذکرالے وان | فان آرادافه الا عن ترض ممما 
ولشأور فلا چناج عاہما! دل ذلك ءل أن الولين ایسا تقدراً أ دة الرضاع أ الو جب 
لاتحرمم لان الفاء للتعقيب فو اجب أن بكون الفصال الذى ءلقه بإرادتمما يعداو لين 
وإذاكان الفصال معلا بترأضما وتشأورهما بعد الو لين فقد دل ذلاف عل ن ذکر 
الحو لبن لس هو من جمة توقيت اة ة الرضاع امو جب للتحريم وإنه جار ن کون 
ددهي رضاع + وقد روى معاو ية ية ن صا عن على بن أف طلحة عن أن ۽ عباس ف قوله 
عا | والرالدات رضعن أو لادھن حو این کاملین [ نأراد أنيم اارضاءة] | قال | فان 
أرادا فصالاعن تراض مما و ٽشاور فلا جناح | إن أراد أن رفطاء قبل الولين أو 
بعد هفأخبر ابن عباس هذا | خد بث أن ةر له تعالى | فإن أرادا فصالا ] على ماقبل الول 
وبعده ه ویدل عليه قوله تعالی | وإن أردتم أن تسترعنەوا ولات فاا 7 6 

وظاهر هالا سترضاع بعد الحو لين لا"نه معطوف على ذكر الفصالالذى علقه بتر اط 


ضما 


اختلاف الفقباء فى وقت الرضاع 17۳ 


فأباحه فما وأباح للب الاسترضاع بعد ذا ك کا باح ه) الفصالإذاکانفه صلاحالصبی 
ودل مارصفا ل أن ذکر ا ولین عا هو توقہت )ا لزم الاب قى الح من نققة 
الر صاع ویره ا لجاک عليه واقه أعل . 
ذکر اختلاف الفقا ء ف وقت الرضاع 
قال أو بكر قدكان بين السلف اختلاف فى رضاعة الكبير فروى عن عائشة آنا 

کانت تری رضاع الكير ھو ج تحر مراع المخیر وکات روی ف ذلك دل بت 
سالم مولى أب حذيفة أن الى ر قال لسہلة بت سیل وهی امرأً ة نى حذيفة رضعيه 
خهس رضعات ثم يدل علاك اا إذا أرادت أن يدخلءلہار جل أممتأخعتا 
ا م کشوم أن ٹرضعه جس ر ضعات " مم بد خل عام پا بعد ذلاكوآن‌ساترنساء الى لتر ذلك 
وقان لعل هذه كانت ر خصة منر سو لاله ملت لق لسا وحده وقدرویأنسہلة بات سیل 

قالت بار و لاله ریف وجه أو حذفة م من دخو لالم على فقال النی بل آرضمیه 
يذهب ماقو جه ی حذ فة ( تمل أن کو نذلاکےاے] لال انولسار فسا الى i‏ 
کا خص أ با زءادان دنار يا لذعة SHEE‏ بة وأخيرأنما لاتجزیعن أ حددعده و قدروث 
عا نش ةعن انی زز مايدل ع أن رضاع 8 سکبیر لاحر م وهو ماحد نا مدن یکر قال حد نا 
أو داود قال حد ناد کر قال آخرنافي ن عنأشعٿ بن سام عن آببه عن مسروق 
عن عاأشة أن رسو ل اله لے دخا ل علما وعندهار جل فقالت ار سول اله إته أخى من 
الأرضاءة فةال لم انظ رن من لراک فاا اأرضاعة من الجاءة فا ووب آن 
کون حکر الرضاعمۃصو ر آعلی حال الصغیروهی المحالالی يسدالان فپاجوعته ویکتی ف 
غذانه وقد رویعن آیموسی أنەکان ری رضاع الکبروروی عټه مابدل علي رجو عه 
وهو مارویاً و حصن عن آی عطية قال قدم رج ل بامآته من آلد نه فو ضعت فتو رم 
دما عل مجه ویصبه فدخل ف بطنه جرعة منه فسأل أا موسی فقال بات منك 
فاتی این مسعو دفأخبره ففصل فأقيل بالاعر ایی إلى ال“ شعری فقا آرضيعا تری هذا 
إلا “شط إا حرم من أأرضاع ما ينبت الحم والعظم فقال الا شعرى لاقألونى عن 
شىء وھذا السر بین آظپر وهذايدل عل آنه رجععن قوله الول إلى قول أن مسعود 


۸ س أحکام لی ۽ 


[ذلولا ذلك ل بقل لات آلونی عن شیء وهذا ابر بین أظور وکان باقياً عل ماله 
وان ماآفی به حق وقد روی عن على وابن عباس وعبد اله وآم سلبة وجابر بن عبد اله 
وان عمر أن رضاع الكبير لاععرم ولا نعل أحدآ من الفقہاء قال برضاع الکیر إلاشیء 
وى عن الليث بن سعد بر ويه عنه أبو صا أن رضاع الكبير حرم وهوقو ل شاذلا نه 
قد روى عن عائشة مايدل على أنه لاعرم وهو مار وى ا لحجاجعن الك عن أب الشعثاء 
عن عائشة قالت رم من الرضاع ما أنمت اللحم والدم وقد روى حرام بن ان عن 
ابن جابرعن ا بہما قال قال رسول الله جر لاتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروی 
عن الى ل ف حد رفعالدة الذى قدمنا إا الرضاءة من المحاءة وف حدرت آخر 
ما الت المحم وانشز العظم وهذا يني كون الرضاع ف اكير » وغد روى حديث 
عائشة الذی قدمناه فی رضاع الكيرعل وجه آخر وهو ماروی عبد الرحن بن القاس 
عنا به أن عاش ة كانت تامس بنت عبد اأر هن بن ای بکرآن ترضح الصديان حى يدخلوأً 
علا إذا صاروا رجالا فإذا ثرت شذوذقول من وجب رضاع الكبير صل الا تفاق 
على أن رضاع الكبير غير عرم وباق التو فق + وقد اختاف فقماء الا مصار فى مدة 


ذلا فال و حنيفة ماکان من رضاع فى الحو لين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم 


طم فهو عر م وبعد ذلك لاأحرم فطم أو لم يفطم وقال زفر ابن ألمذيل مادام بجتزى۔ 
الین ولم بفطم فہو رضاع وإن آنى عليه ثلاث سنين وقال آبو بو سف وحمد والثورى 
والمسن بن صالم والشافمى بحرم فى الحولين ولا حرم بعدهما ولا يعتبر الفطام وإغا 
يعتبر الو قت وقال ابن وهب عن مالاك قليل الرضاع وکثیر حرم فا لحو لين و ماکان بعد 
الحواين فإته لاعحرم قليله ولا كميره وقال ابن القاس عن مالاك الر ضاع و لانوشہرأو 
شهران بعد ذلاك ولا ينظر إلى إرضاع آمه إياه إا بنظر إلى الحواين وشر آوشمرين 
قال وإن فصلته قبل الحو لين وأرضعته قبل تام الولين فهو فط فإن ذلك لا يكون 
رضأ إذاكان قد أستغنى قبل ذللكف عن الرضاع فلا تکون ما أرضع بده رضاعا وقال _ 
الاوزاعى إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعدهرضاع ولوأرضع ثلاث سنون ل يفطم 
ل کن رضاعا بعد الحو لین وقد روى عن اسلف ف ذلا أقاو یل فرویعن على لارضاع 
دعد فصال وعن عر وان ر لارضاع إلا ماکان فى الصعر وهذأ يدل من قوم ع 


اختلاف الفقماء. فى وقت الرضاع ۱1۵ 


ترك اعتبار الحو ابن لان علا علق الج الفصال وعمر ونه بالصخر من غیر توقیت 
وعن أم سلبة آنا قات إنما حرم من الرضاع ماكان ف الثدىقبل الفطام وعن آىهربرة 
لامحرم من الرضاح إلا مافتق الا معاء وکان فى الثدى قبل الفطام علق المىك ماکان 
قبل الففطام و جما فتق الا معاء وهو نحو ماروى عن عائشة آنماقالت [نماعر م من‌الرضاعة 
ما انات الح والدم فهذا كله يدل على آنه لم يكن من مذهبيم اعتبار الحولين وقد روى 
عن عبد الله بن مسعو د وعد الله بن عباس ألما قالا لارضاع بعد الحو این وماروی 
عن النى باه أنه قال الرضاءة من الجاعة يدل على أنه غير متعلتق باحو لين لاّنه لوان 
اولان توقيتاله لا قال الرضاعة من الجاعة ولقال الرضاعة ف الولين فليا لم يذكر 
الحو اين وذكر الجاعة ومعناها أن اللين إذا كان يسد جو عته و بقوىعليه بدنهقالرضاعة 
فی تلك الال وذلك قد بكون يعد الحولين فافتضى ظاهر ذلا عية الرضاع الأو جب 
لتر عم عد الحو ينوق حدمث جار أن‌النى د قال لارضاع بعد فصالوذلك بوجي 
انه إذافصل بعدالو لين أن بنقطم حكه بعدذلك وكذلاك ماروی عن‌النی بر أنه قال 
الرضاعة مانت اللحم وأنشز إلعظم دلا لته على نق توقيت ألو لين دة اإرضاعادلالة 
الا خبارامتقدمةوقدحكى عن ابن عباس قول استأثتق إصحة النةل فيه هو أنه يعتبر ذاك 
بقوله تعالى | و مله وفصاله ثلاثو ن ثمراً| قان ولدت للرأة لستة أشير فر ضاءه حولان 
كاملان وإن ولدت لقسعة أشمر فأحد وعشرون شرا وإن ولدت لسبعة أشبر فلاثة 
وعشرو ن شرا يعتبر فيه تكدلة ثلاثين شمر آبا مل والفصال جيعاً و انع أحدآمن للف 
والفقهاء بعدم اعتبرذلك ولا كانت أحرو الالصييان تغتاف فا لحاجة إلى آأرضاع فيم من 
یستغی عنه قبل الحو لین وملېم من لا ستغی عنه بعدګال الحو لین واتفق ايع عل نى 
الرضاع للكبيرو ثبوت الرضاع لاصعبر على ما قدمنا من ألروأبة فيه عن السلف ول یکن 
اولان حدآلاصفیر إذ تنح أحد آن سمي صخيرآً وان آتى عليه حولان علا أن 
إخولین‌لس بتوقيف لدةاا راعلات ریا نه 7 فاقال أرضاءة من ا نجاعةوقالالر ضاعة 
ماأ نات اللحم وأنشر العظم فقد !عبر معىتختاف فيه أحو الالصغار وإن كان الا غاب 
آم قد إستغنون عنه بعضى الحولين فسقط اعتبار الحواين فى ذلك م مقدار الزبادة 
ما طر ية الإجتاد لا درد بين المحال الى کت فما باللىن فی غذا ته و شت عليه 


۱۱٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


جه وبين الإنتقال إلى الخال الى يكت فما بالطعام ويستخى عناللبن وكانعند أب حنبفة 
أنهسنة شر بعد الحو ين وذلك اجنبادف التقدروالمقاد ر الىطر يق الا جنها دلا يتو جه 
عل‌القائل ھاسۋال : و تقوم اللستبلکاتوأروش ال جناباتالى | بردم قاد رها تو قیف 
وتقدبر متعة النساء يعد الطلاق وما جرى مجرى ذلك ليس لا حد مطالبة من غلب على 
ظنه شىء من‌هذه مقا در بإقامة الدلالة عليه نذا أصل سح فی هذا الاب بجری مائ 
فيه على م منباح واحد ونظیرهماقال آبو حنيفة فی حد اا لوغ أنه : ٤‏ انى عشرة سنة وأن الال 
لايدفع إلى الا ل لغ الذى م بۇنس رشده إلا بود نهس وعشرين سنة فى نظاتر لذلك من 
الساقل الى طر يق إثبات للمقاد ر فما الإجتهاد ء فان قال قال وإنكان طريقة الإاجمأد 
فلا بد من جمة يغاب معا فى النفس اعتبار هذا المقدار بعينه دون غيره فا انى الذى 
أوجب من طريق الاجتهاداعتبار ستة أشهر بعد الحو اين دون سنة تامة على ما قال زفر 
قل له أحد مارقالف ذلك أن انه تعائی لاقال | وحله وفصاله لاو ن شہرآ | شم قال [وفصاله 
ف عامین | فعقل ن مفبوم الخطابين كون الجل ستة أشر ثم جارت الزبادة عليه إلى 
عام لوان إذ لاخلاف أن الل قد كرون حولين ولا بكون عندتا ا لجل آ كش ما 
فلا رج ال مل ااذ کور ف هذه | احلة من ججلة العو اين كذلك الفصال لا ضرح من جلة 
لان شرآ لا ہما جما قد انتظمتهما الحلة المذ كورة ف قوله تعالى 1 وله وفصاله 
ثلاثون شرآ | وكان أبو الحسن بقول فى ذلك ا كان الحو لان عماالوقت المعتادللغطام 
وقد جازت الزبادة عليه عا ذكرنا وجب أن تكون مدة الإنتقال من غذاء اللبن 8 
الحولين إلى غذاء الطعام ستة أشهر كا كانت مدة انتقال الولد فى بطن الام إلى غذاء 
الطمام بالولادة نة أشمر وذلك أفل مدة الل » فان قال قال قو له تما ل [ والوالدات 
برضع أولادهن حراین کاملین لن آرادأن م اإرضاعة | نص عل أ ن الحو لين ام 
ارضاح فغیر جا زان کون بعد رضاع قل له لادی لفل الاما م غير ماع م من لز بأدة 
عليه آ ترى أن الله تعالى قد جعل مدة ال مل ستة أشبر ر ق ةوه[ وحمل وفصاله لاتون 
شرا َ[ وقوله تعالی | وفصاله ف عامين | عل وع | لا تين ا لحل س ة شمر م مح 
الزبادة علما فكذلك ذكر الحولين للرضاع غبر ماز ح جوآز ألزبادة علمما وقال الى 
لل من دراك عر فه فقد تم حجه ولم تمتنع زيادة ال ر علا تقد ر ما بلزم الاب من 


إختلاف الفقماء فى وقت الرضاع ۱۱¥ 


أجرةا الرضاع وأنه غير جير علىأ كر مهما لإثباته الرضاع بتر اضما بق وله تما [فان 
اراد دا فصالا عن تراص مما و تشأور فلا جنا اح علہما | وبق وله تعالى | وإن أردتم آن 
تسترضعوا ولام فلا جناح ا فلا ثبت الرضاع بعد الحو لين دل ذلك علي أن 
حك الحرم به غیر مقصور علہہا » فان قيل هلا أعتبرت الفطام عل ما اغتبره مالك 
ف الحو لين فى حال استغناء الصى عن الينبالطعام بدلالةماروى عن‌النى بإ لارضاع 
بعد فال و بماروی عن‌الصحابة فيه على نحو ماقدمنا ذ کره عا یدل کله عل اعت ارالقطام 
قر له لوو چب ذلك لو جب اعتبار حال‌الصی لعد الحولين فی حاجته إلى الان واستخناته 
عنه لان من ‌الصبيان من بعتاج إلى الرضاع يعداو لين لبا تفتق عب على سقو طاعتبار ذلك 
بعدا لحو لین دل عل سقو طاعتباره فا لو لین ووجب‌أن بکونحکالتحر م معلا بالوقت 
دون‌غیره » فإنقالقائل‌قدروی فی حدیث جابرأن‌النی لړ قاللارضاع بعدا لو لین > 
كيل لهالمشمورعة نه لارضاع ر لعد فصال فازأن کون هذا ھوأصل ا لدبتو ن من ذد کر 
8 ولین حلەعلالحی وحده وأیضالولوت‌هذا الفظ احتمل أن بريد ا لارضاع علي 
الاب بعدالحولين علي نحو تأ ويل قو له تعالى [ حو لبن کاملين لن‌أراد أن EG‏ 
تقدم ذکر هوأ یضال وکانا لو لان همامدةالرضاع و ہمابقع الفصال اتال تعالی [فإ 

فصالا] وهذاالقو ل يدل من وجين على أن الحولين ليسا تو قت ار اس 


لافص الم کو راف قر له 4 تعالی | فالا | ولوکان الحولان فے ال لقال الال ہی رجحم 


كر الفصال إلمما لانه معو د مشار إلبه فلا أطلتى فه لفظ النكرة دل علی‌آنه لړ برد به 
ا اين وا لو جه ال ر تعل مه الفصال اراد تما وماکان مةصورآعل وقت‌عدودلا يعلق 
بالإرادة والتراضى والتشاو رون ذلك دلبل على ماذكر نا » وقولهتعالى [فإنأرادافصالا 
عن تراض مما وتشاور | يدل على جواز الاجتاد فى أحكام الحوادت لإا باحة الله 
عالی لاوالدن التساورفا ۇدى أل صلاح أ الصغبروذلك موقوف عل غالب ظما 
ل مر نجبة اليقين والحقبقة وفيه أيضاً ا دلالة عل أن الفطام ف مدة الرضاع مو قوف على 

تراضم ما وأنه ايس لاأ حدهما أن يقطمه دون الأخر لقوله تعالى [ قإن أرادا فالا عن 

راض منہما و تشاور | فأجاز ذلاف بتر اضما وآشأور هما وقد روى نعو ذلك عن جاهد 
وقد روى عن بض السلف نسخ فى هذه البة روى شيبان عن قتادة فى قوله تمالى 


۱۹1۸ أحکام القرآن للجصاص 


| والوالدات برضعن أولادهن حو لينكاماين | ثم آنرل التخفيف بعد ذلك فقال تعالى 
إن أراد أن بتر الرضاعة | قال آبو بكر كانه عنده كان رضاع الحو لين اجا م خف 
وأيح الرضاع فل من مدة الرضاع بقوله تعالى إن أراد أن يم الرضاعة| وروى أو 
جعفر الرازى عن الر يبع بن آنس مثل قتادة وروى على بن أن طلحة عن ان عباس ف 
فو لهتعالی [ والوالدات رضعن أولادهن حو لين كاملين لمن راد أن م الرضاعة | قال 
فإن رادا فصالا عن تراض منمما وتشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطا قبل الحولين أو 
بعدههما والله آعل . 
باب ذكر عدة ألمتوق عا زوجم 

قال اته تعال | والذن بتوفون منك ويذرون أزواجا بتر بصن بأ نفسمن أربعة شر 
وعشرا | والتر بص بالئیء الا نتظار به قال ایته تما | قترښصو! به حی حین | وقال تمالی 
| ومن الاعراب من بتخذ ما بنفق مغر ما و تربص بکرالدواثر ] یعنی بنتظر وقال تعالی 
[ م بقو لون شاعر تر بص به ربب المنون ] فام ھا تہ تعالی بان بتر بصن با نفسہن هذه 
المدة عن الأزواج آلا تری أنه عقبه بقوله تعالی [ فإذا بلغن آجلہن فلا جناح علي فا 
فعلن ف نفسمن ] وقدكانت عدة المتوفى ع زو جما سنة بقو له تعالى [ والذين يتوفون 
منك ويقرون أزواجا وصية لا"زواجم متاعا إلى الحول غير إخرأج | فتضمنت هذه 
الا أحکاما منباتو قبت العدة سن و منپا أن تفا وسکناهاکانت فی ترکة زو جما مادامت 
ممتدة بقوله تصالى | وصية لا"زواجهم متاعا إلى الحول ] وما آنهاكانت عنوعة من 
الخروج فى هذه السنة فنسخ منها من المدة ما زاد على أربعة شمر وعشراً ونسخ أيضاً 
وجوب نفقنها وسكناها ف الآركة باميراث لقوله تعالى | أر بعة أشبر وعءشرا ] من غير 
إيحاب نفقة ولا ستكنى ولم بيت فسخ الإخرأج قانع من الخروج فى العدة ألثانية قالم إذ 
م لبت لسخه وقد حد نا جعفر بن مد الواسطی قال حد ثا جعقر بن مد بن الان قال 
حدثنا أو عبید قال حد ثنا حجاج عن ابن جر ج وعثان بن عطاء عن عطاء ا لخر سای عن 
ابن عباس ف هذه الا ية يعنى قوله تعالى إوصية لا زواجمم متاعا إلى الحو ل غير [خراج] 
قال کان لتو نى عنپا زو جما تفقتها و سكناها سنة قنسختما ية الموأريث جعل هن الوب 
أو الجن ما ترك ازو قال وقال رو ل الله بل ( لأاوصية لوأرث إلا أن برضى الور ة) 


باب ذكر عدة ا لوی عنها زو جما ۱۱۹ 


قال ودا أو عبيد قال حد شنا زد عن کی بن سعد عن هید عن نافع آته مع زبنب 
بنت أي ية عن أم سلبة وأم حبيبة أن امرآة تت النی بی فذکرت آن بنتاً ها تونی 
عنہا زو جہاواشتکت عینپا وھیتریدآن تکحاہا فقال ر سول ایی (قدکا نت إحدا کن 
ترى بالبءرة عند رآس الحول ونما هى آربعة آشمر وعشرآ) قال حيد فسألت زنب 
وما رما بالعرة فقالت كانت المرآة فى ال جاهلية إذا توف عنا زو جها عدت إلى شرى 
بدت ها غات فيه سنة فأذا مرت سنة خرجت فرمت بعرة من وراتماروأه مالك عن 
عید الله بن آف یکر ن عم ر وعن حید عن نافع عن ز بات بت أفسلبة وذ كرت اديت 
وقالت فه كانت المرأة فى الجاهلية إذا توف عا زو جما دخلت حفشا ولیس شر اپا 
ولمس طيباً ولاشًاً حى تمر سنة متو تى بدابة حار وشاة أوطير فتفتض به فقلماتفتض 
بشیء إلا مات م تخرح فتعطی بعر فترعی ہام تراجع بعد ما شامت من طب آوغپره 
فأخبر النى بم أن عدة الحول متسو خة بأر بعة آشہروعرآ وأخير بقاء حظر الطبب 
علا ف العدة وعدةالحول وإن كانت متأخرة ق التلاوة فى متقدمة فى التثزيل وعدة 
الشهو ر متأخرة علا ناسخة ها لآن نظام التلاوة ليس هوعلى نظام التنديل وتر تيبه وا تفق 
أهل العلر على أن عدة الحو ل من وخة بعدة الشمور على ما وصفنا وأن وصية التفقة 
والسكنى لوف عنهازوجما ملسو خة إذا م تكن حاملا واختلفر! فى تفقة ا امل التوفى 
عنها زو جما أيضاً وسن كر ذلك فی مو ضعه إن شاء اه تعالى ولا خلاف بين أهل العم 
أيضا فى أن هذه الأب عاصة فى غير الامل » واختلفوا فى عدة الحامل توف عا 
زر جما عل ثلاثة آغعاء فقال عل وهىإحدى الروا تين عن ان عباس‌عدتما أيعد ال جلين 
وقال عر وعبد الله وزيد بن ثابت وان عمر وأبو هرر ةف آخرين عدتما أن قضع جلما 
وروی عن ا لسن آن عدتبا أن قضع جلها و قطهر من تفاسبا و اجوز هما أن تتزوج وه 
ترى الدم وأما على فإته ذهب إلى أن قوله تعالى [ أر بعة أشهر وعشرآً | يو جب الشہور 
وقوله تعالى | وأولات الاحال اجلہن أن إضعن هلمن | وجب أنقضاء الحدة وضع 
اليل جح بین الا تين ف ابات حکہما للمتوف عنپا زو جما وجعل انقضاء عد تما عد 
الأجلين من وضع ا جل أومضى الشبور وقال عبد الله بن مسدود من شاء باهاته أن قله 


تعالى إ وأو لات الاحال أجلن أن يضعن حامن] نزل بعد قوله | أربعة شر وعثرآً] 


خصل ماذكرنا اتفاقاجميععلأن قوله تعالى [وأولات الا “مال أجامن] عام ى المطلقة 
وا توف عا زو جما و[نکان مذ .کورآ عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الميع بلجل فى 
انقضاء العدةلا نمم قالواجیعا أن مضی الشہور لا تنقضی به عدتما إذا كانت حاملاحى 
قضع اما فو جب أن بكون قوله تعالى | وأولات الا“ حال أجلم ن أن يضعن لين ] 
مستحملا على مقتضاه ومو جبه وغير جائ اعتبار الشمور معه ويدل عل ذلك أيضاً عدة 
الشهور خاصة فى غير الحو فى عا زوجما ويدل عليه أيضاً أن قوله تعالى | والطلقات 
تريصن بأنفسن ثلاث قروء | مستعمل ف المطلقات غير الحوامل وأن الإقراء غير 
مشرو طة معا جل فى الحامل بل كانت عدة الحاملالمطاقة وضع امل من غير طض الإقراء 
إلا وقدكان جائزآً أن بكو ن امل والإقراء مو عين عدة ها بأن لا تنقضى عد مأو ضع 
الجل حى تعيض ثلاث حيض فكذلك عب أن تتكون عدة الحامل التو فى عنازوجما 
هیال مل غير مضموم ليه الشموروروی عن مرو بن شعیب عن أبیه عن جده قالقلت 
بار سول انه فى هذه الا بة حين نزات | وآولات الأحال أجلين أن يضمن هلمن ] فى 
المطلقة وتوف عنبا زو جما قال فما جيعاً وقد روت آم سلمة أن سبيعة بفت الحارث 
ولدت بعد وفاة زو جما بأر بين ليل فأم‌ها رسو ل اله به بأن ازوج وروی منصور 
عن راهم عن السود عن أبو السنا بل س بعکات آن سديعة ينت الحارت وضعت لحد 
وفاة زو جما بضع وعشرین للة فاممها ر سول اله رھ آن تتزوج وهذأ حدمت قد ورد 
من طرتى صحيحة لا مساغ لحد فى العدو ل عن مع ماعضده من ظاهر الكتاب وهذهالاية 
خاصة فى الحرائر دون الإماء لأنه لا خلاف بين الساف فما فعلمه وبين فقاء الا مصار 
فى أن عدة الام الحوفى عنما زوجم| شمران وخسة أبام تصف عدة الحرة وقد حكىعن 
الأص آنپاعامة ف الامة و الجر ةَ ة وكذلاك رل ف عدة الامة ف آلطادی ,أا لاف 
حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاو بل السلف وا لاف حالف للسنة لأن الساف لم 
ختلفوا نى أن عدة الأمة من الحيض و الشمو رعلىالنصف من عدة الحرة وقال النى ل 
(طلاق الا مة تطايةتان و عد تما حيضتان) را خبرقدتلقاء الفقماءبالقبو ل وأاستعمطوه 
فى تنصيف عدة الامة فهو فى حيز التواتر الم وجب العلل عندتا ء واختاف الساف فى 
لمحو عپازو جا ذالم ھل عو ته و اا ار فقال ا معو دوا عا واب 


تو ی عپازو جې م کر ر عه ١‏ کار 4ن وس دسحو د وا اں جا مو ا کر 


باپب ذکر عد المترى عا زوجا ۳۹ ٩‏ 


وعطاء وجار بن زد ءدتها منذ اوم موت وكذ لاك فى الطلاق من لوم طلق وهوقول 
السود بڻ‌زید فی آنحرین وهوقول فھماء | ا لامصاروقال عل و اخسن البعمرى وخلاس 
۱ بن مرو هن بوم اتا ا لخر ق الموت وف ألطلاق من بوم طلق وهو قول ربيعة وقال 
الشعى و سعد بن المسدب إذا قامت البدنة فالعدة من م غوت وإذا ل فم بدنة فى بوم 
ي اتا اشر وجاران کون مذهب على عل هذا | لمعنىبأن کون قد زع وقت الموت 
فامرھا بالاحتىاط ھن وم ا تا الجر وذلاك لان أله تال نص علي وجوب العدة 
بالموت والطلاق بقوله إ والذين يتوفون منك ویذرون آزواجا ربصن بأنفمن ا 
قال تعالى | والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلالة قروء | فأوجب العدة فهما باوت 
وبالطلاق فواجب أن تتكون العدة فما من بوم الوت والطلاق ولا تفقوا عل أن 
عدة المطلقة من بوم علق ولم يعتبروا وقت بلوغ اضر كلك عدة الوفاء لأنمما جيعاً 
سيا وجوب العدة ويا فإن المدة ليست هى فعلما فيعتبر فما علما وإ ما هى مى 
إ9 وقات ولافرق بن عل پا ذلك ون جام ابه و ضا لا کات ١١‏ أأعدة مو جبة عن ‌ألٰوت 
ک6 لىراشوlغا‏ بعتب رف الميرات وقت الوفاة لاوقى بلوغخبرها وجب آن کون کذ لای 
العدة وآن لا تختاف فيا حك العلم و الما لکا لاتاف فی الميرات وأيضا فان أ كثر ماف 
ا أن تجتنب ما تنه المعتدة مر ن اروج و الر نة إذأ علمت فاذا اتل فترك اجتناب 
هايازم اجشنانه ف العدة لم ر کن مانا من أنقضاء ألعدة 9 ا وکات عالة بألٰوت فل تنب 
اخروج والزينة م يؤر ذلك ف انقضاء العدة فكذلك إذا لم تعلم به قوله قعالى | أربعة 
أشهر وعشراً ]کر سان ر ن شعبب عن آ مه عن آى بو سف عن أفى حنيفة أنه قال ف 
اموق عا زو جما والمعتدة من الطلاق بالشپرر أنه إن وجبت مم رؤية هلال اعثدت 
بالأهلة كان الشمر ناقصا أو تاما وإن كانت العدةوجبت فى بعض شي رلم تعمل ءإ لالم 
وأعتدت تسعين بوما فى الطلاق وف الوفاة مالة وثلاثين وما وذكر أيضا سلممان بن 
شعيب عن ابه عن مد عن أن بو سف عن أن حنيفة عخلاف ذلاك قال إن كانت العدة 
وجبت ف لعض شہر فانہا تعد عا بق من ذلك الشہر أاما م 7 تعتد ها عر علما مر ن الاهلة 
شہورآ م تکل الا مالاول لاثین بوما و اذاو جبت ا ق ا 

الأهلة وهوقول أن بر سف وعد والتافر می وروی عن مالك ف الاجارة مله وقال 


عن مالاا ی ام جار 9 


۲ ۲ أحکام آلقر ن جاص 


اقا وكذلك قو له ف الا عان والطلاق وكذلك قال أعحابناف الإجارة وروى #رو 
ان خالد عن زفرف لالا ف يعض الشہر : پا تعتد پل شر عرعلہا ناقا أ واما قال 
وقال آبو يو سف تحتد بالا بام حى تستكمل مائة وعشرين يوما ولا تنظر إلى نقصان الشر 
ولا إلى امه قال ابو بکر وهذا عل ما حکاه سلمان بن شعيب عن ابه عن اى بو سف 
عن أبى حنيةة فى عدة الشمور ولا خلاف بين الفقماء فى مدة المدد وأجل الإيلاء 
والأعان والإجارات إذاعقدت على الشمور مع رؤية الال أنه تعتبر الاهلة فى سائر 
شور ه سوا ء كانت ناقصة أو تامة وإذأكان أبتداء لدة فى يعض الشير فز على الخلاق 
الذى ذكرنا وأما وجه من اعتر فى ذلك بقية الشمر الأول بالعدد ثلاين بوماً وسار 
الشمو د بالا هلة م بكله الشهر الأخر بالاأم مع بقية الشر الأول فإنه ذهب إلى معى 
قول النی بم صو موالرۇ ته وأفطروالرۇبته قان غم علي کاو عدة شعبان ثلا ین 
فدل ذللت عل معنيين ن أحدها أ نکل شېر | بتداؤه واننپاژه الال و أحتجنا إلى اعتباره 
فو اجب اعتباره بالل نافم] کان او تاماً ‏ آم النی بار باءتباره فی صوم رمضان 
وشەیان وکل شہر لم یکن ا بتداۋه واتتپاؤه بالهلة فہو ثلاثون وا ينقص املال فلا 
یکن ابداء الشمر الأول بالهلال وجب فيه أستيفاء ثلاثين وما من آخر المدة وسار 
الشمور لا آمکن ست ةاۇ ھ | بالاهلة وجب اعتبارها ا وعل قو لمن آعتبر سار رالمور 
بالا بام يقو ل ما ر يكن ابتداء المد با لحلال وجب استيفاء هذا الشهر بالا بام ثلاثون و ماً 
کون انقضاۇه ف لعض الشہر الذی پلیھ م بکو ن کذلاف حک اثر الشہور قالوا ولا 
يجوز أن جير هذا الشمر من أحد الشمور ويحعل مابي ما شموراً بالاهلة لأن الشہور 
سميلها أن تكو ن أبامما متصلة متو البة فو جب استيقاء شه ر كامل ثلا ثين بو عا منذ أول. 


دة ۴ اما متو اة رقع ٍ آبتداء اشر إلا ف عش الك ر اقا فتکون الشمور وأ اما 


متو المة متصلة وهن لعتر الأهلة فا ) بستقبل هن الشور لعد بقة الشهرالاو ل فا نه تج 
عاقدمنا ذد کرهمناً تە قداستقيل اآشم ر آلذى ليه با هلال فو جب أن کون انتپاؤه باهلال 
قال انت تعالی | فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر | واتفق أهل العم بالنقل أنما كانت 
عثر ین من ذى اللجة واحرم وار وريع الأول وعشرامن ريع ا لاخر فاعترافلال 


فا ىمن الشہوردونعددا لإ ام فو جب مله ق نظا تر ەمن اأدة * وقولەتعالى | وعشر ُ1 


ذکر الاخلاف فى خروج العتدة من با N۳‏ 


ظاهر ها آنا الليالى والابام مرا دة معا ولتكن غلبت الليالى عل الام إذا اجتمعت ف 
التاريخ وعيره لان اتداء شور الاهلة ا الى مھ ندطلوع أ الاهلة فبا کان ۱ر تداۇها اليل ٠‏ 
غلیت اللما لی و خصت باذک ر دونالابام وإن‌کانت تفید مایإز اتپا من الابام ولو ذکر 
جما من‌الابام أقادت مابإزاتها مزاللياى والدليل عليه قول تعالى [ثلاتة أيام[لارمراآ | 
وقال تعالی فی موضم آخر [ ثلاث ليال سوبا | والقصة واحدة فا كتنى تارة بذ زک الأيام 
عن الليالى وتارة بذ كر اللیالی عن الا بام وقال النى بز اشر تسعوءشرون وف لفظ 
آخر تة وعشرون فدل عل أن كل واحد من‌العددن إذاأطلق أفادمايإز اه من الآخر 
ألاترى آنه ها احتف المددان من الليالى والابام قصل بيما فى اثلفظ فى قول تعالى. 
[سبع لبال وتمانبة أيام حسوما] وذكر الفرا ا قو لون صمنا شرآ شمر رمضان. 
قىعرون بذ كر اللنالى عر الام لان عشرا Yi‏ تكو نلا الليالىاً لا تر ى أنه لوقالعشرة 
أيام لم تحر فا إلا التذ كير وأنشد الغرأء : 
أقامت لاتا بين يوم وليلة ‏ وكان‌النكير أن تضيف وتجارا 
فقال لاتا وهى الليالى وذكر البو م واللبلة ف المراد وإذا ثبت ماوصفنا كان نوله 
تعال | أربعة أشمر وعشرا | ميد للكون المدة أربعة أشمر على ماقدمنا من الاعتبار 
وعشرة بام زائدة علبا وإن كان افظ العدد وارداً بلفظ التأنسث . 
ذكر الإ ختلاف نى خروج المعتدة من با 
قال عابتا لا تنتةل التو تة ولا التو عا زو جما عن بيا إلذى كانت تسكنه 
وتغرج التو فی علا زو جما بالنمار ولا تبیت فى غير منز ها ولاتغرج المطلقة ليلا ولانماراً 
إلامن عذروه وقول الحسن وقال مالك لا تنتقل المطلقة التو تة ولاالرجعية ولاالمتوق 
عنها ولا رجن بالنهار ولا بقن عن بيو تين وقال الشافعى ولم يكن الإحداد فى سكى 
الیو تفتسکن‌ التو ی عا زو جا أى بو ت كانت فه جيداً آأوردا ولا الإحداد فالزينة 
قال أبو بكر أما الطلقة فلة وله قعالی | لاتخر جوهن من بیو نهن و لاخر جن إلا آن أ تین 
بقاحشةميينة | غظر خرو جما و [إخراجماف العدة إلاأن بأتين بفاحشة مبينةوذاى ضرب 
من‌العذرفاباح خر وجما لعذروقداختلف فى الفاحشة المدكورةف هذه الةو نکر ها 


TT 


فی مو ضعا آن شأ أله الى وما لتو عأ زو جما فان أله قعألى قال فى العدة ألا ولي 


[ متاعا إلى الحو ل غير إخراج إ م سخ منهاما زاد عل الأربعة الأشمر والشر فق < 
ا الثانية على ما كان عليه من ترك اروج للم برد ها فسخ ونا ال خفازاد 
وقد وردت السنة ثل ما دل عليه الكتاب حد نا عمد بن بكر قل دا آیی مارد قال 
دا عبد الله ن سلمة القعنى عن مالاك عن سعد ن إعاق ن كەب بن رة عن عمته 
زب پت کعب ن رة آن الفر عة نت مالاك ن سنان وهی أخت أنى سعد الخدرى 

آخیرتہا آنہا جاءت ال النی بی الہ آن ترجع إلى آھلہا فی بن خدرة فن ز وجا قتله 
عد له فسآلت رسو ل اہ مل اہ آن آرجع إل آعلٰفإنہ م یتر کی فی مسکن باک و الانفقة 
قالت فقال ر سول اله لھ نعم قات تفر جت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد 
دعانی فقا ل کف قات فرددت عليه القصة التی ذ کرت من شأن زو جی تالت فقال مکی 
فی متك حنی غ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشراً قالت فلا كان 
انرا إلى وسألىعن ع ذلك فأخبر تهفاتبعه و قضی به وقد روی‌عن ان عباس خلاف 
ا ا حدانا جد ن عمد المروزی قال حد ا 
موسی بن مسمو د قال خدتا شہل عن ابن ایی نجیع قال قال عطاء قال ابن عباس خت 
هذه الات عدا عند هله فتعتد حیث شاءت وهو قول اله عزو جل | غير إخراج | قال 
عطاء إن شاءت أعتدت عند هاما و سكنت فى منز طما وإن شاءت خر جت لقو ل اته قعال 
| فان رجن فلاجناح علي فا فعلن | قال عطاء م جاء البرأثف فنسخ‌السكى فتعتد حیسثف 
شاءت قال أبو بكر لبس فى إبجحاب الميراث مايو جب نسخ الكون فى المنرل وقد يجوز 
اجاعمما فاس فى وت أحدها نن الأخر وقد ثبت ذلك أيناً بسنة الرسول بل 
بعد فسخ الحول وإ يجاب اليراث لان عدة الفريعة كانت أربعة أشر وعشرآً وقد نهاها 
انی ب عن ن ألنقلة ومارو طا من قصة الفر يعة ةد دل على معنیین آحدهما لز وم السكون 
فى المنزل الذى كانت تسكنه يوم الوفاة والهى عن النقاة والثانى جواز اروج ذل 
نکر الى پل اروج ولو کان اروج حظورآ لنہاها عنه وقد روی مثل ذلك عن 
جماعة من السلف ممم عبد الله ن مسعو د وعمر وزد بن ثایت وأ م سلبة وعمان أ نهم 
قالو! المتوف عا زو جما تغرج بالنپار ولا تیت عن پیا وروی عبد الرزاق عن این 
ککیر عن ججاھد قال استشپد رجال یرہ آحد فآمنت نساؤم وکن متجاورات فی دار 


م جاور ر 


باب ذکر إحداد ااتونی عنہا زو جما a‏ 


فأتين رسو ل اله له فقلن نبيت عند إحدانا فقال تزاورن بالنار فإذاكان اليل فاتأو 
کی واحدة منکن إلى باوروی عن جاعة من‌اللف أن المت وف عا زو جما آعتد حت 
شاءت منم عل وان عباس وجاءر ن عبد اله وعائشة وماقدمنا من دليل الكتابوالسنة 
بو جب صحة القول الأول فإن قيل قال انه تعالى [متاعا إلى الول غير إخراج فإنخرجن 
فلا جا اح علیک فیا فعا ن فی انفسہن من مروف | فہدا ندل عل أن طا أن تقل قي ل له 
المعنىفإذا خر جن بعد انقضاء العد ةكج قال فى الا بة الآخر ی إفاذا بلغن آجلہن فلاجناح 
علیگ فيا فعلن ف أنقسهن | ويدل على أن للمراد ما ذكرنا آنا لو خر جت قبل اتقضاء 
العدة ثم يكن ها أن تتروجبالا تاق فدل ذلك على آن المراد فإذا خرجن بعد انقضاء العدة 
وإذاكان ذلك على ماوصفناكان حظرالاتةال باقياً عل لمتوفى عا زوجما ه وإنما قالو| 
إن المطلقة لاتضرج ليلا ولا نار لقو له تمالی | ولا تخر جوهن من بيو تهن ولا خر جن] 
وذلك مو مف جیە ہن و حفر عن خر و جہن فی سائرالا وقات وعالفت التو عنہازو جا 
فى مستغتية عن اروج والته أعل . 
باب ذ کر إحداد المتوف ءنها زوجما 
روى عن جاعة من الصحابة أن ليا اجتناب الزينة والطيب منهم عائفة وأم سلة 
ون ر وغیرم وهن الثانعين سعيد بن المسيب وسلمان ن يسار و حكاه عن فقم اء المد نة 
وه وقول أصحابنا و ساثر فقاء الأمصار لاخلاف بهم فيه » وروی ذلك عن النی ب 
حدثنا مد بن بکرقال حد نا بو داود قال حدثنا القعنیعن مالك عن عبد اه بن آیی کر 
عن ید ن نافع‌عن زینت فت أىسلمة آنا آخر ته ذه الاحادث قالتز شب دخلت 
عل أم حبيبة حين تو لى وها آبو سقيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أوغبره فدهنت 
منه جار رة ممست بعارضہما مم قالت و الله مالی بالطب من حاجة غير أن معت رسول 
انه ار له بقو ل لال لام أة تؤمن بالقه واليوم الأ خر أن تعد على ميت فوق ثلاث ليالى 
لآ ع1 لى زوج أربعة أشهر وعشر قات زنب ودخلت على زينب بت جش حن توق 
أخوها قد عت رطب ست هنه قال واله مالی بالطیب من حاجةغیرآنی معت رسو ل 
الله برلل بقول وهو على انبر ( لاحل لامر أة تمن بات واليو م الأخر أن تحد على ميت 


قوق ثلاث ایال إل عل دوج أريعة اشر وعشرآ قالت شب و معت آی ام سل تقول 


۱۲۹ أحكام القرآن الجصاص 


جاءت امأ إلى رسول انه بم فقالت بار سول اه إن ہنی توف عنپا زو جا وقد 
کت عینما أفتکحلما ذقال النی به لام تین أو ثلا ثا كل ذلك بقول لاثم قال رول 
انه لر انما هى آربعة أشمر وعشرا وقد كانت إحدا كنف الجاهلية ترعى بالبعرة على 
رأس الحول قال حمید فقا ت لزنب وما ترمى بالبعرة عل رس الحول فقالت زيذب 
کانت المرآةإذا توف عنا زو جما دخات حفشاً ولبست شر اما ولم #س طيباً ولا شيعا 
حی تر مہا س م تۇتى بدابة جار أو شاا و طیر فتفتض به فقاما تفتضی بشیء إلا مات 
م تخر فتعطى بعرة فترمی ہا م تراجع بعد ماشاءت من طیب او غیرہ خظر علا 
ر سول اله بل الا كتحال فى العدة وأخبر بالعدة ال ى كانت تعتد إحداهن وما تبه 
من الزبنة والطيب ثم قال إا هى أر بعة شمر وعشرا فدل بذاك على أن هذه المدة عتدةً 
سما العدة الى كانت سنة ىا جتناب الطيب والز نة وحدنا عمد بن بكرقال حدثنا آبوداود 
ال حدانا زھیر قال حد ٹا ی بن ای بکیر قال حد نا ]ہر اھے بن طہمان قال حد ی بدیل 
عن الحسن بن مسل عن صفية بنت شيبة عن أم سلبة زوج الى بق عن الى بي أنه قال 
[المتوفى عا زوجها لا تلس المعمفر من الشاب ولا الممشقة ولا الحاية ولا تختضب 
ولاتكتحل ) وروی أم سامة عن النى يللم آنه قال ا توف عنبا زوجم لا تلبس ا لمعصفر 
من الثباب ولا الممشقة ولا الح ولاتتضب ولا تتكتحل وروت أً م سلبة عن النی ر 
آنه قال ها وهی معتدة من زو جہا ( لا متشطی بالطب ولا انا فاته خضاب) قوله عر 
وجل |والذن بتوفون منک ویذرون زواجا رصبة لأزواجم]الآية قد آطمذت هذه 
الابة أربعة أحكام أحدهاالحول وقد نسخ منه مازاد على أر بمة أشبر وعشرا والثاى 
فقا وسکتاها ن ماد ارج فق فسخ اوا عل رر ن ان عباس ویره 
لان انت تعالى أو جما ها على وجه الوصية لاز واج م کاکانت الو صبة وأجبة للوالدين 
وا لا قر ہین فخت بامیر أث وقول النى 7 لم لاوصية لوارٹ وملا الإحداد الذى دلت ت 


f oH | |‏ 
عله الد لال من الات که باق نسنة رسو ل الله اله ونا | تقاض عن شت زو اغ که 


ياق فی حطر ه فسخ ھ من الال حکان وبق حکان ولا نعل آية ا شتمات عل أربعة أحكام 
فسخ ما اثنان وبق انان غیرها وعحتمل أن یکون قو له تعالى | غير إخراج | مسو خا 
لان المراد به السكنى الواجبة فى مال الزوج فقد نس خكو نما فى مال الزوج فصار حظر 


ر 
ر 


باب ذكر عدة التونی عنہا زو چما N۷‏ 


الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى [ غير إخراج | قد قضمن معنيين أحدهما وجوب 
ااسكنى ف مال الزوج والثائى حظر الخروج والإخراج لانم إذاكانوا منوعين من 
إخراجما فى لا عالة مأمورة باليس فإذا نسخ وجوب السمكنى فى مال الزوج بق حك 
روم اللبث فى ادت وقداختاف آهل العلل فى نفقة اتون عنما زو جما فقال أبن عر 
وجار بن عبد لته تفقتہا على نفسا حاملا كانت أو غير حامل وهو قول اخسن وسعید 
أبن المسدب وعطاء وقمصة ن ذۇب وروی الشعىعن عل و عبد الله قالا ذا مات عنما 
ز وجا فقا من جمیع الال وروی الک ع ن اراھ قال کان آصعاب عد الله قضو ن 
فی الحامل التو ف عا زو جما إن کان الا ل کشر فقت امن میب ولدها و إن كان قلا 
فن جمبع امال وروی الزهری عن سام عن ابن عمر قال فق علا من د 5 
أععا بنا جما لا نفقة ها ولا سكنى ف مال المت حاملا كانت أو غير حامل وقال ابن 
لیے میک مال الزوج منزلة الدن على الميت إذاكانت حاملا وقال مالك بن أنس 5 
غل فسا و إن کا نت حاملا وها السكنى إن كانت الدار در إن کان عليه دن فالر أ3 
آحی ب کتاھا تی تقضی عدتہا وإ ن کانت ف بات بکر اء فأخر جو ھ ا یکن فا سکیف 
مال الزوج هذ أروأية ان وهب عنه وقال | بن القاس عن لا نفقة طا ج فى مال الست وجا 
السکیإن كانت ألدا رامیت وإن‌ کان عليه دن یق يالسكى من الخرهاء وا 
ويشترط السكنى عل المعتری وقال الور ی إن كانت ساملا أنفق علا من جميع الال حى 
ضع قإذا وضعت أ فق على الصى من نصببه هذه روابة الانجعى عنه وروى عنه العاف 
آن تفقتما من حصتها وقال الأوزاعى ف الرأة موت زو جما وهى حامل فلا نفقة ها وإن 
کا نت أمو لد فلم النفقة من ج الال ی ضع و وقال الليثبن سعد ف أمالولد إذا 6 
سامل فانه لفق علا من‌الال د فان بان ولد ت کان ذلك فى حظ ولدها وإن م bb ul‏ د 
دنا بتع په وقال اسن ت صاخ للستو ق عنّأ زوجم النفقة من جميع ألما وقال الث افعى 
8 الو E‏ زو جا قو لبن أحدهما 4 النفقة والسكنى والأ خر لا نفقة ها ولا سكنى + 
لا تخاو إفقة الحامل من أحد ثلاثة أوجه إما أن تكون واجبة على حسب 
وجوم اسا عد تپا حو لا ف قو له تعالى | وصية لازوا جم ماعا إلى الجول 
غير خر اڄ )أو أن تكو ن و أجبة على حسب وجو بها للبطلقة اميت ته أو جب للحامل 
x‏ 


x 
` 


۱۲۸ أحكام القرآن للجصاص 


دون غير هالا جلا ل والوجهالاول باط للا نها كانت وأجبة عل وجه الوصية والوصية 

للوارث منسو خة والو جه الثانى لايصح أيضاً من قبل أن النفقة لم تكن واجبة فى حال 

الحیاة ول نما تعب حالا غالا على حسب مض الاٴوقات وسا فسا فی بيت الزوج ولا 

بجو ز جا ءا بعد اوت من وجمين أحدهماآن سبیلہاآن سک مہا الحا کر على الزوج وشیا 

فی ذمته و تؤخذ من ماله وليس الروج ذمة فتلبت فيا فلم حر أخذها من ماله إذا ل شت 

عليه والثانى أن ذلك الميراث قد اتتقل إلى الور ة با موت إذا م يكن هناك دين عندالموت 

فغير جائ إثباتما فى مال الورئة ولا فى مال الزوج فتؤخذ منه وإن كانت حاملا لم خل 

إيحاب النفقة ها فى مال الزوج من أحد وجبين إما أن يكون وجو مما متعلةآً بكو لما فى 

العدة أو لا" جل الجل وقد ينا أن اجا مما لاجمل العدة غير جائ ولا جوز ا امالا جل 

لجل لان ا لجل نفسه لايستحق نفقة على الورة إذهو موسر مثلم بميرأثه ولو ولد ته | 

تحب نفةته على الور ثة فكيف تعب له فى حال ا لحل ف مق وجه لستحق به النفقة 

والته أل 

باب التعر يض الخطة فى العدة 
قال انته تعالی [ولاجناح علیک فا عرضم به من خطبة الناء أو أ تتتم ف أ تفس ] 

الأية وقد فيل ف الخطة آنا الذكر إلذى يستدعی به إلى عقدة النكاح وألطة الم 

الموعظة المقسقة على ضروب من التأليف وقد قل أيضآً إن الخطبة ماله أول وآخحر 
كالرسالة والفطبة لاال و الجلسة والقعدة وقيل فى التعر يض آنه ماتضمن الكلام من 

الدلالة على شىء من غير ذکر له قول القائل ما آنا زان يعرض بخیره آنه زان ولذللف 

رى عمر فيه ا لحد وجعله كالتصريح واللكناية المدول عن صرح اسمه إلى ذكر بدلعليه 

كقوله تمالى | إنا آنراناه نى ليلة القدر ‏ يعنى القرآن فالماء كنابة عنه وقال ابن عباس 

التعر يض بالطة آن بقول ها إنى أر يد ن ووج ام رأة من أمر ھا و أمر ھا عرض طا 
بالقول وقال اسن هو أن ية ول ها إنى بك لعجب وإنى فبك راغب ولاتفو تنا تفسك 
وقال النى به لفاطمة نت قرس وهى فى العدة لاتفو تا نفك م خطما بعد انقضاء 
العدة على أسامة بن زيد وقال عبد الرحمن بن القاس عن أببه قال هوأن بقول ما وهىفى 
الدج الك لك عة واي فك ل إغ وان ايه لاي الك خي ؟ 


۴ ۰ چا 
العذة ر خر مه وزی شت اراعب وال الله اسان زات حيرا أو و هذا هن القول 


باب التہر يض بالخطية ف العدة ۱4 


وقال عطاء هو أن بقول إنك جحي اة وإنى فيك اراغب وإن قضی الله شيا کان فان 
التعر يض أن ن یتکلم بکلام یدل واه علی رغبته فہا ولا خطما بصر عع القول قال سعید 
این جبیر فی فوله تعالی [ إلاأن تقولواقولا معروفاً | أن بقول إلى فيلك راغب وإنى 
لأرجو أن نجتمع وقول تعالى | أوأً ننم ق آم ] عى أت رموه من 0 لعل 
أنقضاء عدتما قآباج التعر يض بالخطة وإضمار نكاما ر ح به وذکر[س) 
ان اغاق عن مض الا س أنه احتج فى نن الحد فى التعر يض الد بان اله ا 1 
بعل التعريض فى هذا الموضم مترلة التصرعح كذ للك لا حعل الثعريض بالقذف 
کالتصر جح ٠‏ قال إسہاعیل فاحتج ما هو حجة عليه إذ التعریض بالنکاح قد فہم به ماد 
القائل فاذا !ذا مم به اده وهو القذف جک عله عك القاذف تالو زيل الد عن 
المعرض بالقذف من زيل نەيل بتعر دضه أنه اراد القذف إذ کان تملا لبرہ ء 
قال و بلبغى على قوله هذا أن بزعم أن التعريض بالقذف جائز ماعا یح التعر يض 
بالخطبة بالنکاح ء قال ونما أختير ااتعر يض بالنكاح دو ن التصرع لأن النکاح لابکون 
الا مما و قتضی خطته جوا منا ولا يقتضى التعر يض جواباً فى الأغلب فلذلك 
إفترةا قال اوک رالکام ا الول الذى حکاهعن ص مەی الدلالة عل ناخد بألتعر يض 
یح و نفضه‌ظاهر الا ختلالواضح الغ ادووجه الاس دلا ل په عل نی حار لض 
آنه لما حظر عله الخاطة نعقد النکاح صر اوبح هاعر يض بها ختلف جک التعر و 
والتصرح ف ذلك عي أن التعر يض بالقذف اال التەر عر غبر جام رالو ا 
الف الله ہن حکہ ما فى خطة Ei‏ اح وذلك لانەمەلو مأ آنا دود غا ھل بالشةفھى 
ق حم أاسةو ط و الو ٣‏ کد من الام فاذا م وکن التعر ی ف لکا ے کا( اح کالتعرے_ د 
٢‏ کدف باب انش وت من الد کان الد آل أن لا یات بالتعر لض من حیث دل علي أنه 
لو خطما يعد انقضاء العدة بالتعر يض ۾ بقع سما عقد الک اح فکان تعر اضه بالعقد 
غالا للتصرخ لے د اول أن ا شت اتمريض وكذاك تانر ا أن ألا رأر ف 
العفو د كام | لا شت پااتعر يض و شت بالتصر ع ا لان الله فرق سما فی ال نکاح فکان 
اللحدا أولى أن لا شت به وهذه الدلالة وأتة عل الفرق يماق سار Ll‏ ی حکه 
بالقول وهى كافية مغنية فى جمة الدلالة على ماوصغناو إن أرادنار ده إلبه من جيةالقياس 
۰ آحکام ی » 


لعلة تجمعماكان اغا وذلاك آن النكاح حك متعلتق بالقولكالقذف فلا احتف حم 
التصر خو التعر يض با لخطبة مهد االمعنى وت حكمه بالتعر يض و إن کان حكه ايتا بالإفصاح 
والتصر ےکا حکر اللہ به فی النکاح » وأما قوله إن التعر يض بالقذف شى أن بكون 
منزلة التصرع لاانه قد عرف مرادہ کا عرف بالتصر م فإنی آظنه نسى عند هذا القول 
حکر اله تعالیف الفصل بين التعر يض و التصرخ بالخطبة إذكان ا لمرد مفهو ما ممالفرق 
یما لاا نه إن کان ا جک متعلقاً عغبو م المراد فلذاك بعينه مو جو د فى الحطة فينبغى أن 
یستوی حکمہما فما فإذا كان نص اثر يل قد فرق بيمما فقد انتقض هذا الإلزام وصح 
الإستدلال به عل ماوصغنا وأما قو له إن من آزال ا لحد عن المعرض بالقذف فإغا أزاله 
لانەم يعلم بتعر وض أنه أرادالقذف لاحت ال كلام لخيره فإنها وکالة ل تثت عن ا لخم 
وقضاء على غاب بغير بيتة وذلك لان أحدآً لا يقول بأن حد القذف متعلق بإرأد ته 
واا تعلق عند هو مه بالإفصاح به دون‌غیر ه فالذی ګیل به خهىمه ۸ہن آنه أزال الجر 
لا 4 ل يعم أده لا بقلو ته ولا لعتمدو له ج وما إلرامه همه أن ا التعر يض 
بالقذف کا يبب التعر بض بالنكاح فإنه كلام ر جل غير مدت فما بقوله ولا ناظرى عاقية 
مأل إلبه م إلزامه له فو ل إن خصمه الذى أحتج به لم بجحل مأذ كر ه علة للإباحة 
حى يلرم عليهإباحة التعر يض يالقذف وإ نما ندل بالابة على إبجاب الفرق بين‌التعر يض 
والتصرع فأما ا لحظر ءو فو فان على دلاللهما من غير هذا الوجه د وأما قوله إا حبز 
التعر يض بالنكاح دون التصر عع لان النكاح لا بکون إلا ممما وقتضی خطبته جواياً 
منبا ولا بقتفی تعر يض جوابا ق الا“غلب فإنه کلام فارغ لامعی 2 وهو ‌ ذلك 
منتقض و ذلا التعر يض باانکاح والتصر ج به لا یقتعای واحد مما جو ایا لاان الى 
غا انر فال خطبنالو قت مسقل بعدا نةضاءالعدة بقو له تعالى | ولکنلا توآعدوهن 
سرا إلا أن تقولوا قولا معروةاً | و ذلك لا بقتضى ال جوا ب کا لابقتضى التعريض ولم 
بحر الطاب عن الى عن المقد المقتضى للجواب حى بفرق بيمما 4ا ذكر فقد بان 
بذاك أنه لاذرق بين التعر يض والتصر ع فى تن اقتضاء الجواب وهذا للموضم هوالذى 
فر قت الا ة فيه بين الا "مين فأما العقد المقتضى لاجواب فإما هو منهى عنه بقوله تعالى 
[ ولا تعرمواعقدة الكاج حتى بياغ الكتاب أ جله | وإنكان نميه عن العقد تفه فقد 


باب التعر يض با لخطبة فى العدة ۱۳۹ 


افتصاه نهيه عن الإ فصاح بالنطية من جبة الدلالة كدلالة قولهتعالى | ولا تقلغا أف] 
على حظر اشم والضرب « وأما و جهاتتقاضه فإنه لاخلاف أن العقو دالمقتضيه للجواب 
لا تصبح بالتعريض وكذلك الإقرارات لا مح بالنعر يض وان لم تقتض جواياً من 
المقر له فلم ختاف حكر مايقتضى من ذلك جو ابا ومالا بقتضيه فعلع أن اختلافمما من 
هذا الو جه لاوجب الفرق بيا » وأماقوله تعالى | ولكن لاتوإعدوهن سر | قإنه 
مختلف ف المراد به فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعى وبجاهد مواعدة السرأن 
بأخذ عل پاع دآ أو مثاقاأن تعس تفسماعلیه ولاتنکی زوجاغیره وقالالحسن وإراهیم 
وو يجار ومد وجار ن زد | لاتواعدوهن سر آإ الزناوقال زيدن أسل | لاتواعدوهن 
ا | yy Y‏ اح لمر أة ف عدتها م تقول سأسره ولا عل به آو یدخل علا فیقول لایع 
بدخولى حى تنقضى العدة » قال أب بكر اللغظ محتمل ذه المعانىكلمالن الزنافد يسمى 
سرا قال الحطتة : 
ورم سر جارتھم عا م وبأل جارم أف القصاع 

وراد أد نالسر الزنا وصقوم بالعفة عن نساء جيرأ لم وقال رؤبة صف حار الو حش 

وأثانه ا کف عا جين لی : 
قدأحضنت مل دعاميص الرئق أجنة فى مستكنات الحلى 
فف عن سر أرها بعد العستق 

یعنی بعد لاروق يقال عسق به اذا لزق به وأراد بالسر هنا الغشيان وعقد النكاح 
تسه پسمی سرا کا سمی به الوط آلا ترى آن الوط والعقد كل واحد مما يمى 
نکاحا ولذلك ساغ تأوەل ا باعل الوط برعل التقدرعل التمر ع با لخطبة لبعد انقضاء 
العدة ٠‏ وأظمر الوجوه وأولاها مرادالاة بة مع احتها ما لسار ماذکر نا ماروی عن این 
عباس ومن تابعه وهو التصريع بالطة و أخذ المد علا أن تيس نذه عليه ليتر و جا 
بعد أتقضاء ألعدة لا ن التعر يض الاح إا هو فى عقد يكون بعد أنقضاء ألعدة وكذلك 
التصريح واجب أن بكون حظرء من هذا الو جه بعينه ومن جة أخرى أن ذلك معنی لم 
فستفده إلا بالآبة فهر لاعالةمر ادها وأماحظر[يقاع امقدف العدةفذ كور امه سق 
التلاوة بقوله تعالى [ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ياغ الكتاب أجل ] فإذاكان ذلك 


مذ كور فى نسق الخطاب بصر ع الافظ دون التعريض وبالإفصاح دون التكناية فإته 
ببعدأن بكو ن ماده بالكناءة للذ كورةبقوله | سرا هو والذى قد أفمح به تى الخاطة 
وكذلاف تأو ءل من تأوله على الزنا فيه بعد لأن المواءعدة بالزنا عظورة ف العدة وغررها 
إذ کان تعر حم الله الز نا تعر ما مہم مطل غیر مقید بشرط ولا خصو ص بوقت فیدی 
ذلا إلى إبطال فاندة تفص .مه حظر المواعدة باازنا بكو نما فى العدة ولس مت ع نیو ن 
الجيعمادآلاحتال اللفظله رعدأن لاخرج مه تأويل ان‌عیاس الد « وقوله 
قعال | e‏ لر ته أ کر ست کر ونون ]یھی لد ات عل تک ست کرد ین بالترو ج ارغبت 
قہن ا فک أن سبق اہن لپن غیںک و وآباج بے م التوصل | لی اراد من ذلك بااتعر يض 
دون الإفصاح وهذا ا مااء بره ااا اق جواز التو صل إلى استياحة الاشياء 
من الرجو هالباحة وإ کان عصاورة عن وجوه آخر وکو ماروی صن نی ین 
تاه لال تمر دا کل تمرخيبر هكذا فقال لاما تأخذ الصاعبالصاعين و اماع 
ا فقا لال نی پا لا تھعلو او لکن عو ا رک لعرض م اشتروا بەهذاالمرفاً رشدم 
لاومل الاخ ت الق الحد وطذا الباب موضع غيرهذا سند کره إن شاء الله ه وقو له 
ا انه انکر ستذ کر ونہن] کھولەتمأ | إعل ا کن تختانون سکم ]وباج أ 
م الا کل وابجاع ف لبالى رمضان علنا ته لو م بح هم لكان فيم من بواقه العو 


عه ففف عنم رة منه جم رکذلا قو له تعالی | | عم ات i‏ م ست کرو نھن | ھو ع 


إ : 


هذا العو ىقو له عزو جل | ولا لعز موأ عقدة النکاح حى باغ | الک أب أجل فيل فيه أن 
أصل العقدة فاللغة هوالشد تقر ل عقدت الحبل وعقدت العقداغدماله بعقدا حيلف 
الوق وقوله تعالى | ولا ر عقدة النكاح | معثاه ولا تعقدوه ولا تعزموا عليه 
أن تعقدوه فالعدة وليس العنى آنلا أعرمو ابالضمير عل إيقاع العقد بعد انقصاءالعدة 
هقد أا اسار عقدبعد انقعاء المدةبقوله | ولا جناحعليك فماعر م به من خط ة 
ناء أو أ ک نہ فی ا تفسکے ] والإ كتانف النقس‌هو الإضمارفما فعامناآن اراد بقو له 
تعال ال إولا ت تعزموأ عقدة النکاح] إ[#اتضمن ىعن إبةاعالعقد فى العدة وعن‌العزي 
عليه فما و قولهتعالى | حى يبلغ الكتاب أجل | يعنى به أ نقضاء العدة وذاك فى مفبو م 
٠‏ الطاب غير محتاج إلى بيان آلا ترى أن فريعة بنت مالك حین سألت النى بلقي آجاا 


باب التعريض بالخطة فى العدة rr‏ 


بان قال لا حتی بل الكتابا جل فعقات من مفو م خطابه أنقةضاء العدة ول تج 
بیان من غبره ولا خلاف بين الفقما أن من عقد عل ام أة نکاحاوھی ف عدة من غبره 
أن النكاح فأسد + وقد اختلف السلف ومن بعد فی کی من 7 تزوج امرأة فی عدتپامن 
غیره فروی ابن اطبار ك قال حدثنا أشعف عن الشعى عن مسروق قال باغ عبر أن رأة 
من قریش ترو چھار جل من قیف ف عدتھا فأرسل الما ففرت ما وعاقہما وقال 
لا نکحما آداً أ وجعل الصداق ف بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ علياً كرم الق 
وجه فقال رح م أنه أمير ال منين ما بال الصداق و بدت الال نا چھلا فنیغی امام 
أن بردهيا إلالةقر فا تقول أنت فما قال ها الصداق ما استحل من فرجها وبفرق 
ينما ولا جلد علهما و كمل عدتما من الأول ثم كمل العدة من الآخر ثم يكون 
خاطبا فلع ذلك عمر فال با آم الناس ردوا الجہالات لل السنة وروى أبن 8 زاندة 
عن أشعث مثله وقال فيه فر جع عمر إلى قول على « قال أبو بكر قد اتفق على وعمر على 
ټول واحد لا روی أن عمر رجم إلى قول على واختلف فقہاء الأمصار فى ذلك يسا 
فقال أو حتيقة وأو رسف ومد وزفر فرق نيما وما مير مثلبا فاذا إ انقضت عدتپا 


من الول روجا الأ إن شاء وهو قول الثورى والشافعى وقال مالك والاوزاعى 


واللبثت بن سعد لاتعل له أبدآً قال مالك والليث ولا ملك المين » قال أ بر بكر لاخلاف 
بین من ذ کر نا قو له من الفقماء آنر جلالوزنی بامأۃ جازلآن بترو جہا والزتا أعظم من 
النكاح ف العدة فإذا كان إلز نا لاعر مماعليه تعر ما مؤبداً فالوطء بشبمةأحرىأنلاعر ما 
عليه وكذلك منتزوج أمةعلى حرة أو جح بين آختين ودخل مهما ل حرم عليه ترما 
مؤ بدا فكذ لاك الوط ء عن عقدكان ف ‌العدة لاغخلو من أنيكو ن وطأبشة أرزنا وأمما 
كان فالتح رم قير واقعبه ء فإنقيل قديوجب الزناوالوطء بالشية تحرغاً مدا عند 
کالدی رطا أ م امسأ ته آوابتا حرم عا ترما موبداً قیل له لاس‌هذا ماعن فيه پسییل 
لن كلامتا إنماهو ف و وطء پو جب کرم الموطوءة نقسماقأما وطء يو جب ترم غير ها 
فان ذلا حک کل وطء عندتازناکانآو وطءبشمة أومباحا ونت ل تجدف الأصولوطاً 
بو جب تحر حم الموطوءة فكان قو لاك خارجا عن الأصول وعنآقاوبل السلف أيضاً لان 

عمر قد رجع الى قو لعل ف‌هذه اللسالةوآما مار وی‌عن عر آته جملا لېر پیت الال 


۳٤‏ أحكام القرآن لحصاص 


فإنه ذهب إلى آنه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله أن بتصدق به فاذلك جعله فى 
بيت امال ثم رجم فبه إلى قول على رضى الله عنه ومذهب حمر فى جعل مم رها لبيت 
المال إذ قد حصل هما ذإك من وجه محظور يشبه ماروی عن النى ب فىالشاة الأ خو ذة 
بغير إذن مالكا قدمت اليه مشوبة فلم يكد يسيخما حين آراد الكل منها فقال إن هذه 
غر نى ألما أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال أطعمو ها الا سارى ووجه ذلك عندنا 
إنما صارت هم بضمان القيمة فام م بالصدقة بها لانما حصلت م من وجه محظور ولم 
يكو نوا قد أدوا القيمة إلى آصعامما وقد ر وى عن سلمان بن يسار أن مهرها لبيت الال 
وقال سعید بن المسیب وإبراهے والزهری الصداق ما عل ماروی عن على ونی اتفاق 
عمر وعلى على أن لاحد علما دلالة على أن النكاح فى العدة لايو جب الحد مع العام 
بالتحر م لان الرأة كانت عالمة بكو نها ف العدة ولذلك جلدهاعمر وجعل مرها فی بت 
امال وما خالقہما فى ذلك أحد من الصحابة فصار ذلاك أصلا فىأنكلوط ,ء عن عقد فاسد 
أنهلا بو جب الد وا ءكانا عالمين التحرح أوغير عالمين به وهذا يشمد لبي حنيفة فيمن 
وطىء ذات حرم منه بنكام أنهلا حد عليه « وقد | تلف الفقماء فى العدةإذا و جبت من 
رجلين فقال أبو حنيفة وأ ہو بو سف و تمد وزفرومأللت فىروآية آبنالقاس عنه‌واثور ی 
وال وزاعى إذا وجبت علا العدة من ر جلين فإن عدة واحدة تكون لما جميعاً سواء 
كانت المدة بالل أوبالحيض أو بالشہور وهوقول إبراهي النخعى وقال الحسن نصا 
والليث والشافعى تعتد لكل واحد عدة مستقبلة والذى يدل على عة القول الاول 
قوله تعالى | والمطلقات بتر بصن بأتفهن ثلاثة قرو | يقتضى كون عدتما ثلاثة قروء 
إذا طلقم زوجبا ووطبا رجل بعة لامها مطلقة قد وجبت علا عدة ولوأوجبناعليا 
أ كثر من ثلاثة قرو »كنا زاتدين ف الابة مالاس فما إذ لم تفرق بين من وطتت بشةمن 
المطلقات و بين غيرها ويدل عليه أيضاً قو له الى [ واللاى بشن من احيض من نسائ 
إن ارتم فعدنهن ثلاة آشهر واللاى نم عضن | ولم يفرق بين مطلقة قد وطنما آأجنى 
بشبهة وبين من ل توطاً فافتضى ذلك أن تتكون عدتهاثلاثة أشهرف الو جمين جميعا ويدل 
عليه أيضاً قوله ثعالى [ وأولات الاحال آجلهن أن رضعن حلہن | وام بفرق بين من 
علا عدة من رجل أور جلين ويدل عليه أبناً قوله تمالى | يسلو نك عن الأهلة قل هى 


باب متعة المطاقة 8 


مواقيت للناس والحج ] لأن العدة إنما هى مضى الأوقات والاهلة والشور وقد جعلما 
الله وفنا بيع الناس ا تكون الشمور وألاهلة وقتاً لکل واحد مهما لعموم 
الأب بة ويدلعليه اتفاق ابيع عل أن الأول لا جوز له عقدالنكاح عاہاقبل انقضاء عدتبا 
مله فعلمنا أنبانى عدة من الثانى لان ألعدة مله انع ھن ey‏ ® قان قیل‌هنع من ذلك 
لان العدة مله تلو ها عدة من غيرها » قل له فقد جوز أن بز وجما ثم موت هو قبل 
باوغما مواضع الاعتداد من الثانى فلا تلز مما عدة من الثانى فلو لم تكن فى هذه الحال 
معتدة منه أ منع العقد عليما لان عدة تحب ف المستقبل لاترفع عقداً ماضياً ويدل عليه 
أن الحبض إنا هو استبراء لارحم من الحبل فإذا طلقا ألا ول ووطًا الثانى بشبهة قبل 
آن تحيض م حاضت ثلاث حيض ققد حصل الإستبراء ویستحل أن کو نا ستیر اء من 
حل الول غير استبراء من حل الثاني فو جب أن تنقضى به العدة مهماما ویدل عليه 
آن من طلتق ام آته وآبانما م وطتیا ن المد بشمةأن علباعد تين عدةمن الوط ء و تمتد 
ا بق من العدة الا وى من العد تين ولا فرق بين أن تكون العدة من رجلين أو رجل 
واحد » فان قل إن هذا - حق واجب لرجل واحد والاٴول واجب آرجلين » قبل له 
لافرق بين الر جل الواحدوالر جين لان ‌الحقين إذأو جيا ر جل وأحد فوا جب إيفاؤها 
إباء جمیعاً کو جو بہما لر جلین ف ازوم توفیتیما إباها ألا تری أنه لافرق بین ار جلين 
والرجإ ل الو احد ق آجال الد و ومو أ قرت الح ج والإجارأت وهدد ايلاء ف أن مضی 
لوقت الواحد يصير كل وأحد مهما مستوفاً لق فتکون الشہور الى هذا ھی بعینا 
للآخر وقد روی آبو الزناد عن سلمان بن يسار عن عر ف الى تزوجت فى العدة أنه 
مرها أن تعتد منہما وظاهر ذلك بمتضی أن تکون عدة وإحدة مهما » فان قيل روى 
ألزهری عن سلمان بن يسار عن عر أنه قال قعتد بقبة عدتپأ من الا ول م عند من 
الأخر قبل له لیس فيه انپا هتد د ن الأّخر عدة مستقبلة فو جب أن عمل معتاه عل 
ية العذة ليوأفق آی لر ناد وألله عل . 
۰ باب متعة المطاةة 

قال اه عر وجل | لا جناح عليكر إن طلةت النساء ما لم مسوهن أو تفرضوا هن 


فر يضة ومتعوهن | تقدره مالم مسو مسو ھن وم ل تف ضوا لمن فر ية ألا ترى أنه عط 
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علبه قو له تعالى [ و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد رضت طمن فر إضة فنصف 
ماقرضم | فل وكان الأول معنى مالم مسوهن وقد قر ضحم لمن فريضة أو لم تفرضوا نا 
عطف علم| الم روض ها فدل ذلك على أن معناه ما لم مسوهن ولم تة رضوا لمن فريضة 
وقد تتكو ن أوعنى الأو قال انته تعالى | ولا قطع منم ما أ وكفوراً] معناه ولاکفوراً 
وقال تعالی | وان کن مر ظی أو على سقر أو جاء آحد منك من الغائط | والمعنى و جأءأحد 
منک من‌الغائط وتم عرض ومسافرون وقال تعالى | وأرساناه إلى مائة ألف أو زيدون 
معناه وزيدون فمذا مو جو دق اللغة وهى النفى أظمر فى دخوها عليه آنا معنى الوأومنه 
ما قدمنا من قولة قعالى | ولا قطع منم آنا أوكفررآً ] معنا ولا كفورا لد خو ها على 
النن وقال تعالى [ حرمنا علمم شحو مما إلا ما حلت ظمو رهما أو الحواا أو ما اختاط 
بعظم | أو فى هذه المواضع ععنی الواو فو جب عل هذا آن کون قوله تعالی [ لا جناح 
علیک إن طلقم الفساء مال مسو هن أو تفرضوا هن فر يضة] ادات عل الننى أن تکون 
بمعى الوأو فيكون شرط وجو ب التعة المعنيين جيعا من عدم المسيس والقسمية جيعا 
بعدالطلاق و هذه الأ بة تدل على أن لار جلأن يطلق ام أته قبل الدخول ما فى ايض 
وأنها ليست كالمدخول ما لإطلاقه [باحة الطلاق من غير تفصيل منه أل الطمر دون 
المحيض + وقد اختلف اللف و فقماء الأ مصار فى وجوب المتعة فروى عن عل أنه قال 
لكل مطلقة متعة وعن الزهرى مله وقال إن مر لكل مطلقة متعة إلا الى تطاق وقد 
ذرض ھا صداق ولم عمس خا نصف ما فرض ھا وروی عن القامے بن مد مثلہ وقال 
شرع وإراهم والحسن تخير النى قطلق قبل الدخول ولم بفرض عل المتحة وقال شرح 
وقد سألوه ى متاع فقال لا تأنى أن نكو ن من المتقين فقال نى محتاج فقال لا تأى أن 
نتكون من الحسنين وقد روى عن الحسن وأ العاليه لكل مطلقة متاع وسثل سعيد بن 
جبيرعن المنعة على الاس كلهم فقال لاعلى التقین وروی ابن أب الزناد عنأبية فی کتاب 
البغية وكانوا لا رون التاع للمطلقة واجباً ولكنا ت#صيص من اله وفضل وروى عطاء 
عن أبنعباس قال إذا فر ضاأر جل وطلق قبل أن مس فايس هما إلالمتاع وقال مد بن على 
المتعة الى لم يفرض طا والتى قد فرض 4ا ايس ها متعة وذ كر جد بن إعحاق عن نافع قال 
کان ان عمر لا رى المطلقة متعة واجبة إلا لى كحت بالعو ض ثم يطلقما قبل أن 
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یدخل مها وروی معمر عن الزه ری قال متعتان إحداهما قضى ما الاطان والاخریى 
حق على ألتقين من طلق قبل أن بةرض ولم يدخل أخذ المتعة انه لا صداق عليه ومن 
طاق بعد مایدخل أو يقر ض فالمتعة حق عليه وعن جاهد عو ذلك ذا قول السلف فما 
وأمافقاء الأمصا ارقان أباحنيفة وأبا دو سف و مدآ وزفر قالوا المتعة وأ جبة للىطلقما 
قبل الد خول ولم ہے ھا مر اوا دعل ا فاته ت واولا ر le‏ مأ وهوةول الثورى 
والحسن بن صا والآوزاعی إلا نالارزای ذم أن أحد الزوجين إ؛ ذآکن مل وکا 
تحب التعة وإن طلقا قرا لاخرل ولم یسم ا مہرآً وقال ابن بى ليلى وأو الز ادا 
لست واجبة إن شاء فع وإن ش ء فل ولا یر عا ما ويغرق بین المد خول مېا و بين 
غیرالدخول با ار ها وقال مالك والليت یی جد عل 
المتعة ج ی ھا أو لم سے ھا دخل ا ول م دحل وء عاھی عا ر دنہ ى أنبفعله و لاجر عاما 
تال مالك ولس اللاعنة متم عل سال ٠‏ من االات وقال الشافعى المتعة و أجبة لکل 
مطلقة ولكل زو جة إذا كان الفراق م من قبله أو یتم به إلا الى مى ها وطاق قبل الدخول 
قال او بكر ندا يالام ف إا المتعة ‌ نعقبه بالکلام م على م من اوخا لل مطلقة 
والد لیل عل وجو مہا وله قعالل [لاجنا اح علیک إن طلقتم النساء مالم لم مسوهن أوتفرضوا 
من فر إضة ومتعوهن عل الو س سم قدره وعلىالمقترقدره متاعابا مروف حقا عل الحسنين | 
وقال تال ئی د اخ ری | با أا الذین آمنواإذا نكحتم الم منات م طلقتموهن من‌قمل 
أن مسو هر نفا لک عاہن هن عدة تعتدو ما 4 تو هن وسر حو هن سر احا ج وقال فی 
اه بةآخرى | وللمطلةات متاع بالمعر وف a‏ على ا لمتقين | ققد حو ت هذه الاباتإ الدلالة 
علي وجوب المتعة من وجوه أحدها قوله تعالی فت تعوهن | نه أ والامر تی 
الو جوب حي ى تقوم الدلالة على الندب ء والاى قوله تعالى | متاعا بالمعروف 3ا عل 
انين | ولیس ف ألفاظ الإالجاب کد من وله a‏ عله والثاات قو له تال | a‏ 
على انحسنين ا[ ت کد لااد اذ جما پا من شرط الإحسان وعل کل أحد اَن کون من 
امحستين وكذ للف قو له ای1 | ح4 قا عل 1 تين | قد دل وله a‏ عليه على الو جر برقو له 
قعالی ا | a‏ على المتقين | تأ کداً لاا سما ولاك قو له تعالی | هتعوهن وسر <وهن 
سراعا جیلا ] قد دل عل | الوجوب من حيت هو أم وقوله تعالى |[ ولامطلقات متاع 


س ور 
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بالمعروف | يقتضى الو جوب أيضا لانه جعاہا م وماکان للإنسان فو ملكه له المطالبة 
به كقولك هذه الدار لزيد » فإن قل ها خص للتقين والمحسنين بالذكر فى جاب المتعة 
علبهم دل على آنا غير واجبة وأنما ندب لان الواجبات لاضتلف فما لاقو ن وامحسنون 
وغيرم ٠‏ قيل له إا ذكر النقين وامحسنين تأ كيدا لو جو مما ولس یتم بالدکر 
ف على غرم قال تعالی ا هدی للتقین ا[ وهو هدى للناس كافة وقوله تعالى | شر 
رمضان الذى أتزل فيه القرآن هدى للناس] فلم كن قول تعالى | هدى للمتقين ] موجباً 
لان لا کون هدی لخير مم كذلك قو له تعالی a‏ على المتقين | وإحةاً عل المحستين] غير 
تاف أن بكون حقَاً على غيرم وأيضاً فإنا نو جما عل المحقين والحسنين بالابة ونو جيماعل 
غير بقوله تعالى | فتعوهن وسرحوهن سرأحا جملا | وذلك عام ق امع بالإتفاقلان 
كلمن وجا من فقماء الا مصار على امحسنين والمتقين أو جما على غير هم وبلرم هذا السائل 
أن لا بجملما ندب أيضاً لأن ماكان دبا لا ختلف فبه ا تقون وغبرم قاإذا جاز تخصيص 
المتقين والحسنين بالد كر ف المندو ب إليه من المتعة وم وغيرم فه سواه فكذلك جاز 
تخصيص اجنين والمتقين بال كر ف الإيعاب وبكونون م وغيرم فيه سواء ء قإنقيل 
i‏ خصصس التقين وامحستين فى سأر ادون من ألصداأق وسار عقو د الدأذأت عند 
اهم علهم وخصمم بذلك عند ذكر التعة دل على أنها لست بواجبة قيل له إذاكان 
لفظ الإيجاب مو جو دآ فى ايع فالواجب علينا ا لحك مقتضى اللفظ تم تخصيصه بعض 
من أو چب عله احق بذ کر التق وى والاحسان }£ هوعلو جه التاً کد و وچو هلتا كيد 
مختلفة فنا ما بكون ذكر بتقبيد التةر ى والإحسان وما ما يكون بتخصبص لفظ إلاداء 
نحو قوله قعالى | وآ توا الفساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى | فليو د اإذى اومن أمانته 
ولیتق الله ربه | ومنما ما یکون بالام بالإشهاد علبه والرهن به فکیق يستدل بلفظ 
اتا كيد على نن الإ جاب وأيضاً فإنا وجدنا عقد النكاح لا عخلو من إنحاب البدل إن كان 
مسمى فالمسمى ون أ ىكن فيه تسمية فم ر مئل كانت حاله إذأ كان فيه تسميةأن البضع 
لا خلو من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل الدخول وفارق النکاح بہذا المعنى 
سائر العقود لن عود المبيع إلى ملك البائم بوجب سقو ط الم ن كله وسقوط حق الزوج 
عن إبضعما بالطلاق قبل الدخول لاخر جه من استحقاق يدل ماهو نصف ال مسمى فو جب 
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آن بکون ذلك حکه ذا م تكن فه اسمة ة والمعنى الجامع بيا ورود الطلاق قل الد عول 

وأبسا فان مير المثل مسستحق بالعقد والمتعة ھی بعض مہر المثل فتجب کا جب نصف 
المسمى إذا طلق قبل الدخول فإن قيل ممرا مئل درام و دناتير والتعة اماه واب قىل 
له المة أيضاً عندنا درام ودنانير لو أعطاها لم بجر على غيرها وهذا الذى ذكرناه من 
آنا يعض مر المثل وغ علي مذهب مر لاه قول [ذارهنا عہر الل رهن ام طلقم i‏ 
قبل الدخول کان رها بالمتعة بو ا ا إن هلك هلك اوا و رو سفت فاته لا جل 
رھ بالمتعة فان ملك ملك بغير شىء والمتعة وأجة باقرة عليه فہذا ندل عل آنه رها 
لعض مور الل والكنه أو جما مقتضى ظاهر القرآن و بالإستدلال وبالاصول عل أن 
البضع لا خلو من بدل مع ورو د الطلاق قبل الدخول و أنه لا فرق بين وجود التسمية 
ف العقد و بين عدمم| إذ غير جائز حصول ملك البضع له بغير بدل فو جوب مير الئل 
بالہقد عند عدم القسمية كو جوب ألسمى فيه فو جب أن ستو ی فه حکما قوجوب 
بدل ل عند ورود الطلاق قبل الدخول وأن تكون المتعة قانمة مقام بعض مب ر ا لمل 

إن وإن تكن لحه کا يا تقوم الق مقام المسلكات وقدقال راهب تة و لالدخول 
وقد گی ها أن ھا صف الصداق هو متع ا فک : نت المتعة آسما طا يتح بعد الطلاق 
قبل الد خول ویکون بدلا من البضع فإن قيل إذا قامت مقام يعض مم را ثل فو عو ض 
من ألر والمهر لا چپ له عرض قبل الطلاق فكذ لاك لعدہ : قیل ل لے تقل انه لے يدل 
منه وإْن قا م مقامه کا لا نقو ل أن ق ج المسملكات دال 4ا بل کأنہا ھی حین قامت مقاما 
ری آنالشتریلایمرزل اع بدل ابيع قبلالقبض بیع ولاغیره ول وکان استپلکړ 
مستپلا ك کان له آخذ ألقيمة منه آنا تقوم مقامه کأنا هو لا على معى العو ض فكذلك 
عة تقوم مقام لعض مر المثل بدلا من البضع کا جب صف المسمی بدلا من البضم 
مع الطلاق ء فين قيل لو كات المتعة تقوم مقام بعض هر امل بدلا من البضع لو جب 
أعتبارها بار اة کا يعتر ممز لال اطا دون حال ازوج فلا وجب اه تال أعتبار 
المتعة ععال ار جل فى قو له تعالى | ومتعوهن على الموسع قدر ره وعل المقم قدره] دل عل 
آنا لاست بدلا من البضم وإذا م کہ ن بدلا من البعنع ل جز رأن کون بدلا مز ن الطلاق 
لان البضم حصل ها بالطلاق فلا بجو ز أن آستحق بدل ما عصل فا وهذا یدل عل أنبا 
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لست بدلا عن شىء و إذاكا ن كذلك علا آنا ليست بواجبة قبل له أما قو للك فىاعتبار 
حالهدون حافافاسركذلك عندتا وأععابناا تخر ون لفون فيه فكان شيختاأو ا لحن 
رهه اله قول يعتبر فما حال الرأة أيضاً وليس فيه خلاف الأبة لاتا نستعمل حم 
الآية مع ذاك فى اعتبار حال الزوج ومنهم من يقو ل يعتبرحاله دون حاطما ومن قال بهذا 
بلومه سال هذا الساعل أيضاً لاّنه يقول إن مرر لال إنما وجب إعتباره ماق الحال 
اى صل البضع ازوج إما بالدخول وإما با موت القانم مقام الد خول فى استحقا ق جال 
المر فكان منرلة قم المتلقات فى اعتبارها بأتضسهاوأما ا متعة فإ نها لاتب عند نا إلا حال 
قوط حقه من يضما لسدب من قبله قبل الد حول أو ما بقوم مقامه فلل يحب اعتبار 
حال المرأة إذالبضع غير حاصل للزوج بل حصل ها بسب من قبله من غير ثبوت حم 
الدخول فلذلك اعتبرحاله دونما وأيضا لوسلہتا لاك آنما لیت بدلاعن شىء لم منم ذلك 
وجو ا لن النفقة لست بدلا عن شىء بدلالة أن بدل البضع هو المر وقد ملك بعقد 
النكاح والدخول والاستمتاع ماهو تصرف ف ملک وقصرف الإانسان فی ملک 
لا يو جب عليه بدلا ولم بنع ذلك وجو سما ولذلاك تلرمه نفقة بيه وأبنه الصفير نص 
الکتاب را لإا تفاق لیس بدلاعن‌شیء ولم عنعذلك وجو ما وال رکو ات والکفارات ليست 
بدلا عن شیء وھن واجبات فالمستدل پکو نما غیر بدل عن شیء عل تن ااا مخفل 
و ایتا فاعتہار ها بار جل و بالرآۃ [نما هکلام فی تقد رها والکلام فی التقدبرلیس تعلق 
بالإيجاب ولا نفيه وأيضاً لولم نكن وأجبة لم تكن مقدرة عال الرجل فما قال تعالى 
على الموسع قدره و على القتر قدره | دل على الو جوب إذ ما ليس بوأجب غير معتير 
محال الرجل إذله أن شعل ما شاء منه فى حال اليار والإعسار فليا قدرها عال الرجل 
واے وطلقم! فخیرالر جل فما دل على وجو بها وهذا بصلح أن كون أبتداء ديل ف المألة 
وقال هذا القاثل أيمناً لا قال تعالى [ على الموسم قدره وعلى المقتر قدره ] اقتضى ذلك 


ب 
اغ ى ا 
1 


ا“ دمر الس ا کےا lil‏ 
أن لا ترم امیر الدی لا مات شي 


٤ 85% 8‏ 
وإذا! لوم4 [ ترم الوسر ومن الزمبا القتر 
فقد خرج من ظاهر الكتاب لن من لا مال له لم تقتض الاة إجاما عليه إذلا مال 


له فیعتبر قدره فغیر جاتر أن تسعلها دين عليه وأن لا بكون مخاطباً ہا ء قال بو بكر هذا 
الدى ذكره هذا القائل إغفال منهلممنى الأبة لآن اله تعالى لم بقل على الموسع على قد ماله 


باب متعة المطلةة ۱6۹ 
وعلى المقتر عل قدر ماله و عا قال تعالی عى لمو سم قدرهوعل المقتر قدره] ولل قترقدر 
لعتهر به وهو ېو ته فی ذمته حتی جد فی لہ کاقال الله زہ الى | وعل المولودلەرزقېن وكسوتهن 
بامعروف] فأو جما عليه بالمعر وف ولو کان معسر ا لایقدر عل شىء | خرج عن > 
الابة لان له ذمة تست فما النفقة بالمعروف حى إذا وجدها أعطاها | المهتر 8 
كرا لمتعة وكساتر الحقوق ال ى تبت ق ألذمة وتكون الذمة كالاعيان ألاترى أ شر اء 
الأعسر مال ف ذمته جائز وقامت الذمة مقام آلعين فى ق باب بوت الندل فا فكذلك ذمة 
ازج لأقتر ذمة وة يصح إل شبات المتعة فما کا شت فما النققات وسائر الديون قال 
بو بکر رف هذه لايةدلالة عل جواز النكاح لير سمية مهر لان ايه تعالی ج لھ 
الطلاق فه مع عد م التشمية و أزطادة ق لابق إلاف ن6 سح کیو قد طمن الد لال عل 
أن شر طه أن لااصداق طا لا بفسد النکا انما طا فر ق بين من سكت عن القسمية وبين 
من شرط أن لاصداق فى ا الامرين جي حا وزعم مالك أنه إذاشرط أن لامهر ها 
فالنکاس فاسد فان د خل ا ص النکا أح وها مر ماما وقدقضت الا ةجو ازالنکاح‌رشرطه 
أن لا مم رها لس با کشر من ترك اتنا کان عدمالآسمي a‏ ل قادح العقد ااك 
شرطه أن لہ مهر هاو إا قال ابا أ ناغير وأجية للمدخول م ال تاقد بنا أن عة 
يدل م ن البضع وغیر جار أن. تسق بدلین فلاکانت هستحقة لعد الدخو ل المسمى أو 
مهراائل ل جر أن تستحق معه التعة ولا حلاف أيضاً بين فتباء الا مصار أن الطاةة 

قبلالدول لاتتقا عل وجه الو جوب إذاوجب‌طا صف الممر فدل ذلك من و جين 
le‏ ماد كرتا | ادها أاام تستحقهمع وجو ب عض الېر فأن ا استحقه م و جوب 
روه أولى والثانى أن المعی فوا ا قد استحقت شا من اله رو ذلا هو جود ق المدخرل 
ها ء قان قيل لاو جبت المتعةحين لم جب شیء من اهر وجب آن کون وجو عند 
استجقاق اهر أولى قیل یہی أن استحقها إذا وجب تصفالهر لو جو مها عند عدم 
شىء منه و أيضا فاا احق اعند فقد شىء من لمر أعلة آن ع لاخلو من بدلقیل 
الطلا قو بعد فلا جب الهر وجمتالمتعة ولااستحقت بدلا آخ اخر لم : ا رن اقرا 
فانقيل قالالته ی اى [ولاطلقات تاع لمر وف<قا عل انين | وذالكعامق ف ساترهن 


إلا ما خصه الدليل قرل له هو كذلك إلا أن الماع اسم یح ماینتفع به قال انه تعای 


وف كبة وأباًمتاعا اک ولانعامگ ] وقالتعالى إ متاع قلیل م مأو ہم جھنم | وقال تعالی 
1 إا هذه الحاة الدنا متاع [ وقال الافوه الا ودی : 
إا نعمة قوم متعة وحياة الره ثوب مستعار 

خالمتعة والمتاع | سم بقع على جيع مايتفع به ون فی أو جنا للإطاقات شوا ما نفع به 
هن مہر أ رة ق قضينا عردة الا نة فتعة انى لم يدخل بها صف المهرالمسمى والنى آم 

سم ها على قدر حال الرجل والرآة وللمدخول ما تارة المسمى وتار ة المثل إذا مک 
سی وتاک متعة وليس بو اجب إذا أو جبنا ها ضر با من المتعة أن تو جب ها سا 
روا لا لان ډوله تمالی | وللاطلقات متاع | إا شتتی آدن بقع علب الام طنقیل 
قول تعالى | وللمطقات متاع | يقتضى إيجابه بالطلاق ولا بقع على ما أستحقته قبل من 
اهر قيل له لس كذلاك لا نه جائز أن تقول وللبطلقات المهو ر ال ىكات واجبة هن‌قيل 
الطلاق فاس فی ذکر و جوه بعد الطلاق مانن وجوه قبلهإذ لوکان کذلات لاچاز ذکر 
وجوبه فى الخالين مع ذكر الطلاق فبكون فائدة وجو به بعد الطلاق إعلامنا أن مع 
ااطلاق جب للمتاع إذكان جاثزآً أن رظن ظان أن الطلاق سقط مأو جب فأبان عن[ أيه 
بعد ه کو قله و أوضآإ ن كان ار ادمتاعا و جب بالطلاق فمو على ثلاثة آنعاء إما فة العدة 
للمدخول مها أو المتعة أو نمف المسمى لغير المدخول ا و ذلك متلق بالطلاق لان 


اة تسمی متاعا عل ما ہنا کا قال تعای | والذن توفون منک ویذرون أزواجا وصمة 


لا زوا متاعا إلى الول غر إخ خراج | فسمی النفقة والسكنى الواجتين ما متاعا وما 
یدل علا ن المتعة غبر وأجة مع المر اتفاق اجمیع على أنه لس ها ا لطا لبة با قل الطلاق 
خاو كات التعة تحب مع اله بعد الطلاق لو جبت قبل الطلاق [ذكانت بدلا من البضع 
و سیت بدلا من ااطلاق فکان کو نح کا حم المهر وفى ذلاك دلبل عل امتناع وجوب 
المتعة وألير فان قيل فام تو جو نپا بعد الطلاق لن لم ی ا ولم ید خل مم اولا تو جبو ما 
قبله ولم يكن انتفامو جو ما قبل الطلاق ديلا عل انتقاء وجو ما بعده وکذلاف فلا فی 
المدخول مها « قي لله إن المتعة يعض ممر الل إذقام مقام يعضه وقد كانت الطالة ها 
واجبة باهر قل الطلاق فلذلاف كت يمضه يعده وأتت فاس تجعل المنعة يعض الهر 
فل عغل إا رامن أن تكون بدلامن البضع أو من‌الطلاق فإن كانت بدلا من البضع عم 


ذكرتقدر التعة الوإجية NE‏ 


ههر الال فوا جب أن ستحقماقيل الطلاق وإن لم نكن بدلامن البضعاستحال وجو بها 
عن الطلاق فى حال حصو ل البضع طما وانته تمالى أعلم . 
ذكر تقدر المتعة الواجبة 
قال اش قعالی |[ و متعوهن على امو سع قدره وع المقتر قدرهمتاعا بالعروف] وشات 
المقدار على اعتبار حاله فى الاعسار والسار طربقه الاجتياد وغالب الظنو ختلف ذلا 
ف الازمان أيضاً لآن اته تعالى شرط ف مقدارهاشيتين أحدهما إعتبارها بيسارالر جل 
و إعساره والثاى أن يكون بالمعر وف مح ذلك فو جب أعتبار المعنيين فى ذلك وإذا کان 
كذلك وكان العروف مهما موقو فا على عأدات الناس فما والعادات قد تختاف و تتغبر 
وجب بذلك مراعاة العادات فى الازمان وذلك أصل ف جواز الاجتهاد فى أحكام 
الحوادت إذكان ذلاك حك مؤ ديا إلى اجتهاد رأبنا وقد ذ كرتا أن شيخنا أا إلحسن ر حه 
الله بقول حب مع ذلك اعتبار حال الرآة وذ کر ذلاثأیضا عل بن موسی‌القمی فی کتابه 
واحنبأن ات تعالى علق الك ف تقد رالمتعة بشيين حال الرجل بيساره وإعساره وأن 
بکون ع بالمحروف قال فلو أعتر نا حال الر جل وحده عاروا من اعتبار حال ا لمر أة 
لوچ ب أن کون ر سرأتين أحدهما شر بفة والاخرى دنية مولاة تم طلقمما ب 
الدخولو! ولم یسم ها أل تلكو نا متساو بتين فا لمتمة فتجب هذه الد نبة اتب داشر 


رامن کر ن مادات اناس ولائ ی مرون قال وضسد من وه آخ ا 
اعت ر حال الرچل وحده دو نپا وهود آنه ته لوکان رجلا موسراً عظم الشأن فيتزوج امأة 
دنية مر مشلا دنار آنه لودخل ما وجب ها مېرماما ذالم یسم شیتآ دینارواحدولو 


طلقا قل الخو ل لزمته اة عل قدر حال وقد کون ذلا أضعافممر مثلہا فتستحقی 
قبل الدخر ل وعد اماد کر ا قهھ بعد الد ے ل ,۽ هذا اة = GE f‏ 


بعد لار ی ستحعه بعد الد خو ل وهدا حاف من اقول لا ناه 

0 قد ! وجب للمطلقة قل الدخول نصف ما أو جه ها بعد الدخول فاذا كان القول 

ار حال دونما يۇ دى إلى خالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى خلاف ااءروف ۴ 

ا اها معه وقد ابا من وجه آخر وهو أنه لو ت زوج 

رجلان موسران أختين دحل آحدغما با هکان ها هر مثلما ألف درم اذلم یم 
را وطلو ل 


ق الاأخر ام أته قبل الدخول من غير تسمية أن ¿ كوت المتعة هأ على قدر 


حال الر جل وجائز أن تكون ذلك ضعاف مهر أختا فيكون ماتأخذه المدخر ل مماأقل 
ما تأخذه الطلةة و قيمة البضعينواحدة وحمامتاو تان ف لبر فكو ن الدخو ل مدخاد 
علپا ضرراً ونقصانا فی البدن وهذا منکرغیر معروف فہذهالو جو ه لمان ل عل اعتبار 
سالا أو محه وقال آصحابنا أنه إذا طلقما قبل الدخول ولم یسم ها وکانت متعتہا أ کر 
ن لصف مور مشلا آنا ا لا تجاوز ا صف مر ملا ما کون ها۱ الأقل من ڏصفه 
مهر مثلما ومن المتعة لان الله قعالى لم يحمل المسمى ها أكثر من نصف التسمية مح 
الطلاق قبل الدخول فغير جاتر أن يعطما عندعدم التسمية أ كثرمن الصف مرا 
ولاكان المسمى مع ذللت آ کر من مهر الئل فلم استحق بعد الطلاق أ كثر من الصف 
فن مم رالال آولى ولم قدر أععا نا ها مقدار ا معلو ما لا تجاوز به ولابقصر عه وقالو! 
ھی على قدر المعتاد ا لتعارف فی كلوقت وقد ذکر عنم اة آلو اب درع وار وإزار 
والإزار هو الذى قستتر به بين الناس عند اروج وقد ذكر عن السلف ف مقدارها 
آقاو بل عختافة على حسب ماغلب ب فی رآ ی کل وأحد مهم فر وى[ سماعيل بن أمية عن عكرمة 
e‏ ن ان ء اس قال علٰ!! 2ے الا م دول ن ذلا الفةة ˆ 2 دول ذلا الكسوة وروی 
باس ن معاوية عن أف لز قال قت لان عر اخبرنی عل قدر ی ذأنى موسرأ كسو 
کذا آ کسو کذا سیت ذللف فر جد ته قمته ثلا ین در هما وروی عرو عن اسن قال 
لاس ف المتعة شىء بو قت على قدر المسرة وكان ماد رقو ل تعبا بنصف مر مشلا و قال 
عطاء أوسح المتعة درع وخمار وماحفة وقال ااشعى كسو تما ف بيتم) درع وخقار وملحفة 
وجابأبة وروی ونس عن اسر ن قال کان مم من تم لخادم وألنفقة ومهم من يتج 
بالكسوة والنفقة ومن كأن دون ذلاف فتلا ئة أ واب درع وخار وم لحفة ومن کان دون 
ذلك متع بثوب واحد وروی رو بن شعيب عن سعيد بن ا سيب قال أفضل التعة 
ارا وآوضعما ٹوب وروی + جاح عن اہی [عحاق أ نہ سال عرد اله بن مغل عنما فقال 
نها المتعة على خدر ماله اله وعذه الاد ر كلما صدرت عن اماد آراهم ولم نكر بعضم 
عل تعض ماصار اله من مخالغته فيه فدل على | آراع ندم وتر عل ما د هلیه جاده 
وهى مترلة تقوم التلفات وأروشا-جنايات الى ليس هما مقادير معلومة ف التصوص 


قوله عز وجل | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم هن فريضةفنصف 


ذكر تقد ر ااتعة الواجبة 0&\ 


مافرضحم] قیل إن أصل الف رض امرف القدا اح علامة ها مين بنا والقرضة العلامة فى 
الما عل خشب أوجص أو حجارة بر اکل ذى حق نصبه من الشرب وقد 
می الشط الذى ترقا فر السفن فرضة ة لصو ل الأثر فبهبالثز ول إلىالسفن والصعو دمنها 
شم صار أ ۳ الفرض ف الشرع واقعاً عل القدار وعلى ماکان ف عي راتب الإجاب من 
ألوأجبات وقو لەتعالى |1 ن ألذى فرضءلىكڭ القرآن| »نانز لوأو جب على ك آحكامه 
وتبايځه وقو له تعالی عند ذكر المواريث | فريضة من الله | ينظ م الأمرين من معن 
الإجاب قاد ر الا نماء لی با لذوی اذيرأث وقول تعالی ون طلقتموهن من قبل 
أن مسوهن وقد رضت ا من فر دص فة اراد بالف رض همتا تقد ر لمر وأسميته ف العقد 
ومنه فرآض ابل وهم العا در الراجةف) علآعت آر أعدآدها LÎ‏ فسمیالتقد ر 
فرضاً تشد ا له بار زالواقع ف الةد اح أأى مين همر ن غور مار کذال سیل ما کان‌مقدار 
من الأشياء فقد صل لباز به بینه و بین غیره والدایل علي أن الراد بةوله تعالى | وقد 
فرضتم هن فر بضة] آسمية المقدأر فى العقد أ قدم د کر المطلقة الى نم ی ھا بقو له تمالی 
[لاجناح عل إن طلقم النساء مالم #سوهن أ أو تفرضوا لمن قريطة) ˆ م عقبه بذ کر من 
فرض هأ وطلقت يعد الدخرل فلاكن الأول عل ق التس مةكان الفا على اتبا 
فاو جب اله طا صف الةروض بنص التاز ءل ء وقد اختلف فمن ”مى هما بعد العقد 
طاق قا لى الدعرل فقال بو حنيغة ما مېر ماما و دو قول مد وکان أوبوسف قول 
ا صف الةرض ثم رجحم إلى قو ط) وقال مالك والشافءى ها نصف القةرض والدليل 
على آن هما مير مثاماآن موجب هذا العقد عر المثل وقداقتضى وجو ب مر الئل بالعقد 
وجوب التعة بالطلاق قبل الدخول فا تراضیا عل تس مية م شف مو جب العقد من 
المقعة والدليل على ذلك أن هذا الفر ض لم یکن مسمی فى الحقد كا م يكن مر الئل مسمى 
فيه و إن کان واجا به فلماكان ور ود الطلاق قبل الدخول مقطا | لېر امال لعد وجو وه 
[ذلم یکن مسمی ف العقدو جب آن رکو ن كذلك<ک ا مغر وض بعده ذم بکنهسمىفه » 
فإن قبل مر ألثل أ يو جبه العقد وما وجب بالدخول + قيل له هذا غاط لانهغير جار 
استباحة البضع بغير بدل والدليل على ذلك أنه لو شرط ف العقد آنه لامر طمالوجب 
ها الير فلماكان المهر بدلا من استباحة البضع وام بحز نفب بااشرط وجب أن يكون 


» ۰ آحکام فی ۾ 


٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


من حيث استباحالبضع أن يلزمه ا لمر ويدل على ذاك أن الدخول بعد صحة العقد ماهو 
تصرف فا قدماکه و تصرف الإانسان ف ملک لابارمه‌یدلا آلاتری أن تصرف المشترى 
فیالسلعة لابو جب عليه بدلا بالتصرف فدلذلك عل استحقاقما لير لال العقد ودل 
عل ذلك أيضاً اتفاق ابيع على أن ها أن تمنع فسا هر الل ولول تكن قد استحقته 
بالعق دك ف كان يجوز طماآن تمع تفسما :ا لم بحب بعد ويدل على ذلاك أيضآًأن فا1طالة 
په ولو خاصمته إلى القاضی لقضى به ها والقاضی لا يبتدىء إا جاب مې ر لم تستحقه کا دتدیء 
إجاب سار الديون إذا ل تكن مستحقة وذل ك كله دليل على أن الى ( ل برض ھا م 
قد استحقت ميرالعل بالعقد وملتكته على الزوج حسب متكا للسمى 3 کات ف المت 
تسمية « فإن قل لوكان مر الل واجبا بالمقد ها قط كله بالطلاق قل الدخو لک لا 
يسقط جميع المسمى » قيل له آم وةطكله لن المتعة بعضه عل ماقدمنا وهی بازاء لصف 
المسمى لمن طلقت قبل الدخول ء وزعم إسماعيل بن عاق أن الممر لابجب بالعقد وإن 
اسقباحالزوج البضع قال لان الزوج بإزاءالزو جة کالفن ن پاز؟ء ا یی فان کان کاقال فو اجب 
آنل زمه ا لمر بالدخول لان الوط ,كان مستحةاً لها عل لر وچک استحتق هو القسليم 
علا إذ ماستبا حه كل واحد مهما يازا ما سقباحه الأخر فن أبن صار الزوج عو صا 
ااب لبر إذا دخل چا و یقبغی آنل کون ها آن تبن تقسما باهر إذالم اس تحق ذا 
العقد وواجب أيضاً أن لا تسمية لمر لته قد صح من جہته ا عمد عليه کا صح 
من جنها فلا لز مه الم رکا لا بار مما له شىء وواجب عل هذا أن لارقوم البضع عا 
بالدخول والوطء بالشببة وأن لا يصح أخذ البدل منها لسقوط حقه عن يضما وهذا 
کله مع ماعقلت الامةم. ن أن الزوج ؟ جب عليه لمر بدلا من أستاحة البضم ودل عل 
سوط قول هذا القاثل وقول الى 7 ف حدیت سل ان سعد الساعدی حن قال 
لار جل الذی خطب اله 1 الرأة الى وهي نفسپا منه ا ما معك من القرآازے 
يدل على أن الزوج فى معى املك لبضعما ومن الدليل على أن الفر ض الوافح رمد العقد 
بسقطه الطلاق قبل الدخول أنالفرض غا آقم مقام مر ا لمل لانه غير جائز إبجابه مع 
مر الال ولاكانكذلك وجب آن يسقطهالطلاق قبل الد حورل كاوسمط مر الل ومن 


خری أن افر ض إعااو بالعقدو لم يکن مو جو دا فيه نن سے بطل العجد د بطل 


ذ كر اختلاف أهل الم فى الطلاق بعد الحلوة ۱4۷ 


ماألحق به « قان قبل فالمسمی ف العقد یو ته‌کان بالعقد ولا بطل پیطلانه » قیل له قد 
کان او الحسن رحه انته بقول إن المسمى قد بطل ونما بحب نصف المهر حسب و جوب 
المتعة وكذلاك قال بر اهي التخعى هذا متعتها 6 ومن الاس من محتج هذه الا ية ف أن امبر 
قد بكون أقلمن عشرة درام لآن أبته تعالى قال [ وإن طلقته وهن من قبل أن مسوهن 
وقد فرضت هن فريضة صق مافر ضح | فإذا مى در همين ف العقد وجب بقضية الاية 
أن لا تستحق بعد الطلاق أ كش من درم ء وهذا لابدل عندنا على ماقالوا وذاكلأن 
تسمية الدرهمين عندنا تسمية العشرة لن العشرة لاتتيعض ف العقد وتمية لبعضا 
سمية عا کا أن الطلاق لالم تبعض كان إبقاعه لنصف تطليقة [هاعا يعم وألذى 
غد فرض ةل من عذر ة قد فرض المشرة عندتا فيجب نصفما بعد الطلاق وأيضاً فان 
الدىاقثسته الأ وجوب صف اافروض ون نوجب لصف المفروض تم تو جب 
الزبادة إلى تمام خسة درام بدلالة أخرى واه أعل . 
ذكر اختلاف أهل المل فى الطلاق بعد اللو 

قال أبويكر تناز أهل الل فى معنى قو له تعالى [رإن طلقتوهن من قبل أن مسوهن 
وقد فرضتم ن فريضة فنصف ما فرضتم ] واختلفو اف المسيس الراد بالأية فروى عن 
على وابن مر وزید بن ثابت ذا أغلتق باب وأرخى سترآ م طلقما فلما جيم اهر وروى 
سقبان الثو ری عن ليث عن طاو س عن أبن عباس قال ها الصدا ق كاملا وهو قول علىبن 
اخسن وإراهم فی خرن من التابعین وروی قراس عن الشعى عن أن مسعو د قال 
ها تصف الصداق و إن قعد بین ر جلا والشعىعن بن مسعو د م سل‌وروی عن شرخ 
مثل قول ابن مسعود وروی سقیان الو ری عن عر عن عطاء عن ابن عباس إذا رض 
اأرجل قبلأن مس فایس ۵| إلا للتاع فن الناس من ظان أن ق وله نی هذا قول عبداته 
ن مسعود ولف س كذلك لات قوله فر ض یی أنه لے ہے ھا مہرا وقولہ قبل ان چس 
رید قبل الخلوة لاه قد تأوله عل الخلوة ف حد بث طاوس عنه فأو چب ها المتعة قبل 
الحلوة » واختاب فقماء الأمصارف ذلك أيضاً فقال أبرحنبقة وأنودو سف ومد وزفر 
الخلر الصحيحة تمنع سقوط شىء من المهر بعد الطلاق وطى. أو لم طا وھیآن لا بکون 


PF 


أحدهما رما أر میا آو ام تكن حالضاً أو صانم فى رمضان أو رتقاء فانه إن کان 


كذلك 0 وجب ها نصف ا لمر إذا لم رطأها والعدة واجبة فى هذه الوج وه كلماإن 
طلةما فعلم| العدة ؤقال سفيان اثورى ها الم ركاملا إذا خلا ما ول م يدخل پا إذا جاء. 
ذلاكمن قله و إن كانت ر تقاء فلم انصف الم ر وقال ما لاك إذا خلا اوة 0 وکشفما إن کان 
ذلك قر يا فاا أرى ها لاصف الممروإن تطاول ذلاك فبا ا لمر إلا أن لضع له ماشاەت 
وقال1لوزاعی إذا تزوج امرأة فدخل ہا عند أهابا 7 وما تم طلقما ولم بجامعا 
أو أرخى علا ستراً أو أغلتق بابا ققد تم الصداق وقال ا لجسن بن صا [ذا خلا ہما لما 
قصف الپر إذل لم یدخل ہا وإن وع الدغول لعل ألخاوة فالقول قو طا لعل إلخلوة 
وقال اللبت إذا أرخى علا ستراً فقد وجب الصداق وقال الشافعى ذا خلا ما اوم 
جامعہا حى طلق فلما فص ف ا لمر ولا عدة علما قال بو بکر ما حتیج به فی ذلك من‌طر یق 
الكتاب قولهتعالى[ وآ توا النساء صدقاتهن عل ] فأو جب إبفاء ايع فلاجوز إقاط 
شىء منه الا بدلیل ویدل عليه قو له تعالی ِ وإن أردتم استیدال زوج مکان ذوج وآتيم 
إحدا ہن قنطا را فلا تأخذو| منه شتا اُتأخذو نه lg‏ وإ مامییتا وکرف 7أخذو نه وقد 
فض بعضک إلى بعض | فيه وجبان من الدلالة عل ماذکر تا آحدهما قر له تعای | فلا 
تأخذوا منه شط [ والتاى [ وکیف تأخذوله و وقدأفى بەضك |[ ى لض | وقال الفراء 
الإفضاء اثلوة دحل بها أولم يدخل وهو حجة فى إللغة وقد أخبرأن ااا م للخلوة 
فنع آه تعألى ان بأخذ منه شیا بعد أللوة وقد دل على أن اأرأد هو أستلوة أله حر حة 
الى لا تكون عنوعا فما من الإستمتاع لان الإفتاء مأ خوذ من الفضاء من الا رض 
وهو الموضع ألذى لا بناء فه ولاحاجز منم من دراك ما فیه فأفاد بذلك استحقاق ابر 


باخلوۃ عل وصف وھی التی لا اتل ینپا ولا ماع من اسم والاستمتاع إذكان لفط 
پد »عليه أرضآقو لھ تما |افانكحو هھ باذن اها وال ھ. . اج 


الإفضاء قتضيه ويدل ن باذن آهلن وآتوهن أجورهن 
يا عر روف |وقو له تعالی |2۸ فا ا ستمتعم به مھن توهن جو ورهن فر بطة | لع مہو رهن 
وظاهره بقتضی وجوب الإبتاء ى جيم الاجو ال إلا ماقام دأيله قال آبو بكر ودل عليه 
من جبة السنة ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد تا مد بن شاذان قال آخبر تا معلى بن 
منصور قال دتا ان فيءة قال حد ثا أو الا سوددن دن عد الرحن بن وباق 


کل قال زسول ل إت ا من کشف ار إمرأة وذظر لہا وجب سداق دخل ا ولم 


اختلاف أمل المل فى الاق بعد الحارة ۱۹ 


يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الا ول لان حديث فراس عن الشعحى عن عبد أله ن 
مسعود لا یثبته کثير من الناس من طر یق فر اس وحدانا عبد الباق بن قانع قال حداثنا 
بشر بن موسى قال حدثنا هو ذة بن خلفة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوف قال قضى 
الخلغاء الراشدون المبديون أنه من أغلق إاباً وأرخى سترآً فقد وجب المر ووجبت 
المدة قأخبرآ نه قضاء الخلةاء الراشدين وقد رویعن الى أنه قال علیک تسنىوسنة 
الخلفاء الراشدين من دی عدوا علا باتواجذ » ومن طریق الظرآن لقره عله 
من جبتبا لالخلو إما أن بكو ن الوطء أوالقسا م فلا تفق اجيع على جواز نكاح ابوب 
مع عدم الرطء دل ذاك عل أن عة المقد غير متلقة مة بالوطء إذ ل و كان كذلك لو جب أن 
لا يصح المقد عند عدم الوط ء ء ألا ترى أنه لما تعلقت صعنه بصحة التسل كان من لايصح 
مها تسام من ذوات اارم ل يصح علا العقد وإ وإذاكانت عة العقد متعلقة بصحة 
التسلم من پا قو اجب أن استحق كال امير عد عة السام حصو ل ما تعلةت به عة 
العقد له وأرصاً فان المستحق من قبلم| هو التسلم ووقوع الوطء إعأهو من قبل الزوج 
فعجزه وامتناعه لا منع من ة استحقاق ق الېر ولاك قال عر ر غي اته عنه فی الخو 

ہا ھا الہ رکاملا ما ذنہن إن جا ء المجز من قبلكر وأيضاً لو استأجر دأر أو لى انما 
وينه استحق الاجر لوجود القلى م كذاك الخاوة ف السكاح و اعا قالوا نپا [ذا کان 
عرمة أو حاأضاً أو م رضة إن الک لستحق به كال المهر من قبل أن هناك تسل آخر 
تیدا قستحق به کال اہر لبس ذاك سليا حيحا ولا لم بوجد النسلم التق بمقد 
النکاح لم تحت کال الممر » واحتج م من أ ذلاف بظاه رةو له تعالى | وإن طلقتمو د ن 
من قبل أن سوحن وقد فرتم فن فر تة عا مافرضم وتال بالق[ ری 
الذانكحم المؤمنات م طلقتم وهن من قبل أن مسو هن فا لم علہن هن عدة ةتمتدونما] 
فعلق استحقاق كال الهر وو جوب العدة بو جو د المسيس وهو الوطء إذكان معلوما أنه 
ٺم برد به وجو دالمس باليد « والجواب عن ذلك أن قوله لعا | من قبلأن تمسوهن] قد 
اختلف الصا بة فيه عل ماو صفنا فول ع على وتمروان‌عباس وزید وان عمرعل الخلوة 
فليس تلو هۇ لاء من أن بكو نوا تأولوها من طربق ا للخة أومن ج ة أنه اسم له فى الشرع 
إِذ ذ غير جار تأ ويل اللفظ على ما لس با سم له ف الشرع ولا ف اللغة فإن كان ذلك عندم 


18۰ أحكام القرآن للجماص 


اسا له منطر يق اللخة فم حجة فبا لانم أعلم باللغة من جاء بعد و إن کان من طرق 
الشرع فأسماء الشرع لاتوخذ إلا توقيفاً وإذا صار ذلك اسما لها صار تقدر الابة وإن 
طلقتم وهن من‌قبل الحلوة فف مافرضتم وأيعتاً ما اتفقوا على آنه لم برد به حقبقه 
امس باليد وتأوله يعضمم عل اماع وبعضمم على اللو ة ومت ی كان اسا لجاع کان كنامة 
عنه وجاتزآن بكون حك هكذلك وإذا آريد به الحلوة قط اعتبار ظاهر اللفظ لا تفاق 
المجیع عل آنه لم برد حقيقة معناه وهو المس باليد ووجب طلب الدليل على الح من 
غير وما ذكر ناه من الدلالة بقتضىآن مراد الآبة هو الخلوة دون الحاع فأقل أحواله 
آن لا عخص به ما ذكر تا من ظو اهر الأى والسنة وأيضاً او اعتبر نا حقيقة اللفظ اقتضى 
ذلا إن کو ن لو خلا مها ومسم| بيده أن تستح ق كال ا لمر لوجود حقيقة املس وإذا لم 
عخل ہا ومسا پږده حه صناه بالإجاع وأيضاً لو كان المراد الجاع فليس بتنع أن بقوم 
مقامه ماهو مثله وق حكمه من صعة اتسا کا قال تعالى [فإن طلقم| فلا جناح علما أن 
باجعا | وما قام مقامه من الفر فة كمه حکمه فی لباحتہا لارو الأول وقد حکی عن 
الك افعى فى الجبوب إذا امح ام آته أن عليه كال امبر إن طلمق من غير وطء فعلمنا أن 
الک غير متعاق بوجو دالوط. وإنا هو متعلتق إصحة القسليم » فإن قيل لو كان القسلم 
قابا مقام الوط لوجب أن لما للز و الأول كا علما الوط » قبل له هذا غلط لان 
الت إا هو علة لا ستحقا ق كال اأهر وليس بملة لإ حلا طا لاز وجالاٌول آلا ری أن 
ازوج لومات عا قبل الد خو ل ا تحةت کال اہر وكان الموت بمنزلة الدغخول ولاعاما 
ذلك لازو الول ء قوله تعالى [ إلا أن يعةون أو بعفو الذى بيده عقدة النكاح] قول 
تمالى | إلا أن يعفون | امراد به الروجات لا"نه لو أراد الازواج لقال إلا أن يعفوا 
ولا يلاف فى ذلك وقد روى أيضاً عن أبن عباس وجاهد وجماعة من اسلف ويون 
عفو ها أن ترك بقمة الصداق وهو الله ف الذى جعله اله ها يعد الطللاق بقو له قعالى 
[ ققصف ما فرضتم | فان قيل قد بكو ن الصداق عرضاً بعبنه وعقارآلا يصح فيه العفو ء 
قل له لوس ممنى العفو فى هذا الموضع أن تقو ل قد عفوت وإنما العفو هو التسهيلى أو 
الراك والمعنى فه أن ترک له عل الو جه ا لماز فى عقو د التليكات فكان تقدبر الابة أن 
ملک یاه وتترگ له ملیکا بير عو ض تأخذه منه فان قال قائل نی هذا دلالة على جوا 


ذكر اخثلاف أهل الع فى الطلاق بمد الحلوة ۱۵۱ 


هبة المشاع فيا بقسم لإ باحة الته قعالى هما ليك نصف الغر بضة إياه بعد الطلاق ولميفرق 
بین ماکان ما م 1 أوديناً ولا بين ماعتمل القسمة أولاعتملم| فو جب بقضية الابة 
جواز هبة المشاع فيقال له ليس الا مركا ظنذت لا نه ليس المعنى فى العفو أن تقول قد 
غقو تإذ لاخلاف أن رجلا لو قال أرجل قد عفوت إك عن دارى هذه أو قد أبرآتك 
من داری هذه أن ذلك لا وجب تمليكا ولا يصح به عفد هبة وإذاكان كذاك وما نص 
عليه ق اة من العفو غير مو جب جواز عةود القلىكات به ع آن المراد به لکا 
علېالو جه الذی تجوز عليه عقو دایات والقليكات إذ كن اللفظ الذى به يصح القليك 
غيرمذكور فصار حكمه موقوفاً على الدلالة فا جازف الاصول جازفذلك ومالم تن 
ف الا صول من عقو د اضبأات م جز EEE‏ ومع هذا قان کانهذا السائل عن ذلك من 
صاب الشافعى فإنه بلومه آن جير البة غير مقبوضة لان الله سبحانه لم يفرق بين 
الم را لقبوض وغيرا لقو ض فإذا عفت وقد قبضت فواجب أن بجوزمن غيرقسليمه 
إلى الزوج وإذا لم يحزذلاك وكان مو لاعلى شروط المبات كذلك ف المشاع وإن كان 
من حاب مالك و احج به فى جوازها ف للع وقبل القيض كان کلام على ماقدمتاه 
وآما وله قعاألٰی إ E‏ أو يعفو اذى دده عفدة اتکاح] فان شاف قد أختلفوأ ره فقال 
على وجير بن مطعم و نافع بن جبیر وسعید بن السب و سید بن جبیر ومد ن كەب 
وقتادة ونافع هوالزوج وكذلك قال أبوحنيفة وأبو يو سف وعجمد وزفر واللورى وابن 
شر مة ت واوزاء عى والشافعی قالوا عغوه آن تم هاكال الم بعد الطلاق قبل آلدخول 
قالواً وقوله تعالى | إلا أن يعفونٰ | لكر والب وقد روى عن 1 بن عباس فی ذلك 
رواتان [حداغما مارو أه ماد بن سلمة عن علیبن زید عن‌عمار , ن آیی عبار عن ابن عباس 
قال هو الزوج وروی ان جرج عن مرو بن دنار عن عکر مة عن ابن عباس قال رضی 
الله » بالعفو واس به وإن عضت فکا عفت وإن ضنت وع ولا جاز وإن أبت وقال 
علقءة وسن وابراھے وعطاء وعكرهة وآبو اراد اد هو الول وقال مالاك بن س إذا 
طلةہا قبل الدخول وهی بكر جاز عفو أبما عن فصف الصداق وفوله تعالى [ إلا أن 
يعون |] اللا قد دخل مهن قال ولا جوز لحد أن يعقو عن شىء من الصداق إلا 
الاب وحده لا وصى ولا غيره وقال الليث لا“بى البكر أن يضم من صداقما عند عقدة 


Ya‏ أحكام القرآن الجصاص 


اكاح و يجوز ذلا علا و لعدعقدة النکاح لوس له أن يضح شتا من صداقہا ولا جوز 
أيضاً عفو ه عن ثىء من صداقما وعد الطلاق قبل الدخول وجوزله مبارأة زوجبا وه 
کارهة ذا کان ذلات نظرآ من أبہا ها فكا ل جر للآب أن يضع شيثاً من صداقبا بعد 
النکاح کات ار عن نعف صداقما بعد ذلك وذكر أبن وهب عن مالاك أنمبارأته 
علمما جازة » قال أبو يكر ةوله قعالى [ أو يعفوألذى بيده عقدة النکاح | متشابه لاال 
الو جمين‌اللذين تاوما الاف عل ماقو ج رده إلى احم وھوقوله قعالى | وآنوا السا 
مدان غعلةفإن طین لک عن شیء منه نفا فکلو ه هنا مرا ] وتال تعالی فی قاری 
أ وإن آرم استیدال رز نوج کان زوج و وآتت إحداهن فنطارآً فلا تأخذوا منه شتا [ 
ل تال | ولال لك أن تأخذوا ما آتيتموهنشيتاً إلاأن عاف ألابقما حدوداته] فبذه 
a‏ لاحت ال فما لغير ا عى الذى اقتضته فو جب رد الا المتشاءمة وهى قو له 
قعالى | أو يعفو الذى بيده عقدة النكا | إلا لاس اه تعالى الناس برد المتشابه إلى 
ام وذم متبعی المتشابه من غرر حل عل معنى الک بهو له قعالى | فما الذين فی قلو م 
زيغ فبتبعون مأقشابه منه ابتغاء الفتنة | وأيا اكان اللفظ عنملا للمعاى وجب حل 
على موآفقة الاأصول ولا خلاف آنه غير جات لاب هبة شىء من مأها للزوج ولا لغيره 
فكذللك الم لانه مالا وقو لمن لعل الو یار عنا لاصو ل لان احدآ لا یہ تق 
الولاة عا غر ةق هة ماشافلا کر لالقایلی بذلا غالا لے لعا اعا 


ي یرو هه ما ھاس وال دو الغا بای بل لاجا اھ لاز صو لحار چا از چجے 
حل مھ ی ا هة على موافقا إذ لس ذلاک صلا وتفه لا حتاله للبعاى وما لس پأصل 
فى تفه ل جب رده إلى غيره من الأصول واعتباره مما وأيضاً فلوكان المعنيان جيعاً 
فى حزالا حال وو جد ذظائر هما ف الصو ل لكان فى مقتضى الافظ ماو جب أن يكون 
الزوح أولى بظاهر االفظ من الولى وذلك لأن قوله تعالى [ أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكأح | لا يجوز أن بتناول الولى حال لاحقيقة ولأ مجازآً لأن قوله تمالى | الذى بيده 
عقدة النکأح | شتی أن تكو ن ألعقدة مو جر دة وهی ق بد من هی ف دده فما عقّدة 
غير مو جودة فير جاتز إطلاق اللفظ علببا بأنبأ فى بد أحد فلبا لم تكن هناك عقدة 
مو جو دة فى يد الولى قبل العقد ولا بعده وقدكانت العقدة ف يد الزو ج قبل الطلاق فقد 
تنناوله اللفظ عحال فر جب أن بکون حملہ علی الزوج آولی مته علی الولی فان قیل [نما حک 


ذكر اختلاف أهل الع فىالطلاق بعد وة 8F‏ 


اه بذلك بعد الطلاق وليست عقدة ! لنكأح بيد الزوج بعد الطلاق قيل له عنمل اللمظ 
بان . رید الد ی کان بيده عقدة الک اح والولی لم یکن بيده عمدة | کح ولاھی ف دەق 
ا محال فکان الزوج أولى ممن الان الولى ويدل على ذلك قوله تعالى فى نسق التلاوة 
| ولا تنسوا الفضل بن | قندبه إلى الفضل وقال مالى | وأن لعفو اقرب التقوى | 
ولس فى هبة مال الغير أفضال منه على غيره والمرأة ( م یکن ما فضال وف تجو بز عفو 
الولى إسقاط معن الفضل المذ كور فى الاأية وجعله توا بعد العفو قرب للتقوى ولا 
تقوى له ف هبة مال غيره وذلك الغير ‏ م بقصد إلى العفو فلا لستحق به سمه التقوى 
ايسا فلاخلاف أن الزوج مندوب إلىخاك وعفو در نکیل المېر ماجائز منه فو جب 
أن کو نا ا وإذا کان الزوج رادا انت أن بکون الول مر ادما لان الساف 
تأولوه ٥‏ عل أحد معنيين لما ازو وإ الولى وإذ قددالنا عل آن الزوج مراد وجب أن 
عتنع إر أدة الولى فإن قال قا ثل على ماقدمنأ فا قضمنته الابة من أا ندب إلى فضإ لے وا 
عايقرب من التو ى وإن كان ذلك خطاباً خصوصا به امالك دون من مب مأل الغير 
لبس يتنع ف الأصول أن تلحق هذه السمية للولى وإن فمل ذلك ف مال من بى عليه 
ادلی على ذلك أنه يستدق ألثوآب بإخرأج صدقة الفطر عن الصغير من مال الصغير 
وكذلك الةو الختان قيل أغفات موضم الحجاج ما قدمناه وذلك آنا قلنا هو غير 
مستحق لواب والفضل بالتبرع مال الغير el‏ عن و جب عليه حق فی ماله فا خر جه 
عته وليه وهو الاب وحن نجيز للوصى ولغير الوصى آن بخرج عنه هذه الحقوق ولا 
نجير عفوم عنه فكيف تكو ن الأخحة وصدقة اله فطر والقوق الواجة مارلة ألترع 
وإخرا اج مالا يام من ماکم| « وزعم بعض مر ن احتج للك أنه لوأرادالزوج قال إلا 
أن يعون أ و فو لوج لاقد تقدم من ذكر الزو جين فيكر ن الكاام راجيا الما 
جيعاً فليا عدل عن ذلك إلى ذكر من لايرف إلا بالصفة علآنه لم برد الزوج » قال أو 
بکروهذا اكلام فارخ ا معنی تعته لان اه مالیيذ كر إ [جاب الاک م تأر ة بالنصو ص 
وتارة بالدلالة على ألمعى ألرأد من غير نص عليه وتارة بلفظ عتمل للمعافى وهو فى 
بعضبا أظر وبه أولل وقارة بلفظ مشترك بتناول معا مختلفة بحتاج فى الوصو ل إلى 

اراد بالاستدلال عليه من غیره وقد وجد ذلا کله فى القرآن » وقول لوأر اد الزوج 


۹٩ FH‏ اکم القرآن لجماصس 


لقال أو لعفو حى ی برجع الكلام إلى الذوج دون‌غيره وا عدلعنه إلى لظ تمل خلف 
من القو ل لامعنی لهو يقال له لو أراد الول لقال الول ولم بورد لفظاً يشترك فه الول 

وغبره » وقال هذا القائل أن العاف هو التار لك دمه وی ذا تر کت الصف الوأ جب 
ها فى عافة وكذلاع الولى فإن الزوج إذا أعطاها شا غير واجب ها لا قال له عاف 
و إنما وهب وهذا أيضاً كلام ضعيف لان الى تأولوه عل ألزوجقالواإنعفو ٠هو‏ 
إ امام الصداق لها وهم الصحابة والتابعون وم أل معالى اللغة وما عتمله من هذاالقاقل ٠”‏ 
وأ بسا فان العفو ی هذا اوضع ايس هو قو له قد عفوت وإعاالمعی‌فه تکیل لر 
من قا بل الزوج أ ر ملك الرأة الصف الباق بعد الطلاق إا آلا تری أن الپر لوكان 
عدا دعمنه کان حم الابة مستعملا فه والادب المد كور فا ا فيه و کون عقو 
رأة أن ملک العف الاق ها سد الطلاق لابآن تقول قد عفوت ولكن عل ألو جه 
الذى جوز فه عقود القلبكات فكذلك العفو من قبل الزوج ليس هو أن بقول قد 
عفو ت لكن بتمليك مبتدأعل حب ماتجو ز القليكات وكذلكف لو کانت اار اة قد قرضت رز 

ار و أت کته کان عفو آلزوح فى هذه ألحالة إرأءاها من الوأجب عءاما ول وکان لر 
دیا ف ذمة ازوج کان عفو ھا راء من الباق فكل عفو أضبف إلى الرأة فثله يضاف 
ا الزوح وبقال فا تقول ف عقو الولى على أى صفة هو فإنا نعل عفر الزوج على مثايا 


الال عدا لال ل“صدء تما ل ذلا کلام فی وط اموي و العدوا عله وشو فم 


8 ستعال ؟ ہل 3ے م کدی هھ 2ے ل دالت اڑاے ف لفط العفو والعدول 


ذلك محقض عل قائ آل آنی ذکر ته إبانة عن اختلال قول الضالفين ولام ! إل زوق 
الكلام عا لادلالة فيه « وقوله تما [ إلا آن يعفون | یدل عل بطلان قول من بقول 
إن الكر إذا عفت عن فصف الصداق بعد الطلاق إنه لا يجوز وهو قول مالاك لان اله 
تعالی لم فرق بين البتكر والثیب فى قو له قعالى [ إلا أن يعفون | ول اكان قوله وابتداء 
خطابه حين قال تمالى | وإن طلقتموهن من قبل أن آمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
قتصف مافرضم | عاما فی الا بكار وآلثیب وجب آن یکو ن ماعطف عله من قو له تعافی 
[إلا أن يعفون | عاما فى الفر قين نيما وتخصيص اليب بجو ازالعفو دون البكر لادلالة 
عليه ه وقوله عالى [ فصق مافر ضح ؟ | وجب أن يكو ن[ذا ترو جباعلى ألف درم ودفعبا 
إلماثم طلقا قبل الدخول وقد اشثرت مما متاعا أن كون ها تمف الألف و تضهن 


باب الصلاة الوسطی وذکر الام ف الےلاة êê‏ \ 


لاروج النصف وقال مالك يأخذ الزوج تصف المتاع الذى اشتر ته والته تعالى إنغا جعل 
#نصف الفروض وكذلك المر آة فكيف جوز آن يۇ خذ منْها مالم يكن مقر وضاً ولهو 
قيمةله وهو أآيضاً خلاف الأصول لان رجلا لواشترى عبدآ بالف درم وقبض البائم 
آلف واشتری بہا متاعا م وجد الاشتری بالعبد عیباً فرد لم یکن له عل المتاع الذى اشتر اه 
الاقع سبي ل وكان اناع كله اباتع وعليه أن برد على المشترىألاً مثلم| فالنکاح مثله لافرق 
ينها إذ لم بقع عقد النكاح على اناع لم بقع عقد البع عليه ونا وقع على الا"لف 
واه تعالى أعل . 
باب الصلاة آلو ى وذ كر الكلام فی العلاة 
قال الله تعالى [ حافظو! على الصاوات والصلاة الو سطى ] فه أس بقعل الصلاة 
وتا کید وجو مہا بذكرالمحافظة وهى الت او ة1-#سا لمكتو بات المعوداتف الوم واللبلة 
وذلك لدخول ا لأف واللام علا إشار ةما لمعمو د وقد أنتظم ذلك القيامبماواستيفاء 
فروضا وحفظ حدودها وفع لما فى موأقيتما وترك التقصير فما إذكان الاس بالحافظة 
قتضى ذا ك کله وأ كد الصلاة الوسطى بإفرادها بالذكرمع ذكره سائرالم لوات وذلك 
يدل على معتيين إما أن تكون أفضل الملوات وأولاها بالحافظة علا فلذلك فر دها 
بالذكرعن ابمل وما أن تكون الحافظة ء اا أشد من الحافظة على غير ها وقد روى فى 
ذلك روايات مختلفة يدل بعضها على الو جه الا ول و بعضما على الو جه الثانى فنا ماروى 
عن زید بن ثابت آنه قال هی الظاہر لان رسو ل آله کان صل با نمجیر ولا بکون‌وراءه 
إلا الصف أوالصغان والناس نی قائلنہم و تجار تہم فأنزل اله تما | حافظو! عل الصلوات 
والصاوة الوسطى ] وى بعض ألفاظ الحديث فكا نت ألقل الصلوات على الصحابة فأثزل 
اله تعالی ذلك قال زید بن ثابت و[نما سماها و سطی لان قبلا صلا تین و بعدها صلا تین « 
وروی عن أبن روان عباس‌آن الصلوة الو سطى صلاة العصر وروى عن أبن عباس 
رواة آخر ی آنپا صلا الفجر وقد روى عن عائشة وحفصة وأم كلثم أن فى مصحفمن 
حأفظو ا على الصاو ات والصلاة الو سى صلاة العصرورى عن البراء بنعازب قال نر لت 
حافظو؟ على الصلوات وصلوة ألعصر وقر آنا على عد رسول الله ق تم سخا الله 
قعالى فانرل [ حافظو! على الصاوات والصلوة الوسطى ] فأخر البراء أن ماف مصحضف 


۱٥‏ أحكام القرآن للجصاص 


هؤ لاء من ذكرصلاة العصرمنسوخ وقد روی عاص عن زرعن‌عل قال قاتلا الأحراب 
خشغلو نا عن صلا العصر حت ىكادت الشمس أن تغيب فقال النى به (اللہم اما قالوب 
الذين شغلو نا عناصلا ة الوسطى نارآ) قال عل يكنا ترى نها صلا ة الفجروروى عكرمة 
وسعید بر بن جبیر ومقسے عن ار ن عباس مثل ذلك عن انی بی وروی بو هررة عن 
بم نها صلاة العصر وكذلك روى سمرة بن جندب عن ر سول الله به وروی 
ا من قو له آنها صلاة العصر وكذلاك عن آي ب نكعب وعن قبيصة بن ذۋيب ال مغرب 
وقيل إا ميت صلاة العص رالو سطى لاّنما بين صلا تين من صلاة الهار وصلا تين من 
صلاة اللدل وقرل إن أول الصاوات وجو با كانت الفجر وآخرها العشاء الأ خرة فكانت 
العصر هى الوسطى فى الو جو ب ومن قال إن الو سطى الظمر بقو ل لا "نما وسطى صلاة 
لأر بين الفجر و العصر ومن قال الصبح فقد قال اہن عباس لاا تصلی فی سواد من 
اليل وبباض من الار جعلما وسطى ف الوقت ومن الناس من يستدل بقوله تعالى 
[إوالصلوة الوسطى | على نن و جوب الور لا "نما لوكانت واجبة ماکان 4ا وسطىلا نبا 
کو ن حیندذ اف قال له إن کانت الر سطی ال صر فو جه ماقیل آنهاوطى ف الإجاب 
لا عل ی و الوتر 
الى مى من صلاة اللسل وأيضاً فإنما وسطى الصاوات الكتوبات ول ولس الوتر من 
ااكتو بات وإن كانت واجبة انه لس کل واجب فرضاً ذا کان الفرض هو آعل فى 
مراتب‌الو جوب وأباً فان فر ض الو تر زبادة وردت بعد فر ض الکو بات شرا 
إن أله ته زادم انی صلا تک صلاة وھی الو تر و[ نما میت وسطی قبل وجو ب الور » وأما 
قو له عرز وجل | وقوموا لته قانتین | قإنه قد قل ى معى القنوت فى أصإ ل اللغة أنه الدوام 


ofl tet e‏ 1 1 الد 
وان کات الطر فلانما ین صلا | الپار الفجر والعصر فلا د 


على الشىء ٥ء‏ وروي عن ن الساف فيه آقاوبل روى عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعی 
| وقوموا ته قانتين | مطبمين وقال نافع عن أبن ۶ رقال القنوت طول القبام وقرأً أ أمن 


8 ج 5 
عوقان ت ناء الیل | وروی‌عنالنی ب أنه قال فضل الملا ة طول الةنوت يى القيأم وةال 


چجاهد القنتوت السكوت والقنوت إلطاعة و ù‏ أصل القنوت إلدوا م على الشىء چاز 
آن يسمی مد م الطاعة قانتاً وكذلك منأطال القيام و القراءة والدعاء فى الصلاة أو أطال 
الخشوع والسکو ت کل هؤ لاء فاعلو الةنوت وروی عن ای ملم قنت شرآ بده و افیه 


باب الصلاة الوسطى وذ كر الكلام فى الصلاة 10V‏ 
ا ا ا 
على حى من أحياء المرب والمراد به أطال قيام الدعاء » وقد روى الحارث عن شبل عن 
ای عر و الشدانی قال کا نتکلم ۴ الصلاة على عېد ر سول أله به رلت | وقوموا له 
قانتين] فام نا بالسكو ت فاقتضى ذلك الى عن‌الكلام فى الصلاة وقال عبداله بن مسعو د 
كنا نلم على النى به وهو فى الصلاة فيرد علينا قبل أن تأ أر ض البشة فلار جعت 
سلمت عليه فلم برد على فذ کرت ذلك له فقال إن الله حدث من آه ما يشاء و أنه قطضى 
أن لا كلمو | ف الصلاۃ وروی عطاء بن یسار عن أن سعید الخدری أن رجلا 
على الى ب فر عليه بالإشارة فلا سلم قال كنا نرد السلام فى الصلاة فنا عن ذلك ء 
وروی راهم المجریعن أبن عیاض عن أب هرر ة قال کانوايتكلمون فى الصلاة قزل 
آ فإذا قریء الق ر آن فاستمعو! له وأنصتو! ]وف حديث معاوبة بن ا لحك ال لمى أنالنى 
E‏ قال إن صلا تنا مذه لا یھ لمح فبا شیءم ن كلام الناس[ ما هیالتببرج والنكير وقراءة 
القرآن » فن هذه الأأخبار حظر الكلا مف الصلاة ول تختلف الرواة آن الكلام كان ماعا 
ف الصلاة إلى أن حظره واتفق الفقماء على حظر ه إلا أن مالكا قال يجوز فيا لإصلاح 
الصلاة وقال الشافعى كلام السو لا يفسدها ولم يفرق أصابنا بين شىء منه وأفدوا 
الصلاة بوجو ده فيا على وجه السمو وقع أو لإصلا الصلاة والدلتل عليه أن الأبة الى 
تلو نا من قوله تعالى | وقوموأ لته قانتين | وروابة من روى آنا نزلت فى حظر الكلام فى 
الصلاة مع احتاله له لو لم ترد الرواية يسبب نزو فا لبس فبا فرق بين الكلام الواقع على 
وجه السمو والعمد ويبنه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو ل بقصد وكذللك سار الأخبار 
الأثورة عن ر سول الله ب فى حظره فيا فرق فما بين ماقصد بهإصلاح الصلاة وبين 
غير ه ولا بين السهو والحمد منه فى عامة فى اعيع » فإن قيل الى عن الكلام فى الصلاة 
مقصور على العامد دون الناسى لاستحالة نہ الناسی ء قبل له & اہی قد بجو ؤأن 
يتعلق عل الذاس ىكم و على العامد و !نا مختلفان ف الم واستحقاق الوعيد فأما فالاحكام 
الى هى فساد الصلاة وإ يجاب قضائما فلا عختلفان ألا ترى أن الناسى بال كل والحدف 
والججاع ف الصلاة فى حك العامد فيا بتعاق عليه منأحكا م هذه الا فعال من[ جاب القضاء 
وإضاد الصلاة وإن كانا مختلفين فى حك للام واستحقاق الوعيد وإذاكان ذلا عل 


ما وصفناکان حم اہی فا ت يد من إجاب القضاء معلقاً بالناسی کو بالعامد لافرق 
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بينہما فيه وإن اختلفا فى حكر امام والوعيد » فقد دلت هذه الاخبار عل فساد قر لسن 
فرق بين ماقصد به الإإصلاح لاصلاة وبين مالم بقصد به إصلاحما وعلى فساد قول من 
فرق بين‌الناسى والعامدو يدل علىذلك أيضاً قو لالنی ب فى حديث معاو بة بن الحكرإن 
صلاتناهذه لایصاح فہا شیء من کلام الناس و حقیقته ار فمو عمو لعل حقیقته فاقتەنى 
فلك إخبارآً من انى قم بأنالصلاة لا يصلح فبا كلام الناس فلو بق مصلباً بعد الكلام 
لکان قد صلح الاد فبا فا من وجه فثبت بذاك أن ماوقع فيه كلام الناس فليس بصلاة 
لیسکون بره خبرآ مو جو دآ فی سار ما آخبر به ومن وجه آخر أن ضد الصلاح هو 
الفساد وهو بقتضه فى مقابلته فإذا لم بصا 2C‏ ذلك فى فاأسدة إذاأ وقع الكلام فا 
ولو م یکن كذلك اکان قد صالح اكلام فا من من عير إفساد وذلك خلافمقنطی ار 
واحتج الفر يتقان جميعاً من مخالفينا الذن حكينا من قوطلا عدبت أ هربرة فى قصة 
دی ادن وروی من طرق قال مل بنا رول اله تلاز تلم آحدی صلاتی العثى الظمر أو 
العصر م قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع ده ع إحداهما عل الأخر يعرف فى 
وجه الغضب قال وخرج ران الناس فقاو | أقصرت الصلاة وف الناس أو بكر وعمر 
فہاباه آن بکلماه فقام رجل طو یل الیدین کان رسو ل اله لم بسميه ذا اليدين فقال 
یار سول الله ا ست آم قص رت الصلاة فال لهل نس ول تقصر الصلاة ققال بل تسات 
قأقبل على القوم فال أصدق ذو البدين قالوا نمم اء فصلى بنا الركعتين الاقيتين وسل 
و سجد سجدآى السو قالوا فأخبر أو هررة ماکان منه وهمم من الكلام ولم بمتنعم من 
البناء وقدكانأبوهر رة متخ رالإسلام وروی عحیبن سعید القطان قال حدثناإسہاعیل 
ابن آبی خالد عن قيس بن أ حازم قال آتينا أبا هر برة فقلنا حدثتا فقال عبت ر سول 
ا کے ت رعا لادينة وای بإ عبر تفر خلفه وقد ف 
النى بلقم خر قارا فإذاكانت هذه القصة بد إسلام هى هررة ومعلوم أن فسخ 
اكلام كان e‏ لن عبد اه بن مسعود ما قدم على ردول الله پار من أرض وة 
كان اللكلام فى الملاة عفاور لاته سلم عليه فلم برد عليه و ا ه بنسخ الكلام فى 
اللا ة شيت بذلك أن مانی حد يت ذی اليد ن کان بعد حظ رالكلام فى الصلاة وقال 


اسار الا اا الے لدو اکان | وول الان ا .ق 6ا 
إعحاب مالاك إ مالم تسد به الصلاة لاه ن لا صلا وا قان اشاقعی د نه وفخ دی 
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قال مم لو کان حدیت ذی الیدن بعد تسخ الكلام لکان مسا اكلام فيا ناسا 
اجره المتقدم للا نه ابرم أن جواز ذلك صر ص عال دون حال وقد روی سفبان 
أن عة عن أ حازم عن سہل بن سعد آن انی بے قال من تابه فی صلا ته شیءفلیقل 
سبحان اه إا التصفيق للنساء والتسبيح لار جال وروی سفبان عن الزهرى عن أ 
سفهة عن أب هر برة عن النى بإ قال القسبيح لارجال والتصفيق للنساء ٥‏ فنع رسو ل اله 
له لن تاب شی: ف صلاته من الکلام آم بای بح ظمام يكن من القول تسبح فى 
قصة ذى اليدىن ولا أنكر علمم اى ج رکه دل ذلك عل أن قصة ذى الیدین كانت 
قبل أن عاسم ) التسميح إذ غير جائز أن کون قد عام القسییح م عخالغو نه إلى غيره ولو 
انرا الف امار وا به من الس بیج ف مثل‌هذه الحال لظېر فیه السکیں علہم ف ت رکم 
ااتسبيح الأمور به إلى اكلام المحظور ونى هذا دلبل على أن قصة ذی اليد ن کا نت عل 
على احد و جہین إما قبل حظر الكلام ثم حظر الكلام فى الصلاة وإما أن تکون عد 
حظر الكلام بدباً منه م میم الکلام ' مم حظر بقو له التسبيح لأر جال والتصفيق للشساء 
وقد كان نسخ الكلام بالدينة بعد أشجرة ويدل عليه مأروى معمر عن آلزهر ی عن 
أ سلبة بن عبد الر حن عن أبى مربرة قال صلى ر سول الله بل القظر أو العصر وذكر 
ادبت قال الزهر ی فکان هذا قبل بدر تم استحکمت الأ بعده وقال زید ین آرقم 
کنا نتکلے فی الصلاۃ حی نزلت | وقوموا لله قانتین | أا بالسکوت وقال ابو سعید 
لحدری سلم ر جل عل النى بم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام فى الصلاة قينا 
0 وآبو سعید الخدری من آصاغر آعحاب النی بق ودل عل صغر سنه ماروی 
هشام عن أيه به عن عائشة قالت و ماعل بى سعيدالخدرى وأنس بن مالك محديث ر سول 
آله له إل وما کاناغلامین صغیر ن وکان قدو م عبدالله ین مسعو دعل الى لار منا هة 
ماکان بامدينة وروی الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى كر بن عبد الرحن وعروة 
أن الزيير أن عبد الله بن مسعو د ومن کان معد باخبشة قدموا على رسول ان ل 
بالدينة وقد روى أهل السير أن عبدالله بن مسعرد نا 23 ل أباجمل وم بدر بعد ماآخنه 
ابتا عفرأ و[ذا كان كذ لاك فقد خر عبد الله بن مسعود عوظر الكلام ف الصلاة عند 
قدو مه من ‌الحرهة وكان ذلك و النى بق بريد اروج إلى بدر وروی عبد الله بن وهب 


زرم ڪه 


۱ أحكام القرآن الجمصاص 


عن‌عبدالله بن العمری عن نافع عن ان عم رأ نه ذکر لحد یف ذی‌الیدین فقا لكان الام 
أبى هر رة بعد ماقتل ذو اليدين ثبت بذلا أن مارواه أبو هربرة كان قبل إسلامه لأن 
إسلامه کان عام خیبر ثبت أن أبا هريرة لم شد تلك القصة و إن حدث ہا کا قال الراء 
ماکل ماحد ن عن رسو لال ی سمعتاه ولکن سنا وحدئنا أصماينا وروی ادىن لية 
عن مید عن انس قال والله ما کل ماد که معناهمن‌ رسو لاله پل بار ولک نکان‌عدث 
عضا عا | ولام بعضنا بعضاً وقدروی أبن جر ج لاخر عر وعن ىن جدة 
أنه أخبر »عن عبد الر من بن عبد القارى آته مع أبا هر رة بقول لا ورب هذا الت 
مانا قات من أدرك الصبح وهو جنب فلبفطرولكن ن مدقاله ورب هذا البيت ثم لاآخبر 

برواية عائشة وأم سلبة أن انی بل کان يصبح جدباً من غیر احتلام م بوم برمه 
ذلك قال لا عل لی ذا انا آخبرتی به الفضل بن العباس فليس فی روابته عدت ذى 
اليدين مایدل عل مشاهد ته » فان قل فقد روئ عض أخباره آنه قال صل بنارسوله 
آله ل د قل له عتما ل أن کون ماده أنه صل ما مسين وهو منہم کا روی «سعر ن 
کدام عن عبد للك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قال لنا ر سول اه بإ آنا وإيا م 
کنا ندعی ہی عبد مناف فأ م اليوم بتو عبد الله وڪن بتو عبد آله [عا عى أنه قال ذلك 
لقومه فإن قيل لو كان حظر الكلام فى الصلاة متقدماً لبدر لا شېد زید بن أرقم لاله 
کان صغیر السن وکان یتما فی حجر عہدانته بن رواحة حین حرج إلى موتة ومثله لابدرك 
قصة كانت قبل بدر قبل له إن كان زيد بن رقم قد شد إباحة الكلام فىالصلاة فإنه جار 
أن كون قدأ ببح بعد الظر وجائز أن کون أو هر رة أيضاً قد شمد إباحة الكلامف 
الصلاة بعد حظر هم حظر بعد ذلك إلا أن أخباره عن قصة ذى اليدين لاعالة لم يكن 
عن مشاهدة لاه آسال بعدھا و از أن کون زید ن أرقم خر عن حال ا مسین ی 
كلامم فى الصلاة إلى نزول قوله تعالى [ وقو موا له قانتين | وکون معئی قول کنا نتکل 

ف الصلاة أخبارآ عن المسادين وهو منهمكا قال النزال بن سبرة قال لنا رسول الله & 
وکا قال | جسن طبنا ابن عباس البصرة وهو لم یکن ما ہو مذ إا طریء علا بعده 
وعا يدل على أن قصة ذىاليدين كاتف حالإباحة الكلام أن فان النى بإ استند 
إلى جذع ف المسجد وأن سرعان الناس خر جوا فقالو اأق ا ت الصلاة وأن انی ر 
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أقيل عل القوم اشم فقالو | صدق و بعض هذا الکلا م کان عدا و بعم هکان لغر[صلاح 
الضلاة فدل على أنہاكازت ف حال إباحة الكلام وجلة الاس ف ذلك إن كان فى حال 
إباحة الكلام بدي قبل حظره فلا حجة لخالف فيه وإنكان بعد حظر الكلام فليس 
تنحم ن یکو ن یی بعد الحظر م حظر فکان آخر آم الحظر ونسخ به مافی حل یرٹ 
أ هر رة وقد بنا آن قو له التسييح لار جال والتصقيق للنساه كان بعد حديث أى هر برة 
إذل و كان متقدما لأنكر عليه ترك المأمور به من التسبیج واکان القوم لاخالفو نه إلى 
الكلام مع علممم محظرالكلام والأم بالتسبيح وف ذلك دلل علآن الام باسیح 
ناسخ لحظر الكلام متآخر عنه فوجب أن يكون ماف حديت أف هر رة ملفا فى 
استماله فو جب أن تقضى عليه الآ خبار الواردة فى الحظر. لأن من أصلنا أنه مى ورد 
خبرآن آحدهما خاص والاخر عام واتفقوا على استعال العام واختلفوا فى استعال 
الجا ص كان ا لبر المتفق علا ستم اله فاضا علي الختاف فيه فان قیل قد فرقتم بین حدث 
السأهى والعامد فول فرقم بين سو الكلام وعمده » قبل له هذاسوؤال قارغ لا پستدقی 
الجواب إلا أن يتبين وجه الدلالة فى إحسدى المسألتين عل الأخرى ومع ذلات فإنه 
لافرقعند نا بين حدث السأهى والعأمد فى إفسادالصلاة بعد أنيكون منفعله و[نماالفرق 
بین ما کان من فە لهأو سه من غير فدله اما او سىك قر حةوخرج مادم أو تقبأفسدت 
صلاته وإن کان ساهياً » فان قل ققد فرتم بين سلام الساهى والعامد وهو کلام فى 
الصلاة فكذلك سار الكلام فما » قل له عا السلام ضرب من الذ کر مسنون به 
الخروج من ألصلاة فإذا قصد إليه عامداً فسدت به الصلاة کا ترج به مہا فی آخر و[ذا 
کان ساھیاً فمو ذکر من الاذکار لاخر ج به من الصلاة وماکان ذکر لانه سلام عل 
املائكه وعلى حضرة من المصلين وهو لو قال السلام على ملاك الله وجبريل وميكال 
او على ی‌انته لا تفسد صل ته فلا کان‌ضرباً منالاذ کار لم خر ج به من الصلاة إلا أن 
کون امدآ ل ویدل عل هذا آنه مر جو د مثلهفی الصلاةلايغده اوهو قولهالسلام عليك 
ہا انى ور حةالله وبر كات السلام علينأوعلى عبأدالله الصا شین و ]ذا كان مثا قدو جد 
فالصلاةذ كر أمسنواً يكن مفسدآطما إذاوقع منهناسياً لأنالنى قال إن صلاتنا 
ھذہلا یصلے فا شی من کلام الاس وماا یج فالصلاة من الكلام فليس بداخل فيه 
۰ آحکام ی » 


فلا تفسد به الصلاة ولم ينناو له احبر ولا أفسدنا ب الصلاة إذاتعمد لامن حي ثكانمن 
كلام الناس لظو رفى الصلاة ولكن من جة أنه مسنون للخروج من الصلاةفإذا عمد 
فد قصد الو جه للمسنون له فقطع صلاته وأيما ماكان من شرط الصلاة الشرعبة ترك 
الكلام فبا ومى تعمد الكلام لم قكن صلاة عند ايع إذا لم بقصد به إلى إصلاحبا 
وجب أن يكون وجو د الكلام قيا مخرجا لما من أن تدكون صلاة شرعية كالطمارة لا 
کات من رطا لم ختلف حكما فى ترك الطبارة سوا أو عدا وكذلك ترك القراءة 
والركوع والسجود وساترفروضما لاختلف حكالسيو والعمد فما لان الصلاة لاكانت 
اسا شرعاً وکان عحة هذا الاسم ا متعلقة بشرائطه متی عدمت زال الاس وکان من 
شروطما ترك الكلام وجب أن کون وجوده قا يابا اسم الصلاة الشرعية ولم يكن 
قاعلا الصلاة فل نحزه قإن ألزمو نا على ذلك الصيام وما شرط فيه من ترك الا كل و تعلق 
الاسم الشرعی به م اختاف فه > السو والعمد فإنا نقول إن القاس فما سواه 
ولذلك قال آعمابنا لو لاا لا رلو جب آنلاختلف فه کر الا کڑس وآأوعداآ وإذاسلیوا 
القباس فقد أستمرت ألعلة وعحت « قوله عز وجل | قإن خفم فرجالا أو ركا | 
الأب ذكر الق تعالى ف أول الطاب الام بالصلاة والحافظة علا وذلك يدل على لزوم 
اتيقاء فروضما والقبام حدودها لاقتضاء ذكر الحافظة ها وأ كد الصلاة الوسطى 
بافرادھا بال کر لا ہا فیا سلف من فایدۃ د کر الا کد لجا مہ عطاف عاہھ فر ل تاا 


o‏ مشا ھن ابه د در الا سف ص عاف عه وو له عاق 
إوقوموا له قاننين| فاشتمل ذلك عل ازوم السكوت والخشوع فبا وتر ك المشى والعمل 
فما وذلك ف حال الأمن والطمأنية م عطف عليه حال الخوف وآ معلا عل 
الأحرال كلما ولم رخص فى تركما لاجل الخوف فقال تال [ فان خفتر فر جالا أو 
رکبان] | قول فر جالاجمع راج ل لا نك تقو لراجل ور جال کتاجرو تجار وصاحبو صحاب 
وتام وقبام وام بفعلما فی حال ا لوف راجلا ولم یعذب فی ترکہا کا آم ال یض 
بفعلہا على اال الى ينه فعلما من قيام و قعو د وعلى جنب ومر يفعل الصلاقرا کا 
فى حال أ لوف إباحة لفعأما بالإ اء لآن الرا كب إا يصل بالإماء لا شعل فبا قيأماً 
ولا ر کوعا ولا سجو دآ وقد روی عن أبن عمر فی صلاة ا لوف قال فان کان خو فاآشد 
من ذلاك صاو! رجالا قياما على أقدامہم ورانا مستقيل القبلة وغير مستقب لما قال تفم 
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لا أرى أبن عر وقال ذلك الا عن رسول اله بلقم والمذكور ف هذه الآة لما هو 
الخوف دون القتال فاذا خاف وقد حصره العدو جاز له فعلما كذلك ولا باح له قعلما 
را كبا لأجلالخوف ل فرق بين مستقبل القبلة من الركبان وبين من ترك استقباقا 
اضمنت الدلالة على جو از فعلما من غير استقبا ها لآن ات تعاٹی اس بفعلہا ع کل حال 
ولم فرق بین من أمكنه استقبًا مو بين من م مكنه فدل علي أن من لاممكنه استقباها 
انز له فعلما علي الحال الى بقدر علا ويدل من جمة أخرى على ذلك وهو أن القبام 
والرکوع والسجود من فروض الصلاۃ وقد آباح ت رکہا حین امہ بفعلہا را کیا ترا 
القبلة أحرى با لجو از إذا كان فعل الرً کوع والسجودآ كد من القبلة فإذا جاز ار رکوع 
والسجو د فرك القبلة أحرى بال جو از فإن قيل على ما ذكر ناه من أن لته م بح ترلكالصلاة 
ف حال الخوف واس مہا علی الحال الی کن فع لہا ق کان انى بي ترك أر بع صلوات 
بوم الخندق حی کان هوی الیل نم قضاهن عل التر تیب وف ذلك دلیل على جواز تراه 
الصلاة ىسالا غوف قيل ل إنالنىاقنضته هذهالابة الام بالصلاة ى حال ا و فيىد 
تقدیم تا کیدفر وضہا انه عطف عل قر له تعالی [ حافظو عل الصلو أت و الصاو ةالو سطى | 


م زادھاتا کیا بقولهتعألى | وقو موا نته قانتين | فأمرفما بالدوأم على الخشو ع والسكون 
والقيام وحظر فما التقل من حال إلا إلى حال هى الصلاة من الركوع والسجو د ولو 
اقتصر على ذلك لكان جائراً أن يظن ظان أن شرط جو از الصلاة قع لبا عل هذه 
الاو صافی فبین جک هذه الصلوات ال کتو بات فی حال ارف فال تعالی[ فإن خفم 
فرجالا آو ركاتا | فأمر بفعلما ى هذه ا لمال ولم يعذر أحداً من المكلفين فى تركما ولم 
بذ کر حال القتال إذ لس جيع أحوال ا لوف هى أحوال القتال لأن حضور العدو 
و جب الخوف وان لم يكن قتال قائم فإ نما آمر بفعلهاق هذتةا لمال ولم ب کر حالالقتال 
والنی پر اغا ل يصل وم الخنسدق لاه کان مشغو لا بالقتال والاشتغال بالقتال 
نح الصلاة وأذلك قال ملا اقەقبورم ويوتهم نارآ کا شغلاو ناعن الصلو ةالو سطى 
وكذلك قول أعمابنا أن الاشنخال بالقتال بفسدها » فإن قيل ماآنتكرت من أن يكون 
ای بو إا م صل بوم الخندق لاه لم كن نزلت صلاة الخوف » قیل له قد ذكر 


مد بن ساق والواقدی جما أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق وقد صلى النى 


NE‏ أحکام القرآن الجصاص 


بلقي فما صلاة ا لخوف فدل ذلك على أن ترك النى ب صلاة امرف إنماكان للقتال. 
5 بنع ا وبنافبا » ویستدل مېذه الأ من تول إن ا لاف تجوز له الصلاة 
وهو ماش وإن‌ کان ن طالباً لقوله تعالى [ إن خفتم فرجالا أو ركبا تآ | ويس هذأكذاك 
لانه لوس ف الاة ذكر المثى ومع م ذلا فالطالب یر اف اانه إن انصرف ل خف 
واه سبحانه إا أباح ذلك خا ر (ذا کان فمطلوباً خائ له آن بصلى را كباً وماشا 
إذإحاف ء وأما قوله [فإذا منم نتر غاذکروا! انت کا علنک مالم تنکو نوا قملمون | ا ذکر الله 
تعالی حال الوق واس الا عل الوجه الممكن من راجلل ورا كب نم عطف عله 

حال الآ من بقوله تعالى [قإذا آمنتر فا ذكرو! اله | دل ذلك على أن مراد ماتقدم باه فى 
حال ا لوف وهو الصلاة ا3 ر ذلا اجا ب الک ف الصلاة وهو نظير قوله قعالى 
| فاذکروا اه قياماً وقعودآ | ونظیره أيضاً قو له تعالی | وذكر اس ریه فصلل | وقول 
لای إ | وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشموداً [ فتضمنى هذه الخاطة ا 
تعالى [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] الاس بقعل الصلاة واستيةاء فروضما 
وشروطم| وحفظ حدودها وقول تعألى | وقوموأً لله قانتين | تضمن [جاب القبام فيا 
وما كان القنوت اسما بقع على الطاعة اقتضى أن يكون جيم أفعال الصلاة طاعة وأن 
لا يتخللما. غير ها لآن القنوت هو ألدوام على الشىء فأفاد ذلك الى عن اكلام فياوعن 


CY e4 cll! < ai‏ ل kb‏ لیے لاء ة ا ےہ لاجا 
ای وعن الإ ضطجاع وعن ا« دلوا اشرب وکل فعل لاس وطا 4 صمتو ا لافظ من 


الأ مر بالدوام عل الطاعات الى هى من أفعال ااصلاةوالنمى عن قطعما بالاشتغال بغيرها 
ما فيه من ترك القنوت الذى هوألدوام علبماواقتضى أيضا الدوام عل الخشوع والسكون 
لان اللفظ ذطوى عليه و يقتضيه فانتظم هذا اللقظ مح له حروفه جح أفعال الملاة 
وأذأڪارها ومفروضما ومسنونها واقتضى الى عن كل قعل لس بطاعة فبا واه 
الموفق ومين . 
بأب الفرار من الطاعون 

قال الته تعالی [ آل تر إلى الذین خر جوا من دبارم وم ألو ف حذر الوت فقال هم 

اقه موتوا م آحیا 8 قال ار ن عباس‌کانو اأر دة آ لاف خرجوافرارآمر ن الطاعون‌فاتو ۱ 


فرعلمم ئی من الانداء ء فدعا ر به أن عم فأحبامم أله » وروى عن الحسن أيعاً نهم 


باب الفرار من الطاعون 116 


فروا من الطاعون وقال عكرمة فروا من القتال وهذا يدل على أن افته قعالی کر ه فرار م 
من الطاعون + وهو نظیر قوله تعالی | أا تکو نوا یدرک الوت ول و كنم ف بروج 
مشيدة ] وقوله تعالى [ ةل إن الوت الذي تفرون منه فإنه ملاقي] وقوله تعالى [قل لن 
ينضعكي الفرارإن فررتم من اموت أوالقتل | وقوله تال [فإذا جاء أجلم لايستآخرون 
سأعة ولا يستقدمون | وإذا كانت الأجال موقنة حصورة لا بقع فا تقد ولا خير 
ما قدرھها ألته عليه فالفرار من الطاعون عدول عن مقتضى ذلك وكذلك الطبرة والزجر 
والامان بالنجوم كل ذلك فزار؟ً من قدر الته دز وجل الذى لا حبص لحد عنه » وقد 
روی عن مرون جار الحضر ی عن جار بن عبد ابه قال قال رسول اه لقي الفرار 
من الطاعون كالفرار من الزحف والصابر فيه كالصار فی الرحف » روی عى بن أف 
کشیر عن سعید بن المسيب ءن سعد عن النى لي أنه قال لاعدوى ولا طيرة وإن تکن 
الطبرة فى شىء فبئ فى الفرس والمرأة والدار وإذا سمعتم بالطاعون بأرض واستم ہما قلا 
تپبطو! عليه وإذاکان وأنم مها فلا تخر جوأ فرارآً عنه وروىعن أسامة بن زید عن النی 
مله فی الطاءو ن وروی‌الزهرى عن‌عبد اميد بن عبد الر حن عن عبد اتن الحارثت 
ابن عبد أله بن نوفل عن أبن عباس أن عبر خر ج إلى الشام حى إذا كان بسرغ لقيه التجار 
فقالو! الأرض سقيمة فاستشار المباجربن والانصار فاختلفو! عليه قعزم علي الرجوع 
فقال له أبو عبيدة آفرار من قدر اله فقال له عمر لو غيرك يقو ها يا أبا عبيدة تفر من 
قدر آفته إلى قدر الله أربت ل وكان لك إبل فہبطت ما وادباً له عدو تان أحدهما خصية 
والآخرى جدية ألست إن رعيت الخصيبة رعبتها بقدر الله وإن رعيت الجدية رعيتها 
بقدرالته چام عبد الر من ن عرف فقال عندی من هذا علم معت رسول اله لھ پقول 
إذا عتم به ى أرض فلا تقدمو! عليه وإذا وقعم بأرض وأتم بها قلاتخر جوافر ارآ منه 
خمد الته روانم رف فن هذه الا خبار النبىعن الخروجعن الطاعون فراراً منهوالبى 
عن المبوط عليه أيضأ فإن قال قأئل إذأ كانت الأجال مقدرة حصورة لا تتقدم ولا 
تتأ خر عنوفتمافا و جه نہی‌النی پھر عن دخول أرض ہا الطأعون وهوقد منع أ لخروج 
منا بدا لا جله ولا فرق بين دخو ها و بين البقاء فا قيل له إا وجه النبى آنه إذا دخلا 
وا الطاعو ن اتر أن ندرکه منیته وجل پا فبقو ل قال لو لم یدخاہا ما مات فاا نپاه 


1 آحكام الق رآن الجصاص 


عن دخو لما للا يقال هذا وه وكقو له تعالى [ ياآمها الذي ن آمنو | لاتكو نو اكالذي نكفروا 
وقالوا لإخوانہم ذا ضر بوا قالارض آوکانواغزی لوکانو أعندنا ماماتواوماقتلوا 
لبجل الله ذلك حسرة فی قلو مہم ] فکره النی یله أن بدخلما فسی موت فما باجله 
فیقول قوم من أ الجہال لو لم بدخلما لم بت » وقد أصاب بعض الشعرا ۾ فى هذا المعنی 
حبن قال . 
بقولون لی لو کان بالرمل ام تمت نة والاٴناء ڪڪڌب قلا 
ولوآتیا ستو دعتپاالشمسلاهتدت للها النابا عيهاا ودليلا 
وعلى هذا العى الذی دما ما روی عن النی ب لا بوردن ذو عاهة على مصح cC‏ 
قر له لاعدوى ولاطيرة لملا يقال إذا أصاب الصحيم عاهة بعد إبراد ذى عاهة عليه إا 
أعداه ما ورد عليه وقيل له بار سول اله إن النقبة قكون مشقرالبعير قنجرب ها1 لإ بل 
فقال انى بإ فا آعدى الول وقد روى هشام بن عروة عن أيه أن الزبير استفتح 
مصراً فقل له إن هنا طاعو ا دحلم ا وقال ما جتنا إلا الطعن والطاعون وقد روى أن 
آباپکر ما جہز الجبوش إلى الشام شيعم ودعا افم وتال الیم فب بالطعن والطاعون » 
فا تاف ها ل العلرق معنی ذلا فقال قا لون ا رآ على حال الاسنقأمة وألصاأ ر ألصحسحة 
واجرص عل جماد الکفار خشی علہم الغ نة وکاذت يلاد الشام يلاد الطاعون مشپور 
ذلك ہا حب آن کو نمو تم علا لال الى خر جوا علا قبل أن فتتنوا بالدنیاوزه رتبا 
وقال آخرون‌قدکان انی ریک قال فاء أمنى بالطعن والطاعون عى عظم الصحابة و خر 
أن الته سيفتح البلاد من هذه صفته فرجا بو بكر آن کون هؤلاء لدم بن ذکرم الى 
لھ وأخبر عن سام ولذلك لم بجحب أبو عبيدة اروج من الشام وقال معاذ لما وقح 
الطاعون بالشام وهو با قال اللهم اقسم انا حظا ا منه وا طعن فى كفه أخذ بقبلم) وقول 
ایر بہاکذا وکذا وقال لن کنت صغیرآ فرب صخیر با رك اته فيه أوكلة وها 
نى الطاعون لبكون من أ هل الصفة الى وصف ألنى به مها أمته ألذين قتح آله جم 
اللاد و بظہر جم الإاسلام وفى هذه الاب دلالة عل بطلان قول سن آنکر عاب الق 
وزعم أنه من القول بالتناسخ لان ته أخبر آنه أمات هو لاء القو م ثم أحيام فكذلك 
يهم ف القبر ويعفمهم إذا استحقوا ذلك وقول تمالی | وقاتلوا فی سبیل‌الته واعلبو! أن 


قوله تعالى : إن القه قد بعث لكر طالوت الاي ۱۹۷ 


القه سمیع عل | هو آم بالقتال فى يل الله وهو مل إذ ليس فيه بيان السييل المأمور 
بالقتال فه وقد بنه نی مواضع غیره وسنذکره إذا نينا إله إن شاء ابه تع الى وقول 
تعالى | من ذا اذى بقر ض اله قرضاً حستاً فيضا عفه له أضعافا كثيرة | إنما هو تأ كيداً 
لاستحقاق الثواب به إذ لا بكون قرضأ إلا والعو ض مستحق به وجات الهو د ذلك 
أو تجاهات | نرلت هذه الا ية فقالوا إن الله يستقر ض منا فحن أغنياء وهو فقير إلينا 
فأنر لاله تعالى | لقد مع افته قول الذين قالواإن اله فقيرونعن أغنياء] وعرف المسلمون 
معتاه وو ثقوا شو اب‌الته ووعده وبادروا إلی‌الصدقات‌فروی آنه 8ا نزلت هذه الأبة جاء 
أو الد حداے إل النی ڑھ فقال با رول الہ آلا تری ر ہنا پتقرض منا ما علاتا 
لا نفسنا و إن ىأر ضين[حد اهما بالعالةوا لاخر ىبالافةرإنى قدجعات خير هماصدقة . 

وقولہ تہائی [ إن ایت قد بعت لک طالوت ملكا قالو! آنى يكون له املك علبتا ] الا بة 
يدل عل أن الإمامة ليست وراثة لإنكار اله تعالى علبيم ما أتكروه من القليك علم 
من ليس من أهل التبوة ولا الك وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب ودل 
لك أا على ته لاحظ النسب مع العم و فضاقل النفس ونما مقدمةعليه ناته خر 
آنه اختاره لهم عله وقو ته وإِن کانوا شرف منه ذبا وذ کر ہ لجس ہنا عبارة عن 
فضل قو ته لان ف العادة من كان أعظم جسما فرو أ كثر قوة ول برد بذاك عظم الجسم 
بلا قوة لان ذلك لاحظ له ف القتال بل هو وبال على صاحبه إذا لم يكن ذا قوة فاضلة 
قوله عز وجل | فن شرب منه فليس من ومن لم يطعمه فإنه مى إلا من اغترف ) يدل 
علي آن الشرب فن الهر ماهو اللكرع فيه ووضع الشفة عليه لانه قدكان حظر الشرب 
وحظر الطعي منه إلا ان اغترف غر فة بيده وهذا يدل على ححة قول أبى حنيغة فيمن قال 
إن شربت من الفرات فعبدى حر آنه على أن بكرع فيه وإن اغترف منه أو شرب بإناء 
لم حنت لان انته قد کان حظر علبهم الشرب من انہر وحظر مع ذلك آن يطعم منه 
وأ تى من الطعم ألاغترأف خظر ألشرب اق على مأ كأن ءيه فدلعل أن الأغترافق 
لیس بشرب منه » قوله تعالی [ لا ! کراه فی الدین قد تبن آلرشد من الغ | روى عن 
الضحاك والسدى ولان بن موسى إنه منسوخ بقوله تعالى [ يا آها النى جاهد الكقار 
والمنافقين | وقوله تعالى [فاقتلوا للش ركين | وروىعن الحسن وقتادة ألما خاصة فىأهل 


۱4 أحكام القرآن للجماص 


الكتاب الذن بقرون عل الجرية دون مشرکی العرب م لا يرون على الجر بة ولا 
قبل منم للا لاسلام أو الف وتیل إنما نزلت ف يعض أبتاء الا "نصار کانوا ودا 
فارادآباۇم[ کرام عل 0 وروی ذلك عن أن عباس وسعید ن جبیر وقیل 

فیه أی لاتقو لوال ناسل بعد حرې أنه اسل رالا زه إذا رضى وصح إلامه فيس 
بمکره « قال بو یکر[ لا إكراه فالدن ] مر ف صورة الخر دجا دول ذللك قل 
الا"مر بقتال المش ر كين فكان فى سار الكفا ركقو اه تمالى| ادقع بالنى هى أحسن قإذا 
دىنك وعداو ة انول ج وكقو لقعا |ادفع الیم ازا لسيتة] وقوله 
تقال[ و جاد طم بال بالی‌هی أمحسن] وق وله قعالی |[ و [ذا خاطبپم لجاهلون الوا سلاما| فکان 
القتال حظو رآ فى أول الإسلام إلى أن قامت عم الحجة بصحة تبوة الى فلا 
عاندوه بعد البيان مر الاسلمون بقتاهم ففسخ ذلك عن مشركىالعرب بقوله تعالى [اقتلوا 
الما ركين حيت وجدتموم ] وسائر الآى الموجبة لقتال هل الشرك وبق حكه على 
أهل اللكتاب إذا أذعتو ا بأداء ا لجز ية ودخلو! فى حك أهل الإسلام وف ذمتم ويدل 
على ذثاك أن آلنى لے لم قبل من الشركى المرب إلاالإسلام أوالسيف و جائزأن بكون 
حك هذه الأبة قاتا الخال عل أعل الكغر لاه ماعن مشر للا وجي ل ود رر 
تعر برعل الالام را قررناه م دنه باجربة ولذ اکان ذلاك | اتا ف سار 


اوس أو الصاری! چیر تھ د ار جوع لدت ولال ر عل لان 
هذا القو ل لان فما الا مر بأن لانكره أحداً على الد وذلاك عوم يكن استعياله 
فى جبع التكقار على الو جه الذى ذكرنا ء » فان قال قائل مث ركو | العرب الذين أمر النى 
قتا وأن لا قبل مهم إلاالإسلام أوالسيف قد كانوا مكر هين علىالدن ومعاو م م 
أن م ن دخل ف ادن مک رها فليس مسال ۸ فا وجه !کر أههم عليه » قيل له إا آکرهوا 
عل إظا ر ااام ل یعادولا ن الاعتقاد لا يصع متا ال راه عله ولدلا ټال 
ادى بإ مرت أن آقاتل الناس حى يقو لوا لا إلهإلا ته فإذا قالوهاءصموا منى دمأءم 
وأمواهم إلا عقا وسحسا مہم على اته فأخبر قر أن القنال [¿ ماکان عل إظہار الإسلام 
وأا ا #قادات فا زت موک :ل ال أيه تعال ولم قتصر جم ای ل عل ا 


قولهتعالی : آل تر إلى الى عاج إبراهم الاية ۱۹ 


درن أن أقام علي ما حجة و الر هان ف عة نبو ته فکانتالد لاال منصو بة للإعتقاد وإظہار 
الإسلام مما لان تلكالدلاقل من حي ت آلرمتهم اعتقادا لإ سلا م فقداقتضت منه الاظېاره 
والقتال ااظبار الإسلام » وكان ف ذلك أعظم الصا منبا أنه إذا أظمر الإسلام وإن 
کات غير معتقد له فان سجحااسته لس اين و سماعه الق رآن و مغاهد ته لدلائل الرسول بل 
هع تراد فما عایه تدعو هل الإسلام وشح عنده قاد اعتقاده وما آن يمل يهن ق 
نسلمم من يوقن ويعتقد التو حيد فل جز أن بقتاو! مع العل بأنه سيكون ف أولادم من 
يعتقد الإ مان » وقال أصحابنا فيمن أ كره من أهل الذمة عل الإ مان أنه کون سلاف 
الظاهر ولا بترك وال ر جوع إلى دنه إل آنه لابقتل إن رجع إلى دنه وبر علا لإ سلام 
من غورقتل لان الإ کراه لابزیل غنه حک الإسلام لذا آسلم وان کان دخو له فيه مکرها 
دالاعل أنه عبر معتقد له i‏ وصفا من إسلام من آل من المش ركين بقتال الى ا وقول 
أمرت أن أقاتل الاس ی بق ولوا لاله لا انه فٳذا تالو ها عصمو ام دماءم وآمواهم 
إلا عقا جعل النی بر إظبار الإسلام عند القتال إسلاما فى ا لحك فكذاك المكره 
عى الإسلام من أهل الذمة واجب أن بكون مرل ف الح وكيم لم قتلوا الشبة 
ولا نعم خلاقا أن أسيراً من آهل الحرب لوقدم لبقتل قأسلم أنه يكون مسلا ولم يكن 
إسلامه خو فا من القتل ربلا عنه حك الإسلام فكذلك الذمى » فإن قال قال قول 
تعال | $ کراەفی الدن [ ڪظر کراه الذی عل الإسلام و اذا کان الا کراه عل ها 
الو جه حظو ر او جب أن لا بكرن ملا فال وأنلا تعلق عليه حکمه ولا پکو نک 
ااذ فی ھذا جک الح ری لان ا لحر جوز آن يكره عل الالام لإبالهالدخول فى الذمة 
ومن دحل ف الذمة ل جر !كر آهه علیالإسلام ‏ قیل له [ذا ایت آنالإسلام لاعختاف 
حکەقالا كراه والطوع لن بجو ز[جباره علبه أشبه فى هذا الو جه العتق و الطلاق وسار 
ما لاختاف فبه حکم جده وهزله ثم لاتختلف بعد ذلك أن یکون الإ کراهءأمورآ به آو 
ماک لاعتلف حم العتق والطلاق ق ذللع لان رجلا لو أ كره رجلا عل طلاق أو 
عناق ثوت حکممماعلیه وإ ن‌کان اکر ہ ظالاً ف! کراهه منیا عنه وکو نه منیا عا لا بطل 
حك العتق والطلاق عيدنا كذللك ما وصفنا من آمر الإ كراه عل الإسلام . 

قول عز وجل | آل تر الذی عاج ابراهے ف ره أن ۲ تاه اه اللك] الاة قال یو بكر 


ق 


\N¥-‏ أحكام القرآن الجصاص 


إن إيتاء اته الك للكا فر إنما هو من جبة كثرة الال واقساع الحال وهذا جائز أن ينعم 
اله عل الكافربن به فى الدنيا ولا عختلف حك الكاقر والمؤمن فى ذلك ألا ترى إلى قول 
على | من کان بر بد العاجلة جانا لقا مانشاء نر يدم جعلنا لم إص لما مذمو ما 
مدحوراً | فرذا الضرب من للك جائرآن بو تيه اه الكافر وأما للك الذى هو ليك 
الاسر والہی وتدير أمور الاس فإن هذا لامجو ز أن يعطيه اله أهلالكقر والتلال 
لان أو اماه تعالی و زو اجره إغاھی استصلاح لاخاق فغیر جائز استصلا حم عن هو 
علي الفساد انب لاصلاح ولا نه لاجو ز أن بآمن آهل الكفر والضلال على أواه 
وتو اهي وأمور دنه کا قال تعا ىنى آبة أخرى | لابنال عبدى الظالين | وكانت محاجةاللك . 
الكافر لإبراه عليه السلام وهو الغروة ب _كنعان آنهدعاه إلى اتباعه وحاجه بأنه ملك 
يقدر عل الضرو النقع فقال إبر اه عليه السلام فان ری الذی عى وعوت وأنت لا تقدر 
على ذلك فعدلعن م وضع احتجاج براحي عليه السلا م إلى معارضتهبالإشراك فى العيارة 
دون حققه المعى لان إ راهم عليه السلا م حاجە بان أعلمه أن ر به هو الذى عخلق الباة 
والموت عل سيل الإختراع اء الكأفر بر جلين فقتل حدما وقالقد مته وخل الأ خر 
وقالقد احيدته على ييل ع ازالكلام لاع القيقة لا نەکان مالا پأنەغیرقادر على اختراع 
الحياة والموت + فلا قرر عليه الحاجة ومر الكأفر عن معارضته بأ كثر عا أوردزأده 
حجاجا لا ممكنه مع معارضته ولا اراد شية موا عل الحاضر بن وقدكان الكافر عالا 
بأن ماذكره ليس معارضة الكنه أراد التو به على آغار أعحابه كاقال فر عون حين آمنت 
السحرةعندإلقاء مو مى عله السلام العصاو تلقفما جيع مالقوامن الحبال والعصى وعلوا 
أن ذلك لس سجر وأنه من فعل الله فأرادفر عون الةو بعلم فقال إن هذا لكر مكر كوه 
ف المدينة تخر جوا منبا أهاها ينى تواطأعم عليه مع موسى قبل هذا الوقت حى إذا 
اجتمعم أظ رتم العجن عن معارضته والإعان به وکان ذلك ما موه به على آضا به 
وكذلك الكافرالذىحاج [راهے عليه السلام ول دع ارادم عله اأسلام وما رأم حی 
آناه عا لم مکنه دفعه حال ولا معارضة فقال فان اه بان بألشمس من المشرق فت ا 
من المغرب فانقعطع وت ول عكنه أن بلجا إلى معارضة آو شببة وفى حجاج إبراديم 
عليه السلام ذا اللطف دابل وأوضح رهان ن عرف معناه وذلك أن القوم الذين 


ل 


قوله تعالى : ألم تر إلى الى حاج إبراهم الأب ۱ 


بعث فم ابراه عليه السلام كانوا صابئين عبدة أوثان عل أسماء الكوا كب السبعة 
وقد حکی الله عنم ف غير هذا ا لموضح آم کانوا يعبدون الاوڻان ولم کو نوا بقرون 
باه قعالی وکانو! بز عمو ن جو دات العا مكلا ف حركات الكوا كب البعةوأعظمهاعندم 
الشمس ويسم و نها وسائر الكوا كب آلمة والشمسعندم موالإلالاعقام الى ليس 
فوقه اله وکانوا لاا یعترفون بالباری جل وعز وم لاختلفون وسار من يعرف مسیر 
الكو ا كب أن هاو لسائرالكوا كب ح ركتبن متضاد ين إحداهما من‌المغري إلى امقر ق 
وهی ح ركنا الى تختص مما لنفسما والا" خر ى تحر بك الفلك ها من‌المشرق إلى ا مغرب وده 
ارک ندور علیناکل وم وة دورةوهذا مر مقرر عند من عرف مسب رها فقال له 
راهم عليهالدلام إنك تعترف أن الشمس الى تءبدها وتسمما إلا ها حركة قسر لیس 
هى حركة نفسمما بل هى بتحر بلك تير ها هما ع ركما من المشرق إلى المغرب والذى أدعو ك 
إلى عباد ته هو فاع هذه الح ركه فى الشهس ولو كا نت إ ها ماكانت مةسورة و لاجر ة فل 
عكتهعند ذلك دفع هذا الحجاج بشي ولامعارضةإلا قو | حرقوهواتصروا کان 
کتتر فاعلین ] وهانان اح رکتان المتضادتان للشمس واساثر الکوا کب لا توجدان ا 
ف حال وأحدة لاستحالة وجو د ذلك فى جسم وأحد ق وقت وأحدولگا لا ید من‌آن 
تتخلل إحداما سكون فو جد ارك الا 'خرى فى وقت لا توجد فيه الا ولى « قال 
آو یکر قإنقیل كيف سا لإ راهم عليه السلا مالا تقال عن ا جاج الول إلىغيره قبل 
له لم بنتقل عنه بل کان ثابتاً عليه وما آردفه عجاج آخ رکا أقام اه الدلائل عل توحده 
من عدة وجوه وكل ماق السمو ات والا رض دلال عليه ومد ثدبه ب روب من 
العجزا ت كل واحدة منها لو انفر دت لكان ت كافيةمغنية وقد حاجمم[براهي عليه السلام 
خر ذلك من اجاج ف قو لەتعالٰی إوكذلك ری راهم ملكو ت‌السمو أت والا رض 
ول کون من الو قنین فلا جن علبه الیل رأ یک وکیا قال هذا ربی] روی فى التغسبر أنه 
أراد تقر بر قو مه على تحة استدلاله و بطلان قو لحم فقال | هذا رى فلما أفل قا لاحب 
الأفلين | وكان ذلك فى لبلة يحتممون فما فهيا كلهم وعندأصتاممم عيدآ لحم فقرر لبلا 
على آمر الكوا كب عند ظبوره وأفوله وحركته وانتقاله وأنه لا تجوز أن بكون مله 
ااا ظېرت فه من آبات ادت تم كذاك ف القمر ثم لا أصبح قررم عل مثله ف 


الشمس حى قامىت اجة عم مکسراصناممم وکان من أمره ماحکاه أله عنه « وهذه 
الاب تدل على عمة الحاجة فى الدين واستمهال حجج العقول والإستدلال بدلائل الله 
قعالی عل تو حده و صة ai‏ الحسی وټرل عل أن اجو المنقطع باو مه اتباع اخجة 
وترك ماهو عه من المذهب الذى لاحجة له فيه ودل عل بطلان قول من لابرى 
اجاج ف إا ت الدبن لان لوكان كذاك لما حاجه إبراهي عليه السلام وتدل على أن 
رت ج عليه أن بنظرق) آلزم منا جاج فإذا لم ید منه عر جا صار إلى مابازمه وتدل 
عل آن لمق سفله أن لا یقبل حجته إذ لافرق ين احق والباطل إلا بظمو ر حجة الحق 
ودحض حجة اللاطل و إلا فلو لا الحجة الى بان ما الحق من الباطل لكا نت الدعوى 
موجودة ف الجيع فكان لافرق ينه و بين الباطلوتدل ران ات تعاللایشمه شیءوأن 
طر بی معر فته مانصب من الدلا ئل على تو حیده لان أنيياه أله غلم السلام إا حاجوا 
الكقار بمثل ذاك ولم يصقو أ أله تعالى يصفة تو جب القسده ونما وصفوه بأفعاله 
و استدلواماعله قوله عزو جل |قال لبثت يو ماً أو بعض يوم قال بل لبت ماتة عام | قول 
هذا القائل ل یکن ن کا وقدآماته اه ماه ع لانه خر عما عنده فكأنه قال عندى إل 
ليشت بوماً أو لض بوم ونظیره أرضا مأحکاه أ تعالی عن أععاب لكف قال قائل 
مہ مک لبم الوا[ نايوم أوبعض يوم وق دكانو! ثرا ثلا ماتة وقبع سنن ولم يكونوا 
کاذپین ف ا آخیروا عا عندم کأنہم قالو! عندتا ف ظنو ننا نما لينا بوماً أو بعض بوم 
ونظره قو لالنى 7 حبن صل رکھتین وسل فى إحدىضلاة العشاء فقالله ذوایدن 
أقصرت الصلاة از فسيت فقال لم تقصر ول أنس وكان بر صادةا لان أخبر عا عنده 
فی ظنه وکان عنده آنه قد با فېا کلام سائ جا غير ملوم عله قائله إ[ذا خير عن 
إعتقاده وظنه لا عن حقيقة خر ه ولذلك عفا أيه عن الحالق بلغو ألمين وهر فا روی 
قول الر جل لن سأله هلکان كذا وكذا فبقول على ما عنده لا والته أو بقول بلي واله 


اسي اي 9 9 ل ی و و e‏ 
وإن آ تمق شر ه خلافه لا نه عا خر عن عمید نه وصمیره والله الوقی . 


باب الامتنان بالصدقة 

قالاق تمال| الذین تقون آموا مم ف سبیل انه تم لا تیعون ما تراما ولا 
ENT a ally I UIE HE 5‏ اصدقاتکر بان والافیکالذی ففق 
دی | اه به وقال فعاق | ا اجا الدين اهنوا ف بوا ث‌ 


باب الامتلان بالصدفة VF‏ 


ماله راء الناس | وقال تعالى | قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعما أذى ] وقال 
تال [ وماآ تیم من رباً لیربو فی أموال الناس فلا ربو عند الته وما آ تتم من زکاة 
تريدون وجه اه فأوائك م للضعفون ] أخبرالته تما ف هذه الآيات أن الصدقات إذا 
تكن حالصة له عارية من من وآذى فليست بصدةة لان [بطاها هو [حباط ثرامما 
فیکون فا منزلة من لم تصدق وکذلاك سائر ما بکون سبيله وقوعه عل وجه القربة 
إلى الت قعالی فغیر جاتر أن یشو به ر باء ولا و جه غير القر بة فإن ذلك ببطله & قال تمالی 
| ولا تبطلوا آعبالکم ] وقال تعالى | وما أمرو! للا لیعېدوا اله خلصین له الدین حنفاء ] 
فا آم بخاص ته تعال من القرب فغیر مثاب عليه فاعله ونظیره أیضاً قو له تعالی | من کان 
بريد جرت الاخرة تزدله فی حر ثه وم ن کان بريد حر ت الدنا تۇ ته منپا و ماله ف الآخرة 
من أصاب] ومن أ جل ذلك قال أعما با لاجو ز الاستيجارعل الح وفعل الصلاةو تعلم 
القرآن وسائر الا"فمال انى شرطا أن تفعل على وجه القربة لان أخذ الاجر علا 
يخر جما عن أن تكون قربة لدلاعل هذه الا بات ونظائرها وروی عبرو عن المسن ف 
قو له تمالی إلا بطلا صدقاتك بان والاذى] قال هو المتصدق من ما فاه أله عن ذلك 
وقال لبمد الله إذ هدأه الم دقة وعنا سن ف قو له عمال | مثل ادن ينفقون موا 

أبتغاء مرضاة الله وتليتاً من آشمم] قال شرتو ن أبن يضعون أمو ال وعن الشعى قال 
تصد او رقنا منآ تفم وقال قتادة ثقة من نقسمموالمن فى الصدقة أن رقو ل التصدق 
قد أحسفت إلى فلان ونعشته وأغنيته فذلاك منخصما على المتصدق بها عليه واا ذى قو له 
أنت آبدا فقير وقد بليت بك وآر اى الته منك ونظيره من القول الذى فه تعر له 
بالفقر فقال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدةة يتبعما أذى | یعنی واته آعم روا 
جيلا ومغفرة قبل فما ستر الحلة على السار وقيل العفو عمن ظلبه خير من صدقة بقعا 
أذى لاّنه يستحق الام بان والاذى ورد السائل بقول جيل فه السلامة من المعصية 
فأخبر الله تعالى أن ترك الصدقة برد جميل خير من صدقة تبعا أذى وامتنان وهو فظير 
قوله تعال | وما تعر ضن عم أبتغاء رحة من ربك ترج وها فقل هم قولا ميسوراً] 


والته تمالى الموفق . 


باب المكاسبة 

قال انت تمالی | با ہا الذن آمنوا تفقوا من طیبات ما کسیتے وعا خر جنا لکن 
الأرض | فيه إباحة المكاسب وأخبار أن فا طيباً والمكاسب وجبان أحدعما إبدال 
الأموال وأرباحما والثانى إبدال المنافع وقد نص اته قعالى على إباحتها فى مو اضع من 
کتابه حو فوله قمالی | وأحل الته البع | وقوله تعالی [ وآخرون یضر بون فی ألا رض 
غوت من فطل الته وآخرون قاتلون فى سيل اه ] وقال تعالى | ليس علي جناح 
أن تبتغوا فضلا من ر بم | یعنی وال آعل من بتجر ویکری وعحتج مع ذلا وقال تسای 
ف إبدال الناقع | فان أرضعن ک0 وهن أجورهن | وقال شعيب عليه السلام | إ 
ريد أن أنكحك إحدى اتی هاتین عل أن تأجرتى انی حجج ] وتال انی امن 0 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقال به لن يآخذ آحدک حبلا فیحتطب خير له من أن 
بال الناس أعطوه أو منعوه‌ وقد روی الامش عن اراھ عن الا سود عن عانشة 
عن النی بے قال إن آطیب ما أ کل الر جل من کسه ون ولده م نکسبه وقد روی عن 
جماعة من السلاف فی قوله تعالى | افقو امن طيبات اک من التجارات مم 
امسن ويجاهد » وموم هذه الأبة بو جب الصدقة فى س ار الا موال لان قوله تعالی 
ما کم | | بنتظمم) ون کان غير مكتف بنفسه فى المقدار الواجب فما فو موم فى 


صاقف 51 مو ال بهل فى المقدار الوا جب فا فمو ممتقر إلى البيان ولا ورد السان من 


انى بلي بزكر مقادر الواجبات فما صح الاحتجاج بعمو مما فی كل مال اختلفنا ف ._ 
إيعاب الحتى فيه نعو أموال التجارة وحتج بظاهر الا بة على من ينن إيحاب ال زكاة فى 
العروض وعتج فيه أيتاً فى إ حاب صد قة اليل وف كل ما ختلف فيه من الا موالوذلك 
لان قوله تعالى | أنفقوا] المراد به الصدقة والدليل عليه قوله تعالى | ولا تيمموا ألخبيك 
منه تنفقو ن | لعی تصدقون رل نتاف الاف والحاف ف أن المراد په الصدةة وهن 
اهل العم من قال إن هذا ف صدفة ة التطوع لا ن القرض إذا أخرج عنه آلردیء کن 
القضل باقیاً ى ذمته حى بو دى وهذا عندنا بو جب صرف اللفظ عن الو جوب إلى التقل 

من وجوه أحدها أن قوله | أنفقوا | آم والأم عندنا على الوجوب حى تقوم دلالة _ 
الندب وقول | ولا تیمموا الث منه تنققون | لادلالة فيه عل آنه ندب إذ لا ختص 


باب المكاسة \Vo‏ 


الى عن إخرأج الردى بالنفل دون الفرض وأن يجب عليه إخراج فضل مابين الردى 
إلى ال ميد لآنه لا ذكر له فى الآبة ونما يعم ذاك بدلالة أخرى فلا بعتر ض ذلك عل 
مقتضی الا بة ف إيحاب الصدقة ومع ذلك لو دات الدلالة من الأية على آته ليس عليه 
إخراح غير !لردی الى أخر جه ليو جب ذلك صرف حك الا بة عن الإيجاب إلى الدب 
انه جاتر أن بیتدیءا لطاب بالإیجاب تم یعطف علیہ کر خصو صف بعض مااقتضاء 
مومه ولایو جب ذلك الا قتصار یک ابتداء الطاب علا لصو ص وصرفه عن‌العمو م 
ولذلك نظا ر كثيرة قد بيناها فى مواضع وقول تعالى | وعا خر جنا لک من الارض | 
عمو م ف إبحابه احق فی قلیل ماتخر جه الاٴ رض وکثیره اثر الا صناف ا لار جة ما 
ومحتج به لانى حنيفة رضى الته عنه فى إيجابه العشر فى قليل ما تخر جه الا رض وكثيره 
ف ساثر الا صناف النار جة منها ما تقصد الا رض زراعتها وما يدل من غوى الا بة 
على أن المراد ا الصدقات الواجبة قوله تعالى فى فس التلاوة [ ولستم بآخذيه إلا أن 
تخمضوا فيه | وهذا إا هو ف الدبو ن إذا اقتضاھا صاحما لا يتساځ بار دی عن اد 
إلا عل [عماض و قساهل فدل ذلك عل أن المراد الصدقة الواجبة وال أعل ذا ردهاإلی 
الإحماض ف اقتعتاء الدين ولوكان قطوعا لى يكن فما إغماض إذ له أن تصدق بالقليل 
واللكثير وله أن لايتصدق وف ذلك دلبل على أن اراد الصدقة الواجبة ء وآما قو لتعالى 
| ولا تيممواا ليك مه تنفقون ] روی الزهری عن ای أمأمة ن سل ن حنیف عن 
أيه قال ېی ر سول اله و عن نوعين من المر الجعرور ولون الحبیق قال وکان ناس 
خر جون شر مارم ف الصدقة فنزلت | ولا تبمموا البيث منه تنفقون ] وروی عن 
الراء بن عازب مئل ذلك قال فى قوله تعالى | ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فبه ]لو آن 
أحدك أهدى إليه مثل ما أعطى ها أخذه إلا عل إغماض وحياء وقال عبيدة إا ذلك فى 
الزكاة والدرم الزاثف أحب إلى من الرة وعن أن ممقل فى هذه الآية قال ليس فى 
آمو اهم خبیث ولکنه الدرم القسى والزیف واستے باذ به قال ل وکان للك علىر جل حق 
لم تآخذ الدرم القسى والزيف ولم تأخذ من الأر إلا الجيد إلا أن تغمضوا فه تجوزوا 
فه وقدروی عن انی ر عر هذا وهو ما كيه ف کتاب الصدقة وقال قبه ولا تو خذ 


هرمة ولا ذات عوار رواه الزهری عن سام عن أيه ه وقد قیل عن ان عباس ف قو له 


۱۷۹ احکام القرآنللجصاص 


تعال [ إلاأن تغمضوا فه ] إلا أن تعطوا من امن وعن الحسن وقتادة مله وتال البراء 
انعازب الاآن تاهاو أ فيه وقيل لسم بآخذه إلا بوكس فكبف تعطو نه ف الصدقة 
هذه الو جو كلما ثم لة وجاتزآن یکون خیعماس |د الق تعالی بأنهم لا يقلو نه فى المدية 
إلا باغماض ولا يقبضو نه من الجيد إلا بتساهل ومساعة ولا يعون عثله إلا عبط 
ووكس وقد اختلف أععانا فيمن أدى من المكيل والموزون دون الواجب ف الصفة 
فأدى عن اليد ردا فقال أو حنيفة وأو بو سف لا يحب عليه أداء الفضل وقال مد 
عليهآن بو دى الفضل الذى ينما وقالوا جیعآ ف الغنم والبقروجيع الصدقات عالابكال 
ولابوزن أن عليه أداء الفضل فيجوز أن خیم مد مهذه الا ةوقو له تعالى | ولاتيممو! 
الحبيث منه تتفقون] والراد به الردى منه وقوله تعالى [ واس آذه إلا أن تفمضو! 
فيه ] واصاحب الحق أن لا يغمض فيه ولا بتساهل ويطالب عحقه من الجو دة فما يدل 
عل أن عليه آداء الفضل حتى لا بقع فيه إغماض لان الحتق فى ذلك لته تمالى وقد ن 
الإغاض ف الصدقة بيه عن عطاء الردى فما وأما أو حنيفة وأبو بو سف فإ هما قالا 
کل مالا جوز التفاضل فيه فان اید والردی حکمہما سواء فى حظر التقاضل بنہما وإن 
قيمته من جنسه لا تكون إلا مله آلا ترى أنه لو أقتضى ديأ على أنه جد فأنفقه م عل 
أن هکان ردا انه لا رج جع على الغرم شىء ء وأن ما دما من الفضل لا يغرمه وما قول 
ابو بو سف فيه اه يرم مثل ماقیض من الغ رم وبر جع يدينه و غر کن مثله ف المدقة 
لان الفقير لا غرم شيا فلو غر مه نم تكن له مطالية المتصدق رد الد عليه فلذلك ام 
بارمه إعطاء الفضل وإ نا مى الله تعالى المتصدق عن قصد الردى بالإخراج وقد وجب 
إخراج الجيد فإنہم يقولون نه منبى عنه ولکن ما کان حك ما أعطى حكر اليد فا 
وصقتا أجرأ عنه وأما ما جوز فيه التفاضل فإنه مأمور بإخرأج القضل فيه لا"نه جال 
آن کون قیمته من جاسه أ كثر منه وباع بعضه ببعض متفاضلا وآما محمد فإنه ل جز 
أخرأج الردى من ألجد إلا مقدأر قیمته منه فاو چب عليه إخراج ألفضل إذ لس س 
العبد وبين سيده ربا «» وى هذه ألأبة دلالة عل جوأز أقتضاء الردى عن اليد فى سار 
الديون لان اه قعالى أجاز الإغماض ف الديون بةوله تعالى | إلا أن تخموا فه] وم 
ضرق بن شی» منه فدل ذلك عل معان منها جواز اقتضاء الزبوف الىأقابا غش وأ كثرها 


| 


باب المكاسبة ۱V‏ 


فضة عن ال جياه فى رس مال السلم ومن الصرق اللذين لا جوز أن بأخذ عنما غيرها 
ودلعل أن <ک الردى ف ذلك حك اليد وهذا يدل أيضا ع جواز بيع الفضة الجيدة 
بالردية وزناً بوزن لان ماجاز اقتضاء بعضه عن بعض جاز بیعه به ویدل على آن قول 
انى مقر الذهب بالذهب مثلا ثل ما أراد الماثلة فى الوزن لاف الصغة وكذلات سا 
مادکره معه و ندل على جواز أقتضاء الد عن‌الردی برضا الخر کا جاز اقتضاءاأردى 
عن الجيد إذ لم يكن لاختلافمما ف الم فة حك وقد روی عن انی لاز خی رک أحسن 
قضاء قال جار بن عبد الله قا ی رسو ل الله لم وژأد وروی عن ن عر والسن 
وسعيد بن المسعب وراه والشعى قالو! لإ بأ س اذا أقرضه دو م ودا أن نقهه 
ضا اذا لم يشرط ذلك عله وروی سلان التیمیعن أن عثان النہدى عن ابن مسو د 
أنه کان یکره [ذا آقر ض درام آن بأخذ خير منبا وهذا ليس فيه دلالة عل أنه كرههإذا 
رضى المستقرض و[غا لا يجوز له أن بآخذ خیراً منیا إذا لم برض صاحه قوله تدای 
[ الشيطان يعدك الفقر و باک بالفحشاء ] قد قل إن القحه اء تقع على وجوه والمراد ہا 
ى هذا ا لمو ضح البخل والعرب تسمى البخيل فاحها والبخل شا وخشا قال الشاعر : 
أریالو تيعتامالكرأمويصطنى عقيل مال القاحش التش_دد 

يعنى مال البخيل وق هذه الآبة ذم البخيل والبخل ء قوله عز وجل [ إن تبدوة 
الصدقات فنعيا هى ] الأب روى عن أبن عباس أنه قال هذا فى صدقة التيلو ع فأما ف 
الفر يضة فإظبار ها أفضل لتلا تلحقه تهمة وعن الحسن ويزيد بن أنى حبدب وقتادة 
الإخفاء ف جيم الصدقات أفضل وقد مدے الت ہالی علی إظہار الصدقة کا مدع علي 
اخفاثها ى قوله تعالى [ الذين ينفقون أمو الم باليل والنهار سرا وعلانية فليم أجرم 
عندر ہم ] وجائز أن کون قو له تال | وإن تخغو ها وتو توها الفقراء فمو خیر لکر] ق 


صدقة التطوع على ماروى عن ابن عباس وجار أن بكون ف جرع الصدقات ال وكول 

آدأؤها إلى ار اها من نفل أوفرض دون ماکان ما اذه إلى الإمام إلاآن عوم اللفظ 

قتضى جيعما لان الالف واللام هنا الجنس فمى شاملة يما « وهذابدل عل أن جیع 

الصدقات مصروقة إلى الفقراء وآنها إا تحت بالفقر لاغير وأن ماذكر اله تما من 

أصناف من تصرف إليم الصدقة فى قوله تعالى [ إا الصدقات الفقر اء و امسا كين ] إا 
۰ احکام ی » 


¥۸ أحكام القر ان للجصاص 


استحق مهم من بأخذهاً صدقة بالفقر دون غيره وا ذكر الأصتاف لا يعممم من 
ساب الفقر دون من لا يا خذهاصدقة من اؤ لفة قلو مم و العاملينعلماقإ نمم لا بأ خنو دما 
صدقة وإماتعصل فى بد الإمام صدقة للفقراء م يصرف إلى ا لمو لغة قاو دم والعاماين 
l‏ معطو ن عل آټه لس بصدقة لكن عو ضا من الما ل ولدفح أذبتم عن هھ ل الإسلام 
أو ليستالوا به إلى الإعان « ومن‌الخالفين منعتج بذاكف جوازإءطا ء جيعالصدقات 
قفقرأء دون‌الامام وم دا أعطوا القةر َء صدقة الموأشی سمط حق‌الامام ف الاخذ 
ا أ فېو خیر لگ ] ] وذلك عام ف سائرھا لآن 
إل دقة هنا اام لجنس + ولس ق هذاعندتا دلالة عل ماذکروا لن أ كثر مافه أنه 

خير لامعطى فليس فيه قوط حق الامام ف الااخذ ولیس کو نہا خیرآله نافيا وت 
حت الإمام ا ف الع إذ لامتنع أن بکون را مم و باخذها الإمام فيتضاعف اير 
بأخذها ثانا وقد قدمنا قول من يقول إن هذا فى صدقة التطوع ومن أهل العلل من 
قول إن الإجاع قد حصل على أن [ظرار صدقة القر ض أولى من إفامپا کا قالوا ف 
الصاوات المغروضة ولدثلك آروا بالاجتاع علا فى الجاعات بآذان وإقامة ولإصلوما 
ظاهرين ذلك سار الفروض للا بم نفسه مقام همه ق ترك أداء لرک E‏ ة وقطل 
الصلاة قالوا فمذا بو جب أن بكون قوله قعالى | و إن تخفو ها وتو تو ها الفقراء فهو خير 


ل ف ا لان ستر الطاعات الو افل أفضل من إظہارها انها بعد من الر ياء 
وقدروی عن ألنى لړ أنه قال سيعة وظلمم الله فی ظل عر شه أحدھ ر جل 1 قصدق صد قة 


م قعل ماله الد به عینه وهذا [ع٤ا‏ هو فالتطو ع دون الفرض و يدل عل أت ار أد 
صدقة التطوع أنه لا حلاف أن العامل [ذا جاء قبل أن تؤدى صدقة المواشى فطاله 
بأداا أن افر ض عليه أداؤها إليه قصار [ظار أماتها فى هذه الحال فرضا وف ذال 
ولإ على أن مراد بقوله تعالى [و إن تخفوها وتو توها الفقراء [ صدةة ة التطوع واه 
تعالى أعل بالف واب 
باب إعطاء المشرك من الصدقة 
قال انه تعالى | ليس عليك هدام ولكن الله دى من بشبأء وما تنفةوا من خر 


۹ 


فلا تفس قال آہو بكر ماتقد فى هذا الخطاب وما جاء ف نسقه يدل على أن قوله ' تعالي 


باب إعطاء الشر ك من الصدفة N 'EÎ‏ 


[ لبس عليك هدام ] إا معتاه ق الصدقة علمم لانه ابتدا الطاب بقولەتمالى | إن تبدوا 
الصدقات فنعيا هی ] م عطف عليه قول تىا | ل س عليك هدام | م عقب ذلك يقو له 
تعالى [ وما تنفقوا من خیر فلنفس کم | فدل ماتقدم من ا مخطاب فى ذلك وتأخر عنه من 
ذكر الصدقة أن المراد إباحة الصدةة عم وإن لم بكو نوا على دين الإسلام وقدروی 
ذلك عن جأعة مر ن السلف رویعل جعفر بن أب المخيرة عن سعيد بن جبیرقال قال ر سول 
امه مار ر لا تصدقوا الا على أهل دينک فار لاله اس ع هدام | فقال پل لر ھدوا 
عامل الاديان وروی الحجاج عن سام ای عن عن بن الحلفية تالک ا الناس أن 
وتضدةوا عل اله ر کین فآنزل | لله أ لس عليك هدام [ فتصذق الناس علمم من غير 
الفر بضة ه قال آویکرلاندری ما ھر ن کلام من هوآعنی قو له فتصدق‌الناس علہم من 
غير الفر دبضة وجاترآن بريد به من غیرالزکاة وصدقات الواشی دون کفاراتالا مان 
وڪوها وأرضاً قو له فتصدق آنا س علمم من غير الفر يضة لا بو جب تخصيض الا رة لان 
فعلمم لار قتضی الو جوب ومع ذلك م يرون وين أن ر بتصدقو اعلممو بين نلا تصدقوإ 
وروی اعرد ش عن جمفر ن أا س عن سید بن جبیر عن أن عباس قال کان ناس شم 
أنسأاب وقرابة من قر دظة والنضير فكانوا تقون أن بتصدقو أ عليم دو ل 
الإسلامفزلت | ليس عليكهدام] إلى آخرالابة وروی‌هشام بن ء عروة عنأهعن آمه 
اسا ما قالت اتقى آی فی عمد ریش راغبة وھیمشرکة فسات انى ب ألا تالت ۴ 
قال آ وبکر ونظیر هذه الاب نی دلالما عى مادات علبه قو لهتعالی [واعاممر ن الطعام عل 
حه مسکیناً وتا وأسيراً | رر کن اسن قال م السرا هر ن أهل‌الشرك وروی 
عن سعید ن جير و عطاء قال م أهلالقبلة وغيرم ٠‏ »قال وبکر الاو ل أظر لآنالاسير 
ق دار الإسلام لا بكو ن إلا مشر ونظيرها اوا قوله قحال | ایا اه عن الذن 
ل انون این دام تخر جوک من دیارک آن تبروشم وققسطط والإلم | إل آخر القسة 
باح ہرم وان کانوامشرکین ذالم یکو نوا أمل حرب لنا والصدقات من ألر فاقتضی 
جواز دفع الصدقات م وظو اهر هذه‌الآی 7 تو جب جواز دقع سار ها اہم إلاأن 
الى و قد خص ما الزکوات وصدقات للواشی وكل ماکان آخذه من الصدقات إلى 


الإمام بقوله آمرت آن آخذ الصدقة من أغنيائك وأردها فى فقراةك وقال لماذ أعلبم 


A‏ أحکام القرآن الجصاص 


إن "ته فرض علييم حةا فى آموالمم يؤخذ من أغنيائمم ويرد عل فقرائهم فکانت 
الصدقات التى أخذها إلى الإمام خصو صة من هذه ا ملة فلذلك قال أبو حنيفةكل صدقة 
ليس أخذها إلى الإمام جائز إعطاؤها أهل الذمة وماكان أخذها إلى الإمام لايعطى 
أهل الذمة فيجز إعطاء الكفارات والنذور وضدقة الفطر أهلالذمة » فإن قبل فركاة 
الال ليس أخذها إلى الإمام ولا جوز أن تعطى أهل الذمة « قيل أخذها فى الأصل 
إلى الإمام وقد کان النی بق باخذھا وکذ لك آہو بكر وعمر فلماکان عثان قال للناس 
إن هذا شہر زکاتک فن ا عليه دن فلبۇدە م لبزك بقية ماله عل آر باب الأموال ' 
وکلا۔ له فی آداتہا ول بسنقط فى ذلاك حق الإمام فى أخذها وقال أو بوسف كل صدقة 
واجبة فغير جاتزدفعما إلى الكفار قياساً على الزكاة » قوله تعالى | للفقراء الذي نأحصر وا 
فى سبيل‌الته لايستطيعون ضرباً فى الأرض] الاب يعنى واه أعل النفقة الم ذكورة بدا 
والمراد بها الصدقة وروى عن مجاهد والسدى المراد فقراء الم اجر بن ء وقوله قعالى 
| أحصروا فى سبيل القه ] قيل إنهم منعوا آنفسمم التصرف ف التجار ة خوف العدومن 
الكفار روى ذلا عن قتأدة لآن الإحصار منم النةس عن الت رف أرض أو حاجة 
أو مخافة فإذا منعه الحدوقيل أحصره « وقو له تمالى | حسم ما لجاهل أغنياءءن التعفف 
والته أل الجاهل بحام وهذا بدل عل أن ظاهر هيتهم وبزتهم رشبه حال الا غنباه 


ل ا الاه غا دلا الف تان سره اذاه 


وود د ا اجاهل اغا ء لاان مايظم رمن دلا لة الفقر شيئان أحدهما بذاذةا ية 
ورثاثة الحال والأخر الال عل آنه فقبر فلاس یکاد سیم الجاهل آغنياء إلا ا يبر 
له من حن البزة الدالة على الغنى فى الظاهر » وف هذه الا ية دلالة عل أن من له ثياب 
الكسو ة ذات قيمة كثيرة لاتمنعه إعططاء الركاة لن الله تعالى قد امنا بإعطاء الركاة من 
ظاهر حاله مشه لأحوال ال غتباء و يدل على أن الم حيع الجسم جائ أنيعطى من الركاة 
لن الت تعالى أمر بإعطاء هو لاء القو م وكاو من الماجر ن الذين كانوا بقاتلون هم 
انی ب امش ر کین ولم یکو نوا مض ولا عيانا » وقوله عز وجل | قعرفهم سام ] 
قإن السا العلامة قال جاهدالمراد به هنا التخشموقال ال دى والر بيع بن أنس هو علامة 
الفقر وتال ابقه تعالى[ سام ف و جو همم من أر السجود] يعنى علامتهم جار أنتكون 
العلامة المذ كورة فقو له تعالى | تحر فم يسام ] مأيظهر ف وجه الإنسان من كسوف 


باب إعطاء المشرك من ألصدقة ۱۸١‏ 


البال وسوء الخال ون کانت بزتہم وثیا مہم وظاهر هيم حسنة جميلة وجائز أن پكون 
اه قعالی قد جعل ليه علا (ستدل به [ذا رام عليه عل فقرم وإن كنا لانعرف ذلك 

ممم الا بور السالة مهم أو عا بظهر من بذاذة يتنهم » وهذا يدل على أن لا يمر 
ذلك عله وقدأع ترآ أبنا ذلك ف المت ف دار الإسلام أوفى دار الحرب إذا لم يعرف 
امہ قبل ذلك ف إسلام أو كفر أنه بنظر إلى سماه فإن كانت علبه سيا أل الكفر من 
شد زنار أو عدم خان ورك اك عر علي حسب ما پفعله رهبان النصاری کې له ع 
الكفار ولم بدفن فى مقار المسلدين ولم يمل عليه ون کان عليه سا آهل الإسلام 
حح له ع المسلمين ق الصلاة والدفن وإن ل رظېر علبه شىء من ذلك فا ن کان ف مصر 
من الامصار اتی للمسلبین فو ملم و إنکان فى دار الحرب فحكوم له حك الكقر 
علو اعتبار سماه بنقسه أولى منه موضعه الموچود فيه فإذا عدمنا السا حكهنا له 
ع م أهل الأو وضع وکذلاف ! اعتبر وا ف الافىط ونظيره أيضاً قوله تعالى | إن كان قيصة 
و من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن کان قيصه قد من در فکذبت وهو من 
الصادةين | قاعتبر العسلامة ومن توه قوله تعالى [ ولتعرقم فى لحن القول | وأخوة 
پو سف عایه ه السلام طخو اة قیصه بدم وجعلوه علامة صد قم قال الته قعای [وجاؤا عل 
مضه بد م کذب | وقوله تما | لایسآلون الناس إلحافا | لع وأله عل إخاحا وإدامة 
لاسألة ن انالا الاستقصاء فيا وإدامتا وهذا يدل عل كراهة الإلحاف 

فى المسألة فإن قيل فإ نا قال اله عر وجل [لايسألون الناس إلافا| قى عنبم الإلحاف 
فا لمسألة ولم : نف عم المسألة رأساً » قيل له فى غو ىالا بة ومضمون الخاطبة مايدل 
على نن السألة رأ وهو وله تعالى | حسم ال جاهل أغنياء من التعفف ] فلو كانوا 
أظر وا السألة وإنام تكن إ ماقا ۵| حسمم أغنياء وكذلاك قوله تعالى | من التعفف ] 
لان النعفف هو القناعة وترك لأسألة فدل ذلك على روصم بترك المسألة أصلا ودل 


» 
عل أن التعفف هو ترك السألة 5 قول الى e‏ ا هن استخى أغناه أله ومن أستعف أعفه 


ابه وإذا وت ا ذکرنا من دلالة الى أن تباب الكسوة لا i‏ تع الزكاة ون ک كانت 
سر 1 وة وچب أن کون کذلكحک المسكنوالا ات والفرس واا لعموءمالماجة إلبه 
اذا كانت الحاجة إلى هذه الأشباء عاجة ماسة فمو غين غنى ما لأن الغنى هو ماقضل 


A۲‏ أحكام القرآن الجصاص 


عن مقدار الحاجة » واختلف الفقماء فى مقدار ماوصير به غنياً فقال أو حنيفة وأو 
بوسف ومد وزفر [ذا فضل عن مسکنه وکسو ته وتاه وخادمه وفرسه ما پساوۍ 
اتی درم لم تعل لهالزكاة وإن كان آقل من مائنى درم حلت له الزكاة وقال مالف فىرواية 
ابن القاسم بعطی من الزکاةمن لأر بعون در هماو روي غیره عن مالك أنه لا یعطی من 
أربعون درهماوقال الثوری وا لسن بن صا لاأخذ الزكاة من له خسون درها وقال 
عبد انه بنا لجسن من لا بکو ن عنده ماقو ته أو يفيه سنة فإ نه يعطى من الصدقة وقال 
الشافعى يعطی الرجل على قدر حاجته حي خر جه ذلا من حد الفقر إلى ال ی کان ذللکه 
تجب فيه الزكاة أو لاتحب ولا أجد فى ذلك حدآ ذكره المزنى والرييم وحكى عنه آنا 
لاتعل للقوى المنكتسب وإن كان فقيرآ » والدليل على صحة ماذكرتا من اعتبار مائ 
درم قاضلا ما تاج ليه مار وی عبد اميد بن جعفر عن أيه عن رجل من مرينة انه 
مع النى بإ عخطب وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعفف أعقه الله ومن 
سال الا وله عدل خر أرق أل ل لحافا فدل ذكره ذا المقدار أنه مو الى رج 
په من حدالة مر إلى الى و وجب رم المالة و يدل عليه أيساً تول النی ب أت 
أن آخذ المدقة م ن أغنیا مک فار دها عل فقر ا م م قال ف مائی درم خسة درا م واس 
فیا دو نہاشیء-ښعل حد الغی ماتی درم فو جب اعتبارها دون غیرها ودل أیضا على 
أن الذى لاعلك هذا القدر يعطى من الركاة لا نه بل جعل الناس صنقين أغنياء وفقراء 
جعل الى من ملك هذا المقدار وس بأخذ الزكاة منه وجعل الفقير الذى برد عليه 
هو اذى لا ملك هذاالقدر وقد روى أب وكيشة السلولى عن سيل بنا لحنظلية قال معت 
رسول الله یړ قول من سأل الناس عن ظمر غى فإ نما یستکٹر من جر جہنم قلت 
بارسول الله ما ظہر غناه قال أن يمل أن عند أهله ما یغد ېم ویعشېم وقد روی زد بن 
آسل ء ن عطاء ین یسار عن رجل من بنی سد قال اتی انی بإ و مته قول ارجل 
من سال منک وعنده أوقبة أو عدا فقد سأل إطاةا وألاوقية ومذ أربعوت درهما 
وروی جمد بن عبد الر جن بن زد عن أيه عن ان مسعود قال قال رول اله پر 
لايسأل عبد مسألة وله مايغنيه إلاجاءت شيناً أ و دوا أو خدوشاً فو جه يوم القيامة 
هيل ار سول انته وما غناه قال مسون درهما أو حسامما من الذهب وهذه واردة فى 


باب الربا AF‏ 


كراهة امسأ ولا دلالة فيا على حرم الصدقة عليه وقد كان الى قر يستحب ترك 
المسألقلن علك مايغديه ويعشبه إذكان هناك من فقراءالمسامين وآهل الصفة من لا يقدر 
على غداء ولا عشاء فاختار النى بر لمن علك هذا القدر الاقتصارعلى ماعلك والتعفف 
بتر كالم آلة ل صل ذلك إلى مر نھوآحوج منة إلبه لاع وجه التحرم ولا اتفق الجيع على 
أن سيل استيا حة الصدقة لست سيل الضرورة إلى اليتة إذ كانت المبتة لاقعل إلاعند 
الخو ف على النفس والصدقة تعل بإجماع المسلمين لمن احتاج ولم خف الوت إذا لم يكن 
عنده شىء فو جب أن يكون المبيع طاالفقر رأيسالا انتم الأار علا فاستع پال 
حکما وهی فی اقسا مختلفة وا تفق اجميع علي استعهال ا لخر الى روينا فى مائى درم 
وتحرم الصدقة مءها وجب أن کون ثابت الحكم وما عداه إما أن بون عل وجه 
الكراهة للرألة أو منسوخة عبرا إن كان المراد بها عر الصدقة . 

باب الريا 

قال انته تعالى [ الذي بأ كلون الربا لاقو مون إلا ا قوم اذى بتخبطه الشيطان 
من الس - إلى قوله - وأحل انته البيم وحرم الربا |قال أبو بكر أصل الر با فى اللخة هو 
ألزبأدة ومنه الرآيبة لزيادتهأ على مأحوالمأ من الأرض ومنه الرنوة من الارض وهى 
ار تفعة ومنه قوم آرنى فلان عل فلان فى القول أو المعل إذا ز زاد عليه وهو ى الشرع 
ع عل معان | یکن الاسم موضوعا ها فى اللخة ويدل عله أن انی تقر مى النساء 
ربا حدیت آسامة ین زرد قال إا الر با فى النسيثة وقال عمر بن الطاب إن من الر با 
رابا لان منها السلم فى السن يعنى ال حيو إن وقال عمر أيمتاً إنآبة الر امن آخر مانزل 
من القرآن وأن النى به قض قبل أن ينه لنا فدعوا الرباوالر ية قشت بذلك أنالر با 
قد مار اا رعا لا" نه لو کان باقاً عل حکه فی أصل ل اللغة لما حى ,على مرل نەکان 
عام بآسماء اللغة لانه من هلبا و يدل عليه أن العرب لإ قكن تعرف بيع الذهب بالذهب 
وألفضة بألقضة نسأء ربأ وهو ربأ ق الشرع وإذا کان ذلك على ماوصةنا صار ماز لة سار 
الا سماء الجملة الفتقرة إلى البيان وهي العا ء النقولة من اللغة إلى الشرع لعان لم يكن 
الاسم موضوعا لما ف الاة حو الصلاة والصوم والزكاة فهو مغتقر إل البيان ولا يمج 
الاستدلال بغمو مه ق کرم شی۔ من العقو د إلا فعا قأمت دلالنه أنه مسمیی ف الشرع 


۱A4‏ أحكام القرآن الجماص 


بذاك وقد بین النی بإ کثیرآ من مراد الته بالا نصآو تو فيقاً ومنه‌مابینه دلیلافل مغل 
مراد الته من أن يكون معو ما عند أهل العلم بالتوقيف والإستدلال والر با الذى كانت 
العرب تعرفه وتفعله إنماكان قرض والدرام والدنانير إلى أجل بزيادة عل مقدار 
ها استقرض عل مایتراضون به ولم یکو نوا یعرفون البیع بالنقد و[ذاکان الان 
جنس واحد هذا كان التعارف المشہور بيتهم ولذلك قال الله تعال 1 وما تیم من ریا 
لير بوا فىأآموال الناس فلا ربو عند انته | فأخبرأن تلك الزيادة المشروطة[ نما كانت ر بف 
لمال العين لته لا عوض هما من جبة المقرض وقال تعالى | لا تأ كلوا الر با أضعاةً 
مضاعفة | إخبارآ عن الحال الى خرج علا ال كلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة 
قأبطل امه تعالی الر با الذ یکا نوا تعاملون به وأبطل ضروباً أخر من البياعات واا 
ربا فانتظم قوله قعالى [ وحرم الربا | تعر حم جيعما لشمول الاسم علا من طر يق الشرع 
ول یکن تماملہم بالر با لا على الو جه الذى ذكرنا هن قرض درام أو دان ال آجلع 
شرط الزيادة ه واس الربافى الثرع يعتوره معان أحدها الر با الذى كان عليه أهل 
الجاهلية والقان ال تفال ف۲ س الواحدمن اکل ‌وااوزون عل قول أععابنا ومالك 
أبن أنس يعبر محم ا لجنس أن يكون مقناتاً مدخرآ والشافعى يعتبر الا كل مع الجنس 

فصار الجفس معتراً عند الجيع فما بتعاتق به من ترم التفاضل عند انضمام غيره إليه 
على ماقدمنا والثالث التساء وهو علي ضروب ما ف الجنس الواحد م نکل شىء لا جوز 
یع بعضه يعض نساء وء كان من اللكيل أو من الو زون أومن غيره فلا جوز عندنا 
ببع ثوب مروی ثوب مروی ناء لوچو د الجنس وما وجو د المعنى المضموم إليه 
الجنس فى شرط تعر التفاضل وهو الكيل والوزن فى غير الا مان الى هى الدرام 
والدنایر فلو باع حنطة ص سا م جز لو جود الك! ل ولو باع حديداً تصقر فسبأء ل 
ګر ز لوجود الوزن وات تعالی الموفق . 

ومن أبواب الربا الشرعى الل ف المحيوان 


قال عمررضی آله عه إن من الراآبراباً لا تن م منها السا فى ألسن ولم تكن العرب 
ترف ذلك را فمل آنه ال ذلك ترقيةا مل ما اشتمل عليه ام الربا ف الشرع النداء 


1ے ا a‏ فا عد الشعراء ع والدلا عا ذلك ق ل ال ا 
و تفا مز ل على شراط قد تقرر معر فا عند الفقماء ء وا ند لس ع دن فوب المی 3 


ومن أبواب الربا الشرعى الل فى الحيوان ۱A8‏ 


ا لحنطة بالخنطة مثلا مثليداً بيد والةضل ربا والشعير بالشعيرمثلاعثل يدا بيد والفضل 
ربا وذكر القر والح والذهب والفطة + فم ى الفضل فى ا لجنس الواحد من المكيل 
والموزون رياً رال نی حديت سام بن زد الذی رواه عنه عبدالر هن عباس 
ما الر باق النسثة وى بعض الا لفاظ لار باإلا فى السيئة قدت أن۱ سم الرباق اللرع 
بقع على التفاضل تارة و على النساه ء أخرى وقدکان ان عباس قول 0 A‏ 
ووز یح اذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضاد ونذهب فیه إلى حدبف أسامة ن 
زد م لما تواترء ده الابر عن الى پر بحرم التفاضل ف الأصناف الستة ر جععن 
قو له قال جا رن û‏ زيكر دجم ان عبار س عن قو له فی اصرف وعن قو له ف المتعة وا معي 
حد بث أسامة الفساء ف اجنین کارویف حد بث عبادة بن الصامت وغيره عن النى ا 
آنه قال الحنطة بالنطة مثلا مثل بدا بيد وذكر الا 'صناف الستة م قال پیعرا ا 
فالشعیر کف شاتم ب دا بيد وق عض إلا“ خبارو[ذا اختاف النوعان فبيعو | كف شم 
يدا بيد فنع النساء فى اجنين من المكيل والموزون و باح التفاضل خديث أسامة بن 
بدو لعل‌هذاومن | ر بال راد بالآیقشری مایباع بأقلء من نه قبل نقد امن والدز یل 
على أن ر حدبث بوس بن إ تاق عن أه ع ن آبى العالة قال کت عند عاندة 
ققالت ها اس إن بعت زيد ن أرقي جار قل إل عطانه ان مالة درم أت ا أرادآن 
اشر منه اة فقالت يلسا شرت و وسا ! اشتریت آبلغی زید بن ر رقے آنه 
قر وا ل جمادہ مح رسول اله بم إن ل بتب فقالت با آم الیمتین أربت إن ل آذ 
إلاراب مالی فقالت | فن جاده مو عظاة من ره اتی قله ما ساف وأصه إلى اله إ 
قدلت الاو تپا اال الرباعند قو هاا رأست إن م آخذ إلارآس مال إن لكان عندها 
من ألربا و هذه السمية طا ريقما التوقيف + وقد رو ى ابن امار رك عن کے ہر ن زر ق عن 
سعيد بن المسب قال سألته عن رجل الى باع طعاما من ر جل أجل فأر ا الذى أنترى 
الطعام أن ببيعه ينقد من الذى بأعه منه فقا هو را ومعلوم أنه نه أراد شر ەه بقل من 
ان الأول إذلاخلاف أن شر آءه مله أو أ ک تر هنه جار فس ی سعید ی لیب کال 
ر » وقد روى الى عن ذلك عن اسن عباس والقاء مم بن تمد و جاهد و ابراه والشعی 
وقال !ل سن وان سیرىن ی خرن إن باعه ربقد جاز أن بشتر به قان کار » باعه بنسية ل 


۸7 أحكام القرآن لماص 


پشتره بأقل منه إلابعد أن عل الا جل وروی عن ان عرأنه إذا باعه م اشثرآه بأقل 
من من جاز ول یذ کر فيه قض امن و جاتر أن يكون سر اده إذا قبض المن ه فدل قول 
عاشة وميد بن سيب أن ذلك ربا فعلبنا أنمما لم يسمياه ربا إلا تو قيقاً إذ لا يعرف 
فك ا 0 2 اللة ایی به إلامن طر بق الشرع وأساء الشرع قو يف من 
ومن أنواب الربا الدن بالدين 

وقد روی مو سی بن عبيدة عن عبد الله بن دونار عن أبن عمر عن النی به آنه چی 
عن الکالء بالکالىء و يعض الا لقاظ عن ادن بالدن وعما سواء وقال فى حدمف 
أامة بن زيد لما الربا فى النسيثة إلا أنه فى القد عن ادبن بالدين وأنه معفو عنه 
عقدارانجلس لا نه جائز له أن یسم درام ىكر حنطة و ادن بدن إلا آنہما إذااقرةا 
قبل قبض الدرام بطل العقد وكذاكت بيع الدرآم بالدنانير جائر وعما ديتان وإن افترةا 
قبل التقابض بطل . 


ومن واب الربا اذى تمن الأية تعر عه 


الرجل کون عله ار ن م جل فيصا لحه منه على نمس ماة حالة فلا جوز 
وقد روی سفبأن عن هید عن مسر ة قال الت أب ن مر کون لیعل الرجل الدن إلى 
أجل فقو ل مل لى وأضمعنك فقال هور با وروی عن زيد بن ثابت أيضاً الى عن ذالك 
وهو قول سعيدين جبير والشعى وا حك وهوقو ل أععابنا وعامة الفقماء وقال أبن عباس 
وابرادے النخمى لا بأس بذللك والذى يدل على بطلان ذلك شيئان حدما تسمية اين 


عر إباه ر ر با وقد بنا آن اء الشرع توقيف والاى آنه معلوم أن ربا الجاهلية إغاكان ا 


قرضاً مجلا بزبادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من ن الا جل فا بطل الله تعالى وحرمه 
وقال [ وان تتم فلکر رس آموالک] وقال تعالی [وذر وا مابتی من الربا] حظرآن بۇ خذ 
للاجل عو ض فاذا كانت عليه آلف درم مو جلة فوضع عنه على أن يعجله فاا جعل 
الط عذاء الأجل نكان هذا غو معتی الربا الذی نص اله تعالى على تحر مه ولا خلاف 
أنه لو كان علبه آلف درم حالة فقال له أجلنى وأزيدك فما مائة درم لا موز لأن الائة 


وهن أبواب الربا الى تضمنت الأية تر عه AV‏ 


عوض من الاج ل كذلك الحط ف معی الزبادة إذ جعله عو طا من الأجل وهذا هو 
الأصل ف امتتاع جوازآخذ الابدال عن الأجال ولدلك قال آبر حنيفة قيمن دفع إلى 
حياط وبا فقال إن خطته الوم فلك درم وإن خطته غدآ فلك نصف درم آن الشرط 
الثاني باطل فإن خاطه غدآ فل أجر مثله لا نه جعل الحط عحذاء الأ جل والعملف الوقتين 
على صفة واحدة فل جره لانه عترلة بيع الا جل عل الحو الذی پيناه » ومن أجاز من 
اماف إذا قال جل لى وأضع عنك جار أن بكون أجازوه إذا لم عله شرطآ فيه وذلك 
بان يض م عنه بخير شرط ويعجب الأخر الباق بغير شرط » وقد ذكرنا الدلالة عل أن 
التفاضل قد يكون ر باعل حسب ماقال انى تلف الا صناق‌الستة وإنالتساء قد تكرن 
ربا ف البيع بقو له به وإذا اختاف اللو عان فيعوا كيف شئنم يدا بيد وقول نما الربا 
ف‌النسيتة وإن السلم فى ا لوان قد يكون ربا بقو له نما الر با فى النسة وقرله إذااختاف 
توعان فبيعوا كيف شقتم يدا يد و قسمية عمر یاه‌ ربا وشری ما بيع بأةل من منه قبل 
تقد الئن ا ينا وشرط التعجيل مع الحط » وقد اتفق الفقباء على تحرمم التفاضل فى 
الصاف الستة الى ورد ا الا ٠ر‏ عن النى ل من جات رة وهو عندتا فی حا 
لتواتر اكثرة رواته واتفاق الفقماء على استعاله واتفقو! أيضاً فى أن مضمون هذا 
النصمعنی به تماق الح يحب اعتباره فغيره واختلفو أ فيه بعد اتفاقهم علأعتبار ا لجنس 
عل ال وجوه الى ذكرنا فا سلف من هذا الباب وإن حك ترم التفاضل غير مقصور 
على الا" صناف الستة ٥‏ وقد قال قوم م شڌوذ عندنا لا یعدون خلا آن جک ترم 
التفاضل مةصور عل الاٴصتاف آى ورد فا التوقىف دون کرم غبرھا » ولا ذهب 
إليه عابنا فى اعتبار الكيل والوزن دلائل من الار والنظر وقد ذکر تاها نی مواضم 
ومايدل عليه قن وى اشر قر له الذهب بالذهب مثلا يشل وزنا بوزن والحنطة با لتظة 
مثلا ثل كيلا بكيل فأو جب استيقاء الماثلة بالوزن ف الموزون وبالكيل فى المكيل 
فدل ذلك عل أن الاعتبار فى الحرم الكیل والوزن مضمو ما إلى ال جنس ٠‏ وعا عت 
به امخالف من الابة على اعتبار الا كل قوله عز وجل | الذين يأ كاون الربا لا يتومون 
الا کا بقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ] وقوله تعالى | لاتا كلوا الربا | فأعالق 
اس الربا على الا كول قالوا فهذا موم ف [ثبات لر با فى الأ كول ء وهذا عندنا لايدل 


AA‏ أحكام القرآن الجصاص 


على ماقالو! من وجوه أحدها ماقدمنا من إجمال افظ الربا ى الشرع وافتقاره إلى الببان 
قلا يصح الاح تجاج عمو مه وما تاج نى أن شبت بدلالة أخرى أنه ر باحی ګر مه 
بالا بة ولايأ كله والثانى أن كثر مافيه [ بات‌الر با ما کو لو لیس فيه أن جيم الا کو لات 
فا ر باون قدأئوتنا الر با فى كثيرمن الا كولات وإذا فعلنا ذلك ققد قضينا عہدة الا بة 
ولما ت ما قدمنا من التوقيف والاتفاق على تحر م بيع آلف بألف ومائة ا بطل ل ج 
آلف بآلف إلى جل غرى الا جلالمشروط جرى النقصان فا لمال وكان مترلة بیع الف 
بألف وماثة وجب أ ن لایصح الاجل ف القرضکا لا جوز قرض ألف بأاف ومائة 
إذكان تقصان الا جل کسان الوزن وكان الر با تار ة من جبة نقصان الوزن وتار ة هن 
جبة نقصان الا“ جل وجب أن يكو ن القر ض كذلك » فان قال قال لوس القرض فى 
ا بيع لا "نه تجوز له مغارةته فى القرض قبل قبض البدل ولا جوز مثله ف بيع آلف 

أف ةة ل له انا کر ن ال" جل نقصانا إذاکان مشروطاً قا ال یکن مثروطا فان 

ر لابو نقصآ فى أحد المالين وإنما بطل البيع لمعىآخر غير نقصان آحد ها 
عن الآخر آلا ترى أنه لا ختاف الصنفان والصنف إالوإحد فى وجوب التقابض فى 
امجاس أعنى الذهب بالفضة مع جو ازالتفاضل فيمما فعلمنا أن ألو جب لقبضيه! لس 
من جة أن ترك القبض مو جب للنقصان فى غير المقبوض ألا ترى أن رجلا لو باع من 
ر جل عبدآً بالف درم وأ يقبض نمنه سنين جاز للمشترى بيعه مراحة على آلف حال 

ولو کان باه بالف إل شر تم حل الا جل لم تكن للمشترى بيعه مرإحة بالف اة 
حتی ین آنه اشتراه بشمن مو جل فدل ذلك ٣‏ أن الا“ جل المشروط ف العقد رو جب 
نقصا ف المن ويكون منرلة نقصان الوزن فى ال فإذ اکان كذ لك فالتهبہه بن‌القرض 
والبیع من ال وجه الذی ذ کرنا یلا یعترض عليه هذا السو ال و یدل عل بطلانالتأجیل 
فيه قول النى بم غا الربا ف النسينة ول بفرق بين البيع والقرض فو على الحیع و یدل 


عليه أن القرض نا کان برعا لا صح إلا مقو ضا ا أشبه اة قاد يصح فيه التآجيل ۴ 


لا يصح ف المبة وقد أ بطل النى th‏ بلق التأجبل فبا بض وله مر ن اعمر حمری فېی له ولور لته 
من بعده قا بطل التأجدل المشر 1 ف الملك ويفا فإن قرض الدرام عار يتبا وعار يبا 


قرضما لا" نها تمليك المنافم إذ لا يصل اليا إلا باستبلاك عينه! ولذلك قال أعمابا إذا 


باب اليح ۱۸۹ 


آعاره درام فإن ذلك قرض ولذلك ل جیزوا اس تيجا ار اترام انما قرض فکا نه 
استقرض درام عل آن برد عليه کر منما فلا ام يصح الا جل ف العار ية لم e‏ 
القرض وما يدل عل أن 5 قر ض الدرامعاربة حديثإ راهيم اھجریعن آیالا“ حوص 
عن عبد الله قال قال ر سول الله از لر تدرون أى الصدقة خير قالوا اته ور سواه عل قال 
خير ألصدفة المنحة أن ت نے آغا البرا اهم أو ظبر الدابة أو لبن الشاة والمنحة هى العارية 
غل قرض ادرا عار آلازری إل قو له ف حديت آخروالنحة مر دودة فلا لم لصح 
التأجا ل ف العارية لم يصح ف القرض وأ جاز الشافعي التأجيل ف القةرض وباقه التو فق 
وهنه الاعانة . 
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باب ايع 
قوله عر وجل | وأحل الله الي | موم ف إباحة اتر البياعات لأن لفظ البيع 
موضو ع لعی معةول ق اللغة وهو ليك الال مال اچاب وقول عن تراض ممما وها 
هو حققة ة العف ف مفموم اللسان م منه جائ ومنه فا دالا ازْذلاك غير مالع من اعتبار 
عوم اللفظ مى اختلفنانى جو از ز بیع أو فسادهولاخلاف بين هل الل أن هذه إل 
وإن کان خر جما رج العموم فقد آريد به صوص اہم متفقون | س کر من 
الاعات : حو بيع مام بقبض و بيع مالس عند الانان دیع اشرروا هيل وعقد ابيع 
على ا لحر مات من الاشياء وقد كان لفظ الا مة وجب جواز هذه الياعات وما خصت 
ما مدلائل لاان تخميصما فما اعتار وم اذظ الأبقفا م تقم إلدلاة عل تخصيصه 
وجاترآن يستدل بعه و مه على جو أز الب يع الموقوف لقو له تا إواحل أله اليم! إواليع 
اسم لجاب والقول وات وقوع الملك به للعاقد ألاترى أنالبيع المعقودعل 
شر ط خيار المتبایعین لر وجب ملكا وهو بع والوکیلان تعاقدأن ابيع ولا لكأن ه 
وقوه قعالى | وحرم الربا] حکه ما قده: ٥‏ من الإإجال وألوقف عل ورود الان من 
ابا ماهو بيع ومنه ما ليس بیع وهو وبا آهل الجاهلية وهو القرض المشروط فه 
الأجل وزيادة مال عل ال تقرض » وف سياق الآبة ما أو جب تخصيص ماهو رامن 
يانات من تمو م قو له تمالی [ رأ لته البيع | إو ظن‌الشافعى أن لفظ الر با ماکان ملا 
آنه ر جب إجال لفغ الع ولس كذاك عندتا لان مالا يسمی ربا من الاعات غم 


٠‏ ۱ أحكام القرآن للجماص 


العوم جار فيه ونا بحب الوقوف فبا شككنا أنه ربا أوليس بربا قإماماتيقنا ته ليس 
بربا فغير جائز الاعتراض عليه بآبة تعر لر با وقد يدنا ذلك فى أصو ل الفقه « وأساقول 
تعالى [ ذلك بأ نهم قالوا نما البيع مث الر با ] حكابة عن المعتقدين لإاباحته من الكفار « 
فر عو! أنه لا فرق بين الزبادة الأخوذة على وجه الربا وبين ساثر الأرباح المكسبة 
بضروب البياعات وجملو | ماوطع اه آم الشر يعة عليه من مصاالدين والدنا فذميم 
انه عل جولمم وأخبر عن حالم بوم القيامة وما حل مهم من عقابه قوله تعالى [ وأحل 
الله اليع] تج به ف جواز یح مالم برەالمشترى وعتج فيمن أشترى حنطة عحنطة عيبا 
متساوية آنه لا بطل بالافراق قبل القبض وذلك لانه معاوم من ورود أللفظ أزوم 
أحكام البيم وحقوةه من القبض والتصرف والإك وما جرى بجرى ذلك فاقتضى ذلك 
بقاء هذه الا حكام مع ترك التقابض ومو كق وله تما | حرمت علیم آمہاتكر ] المراد 
ترح الاستمتاع مهن وعتج أيضاً لذلك بقو له تما | لا تاکلوا آمو 1 ینک بالباطل 
)5 أن تکون جار ةعن راض منک |ەن و جہن أ حدھما ما اقتضاأه هن إباحة الاکل 
قبل الافتراق وبعده من غير قبض والأخر إباحة أ كله لمشتربه قبل قبض الا خر بعد 
الفرقة » وأما قوله تعالى | فن جاء مو عظة من ر به فاتتهى فلهما سلف و أمره إلى اله ] 
فالمعنى فيه أن من انزجر بعد الى فله ما سلف من المقبوض قبل نزول ترح الربا و 
رد به مالم بقبض لا نه قد ذ كرق نق التلاوة حظر ما لم بقبض منه و إبطاله بقوله قعالى 
3 آمپا الذن آمنوا اتقو اله وذروا ماب من الر با إن كنم مؤمنين | فأ بطل الله من افر با 
مالمیکن مقبو ضآو ن کان معقوداً قبل نزول التحر م ولم بتعقب بالةسخ ماکان منه 
مقبو ضا بقوله قمالی [ فبن جاءه مو عظة من ر به فانتی فله مالف | وقد روی ذلك عن 
lela! ue se CSG BH oa slates! NENE bÛ - tt‏ 
السدی و عیرہ من الفسرین وقال عاق | ودروا ٥ا‏ بی ص الر اا ول ہم کر ف٣‏ یں 
منه مايق ما لم بقبض ولم ببطلالقبوض ثم قال تمالى إوإن تيم فلكم رؤس آمو الكم] 
وهو تأكيد لأبطال مال بقيض منه وأخذ رأس الال الذى لارا فيه ولا زبادة وروى 
عن این عمر و جابرعن‌النی ملز آنه قال فی خحطبته بوم حجة الوداع که وقال جاب بعرقات 
إن کل ربا ا لجاهلية فو موضوع وأول ریا أضعه ريا العباس بن عبد المطلب فكان 
OH He mY NE Û Ts‏ 1 


ا س f = eh.‏ امتا ماکان 
همله پړقړ مو اطا لمعی د به ف إنطال اقه نعافی من آار با مام بشن مقو صا وز 


باب البيح 3۹1 


مفبو طا وفیاروی ف خطبة انى بم ضروب من ال حكام أحدها أن كل ماطرأً غل 
عقد ابيع قبل القبض ماو جب تحر مه فېو کاو جو د ف حال وقو عه وماطراً بعدالقيض 
عا يو جب ترم ذلك المقد لم يو جب فسخه و ذلك نعو النصرانين إذا تبايعا عبدآ خمر 
فالبيع جاتزعندنا وإن أل أحدهما قبل قبض المر بطل المقد وكذلك لواشترى رجل 
ملم صيدآ م حرم البائم آو الترى بطل البيع لانه قدط رآ عليه مابو جب ترم العقد 
قبل القبض ج أبطل الله تمالی من الربا مالم قبض لا نه طراً عليه ماي وجب تعر مه قبل 
القبض وإن كانت الخر مقبوضة ثم ألما أو أحر مام بطل البيع ا لم بطل ايته الربا 
المقبوض حين تر ل الحرم ذا جاتر فی نظاتره من ا)سائل ولا لزم علیه آن قتل 
العبد المبيع قبل القبض ولا بطل البيع وللمشترى اتباع ا لجانى من قبل أنه لطر عل 
العقد ما يوجب ترم العقد لآن العقد باق على هيثته الى كان علبيا والقيمة قانمة مقام 
البيع وما يعتبر البيع وللمشترى الخبار سب » وفيما دلالة على أن هلاك ابيع فى بد 
البالم وسقوط القبض فه بوجب بطلان العقد وهو قول أصحابا والشافعى وقال 
مالك لا بطل وان لازم للشترى إذا ل منعه ودلالة الأية ظاهرة عل أن قبض المييع 
من تام البيع وأن سقوط القبض بو جب بطلان العقد وذلك لان اه تمالى 1ا أقط 
قبض الربا بطل العةد الذى عقداه وأ بالاقتصار عل رأس المال قدل ذلاف عل 
أن قبض المبيع من شرائط عة العقد وآنه مى طرأ على العقد ما يقطه أوجب ذلاك 
بطلا نه » وفيا الدلالة عل أن العقرد الواقعة فى دار الحرب إذا ظير علا الإمام 
لایعتر ض علا بالفسخ وإن کانت معقو دة على فساد لاٴنه معلوم أنه قد کان بین نزول 
الأب وبين خطبة النى بر مك ووضعه الربا ألذى لم يكن مقبوضاً عقود هن عقود 
الربا م قبل الفتح ولم يتعقبما بالفسخ ولي عيز ما كان ما قبل نزول الابة مما کان 
س : س 
منہا بعد نزو ما فدل ذلك على آن المقو د الواقعة ف دار الحرب بيهم وبين المسلين إذا 
تمر علا الامام > فسخ ما ماکان مقو ضا وقول تعالی 1 فن جاءه مو عظة هن ر به 
نمی فله ماسلف ] دل عل ذلكأرضاً لاه قد جعل له ماکان مةبو صا منه قبل الالام 
وقد قل إن محتی قو له تعالی [ فله ماساف ] من ذنو به على معنى أن الله يغفر ها له ولس 
هذا کذ لاف لان الت مال قد قال | وآمر ه إلى الله | زیی فیا يستحقه من عقاب أو ثواب 


۱4۲ أحكام القرآن للجصاص 


فل يعلمنا حه فى الاأخرة ومن جمة آخری آنه لوکان هذا مرادا لم نتف به ماذکرٹا 
فیکون على الاسن جیما لاحتاله ۵) فيفر اله ذنو به ويكون له اأقبوض من ذلك 
قبل إسلامه وذلك بدل عل أن بياعأات آهل الحرب كلماماضية إذا أسلبو | بعد التقايض 
فالقولەتعاى | قله مالف وأمر هلاه | #وله عزوجل | با مها الذي نآمنوا اتقو! اله 
وذروا مابق من الربا إن كنم تم م منین فإف ل تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورس وله ] 5ال 
آہو بكر تمل ذلك معنیین حدما ن م تقباوا سے انه تعال ولم تنقادو! لہ والثانی إن 
م تذروا مایق من الر با بعد نزول الامر بترکه فأذنواحزب من‌اته ورسوله وإناعتقدوا 
تڪر به وقد روی عن ان عام ں وقتادة وار بیع بن آنس قیمن ری آن الإمام لستتلبد 
قإن تاب و إلا قتله وهذا حول على أن يفعله مستحلاله ل نه لاخلاف بين أهل المل آنه 
لیس بکافر إذا اعتقد حر عه ہ وقوله تعالی | قأذنوا حرب من الله ورسوله ] لا وجب 
[كفارم لان ذلك قد بلق على مادون التكفر من المعاصى قال زيد بن اسل عن أيه 
آن عر رأی معاذآً پبکی فقال ما بكیك فال معت ر سول اله لق قول السیر من 
الرباء شرڭ ومن عادی أولياء أله ققد بارز اله بانحاربة ة فاطق اسم اس الحاربة عل ون 
م بکفر وروی آسباط عن ن السدی غر ن صبیح مول أ سلمة عن زد بن ارقم أن أى 
ج قال لعلى وفاطمة والمسن والحين رى الله عم آنا حرب ان حار ب بم سل ان 
ساتم وتال تمالى | 6ا جز .ا لذ تارود ت ورز ویسون ف الارض 3 

والفقہاء متفقون على أن ذلاگ S>‏ جار فی أهل أله وأن هذه السمة قلقم إظبارم 
قط الطر بق وقد دل على آنه جائز ز إطلاق اسم احاربة ق ورسوله عل من عظمت 
معضصدته وفعلا جاه رآما وٳن کاثت دون الكفر وقوله قعالى [ فأذنوا حر ب من الله 
ورسوله | أخبار منه بعظم معصية وأ نه يستحق با 1 تحار بة عيبا وإن لم یک نکافر ا وکان 
ae‏ على الإمام فان ( بم یکن e‏ عاقه الإامام مقدار مايستحقه مز ن التعزبر دارع 
وكذلك شى أن ن کون جک ساز المعاصی الى اوعد أله علا ألعقَأب إذاً أصر الا نسأن 
علا أوجاهر بأ و إن كان متنعاً حورب عأما هو ومتبعوه وقوتلوا حى بتتبوا وإنكانوا 
غير متنعان صاقہم الإه‌ام دار مارى من العقو بة وكذ لاف حكم من بأخذ أمرالالتاس 
من الت اطين الظلبة وآخذى الضرائب واجب على كل السلمين قتاهم وقتامم إذاكاتوا 
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متنعين وهؤ لاء أعظم جر مامن ١‏ كلى الر با لاتها كهم حرمة النهى وحرمة المساين جيه 
وآ کلالرا غا اتك حرمة الله تمالى فى أخذ الربا وم نهك لن يعطيه ذلك حر مة لان 
أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا الض راب فى معنى قطاع الطريق المنسكين لرمة هى الق 
تعالى وحر مة المسلمين إذ كا نو ا بأخذونه جبرآوقېرآلاعل تأویل ولا شبة خائ من عل 
من المسلبين إصرار هؤلاء على مام عليه من أخذ أموال الثاس على وجه الضرية أن 
تلہم کیف أمکنه قنلہم وکذ لای أتباعبموأعوانمم الذين م بقومونعل خالا موال 
وقدکان أو بكر رى ات عنه قاقل مانعى الركاة وافقة من الصا بة إبا دعل شيثين أحدهها 
الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لام امتنعوا من قبول فرض الزكاة ومن أداا 
قانتظمو | به معثبين أحد هما الامتناع من قبول أمرالته قعالى و ذلاى كفروالآخر الامتناع 
من‌آداء المدقات الفروضة فى أموالهم إلى الإمام فكانقتال إبام لامرن جيعآولذلك 
قال لو منعونی عقالا وف بعض الاٴخبار عناقا ما کاو بۇ دو نه إلى رسول اله پل 
لقا تلہم عليه اغا قلنا نمکاو | کفارآمتنعین من قبو ل فر ضا لز 5ة لان المحابة موم 
آهل ااردة وهذه السمة لازمة حم ال یومنا هذا وکانوا سبوا نساءم وذرار م ولو 
م کو نواه ر تدين لا سار فيم هذه السيرة وذلاك شىء لر ختلف فيه اله در الا ول ولامن 
بعدم من المسلبين أعنى ف أن القو م الذين قاتلہم آبو بكركانواأهل الردة فاق علا کل 
الربا إن کان مستسدلا لھ فو کافر وإنکان متا جياعة تعضده سار فم الإمام لسیر که 
ف آهل الردة إنكانوا قبل ذلك من جلة أهل اللة وإن اعترفوا بتر مه وفع لوه غير 
مستیدلین له قاتلہم الامام ن کانوا عتنعین حى توا وإن م سکونوا تنعین و دعم 
عن ذلك بالضرب والحيس حی بنموا د وقد روی آن النی پگړ کتب إلى آهل نجران 
وکائوا ذمة تصارى إما أن تذروا الرباو!ما أن تأذاوا معرب من الله ورس وله وروی أب 
عبیك الاسم ن سلام قال حدٹی بوب المشق قال حدٹی سهدان ن عی عن عد الله 
اناف دعن ای ملا غدل ایر سر لاچ په صا آهل نجران فکتب كتاباً ف آخره 
علي أن لاتا اوا الر باف نآ کل الر با فذ مى مته ر بتة فقول تعالى | فإن لم تفعلو افأذنوا عرب 
من الله ورسوله | عقيب قوله [ يا أمها الذن آمنو! اتقوا الله وذروامابق من الربا | هو 
عاد لما جیما من رد الا مر على حاله ومن الإقامة عل أ كل الربا مع قبول الا مر 
و س سکام > 


۱۹4 آحکام القرآن للجماص 


فن رد الام قو تل على الردة ومن قبل الاس وفعله حر ما له فو تل عل ترکه إن کان عتنعاً 
ولا کون مرتداً وإن لم يكن متنعً عزر بالحيس والضرب على مايرى الإمام » وقوله 
تعالی [ فأذنوا عرب من اله ورسوله | إعلام بأنيم إن لم شعلوا ما مروا به ف هذه 
الاي فم حار بون انته ورسوله وذلاك إخيار منه عقدار عظم الجرم ونم يستحقون 
به هذه السمة وهى أن يسموا عاربين أله ورسوله وهسذه السمة يعتو رها معنيان 
أحدهما الكفر إذا كان مستحلا والأخر الإقامة على أكلى الربا مم اعتقاد التحر م 
على مابينا ومن الناس من حمله عل نه إعلام منه بآن إبته قعالى بأمر رسوله والمر منين 
حار pf‏ ولون إبذآتا هم بالحرب حى لا بۇ توأ على غرة قبل العم ما کقوله تعالی 
| وإما تضاف من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء إن الله لا عب الائنين | فإذا حل على 
هذا الو جه كان الطاب بذلاف متو جما إلمم إذا كانوا ذرى منعة وإذا حاناه على الوجه 
الول دخ ل کل واحد من قاعلى ذلك فی الطاب و تناوله ا کر لذ کور فيه فہوآولی ء 
قو له تعالى [ ون کان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة إ فيه تأويلان أحدهما ون کان ذو 
عسرة غرعا لک فنظرة إلى ميسرة والثانى على أن المكتفية باسعما على معنى وإن وقع 
ذو عسرة أو إن وجد ذو عسرةكقول الشاءر : 
فدی لبنی شیبان رح وناقی إذاکان یوم ذو کو ا کب أشہب 

مناه إذا وجد يوم كذلك » وقد اختلف ق معنى قوله | وإن كان ذو عسرة فنظرة 
ال میسرة] قر وی عن أن عاس وشر ی وابراھے أنه فیالر با خاصة وکان شرح عبس 
امسر فى غيره من الديون وروى عن إبراهي والحسن والريع بن خیم والضحاك أنه 
فی سائر الدون وروی عن اس عباس روا أخرى مثل ذلك وقال آخرون إن الذى 
فى اة إنظار المعسر فى الر با وسائر الد یون فى حکمه قباس] عليه قال آہو بكر ماکان 
قو له قعانی [ وإ ن‌کان ذو عسرة فنظر ة إلى مسر ة )تملا أن تكون شاملا لسار الديون 
عل ما بيتا من وجه الإحتال ولتأوبل من تأوله من السلف على ذلك إذ غير جاتر آن 
کو نوا أو لوه عل مالا احتهال فيه و جب حله على العمو م وأن لا رقتصر به على الر با إلا 
بدلالة ما فيه من تخصيص افظ العموم من غير دلالة ء فإن قبل اكان قوله تعالى | وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | غير مكف بنفسه فى إفادة الح وکان متضمتا لا 
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قبله وجب أن کون حکه مقصوراً عليه قیل هو کلام مکتف پنفسه لما فی خواه من 
الدلالة عل معناه وذلك لان ذکر الإعسار والانظار قد دل علي دين جب المطالية به 
والانظار لا کون إلا نی حى قد ثدت و جو به و كحضت المطالية به ما عاجلا وما آجاو 
فاذا كان ف مضمون اللفظ دلالة عل دين ن تعلق به فی کر الإنظار ذاکان ذو عسرة‌کان 
الل مکتفاً بنفسه ووج اعتباره عل نو مه ولم جب الاقتصار يه علي الر با دون 
غیره د و زعم لعض الام ں من صر هذا القو ل الذی د کر ناہ أن هذا الاجوز أن يكون 
فی الرا لان اته تمایقد بطل فکیف بکون منظر ا به قال الوا جب ان قكون الاية 
عامة ف سا ترالدون وھ ذا الجا اج ليس بشىء لان الله تعالى انما أبطل الربا وهو 
اا رر ا 9 الل ته قال | وذروا ماب من الربا|والربا هو الزيادة 
قال | وإن تیر فا رۇس آمو الك م | م عقب فلك بول[ وین کان ذو عة | 
ينی ساثر الدبون ورس الال أحدما وإیطال مابتی من الربا مم يطل رأس الال بل 

هودين عليه حب آداؤه «ظإن قيل إذا كان الإنظار مأمورآبه ف رأس الال فمو وسار 
ادون عليه سواء قيل له اما كاامنا فيا شمله العمو وم من حك الابة فان کان ذلك فی 
ر رأس مال الر با فلم نول غير ره من طر بى النتص وا تنا وله من جمة العموم للعنى 
فبتحاج ید الال من یره فا شبات حکه‌ ور ده إلى المذكور فالارة عى بحمعہما 
وار الکادم بنكو بن امن جمة القاس وا غاا خنلف| ف ى عمو مالابة و خصو صا 
والكلام ف القياس ورد غير للذ کرر إلى المذ كور مسألة أخرى . 

وقول تعالی إوإن تەم فلك رۇس أ مو الج] | قد اقتت ی دوت المطالبة لصاحب الدن 
علىالدن وجوازآخذ راس مال سه منه لبر رضاه لا ئه تعالى جع ل اقتضاۇ ه و مطالیته 
من خير شرط رى المطلوب وهذا وجب آن من له له علی غیره د بن فطالبه به قله اُخذه 
منه شأء آم آی وہ ذا ام ورد الاثرعن الب پر حن قال تله هند إن آباسقیان ر جل 
شر له 


1 س . 
س لا بعکین ما دکھہی وولدی فقال ل خدى من مأل أ سقيأن ا کہ أ ورلدك 


بار وف فأباح ما ها أخذ ما استحقته على أى فيان من النفقة من غير رضى أنى فيان 
وق الأب دلا له على أن الم ھی ی امتنع من ادا الدىن مع الإمکان کان ظا ودلالپا 
عل ذلك من و جين ادها قو له تعالی | وإن د تم فل رۋس آم وال | خعل له المطالية 


۹۹7 أحكام القرآن للجصاص 


برأس المال وقد قضمن ذلك أم الذى عليه الدين بقضانه وترك الامتناع من آدالنّه فاته 
متی امتنع منه كان له ظالاً ولاس الظل مستحقاً وإذاكان كذلات استحق العقوبة وهی 
ا لمحيس » والوجه الآخرمن الدلالة عليه قوله تعالى فى نق التلاوة [ لا قظلبون ولا 
آظلہون | يعنی والته أع لا لبون بأخذ الزبادة ولا تظلون بالتقصان من رأس الال 
فدل ذلك على آنه متى امتنع من أداء جميع رأس الال إليهكان ظالا له مستحةا للعو ية « 
واتفق ابع على أنه لا يستحق العقو بة بالضرب فو جب أن يكون حا لاتفاق الجيع 
على أن ماعداه من العقو بات ساقط عنه فى أحكام الدبا » وقد روى عن النى ب مئل 
ما دلت عليه الا بة وهو ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا عبد الله بن 
جد التفبلى قال حدأنا عبد الته بن البارك عن وبز بن أف دلبلة عن مد بن ميمون عن 
عمرو بن الشريد عن أبه عن رسول اه لم قال لى الواجد عل عرضه وعھو يته قال 
أن المبارك بحل عرضه بغاظ له وعو بته بس وروی أبن عمر وجار وأبو هريرة عن 
النى بإ آنه قال مطل الغ ظل وإذا أحيل أحد عل مل فليحتل فمل مطل الى طلا 
والظالم لا عالة مستحق العقوبة وهى الحبس لاتفاقم عل أنه ام برد غيره وجد شنا جحد 
أبن بكر قال حد نا يردا ود قال حدثنا معاذ بن أف قالأ خر ا اضر بن شميل قال خير تا 
هر ماس بن حبذب رجل من آهل البادية عن مه عن جده قال تات انى 0 اوم 
لی فقال لى الزمه م قال با أعا بى تمي ماتريد أن تفعل بأيرك وهذا يدل على أن له 
حيس الغرم لان ۱ لیر س فلا سما یرآ له دل علی أن له يسه وکذ لاف قوله لی 
الواجد حل عرعضه وعقو بته والراد بالعقوبة هنا ا لبس لن أحدآً لا روجب غيره > 
واخحتلف الفقہاء فی ا حال ایی تو جب اليس فقال ععانا إذا ثبت عليه شىء من الد مون 
منآی وجه لدت قانه حدس شر بن أوثلاثة م شل عنه فإ نکان موسر ترک فی ا حبس 
آداً حى مقضیه وان کان معسرآ ا خل سییله وذکر ابن ر سم عن عمد عن آنى حنيفة آن 
املوب إذا قال إن معسر وآقام العنة على ذلك أو قال فل عى فلا يأل عنه أحداّ 
وحسه شہرن أو ثلائة م يأل عنه إلا أن يكون معروفا بالعسر فلا سه وذکر 
الطحاوی عن أحد بن أي عمران قال كان متأ خر و آععابنا مهم مد بن تجاع يقولون إن 
کل دن کان صله من مال وقم ۴ دی المد ن كأعان الاعات والعروض وعو ها فاته 


باب البيع 4V‏ 


سه به وما لم یکن صله من مال وقع ف بده مثل المهر وال جعل من الثلع و الصلح من دم 
العمد والكفالة آم اسه به حى ثبت وچو ده و ملاؤه وقال ابن ا لیل عحیسه ف‌الدون 
إذا خر أن عنده مالا و قال مالك لاعيس الحرولا العبد فى الدن ولا يستبراً مره فإن 
الهم آنه قد خباً مالا حبسه ون لم تد له شیا ا حبسه وخلاه وقال الحسن بن حی ذا 
کان موسرآً حبس وإن‌کان معسرآً لم بحس وقال شافع ی[ذا ثبت علیه دین بیع ماظېر 
ودفع ولم حبس فان م يظېر حيس و بیج ما قدر علبه من ماله فان ذکر عسره وقبلت 
منه البدنة بقو له تعالى | وإ كان ذو عسرة فظر إلى مهسرة] وأحلفه مع ذلك باه ومنم 
غرماءه من‌لزومه قال أ بو بكر انما قال اعانا نه عبسه فى أول ما یت عند القاضی دنه 
ما دللا عليه من الا بة والاتر علی کو نه ظالاً نی الامتناع من قضاء ما ثوت عليه ونه 
مستحق للعقو بة مى امتنع من أداء ما وجب عليه فالواجب بقاء العو بة عليه حى وثيت 
زوا هما عنه بالإعسار ٠‏ قإن قيل ٤ا‏ بكون ظا إذا امتنع من أدانه مع الإمكان لان 
اقه تعالى لا يذمه على مالم قدره عليه ولم مكنه منه ولذلك شرط النى م الو جود فى 
استحقاق‌العةو بة بقو له لى الوا جدعل عر ضه و عقو بتهوإذا كان شر ط استحقاق المقو رة 
وجود المال الذی ممکنه أداؤه منه فغیر جاتز حبسه وعقو بته إلا بعد آن ثبت أنه 
وأجد متنع من أدأء ما وجب عليه ولس توت الدين عله عل لإمکان اداه عل 
الدوام إذ جائز أن بعدث الإءسار بعد ثبوت الدين « قبل له آما الديون الى حصلت 
اها ف بده فقد عامنا یساره بأداتها بقيناً ولم نعلم (عساره ما فو جب کونه باقاً عل 
م الیسار والوجود حى لبت الإعسار وما ماکان ازمه مہا من غير يدل حصل فى 
بده مکنه أداۋه منه فإن دخو له فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتراف منه اروم آدائه 
وتو جه المطالبة عليه بقضاته و دعوا ه الإعسار به مازلة دعو ی التأجإ ل لوسر فو غير 
مصدق عليه ولذلك سوى أععابنا بين الدبون الى قد عل حصول إبدا نما ق بده وبين 

مالم صل فی بده [ذکان دخو له قى العقد اللو جب عليه ذلك الدين اعتراق هه بازوم 
الآداء ولبوت حق المطالية طالب وذلك لان کل متعاقدن دخلا فی عمد فدخو فا 
فيه أعتراف مہا بازوم مو جب العقد من الحقةوق وغير مصدق بعد الع مد واحد مما 
عل ن مو جنه ومن أجل ذلك قلنا إن ذلك افا مما بصحته إذكا 


ل کي مو جيه و ج ن ذلك بقتضى اعترافا مها لص ته إٍ 


۱۹۸ احكام القران للجماص 


مضمنا للزوم حقوقه وف قصديقه على فساده ن مالزمه بظاهر الحقد ولا تعلل خلافاً 
بين آهل الع فى أن مدعى الغساد مهما بعد وقوع العقد بيهها وصحته فى الظاهر غير 
مصدق عليه و إن القو ل قول قدعى الصحة مهما وف ذلك دليل على صحة ما ذكرنا من 
آن من آلزم نفسه دنا بعقد عقده على تسه آنه پازمه أداژه و عکوم عله أنه موسر به 
وغير مصدق على الإعسار السةط عنه الأطالية ۴ لايصدق عل التا جيل بعد ثبو ته عليه 
حالا ونما قال آععا بنا أنه سه ف أول مار فته إلى القاضى إذا طالب ذإك الطالب ولا 
يسثل عنه من قبل أنه تو جت عليه المطالبة بأدانه وگو م له بالسار فى قضاله فالواجب 
آن‌بستبری. امہ دیا [ذ جاٹز أن کون له مال قد خبأه لاقف عليه غیره فلا بو قف 
ذلك على إعسار ه فینبغی له أن عسه تارا ماعسی أن رن عنده لذ کان ف الاغلب 
آنه إن كان عنده شىء خر أضجر ه الس و أل جاه إلى إخر اجه قاذا حسه هذه المدة فقد 
استظير فى الغالب خينئذ يسشل عنه لانه جاتر أن بكون هناك من يعلى يساره سرأً قإذا 
ثت عنده إعساره خلاه من الحیس وقد روی عن شرځ أنه کان يس العسر فى غير 
ألربا من الدبون فقال له معسر قد حسه قال الله تعالى | وإأن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
میسرة ۔ فقال شرح ۔ إن اتہ باک آن تو دوا اماتا تال ھلما | واه لبأ نا بی۔ 
م یعذہنا عليه وقد قدمنا ذکر مذهب شرع فی تأویل الاب وإن قوله تعالى | وإِن کان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة| مقصور على الر با دون غيره وإن غيره منالديون لاعتلف 
ف المحيس فما الوسر والعسر ويشتبه أن يكون ذهب فى ذلك إلى أنه لاميل لا إلى 
معر فة الإعسار على الحقيقة إذ جاتر أن يظمرالإعسار وحقبقةأممر ه السارفاقتصر عك 
الإنظار ر عل راس مال الر با لذی نزل به القرآن وهل ما عداه على مو جب عقد المداينة 


ill lo f ZHI Vl a و م اأق | ڪه الا‎ ٠ 


ن زوم ' شقا ۾ ونو جه الما ليك عليه ياف ذاء وقد ا وج فسادهذا انقو لا i‏ ود دلا عة 


منمقتضى عو م اللفظ لسار ادون ومع ذلاك فلوكان نص النز ءل واردآً فى افر بادون 
غیرہ کان سا ر الد یون مترلته شیاسآ علبه ذلا فرق ف حالاليسار بښماق صحة لزوم 
المطالبة هما ووجو ب أداتهما فو جب أن لاختلفا فى حالالاداء فى سةوط اليس فبا 
دو نها ماقو لەتعالى | اناه اا أن تۇ د واا لا ماتات لى أھلما اا ج شرج بی حبس 


11 ل ک‎ 1 hl it 
المطلو ب قإن الا اعا ھی ال عبان الو جو دة فى يده ليره فعله أداؤه وأما لذو ن‎ 


اب البح ۱۹۹ 


الأضمو نة ف ذمته فإ مال لمطالبة سما معلقة بإمكان آدا تما ف ن كان معسرآً فإن الله لم يكلفه 
الا ماف[ مکانه قال ات تعالی | لا بکاف اه تفا إلاما آتاها سیجعل اله عدعسر سرا ] 
فإذا لم يكن مكافاً لادائما م ر أن حبس ما » فإن قيل إن الدين من الا ماثات لقو له 
قعالی إفإن آم ن بعضگ ‏ 9 فليۇ د الذى اؤ تمن آماتت] وأا رید به آلدین للم کور ف 
قوله ر [ با أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل «سمی فا کتبوه ] قبل له إن 
کان الدین مرادآً بقو له تال | إن الت ا أن 7 تۇ دوا الا مانات إلى أهلما ] فان الا مر 
بذلك تو جه لبه عل شر بطة الإمكان لاصفنا من ناته قيال لا يكلف أحدا مالايقدر 
غایة ولا بشع افعله وهو محکوم له من ظاهر إعساره أنه غير قأدر عل أداثه ولم يكن 
شرح ولا أحد من السلف مخنى علميم إن اله لا يكلف أحداً مالا يقدر عليه بل كانو! 
عان بدلاو لكنه ذهب عندی والته أعل إلى آنه م بيقن و جودذلك ووز أن کون 
قادرا على آداثه مع ظور إعساره فلذ لاف حه . 
واختلة اأ العار را ثبت عند إعساره وأطلقه من اليس هل عول 
بين الطاب و بين لزومه فقال أععابنا للطالب أن بلزمه وذکر ابن رسم عن د قال 
وألازوم ف الدين لاءنع من دخو ل منزله للخذاء والغائط والبو ل فإن أعطاء الذى بار مه 
الغذاء ومو ضع الخلا فله أن منعه من تيان متزله وقال غير م مهم مالك والثافعی لس 
لن بلرمه وقال اللبث بن سعد وأ جرا لر المعسرفبقطی ديه من جر ته ولا نعل أحداً 
قال شل قوله إلا الزهرى فإن الليث بن سعد روى عن الزهرى قال بۇ اجر المعسر ما 
عليه من الدن حى فی عنه والذى دل على أن ظہور الاعسار لا سقط عنه الازوم 
والطالة والاقضاء حديت هشام پنعروة ة عنأبيه عن عاشة نر سول اهار اشری 
من أعران بعيرآً إلى أجل فلما حل الا جل جاءه بتقاضاه فقال جتنا و ماعندتاشیء ولیکن 
آقم حى تاق المدقة عل الأء رأف قول وأعدراه فم به مر فقال پر دع فان 
لصاحب الق مقالا فاخیر الى مل إنه اس عندہ شیء وے عنعه الاقتضاء وقال إن 
لصاحب احق مقالافدل ذلك عل أن الإعسار بالدن ر تضاءه و لزومه په و ةو له 
أقم حى تات الصد فة يدل على أن النى بل إا اشترى العير لأصدقة لالنقسه لأنه لو کان 


سيراه انه ل کن أمقصيه من إإل الصدقة لانه ل تكن تل له الصدقة ذا یدل عل أن 


0 أحکام القرآن للجصاص 

کن شک اتوه ار کن ما ری وان قوق اتد تا به دون المشتری له لآن 

وړ لم منعه اقتضاءه و مطالبته به وهو ف معنی ادبت الذی رواه أو رافع أن انى 
بے استسلف بکر آَم قضاه من [ بل الصدقة لان الساف كان دين على مال الصدقة » 
ورویقی خر آ آخرعن النی بل أنه قال | لصاحب الحق‌اليد والاسان رواه مد بنا لسن 
وقال فى اليد اللزوم وفى اسان الاقتعناء وسر ثنا من لاآنهم فى الرواية قال خر نا يد 
1ن عاق قال حد دا مد بن یی قال حد نا بر آم بن رة قال حد تنا عبد العزيز بن 
مد عن مرو ہن أا ع رعن عكر مة عن أن عا س آن رجلا لزم غرياً له يحشرة دتابر 
ققال اه واه ماعندی شی« قضیکد ! الوم قال ل واه لاأفارقك حى تقضوی أ وأ بى ميل 
تحمل عتك ال واه ما عندی قضاء ولا أجد من تمل عی قال اء إلى ر سول اله 
بیقر فقال بار سو ل اله إن هذا لرمیفاستنظر تەش رآ واحدا فی حتیآقضیه وآنبه عمیل 
فقات و الله مأ جد حرلا ولاعندىقضاء الیو م فقال ر سول اله ههل تنظرمشې ر آوا حداً 
6ال لا قال آنا آل مہا حمل le‏ رسول اله بلقم قذهب الر جل فآتاه بقدر ما وعده 
فقال له رسول اله پل م ن أن صت هذ اال قال ن معدن قال اذهب فلا ساجة 
لا فا لس فہا خرفةضی 4l‏ رسو لاله وقهذا الحديتأنرسولاته ار م منعه من 
زو مه مح حلقه بأللّه ما عندہ قطاء + وحد یامن لا «r‏ فى الروابة قال حد شنا عبد أنه بن 
على بن ال جارود قال حدثا إراهم بن ایی یکر بن أنی شیب قال حدانا ابن اى عبيدة قال 
حد تنا ای عن العش عن أف صاخ عن آن سعید الخدری قال ہا e‏ راب الى انی ل 
بتقاضاه تمر آكان عليه وشدد عليه الأعرایی حتى قال له احرج عليك إلا تیت فار 
الصحابة فقالو! له وعحك أتدرى من تکام فقال ہے [نی طالب حق نقال غ انی پر هلد 
مع صاحب الحق كنم م آر سل إلى خو 1 بنت قيس فتال طا إن كان عندك تر قافر ضينا 
حى بأتفنا تمر فنقضرك فقالت تمم بأ أنت وأعى بار سول الله قاقر ضته فقضىالعرانی 
وأطعمد فقال أوفتنا أوف اله لك فقال أولئك خبار الناس آنا لا قدت أمة لايو خذ 
لأضعيف مها حقه غير مت متعتع فلم يكن عند الى بر ما بقةضيه ولم ينتكر على الا عراف 

مطالته و اقتضاءه بذك بل ا ر على الصحابة اتهارم لوقا هلا مع صاحب الحتق 
کن وھذا بو جب آن لا یکون منظر ا نة الاعا دون أن ه الطالب و يدل عليه 


م و چے اں لے یدول متفر پنغس :ےھ کس ر درب ٠‏ بنظر ه الطاب و ژندت 


باب اليم 7*١‏ 


أيضاً ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن العباس المؤ دب قال حدثنا عفان بن 
مسلم قال حداثنا عبد الوارت عن مد بن حجادة عن أبن بريدة عن أيه قال معت رسو ل 
اه ل قول من أنظر معسرآ فله صدقة ومن أنظر معسرآ فله بكل يوم صدقة فقلت 
#ارسول الله سمعتك تقول من أنظر معسر؟ فله صدقة حم معتك تقول له بكل بوم صدقة 
قال من أنظر معسرآً قبل آن حل الدين فله صدقة ومن أنظره إذا حل الدین فله بکل يوم 
صدقة و حد اناعد الاق قال حد نا عمد ہن عل بن عبد اللاکین السراجقال حدتا راهم 
أبن عبد ته اهر وى قال حدتنا عیسی بن ونس قال حد نا سعید ن حجنة آلاسدی قال 
حداتى عبأدة بن الو ليد إن عيأدة بن الصامت آنه مم أا اليسر قول قال رسو ل الله بلغ 
من أنظر معسرآً أو وضع له أظله الله بوم لا ظل إلا ظله فقو له فى الحديت الا ول من 
أنظر معسرآً فله بكل بوم صدقة بو جب أن لا يكون منظرآ بنفس الإعسار دون إنظار 
الطالب [باه لا نه لو كان منظرآ يخير إنظاره لما صح القول بأن من أنظر مسرا فله بكل 
بوم صدقة إذ غير جائ أن يستحق الثواب إلا على فعله فأما من قد صار منظر أ بغر فعلى 
فاته بستیحیل أن وستحق الثواب بالإنظار وحديث أبى الاسر بدل على ذلك أيضاً من 
وجہين أحدهبا ماخر عنه من استحقاق الثواب بإنظاره والثانی آنه جعلالإنظار مار ل 
الط ومعلوم أن الحط لابقع إلا بعل فكذلك الإنظار وهذاكله يدل على أن قوله 
تاف فنظرة إلى ماسر ة ا صرف على أحد وجين اما أن کون وقوع الإنظار هو 
تفلبته من الس وترك عقو ہته [ذکان غير مستحق ها لان النی بر نما جعل مطل 
الخنى ظا فإذا ثدت إعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فأمر ته بإنظاره من الس فاد 
برجب فلل ترك ازومه أوأن يكون المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره بترك لزومه 
ومطالبته فلا یکر ن منظر؟ إلا بنظرة افطالب بدلالة ألا خبار الى أوردناها ء فإن قال 
قأئل الاروم منرلة الحس لا فرق نما لاه ف الالين منوع من التصرف ء قبل له 
لس کذلاك لان الازوم لا منعه التصرف فإ نما معناه أن يكون معه من قبل الطالب من 
راعی أمره ى کسه وما بستفیده فيترك له مقدار اقوت وبآخذ الباق قت ء من دنه 
وس فى ذلا إبجاب حبس و لا عقوبة وروى مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك 


ا ج 


ی عن ربعى بن حراش عن حذفة قال قال ر سول الله بلقم إن الله بقول لعيد 


من عباده ماعملت قال ماعات لك کشر عمل أرجوك نه من صلا ولا صوم غر نلك 
كنت أعطيتنى فضلا من مال فكنت أخالط الناس فأيسر على الوسر وأنظر المعسر فقال 
الله عز وجل عن أحق بذاك منك تجاوزوا عن عبدى فغفر له فقال أبن مسمود هكذا 
معنا رسول الله بلقم وهذا اديت أيضآ يدل عل مثل مادات عليه الأخبار التقدمة 
من أن الإنظار لابقع بنفس الإعسار لانه جح بين إنظار المعسر والتيسير على الأوسر 
وذلك کله مندوب اله غر وأاجب چ واحتج من حال يدنه وون زو مه اذا اعسر و جعله 
منظرا بنقس الاعسار ¢ روا الث ن سعد عن کر عن عیاض بن عبد أله عن اف 
سعیداللدری أن رجلا صب عل عمد رسول اله 7 ف مار تاعا فک دنه 
فقال لقم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فر يبلغ ذللت وفاء دنه فقال ر سول أله 
لق خذوا ما وجدتم لاس دم لا ذلك فاحتج القائل ما وصفنا بقو له قم لیس 
لك إلا ذلك وإن ذلك يقتضى نن الازوم » فيةال له معلوم أنه ل برد سقوط ديو لهم 
لاله لاخلاف أنه مى وجد كان الغر ماء أحق ما قضل عن قو ته وإذا ل بف ذلك بقاء 
حقو قم فی ذمته فكذلاك لامع بقاه آزومېم له ايستو فوا داو چم عا کسه فاضلا عن 
قوته وهذا هو معتى اللوم لالا لاختاف ف بوت حقوقمم فيا يكسه فى أأستقبل فقد 
اقتضی ذلك ثبو تحق الازوم حم ولرینتف ذلك بقولہ چم لیس لکر الا ذلا کا لے نتف 
بقاء حقو قم فما يستفيده وقول النى بلقو ف الا خبار الى ذكرنا من إنظار المعسر وما 
ذكرمن ترغيب الطالب ف إنظاره يدل على جو از التأجيل فى الديون الحالة الواجبة عن 
الفصوب واليوع وذعم الشافعى آته إذاكان حالا فى الأصل لا يصع الأجيل به وذلك 
خلاف الاار الى دما انا قد فضت جواز تأ جل وان ذلك حدق أن ريد 


me Ol Î oa tr | e‏ . اا ر کل دا 
فمن اجل قبل أل كل أو إعد ما حل وود نودم سنده ه وحداتا مد ن بار قال 

٤ 

ای دا د قال دا ید ب نے قال سد ا إو الاس ص ع حدر سے وق 
ایو اود ول جد سجید یں دمص ور فال جت ا ایو اد جو ص عن جود ن ٭سروری 


عن الشعی عن معان عن رة ن جندب قال طا رسو لاله 8 فقال هہناآحد من 
بیفلان فلم به آحد م قال ہنا أحدمن بی فلان ظ به حدر فال li‏ آحدمن‌ بی 
فلان ققام ر جل فقال آنا یار و لاته فقال رول اق لر مامنعك أن تجییی فا لمر تين 


ألاوليين زف لم آتوہ بکے الاخیرا إن صاحبکم مأسور رل نھ فلقد راه آدی عنه حى 


باب البيع F۳‏ 


ماأحد وطالبه بشیء » وحدثنا تمد بن بکر قال حدٹنا ابو دواد قال حدثٹی‌سلمان ن‌داود 
المہری‌الہدی قال حد نا وهب قال حد تی سعید , بن أفأبوب أ نه مع آباعبد ا القرٹی 
قول معت با بردة , نآ موسی الاشعری ا أيه عن رسو لاله ا قال 
إن أعظم الذنوب عند القه أن بلقاه عبد بعد الكباار الى ناه اه عنها أن »وت رجل 
وعليه دين ادع له قضاء وف هذبن الد شن دا بل عل أن الطالة والازوم لار قطان 
عن المعس ركام اسقط عنه المطالبةبا لوت وإن ليدع له وفاہ ء + فإنقيل لاخلواهذاالرجل 
المدين اذا مات مفاا من أن بکون مق رطا ق قضاء دين أ و غير مفرط فان کان مفرطاً 
ا هو مطالڵْب عند اله بتر يطه کائر الذنوب الى ل تب ما وان کان غير مفرط 
لته تعالی لابا خذه به لان الله لاي أخذ أحدآإلابذنمه ء قبل له إا ذلك فمن فرط فى 
ضا دنهم الي من تفر بطه حیی مات مفلا فکون مو اخڌا به وهذا کم امعسر 
بدین الآدی لاا لا نعلم تو بته من تفریطه فواجب أن یکو ن مطالاً به فی الدتیا کا کان 
مۇاخذا به عند الله تعالی « فان قل فيغبغی‌ أن تفر قو ا وین ألقر ط فى قضاء دنا لمصرعل 
تفر يطه و بن من م يفرط أصلاأوفر طم تاب من تفر یطه فتو جبو ن لهازوم من فر ط ولم 
قب و لاتجعاو ن له ذلك فیمن لم يفرط أوة رط م تاب » قيل له لووقفناع ل حقيقة توه 
من تفر يطه أو علنا آنه [ م یکن مقرطاً فی قضانه انا بین جک کم من اور تقر بطه 
ف باب اللزوم کا اع حکہما عندألته تعالى ولا لانہل ا نه غور مةرط فی ألوةة 
وا أؤآن کون له مال وء وقد أظبر الإعسار وكذلك المظمر لتو بته من تفر دطه ۳ 
ظہور عسرته جاز آن کون موسر بداء دینه ولا تکون لا اأظر. حقيقة وإذاكان 
كذلاك خکم اروم والطال a‏ ق عله کا تبت عليه اطا لبة نله تعالى لعد مو ته و حدبثف 


ی قتادة أ ر سا یدل ع ذلاك وشو ماحد ا غر بن وکر قال دا او دأود قال حد ا 


مد بن التوكل لقلا قال حد نا عہد الرزاق قا ل حد ننا محر عن الرهر ی عن أف 
سلمه عن جار قال کانر سو ل الله قر لا بصلل عل رجل مات وعایه دن فی میت فقال 
عليه دن فقالوا نعم دنار( ل إن تال د صلوا ع صاحبکم فةال أ بو قتأدة ةالانمارى ماعل 
اوسر انه قال فل ل عليه رسول الله لاز قر فلا فتح اه على رسول انه پر قال آنا 


اوی بن مڑمن من نفسة فن ترك دتا فما لی قضاؤه ومن ترك مالا فلور لته فلو آم قتکن 


4 أحكام اثقرآن للجصاص 


#لمطالبة قانمة عليه إذا مات مفلا كان لا تر كالصلاة عليه إذامات مفلساً لان هكان يون 
عغرلة من لادين عليه وف هذا دلل على أن الإعءار لايسقط عنه اللروم والمطالبة وقد 
روی ماعل بن الم اجرعن عبد الماك بن عبر قال کان على بن أن طالب إذا آ تاه ر جل 
بغر مه قال هات بينة على مال أحه فإن قال فان إذآ ألز مه قال وما منعك من لزومه وأما 
قول الزهرى واللبت بن سعد فى إجاز تما الحد را ستيقاء الدن من أ جرته غلاف 
والاثار المروة عن درل اله ملق آما الا بة فقو له تعألى إ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ] ولم بقل فلي اجر ا عليه لرا الآخبار المروةعن انی پم ليس فشىء ما 
إجارته وما فما ی سد الیل ا ذلك حین لم بجدوا له 
غير ما أخذوا . 

قو له عز وجل |وأن تھ دقوأ حبر دم إن کم تعلو ن | يعی‌و الله آعٍ أن التصدق 
مالدبن الذى على المعسر خير من إنظاره به وهذابدل على أن الهدقة أفضل من القرض 
لان القرض ماهر دفع الال وتأخير استرجاعه وقد روی عن النى يإ أ أنه قال قر ض 
عر تين كصدةة مرة وروى علقمة عن عبد اه عن النى لر قال الساف رى مجرى 
شر ادا وروی ھن ا بن مسعو د من قول وع ار بن عا س مله وعن راهم 
وفتادة ف قرله | وأ ن قصدقو اخیر لکم | قال ہر برس المال ء وما سمى اله الإراء من 
لد بن صدفة أقتضى ظأهره جو أزه عن ألر کا لا نه مى ألر اة صدقه وهی عل دی عسرة 
غو خلينا والظاه ركان واجباً جوازه عن سار أموالهالئى فما الزكاة من عبن ودين وغيره 
إلا آن أصعابا قالوا إغا سقط زكاة المرأً منه دون غيره لان الدين إا هر حق لاس 
يعن والحقوق لا جرى ججرى الز اة مثل سكن الدار وخدمة العبد وضوها وقسمته 
ياه بالصدقة لا تو جب جواز زه عن الز اة فی اثر الا حو إل أل ری أن أّه قال قد 
مى الرا ١ة‏ منالقصاص صدقة فی قو له تعالى |وكتينا علمم فا | أنالنقس بالنفس _ إلى 
قو له هن تصدق به فو کفارة | والمراد به العفو عن القصأص ولا نعل خلاظ بين 
أهل العل أن العفو عن القصاص غير جزىء فى الكفارة وقال تعالى حا كياً عن أخوة 
پوس سف إو جتايطناع م جاة فأ وف لنا الكيل وتصدق علبنا| وهم إيسآلوه أ نيتصدق 


ماله واماسالو ەن سیم و لا متحیہ اکا لا کل نے !بدا آل“ ے 1 
f‏ " وه لا ايحم و ف ممم سکیل ۾ م انوا عععوا بلا 3 ری ام 


قالوا فأوف لنا الكيل وهو مااشتر وه ييضاعنيم فإذاكان وقوع اسم الصدقة عله 
بو جب چوازه عن آلرکاة لم یکن إ[طلاق ١‏ سم الصدقة عل الدين علة لجوازه عن الزكاة 
واه تعاى أعل . 

پاب عقو د المدانات 


قال انه تعالی | يا أا لذن ۲ هنو اذا تدايتم بدن إلى أجل مسمی فا كتبوه | قال 
أبو بكر ذهب قوم إلى أن الكتاب والإشماد عل الدبون الأجلة قد كاتا وأجبين بقر له 
تعالی | فا کتبوه - إلى قو له فاستشېدواشمیدن من رجا ]` ۴ نسخ الوجوب بقو له 
تعالى | فإنأمن , لدع ک بعضاً بۇد الذی اؤتمن آمانته |روی ذلك ع نآ سعيك الخدرى 
والشعى والمسن قال خرون ھی کم ل ونس متا شیء وروی عاصے الأحولوداود 
آین أ هند عن عكر مة قال قال أبن عباس لا والته إن 1 وة ادر نک ومافہانح ۔ 
وقد ووى شعبة عن فرأس عن الشعي ء عن أي بردة عن أ مومى قال ثلاثة يدعون اه 
فلا بستجیب م رج ل كانت لهاأة ية | التق فلم يطلقم| ور جلآعطی ماله سغمپأو قد 
قال اہ تعالی ولا ئۇ توأ المأ أ مو الم | ورجل ١‏ ل رل دی وا شېد عله به ج 
قال پو بکر وقد روی هذا ادبت مفو عا إلى انی لم وروى جو يرعن الضحاك إن 
ذهب مه ل يۇ جر وان دعا عليه ل جب لاه ترك ق ات وآمره وقال سعید بن جبیر 
| وأشدواإ ذا ایم | من وأشېدوا على حقو قم إذا کان نہ آجل آوم یکن فیا جل 
فأشمد عل حك عل کل حال وقال بی جرج سل عطاء آشہد الرجل جل على آن :ايع بنصف 
درم قال نعم هوتاویل قول تعای| وأشهدوا أذ تبایعم | وروی مغيرة عن إ راهم قال 
يشہد لو على دستجة يقل وقد روی عن ن الحسن والشعی إن شاء أشہد وإن شاء شېد 
لقو تعال | فان آمن بعش عا | | وروی يث عن مجاهد أ ن ابن عر کان اذا باع 
أشہد ه ولم یکتب هذا یدل عل آنه رآه ندا اانه لوکان و اجياً لكانت الكتابة مع الإشباد 
لانہما مأمور ماف الاأبة » قال آبو یکر لایغلو قو له تعالی [فا کتبوه إلى قول تعال ۔۔ 
وأستشمدوا شپندين من رجام ] وقوله تعالى | وأآشمدوا إذا تبایعتم | من أن کون 
مو جا للكتابة والإشياد عى ۹ ن الا جلة ف حال نزو طا وکان هذا کا سي ا 
إل أن وود نخ [بحابه بقو له تما | فإن آمن بعضك ضا فلب د الذی اؤ أ فته | 


وآنيكون نزول اميم معاً فإن كان كذلك فغير جائ أن يكون مراد بالكتابة والإشماد 

الإيجاب لامتناع و رود الناسخ والمنسوخ معاً ف شیء واحد إذغیر جار ز سخ الحکقیل 
استقراره‌ واا ل شيت عندنا تاریخ نزول هذین المکین من قوله تما | وأشمدوا 
ذا تبایعم | وقوله تعالى | قان آمن ,بء ضك بعهناً | | وجب f‏ بورودهما مما فل رد 
الاس بالکتاب والإشاد إلا مقرو نا بقوله تعال | فان آم من بض ھا فلمؤ د الذى 
ۇن آمانته | قبت , ذلك أن الام بالكتا ترد غير واجب وماروی عن 

ابڻعياس ھ ن أن اة الك بن حك رسخ منْپا شىء لادلا فه علأنه را ی الاڈ ادو اج 1 
ەجا أن رید أن اج ورد مما کان ف نسق ألتلاوة ماو جب أن کون الاشہاد 
تدبا وهھوقر له قعالى | فإن من بعضکم تحط وما روی عن ان مر نه کان یشہد وعن 
اراھ وعطاء آنه یثہد عل الا برک عندنا نهم رأوه ندباً لا إاباً وماروى عن 
آی موسو لا تة ردعون أله فلا پستجاب ےه م حدم من له على رجل دن ولم شېد فلا 
دلالة على آنه رآه واجاً ألا تری آنه ذكر معه من له اة ية ا للق ف يطلقما ولا 
خلا فاه ایس بواجب عل من له اما ةة الخاو أن طلقا و إا هذا القو ل منه عل 
أن فاعل ذلك تارك للا حتياط والتوصل إلى ما جل اته مال له فبه الخرج وا حلاص 
ولا خلاف بين فقہاء الامصار أن انالا بالكتابة وألاشماد والرهن المذكور جيعه فى 
هذه الأبة ندب وإرشاد إلى مالنا فبه ا لحظ والصلاح والاحتياط للدين والد نبا وإن شيا 
منه غير وجب وقد تقلت إلامة عاف عن ساف عقو دالمداتات والا شرة والياعات 
ف أمصارم من غبر إشہاد مع عل فقاہم بذللك من غير نكیر مہم عام ولو کان الإشہاد 
واجاًاا ترکوا انکر على تارکه مع علمم به وف ذلاك دليل على أنهم رأوه ندباً وذلك 
منقول من عصرالنى بلقم إلى بو منا هذا ول وكانت الصحابة والتابعرن تشہد على بياعاتبا 
وأشربما لورد النقلبه متو اتر مستفيضا ولاتتكرت عل فاعله ترك الإشماد فلها م بنقل 
عم الإشماد بالنقل المستفيض ولا إظمار التكير على تارك من العامة وت بذلات أن 
الكتاب والإشا دف الديون والبياعات غير واججین و قو له تعالی إا کتبوه] اطة ن 
جری ذکره فی اول الأب وهو] اأ ا لذن منوا إذا | ناينم پدىن | فعا أ بذلك 
للمتدأ ينين » ء فن قل ما وجه قو له تعالی | بدين | وال تدان لا کون إلا بدن » قل له 


باب عقو د [ادا ينات ¥( 


لان قولهتعالى | تدا تم | لفظ مشتر ك عحتمل أن بكون من الدين اذى هو الجر زاء کقوله 
تما[ مالك و الل ]يعى بوم الجراء فيكون معنى تجازيتم فأزال الإشتراك عن 
اللغظ بو له عالى | بدين ] وقصره على المعاملة بالدين وجائز أن بكون على جمة الا كيد 
وکين المعنى ف النقس » وقوله تعالی | اذا تدایتم بدن إلى أجل مسمی ] بنتظم سار 
عقو د المدانات الىيصح فا الا جال ولادلالة فيه عل جوأز ال أجیل فى سام تر الدون 
لأن الابة لس فيا بیان جو از التأجیل فی سائر الدیون ونما فہا الأ بالإشہاد إذا 
کان دیا مجلا م بحتاج أن بعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل فى الدن وامتاعه ألا 
تری آنھا م تقض جرا دخول الا جل عل الدین بالدین حى یکو نا جیعاً مؤ جاین 
وهو ازلة قوله من آل فلیسل فی کیل معلوم‌ووزن معلوم إلى أجل معلوم لادلالةقه 
على جوز السلم فى ساثر المكلات والموزونات بالآجال للعلومة و[ما نبغ أن يليت 
جوازه ف ا ىكيل والموزون اماو م ا لجنس والنوع والصفة بدلالة آخرى وإذا ثبت أنه 
ما جوز السا فيه احتجنا بعد ذلك إلى أن نسل فيه إلى أجل معلوم وا تدل الآبة عل 
جو أز عقو د المداينات ول اصح الاستدلال بحمو ممما ف إجازة ر عقو د لمدأنات 
لان a‏ آنا فا الا مر ر بشما أذ حت المدا نة كذ لاك لا رل ءإ ی جواز شرط 
إلا“ جل فی سائرالدہون ولا فہا الام بالإشہاد إذا صحالدین 1 تأجل فيه و قداحتج 
بعضہم فى جو از التأجيل فى القرض هذه الأ إذ ذ لا تفرق بين القرض وسار عقود 
المدانات وقد عابنا أن القرض اشم إ الاسم ولاس ذلك عندناکا د كر لاّنه لا دلالة 
فیا على جو ا ز كل دين ولا على جواز التأجيل ف جیما وما فیہا الاس بالإشہاد عل 
دين قد تفت فيه الت جيل لاستحالة أن کو ت المراد به الإشماد د على مال تبت من‌الديون 
ولا من‌الاأجال رجب آن کون مراد [ذا ندا ایتتم بدین قد ثیت فيه التأجیل فا كتيوه 


فالستدل به علٰی جوأز جيل ألقرض مخفل فى أستدلاله وما يدل على أن ألقر ض ل 


يدخل ف4 أن قو له تعالى | إذا: ټرا ینم وٹ ر ن | قد أقتفی عفد لدا شف ة ولاس ا ألقرض تعفد 
مدانة اذ و لر دیا بالعقد دون القيض فو جب أن کو ون القرض خار جا هنك قال 
أو بكر وقوله تعالى | ذا تداینم يدن إلى أجل مسمی | قد اشتمل عل کل دن ثاوت 


م جل سو اء کان بدله عینا أو دوناً فن اشتری دارآ أو عبد بألف درھ إلى أجل کان 


“A‏ أحكام القرآن لاجصاص 


مأمورآبالكناب والإشپادمةتنىالا ية وقد دلت الا ية عللأنم| مقصورة ف دنم جل 
فی أحد ابداین لاقہما جيم ا لا نه تعالی قال [ ذا | إذا تدايفم يدمن إل أج جل مسمی | ولم قل 
بد نین قا ما اوت الا جل فی أحد المدابن فعبر جائز وجود ال جل ف البداين جا 
وقد هى النى عل عن الدن بالدين وأما ذا کنا د ينين بالعقد فہذا جااز ف السل وف 
الصرف إلا أن 5ا ذلك مقصو رآ عل المجلس ولا يمتنع أن بكون السلم سراداً بالاة لان 
التأجبل فى أحد البدأين وهو السلم وقد س الله تعالى بالإشماد عل عقد مدأينة مو جب 
لدین مۇ جل وقد روى قتادة عن أي حسان عن ابن عباس قال أشمد أن السام المؤ جلف 
کتاب اه وآنزل فبه طول آبة فی تاب انه [ يا ما الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى 
أجل مسمى فا كتبوه ] فأخبر أبن عباس آن الل الموجل ما آنطوى تحت عموم الال 
وعلی هذاکل دين ثا بت م جل فهو سراد بالابة سواء كان من إبدال المنافع أو الأعيان 
عو الأجرة المؤجلة فى عقود الإجارأت والر إذا كان مؤجلا وكذاك الللع والصلح 
من دم العمد والكتاة الو جلة لأن هذه ديون مو جلة ثابتة بعقد مدانة وقد ينا آن 
الأ إا اقتضت هذا الحكي فى آحد البدلين إذاكان مو جلا لا فما لاه قال | إذا 
کد تدایلتم ‏ ید بدن إلى أ جل | | فكل قدا فتظمته الأبة فهر العقد الذى لدت په دين م جل ولم 
تفرق بن أن کون اك الدين بدلامن منافع أو أعيان قو جب أن يكون جميع المندوب 
آله من ن الكتاب وألا ماد مادا ہا هذه العقو د کلہا ون ما کون ما ذ کر من عدو 
الشود وأوصاف | الشہادة معترآً نی سارها إذ ليس فى اللفظ تخصیص شىء منه دون 
غيره فيو جب ذلك جو از شمادة الرجل والرأة این فی النکاح إذ ذا کان الېرد يتا مۇجلاوق 
الخلع والإجارة والصلممن دم العمد وسائر ماكان هذا وصفه وغر جاتر الاقتصار هذه 
الا" حكام على بعض الديون الو جلة دون بعض مع مول الابة لجيمما ء وقوله تعالى 
| لى أجل مسمى | يعنى ملو ما وقد روى ذلك عن جماعة من اللف وقال النى بلي من 
ا ل فليسلم ق ل ی معلوم ووزژزن معلوم إلى ا لی اج جل ل مارم وقول لم الى | ولیكتب پینکې 
ا دل] فيه أسس ان تو لى كتابة الوثامتق بين الناس أن يكتما بالعدل بيهم والكتاب 
ن لم یکن حا فان سيله ذا کتب أن ب عل س العدل رالاحتاط را والتوئق من 
لمران أجلم پکتب الکتاب پأن بكو ن شر طا بحا جائزآ عل مانو جبه ألشر عة 


ت 


باب عقود ا لدا يثات ۰۹ 


وتقتضيه وعليه التحرز من العبارات الحنملة لمعا وتجنب الا" لفاظ المشتركة وعرى 
تحقيق امعان بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة والاحتمال والتحرز من خلاف الفقماء 
ماآمکن حى محصل للمدا ينين معنى ألو ية والاحتياط المأمور ممما فى الأ بة ولذلك قال 
تعالى عقيب الاسبالكتاب |ولا يأب كاتب أنيكثب کاعلبه الته] یعنی واتتهآعلم مایینه 
من كام العو د الصحرحة والمدا ينات الثابتة الجاثرة كى صل لكل واحد من 
المتدانين ماقصد من تصحيح عقد المداينة ولآن الکاتب بذاك [ذاکان جاهلا با سک 
لابأمن‌آن بکتب مایفسد علء| ماقصداه و بطل ماتعاقداہ والکتاب ون ل پکن ]ا 
وكان ندباً وإرشادآً إلى الوط فإنه مى كتب فوأجب أن بكون على هذه الشر بطلة ا 
قال عز وجل | إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هکم وأيديكم إلى رافق ] قانتظم ذلك 
صلاة القر ض والنفل غير واجب عليه ولکنه می قصد فعلما وهو حدث فعليه أن 
لا پقعاما إلا بشرا تطما من الطہارة وار راما وکا قال النی ب من أل فلیس لم فی 
کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وال م لاس بواجب ولکنه مى أراد أن ل 
فعله استيفاء الشراط فكذاك کتاب الدین والإشہاد لس بواجبین ولکنه می كتب 
فعلى الكاتب أن بکتبه علی الو جه الذی آم اله تعالی به وأن يتوف فه شرو ط صمت 
ابحصل المعنى المقصو د بكتا به وقد أختلف اسلف ف زوم الكاتب الكتابة فروى عن 
الشى أنه قال هو واجب عل الكةابة كاماد ووه وقال السدى وأجب على الكاتب 
قحال فراغه وقال عطاء وجاهد هو وأجب وقال الف جاك سخا | ولایضارکاقب ولا 
شميد| قالآبوبكرقديينا أن الكتاب غير واجب ف الأصل ءل للتداينين فكيف كرن 
وجا علالاجنیالذى لاحکم له ف هذا المد ولاسیب له فه وعسی أن کون من رأ 
واجباً إلى أن الأصل واجب فكذلاك على من بحسن الكتابة أن بقوم با لن يب 
ذلك عليه والأصل و إن ل بكن واجاً عندنافان لمتدا نین می قصدا[ ل ماند هما إله من 
الإستیثاق بال کتاب ولم بکو تاعاطین بذ لاك فإته رض على من علم ذلاك أن ,ينها ولوس 
عليه آن بکتبه الکن پبینه حى بکتباه أو ,تبه ۵ا أجير أو متبرع بإملاء من بعلي هكا لو 
راد إنان أن يصوم صوماً تطوعا أو بصل صلاة تمرف أحکامم ماکان عل العام بذلك 
ذا سل آن ينه اساقله وإن لم تكن هذه الصلاة والصو م فرضا لان عا الملا را 


ل ول ار واصوم ور صا نھ لاع اء سا 


€ آحکام تی‎ ET 


1۰ أحكام الق رآنللجصاص 


والمندوب لبه ادا سلوا عا أن ن لم ب بان الفروض وقد کان على النى ا بان 
النوافل والمندوب إلبهكاأن عليه بان الفر وض قال انه تعالى [ باأمما لر لېما آل 
إلبك من ربك ] وقال تعالی | لتبین لاتاس مانزل الیم | وقعا آنزل انته على نيه آحکام 
الرافل فكان عليه انما لامته كيان الفروض وقد نقلت الأمة عن نیما بل بیان 
المندوب إلي هكا نقلت عنه بيان الفر وض وإذا كان كذلك فعلى من عل علا من فرض 
أو تفل م سمل عنه أن يبينه لسائله وقال انه تعالى | وإذ أذ الله ميثاق الذر را 
الكتاب اتبيفنه ناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظبورع | وقال الى لقم من ستل 
عن عل فکتمه جم اوم العامة بلجام من تار فعلى هذا الو جه ارم من عرف اوائ 
والشروط ماما اسالا علي سب ما باز مه بان سار علوم الدين والشر يعة وهذافرض 
لازم للنا للا س عل الكةابة إذا قام به احم م عن القن فأما أن لر مه أن نتولی 
الكىتارة بده فہڌا ما أعل أحداً شر إل أن ١‏ لو دل من بکتیه قير عتضع ال أن 
قول قا ل عله کته ول وکان ک تب الكتا ب فرضا عل الکا تب طا كان الإ ستيجار د جوز 
عليه لان الإسقيجار ع في فعل الفروض ناطل لا بیع فلا ل 2 2 عاف الفةما »ق جوآز زأخذ 
الأأجرة عل كت ب كتاب الو ةة دل ذلك على أن كتبه اس بقرض لاعلى الكفاة ول ولا 
على التعدين قوله تعالى | ولا باب کاتب أن یکت بکا عله الت ] هى لكاتب أن وكتب 
علي لاف العدل ألذى اص آله په و هذا الى على ألوجوب إذان الرأد وه کته عل 
حلاف مانو جبه أحكام الشر عك تقول لا قصل النفل على غير طمارة ولا غير مستور 
العورة ليس ذلك أمرا بالصلاة النافلة ولا ثا عن لما مطلةا وما هو هى عن فعلما 
على غير شرائطها المشر وطة ما وکذلك قوله تعالی | ولا بآب کاتب آن تکتب کا عامه 
آله فلیکتب هو ھی ۶ عن کته عل خلاف الحار مه ِد لاست الكتاية ق الأصل 


أ ادال ۔ آ ا الاما لحا ا 


6 
وإجة عليه الاتری أن قول آلقایل لا تاب أ إلناولة بطرأرة و ر أأحو رة لد 


ن آمل الناولة بطمأرة وسر العو رة لس فه 
إ يجاب منه للنافلة فكذلاك ماوصفنا وقوله قعالى | ولي مال اذى عليه الح ولتق اه 

ربه ولا پیخس منه شا ] فيه [بات لقرار لدی عليه الحق وإجازة ما أقربه وإلرأمه 
إياء انه ولا جواز [قراره إذا أقر ولكن إملاء الذى عليه الحق بأولى من إملاء غيره 


من الناس فود تضمن ذلا جواز إقرا ر كل مقر کی عله وقوله عرز وجل 1 ولتق اھ 


باب عقود الماابات ۹۱١‏ 


ربه ولا يخس منهشیاً ] یدل علیأن کل من آقر بشیء لخير فالقو ل قو لفيه لا"ن‌البخس 
هو النقص فلم وعظه انت تعالى فى تر كالبخس دلذلات على أنه ذا عخ س كان قو له مقبو لا 
وهو نظیر قوله تعالی | ولا عل هن آن بکتمن مالتق انه فی أرحامہن ]لا وعظین فى 
الكان دل عل أن المرجع فيه إلى قو طمن وكقوله تعالى | ولا تكتموا الشہادة ومن 
بکتممافانه آ م قابه [ فد دل ذلك انهم می کتموهاکان ألقول قوشم فا وکذلات وعظه 
الذى عليه الحق فى ترك البخس دليل على أن المرجع إلى قوله فيا عليه وقد ورد الأثر 
عن انی 1 مشل مادل عليه الكتاب وهو قوله البينة عل المدعى والمين على المدعى 
عليه بعل القول من ادعى عليه دون المدعى وأوجب عليه العين وهو معنى قول تعالى 
| ولابخس منه شيا ]ف إيحاب الرجوع إلى قوله » وأحتج بعضمم هذه الآبة عل أن 
القو ل قول المطلوب فى الأ جل لان انته رد الإملاء إليه ووعظه فى البخس بقوله تعالى 
| ولا بس منه شيا ] ى صدقه فى مبلغ الال فيقال نما وعظه فى البخس وهو النقصان 
ويستحيلوعظ الاطلو بف عخس الا جل و نقصانه وهو لوأقط الا جل كله بعد ذو 
لبط ل کا لاو عظالطالب ف نقصان ماله إذ لوأرأه من جيعه لصحت راءته فلا کان ذلك 
كذلاف عابنا ن الراد بالبخس ف مقدار الدون لاف الا "جل فليس إذاً ف الأية دليل 
عل أن القول قو ل المطلوب فى الا جل ١-فان‏ قبل ات الا جل فال ال و جب نقصاته 
فلا كان الةول قول المطلوب ف نقصان ا )ال ومقداره وجب أن كون القول قوله 
ف الا جل ها فيه مى تخس لال ونقصانه إذ قد تضمن تالا بة صد بقه فى عخسه و اأبخس 
تارة بكون بتقصان المقدار وتارة بنقصان الصفة من أجل رداءة فى المقربه » قبل له ا 
قال قعالى | ولمال الذى عليه احق وأيتق اه ر به ولابخس منه شيئاً ] اقتضى ذلك الى 
عن خس الح نفسه فكان مدره ولا يخس من الدين شيا ومدعى الاجل غير ناخس 
من ادن ولا نأقص له إذكأن عخفس ادن هو نقصان مقذاره ولس ا١ل‏ جل قو الدىن 
ولا بعضه وإ ذا كان كذلك فلا دلالة فى الأبة على تصديقه على دعوى الا جل ولاك 
ع أن الا جل لبس من الدين إن ادن قد حل ويبطل الا جل ويكون هو ذلك الدين 
وقد يسقط الا جل ويعجل الدين فكو ن الذى جل هو الد الذى كان مو جلا وإذا 
کان ذلك کذلات م قال تعالی | ولا ببخس منه شيا ] يعنى من الدبن شيا لم بتناو ل ذلك 


۲ أحکام القرآن للجصاص 


الاجل ول بدل عليه ومن جة أخرى أن الا "جل إا و جب نقصاً فيه من ا 
اجک لأن ا لقبوض بعد الا جل وقبله إذاكان عل صفة واحدة فقد عل أنه لا تأ 

له فى تقصان القيوض واا قال انه نق ص فبه من طار یی المج عل انجاز لاعلى الحقةة E‏ 
وقد تثاوآت الأبة اخس الذى هو حقيقة وهو نقصان المقدأر ونقصانه فى تفسه من 
ردالة أو غين أو غيرها تو إقراره بالدرم السود والحنطة الردبة فان ذلا کله س من 
جهة الحقيقة لاختلاف صفات المةبوض عنه فلم جز أن يتناول بعض الا جل اإذى 
لاس عقبقة فره بل هو مجاز لان اللفظ مى أر, بد به الخقيقة انت دخول امجازفه وق 
هذه الآرة دلالة علىأن القول قول الطالب فى الا جل لان أبتدأ الخطاب بقوله تمالى 
لذا تدا ینم بدین إلى أجل مسمی ناک توه د - الى قوله - واستشېدوا شید م دنر جا | 
أقتطى ذلك الاشپاد علا لتداتین جیے آإذا کن الال مۇ جلا فل و كان الةو ل قو ل المطلوب 
ال“ ٣‏ لا احتيج إلى الإشماد به عل الطااب وفى وجو ب الإشمادعل الطالب بالتأجيل 
دلالة عل أ ن القول قوله وأن المطلوب غير مصدق عليه إذ لو كان «صدةا فيه لا ب 
للإشہاد على الطالب مو ضح ولا معنی » فان قال قال إا مک الإشہاد ر عل 
ارب دون الطاب » قيل له هذا حلاف مقتضى الابة لا“ نه قال | لذا تدایتم بدن 

أجل مسمی | 9 ءعطف عليه قول آعالی | واستشېدوا شېیدن من رجالک ١‏ تفاط 
لدا تبن جیا و مرها بالا ستشاد فلو جاز لقال أن قول إن ألطلوب خف وص به 
جار الأحر أن يقول هو مقصور على الطالب دون الطلوب فبا لم يصح ذلك وجب 
بظاهر الاية أن بكرن الإشہاد علہما جيعاً و أن بكو نا مندو ين إليه وإذا ترد ذلك ل بک 
لاإشہاد علىالطالب بالدین الو جل کر لا نه مقو لالقو ل فنفيه دل ذلك عل أن ار جم 
إلى قو لهف الا جل ولا جعل اله الإملاء إلى لاطاو ب إذا أحسن ذلا وإ ن کان لوأمل 
غبره وأقرالطلو به بازلا“ نه تق الاقر ارو EE‏ امود م ,أرادرا إآن ثذکر 1 
الشپادة وکانالاملاءیاً للا ستذ کارا آم پاس اشم اد اس مر آتین لكر إ [حداهماالاخری 
واله تعالى أعلل . 


باب الجر عل السقيه 
قال ابته تعالی | فإن کان الذى عليه الح ةما أو ضعفاً أو لا بستطیع آن مل هر 


باب الحجر على ااسقيه r‏ 


فلیمال واه بالعدل] قد حت ڄ کل فرق من مو جى احج ر على السفيه ومن مبطله ذه 
الب فاحتع توا الحجرالسفي بقل قمال[ اكان الذي عله الق فيا أوضعيقا 
أو لا سط بع أن عل هو فليمال وليه بالعدل | فأجاز لولٰى السفيه الاملاء عنه واحتج 
سل ا 5 ف مضمون الاب من جو أز مدأينة السقه بقو له تعالى لی [یاآہہاالذین 
منوا إذا تداینتم بدن إل أجل مسمی فا کتبوه | الى قو له تعالى | فان کان الذی عليه 
احق سفا أوضعيفاً ] فأجاز مدأننة السضه وحم بصحة إقرأره ف مداينته وا حالف 
بانه وږین غیره فی إملاه الكتاب لقصور فممه عن استيغاء ماله وعلبه ما قتضيه شرط 
الوثيقة وقالو! إن قوله تعالى إ فليملل وليه بالعدل ] [عا المراد به ولى الدن وقد روی 
ذلك عن جماعة من السلف قالوا وغير جاتر أن يكون المرأد ولى السفيه على معنى الجر 
عليه وإقرأره بالدين عليه لان إقرار ولى الحجور عليه غير جائ عليه عند أحد فعل) 
أن المراد ولى الدين فأ يإملاء الكتاب حى يقربه المعالو ب الذى عليه الدين « قال أو 
بكر اختلف الساف فى السفيه امراد بال بة فقال قائلون منهم هوالصى وروى ذلك عن 
اخسن ف قو له تعالی | ولات ۇ توا السقہاء ١‏ أموالكم] قال الصى والرأةو قال ماهد النساء 
وقال الشعى لا تعطى ال جار بة ما ها وإن قرت القرآن والتوراة وهذا حول على الى 
لا تقوم نظ الال لأانه لا خلاف آنا إذا كانت ضابطة لامها حافظة لاطا مال ر1 
إذاکانت بالغاً قد دخل بجا زر جما وقدروی عن مر آنه قال لاتجوز لام اة عل عطة 
حى تحیل ف بیت زوجما حولا أو تاد بطنا وروی عن الحسن مثله وقال أبو الشعاء 
لا تجوز لامر أة عطية حى تاد أ و لس رشدھ أ وعن إراهے مثله وهذ کو 
آنه ینس رشدھا ن لا خلاف آن هذا لیس عدف( تحقاق دفع الال إلا لام 
ارآحالت حولاق ات زوجپاوولدت ملوار شى ررر وسا 


م دقع ا اا ماف انملع ممما آرادرا طك فیمن ل ؤس رشدها ٭ وقد ذ کر آیته تعانی 


السفه ق مر واضم ماما MH aad a‏ 11 1 
س 


لد تال | آل 
راد به السعه ى أ ل ن وھ وا جېل به ف قول 


ا 1 ہہ ھ 


i !‏ 
اسما وقوله تعالی | سیقول السفہاء من إلا س | فېذا دو ألسفه ق الدن وهو الل 
والقة وقال تعالى [ ولا تو توا السضماء آمو الك ] فن الناس من تأوله على آمو ام کا قال 

مال إولا 4ھ تلو اف ] | بی لاشتل عض : وط ا وتال تعالى [فاقتلوا اک[ وأأحى 


1 
ف 


4٤‏ أحكام القرآن للجصا 


لبقتل بعضك بعضاً وهذاالذى ذكره هذا القائل عدول عن حققة الافظ وظاهره بغير 
دلالة لن قوله تعالى | ولا تو توا السفماء آمو الك | يشتمل عل فريقين من الناس كل 
واحد مهما برق اللفظ من الا خرو أحد الفر بقين هم الخاطبون بةوله تعالى | ولاقو توا 
السفماء آموالك ]والقر بتى الأخر السفماء المذكو رون معم فلا قال تعالى | أموالك ] 
وجب أن نصرف ذلك إلى أموال الخاطبين دون السقماء وغير جاثر أن بكون ارأد 
السفماء لن السفباء یتو جهھ ا مخطاب اام بشىء وإ نما تو جه إلى العقلاء الخاطبين ولمس 
ذلك كةو له تعالی إ فاقنلوا فس ] وقو له تعالى | ولا تقتلوا أقسم | لان الاين 
وار ن قاتا م خطاب واحد ل تمي اعد ألر قبن من الأخرف ا 
فلذلك جاز أن بكون الرأد فلیقتل بعضک معضا ۾ وقد فيل إن أصل الفه اة وم 
ذلك قول الشاعر : 
مشین کا اھتزت رماح تسفہت آعالہا س الرباح النواسم 
يعنی استخفتما الرباح وقال آخر . 
ناف أن تسفه أحلامشا فنحمل الدهر مح الجامل 
أىقإف أحلامناو اسمی الجاهل سقما لاه خفيف العقل ناقصه فعنی ہل شا 

لميع من أطلق اسم السفيه و السفيه فى مم الدين هو الجاهل شه والسفيه قى لال در 
آلجاهل لفظه وتديره والناء والصيان أطلق عام اسم السفہاء ملم مو تقصان کیم م 
وألسضه ف راه الجاهل فيه والبذى اسان ای سا لات اد سفق الاق جال 
الناس ومن كان خقيف العةا ل منم وإذا کان ن اسم السةه بنتظم هذه الوجوه ر جعتا إلى 
مقتضى أفظ الابة ف قوله تعالی [ فإن کان الذى عله الحتق سف | فاحتمل أن بريد 
به المہل باملاء الشرط وان کان عاقلا مرآ غر مہذر ولا مدد وأجاز لول الحى أن 
عليه حتى يقر به السفيه الذى عليه الحتق ويكون ذلك أولى معنى الأب لأن الذى عليه 
الحق هو المذكور فى أول الأبة بالمداينه ولو كان عجو رآ عله لا جازت مدأينته ومن 
جبة أخرى أن ولى الحجورعليه لاوز إقراره عليه بالدين وإ نما جو زعلى قول منبزى 
اجر أن يتصرف عليه القاضی بیع أو شرى فُأما وله فلا نعل آحدآً جز تصرف 
أولياته عليه ولا إقرارم وف ذلك دلبل على أثه لم برد ولى السفيه وإنما أراد ولى الان 


اختلاف الفقباء فى الجر على السقيه 1e‏ 
وقد روى ذلك عن الر بيع أبن أنس وقاله الفر!ء أرناً وأما قوله | أوضعيقاً| فقد قيل 
فيه الشعيف ف قله أو الى المأذون له لآن أبتداء الأبة قد اقتضى‌آن بكو ن الذى عله 
الح جار المداينة والتصرف فأ جاز تصرف هو لاء كلهم فليا بلغ إلى حال إملاء الكتاب 
والإشپاد ذ کر من لا يكل لذلاك إما جل بالشروط أو اضعف عقل لا جسن معه 
الإملاء وإن لم بو جب نقصان عقلهحجرآ عليه وإما لصغرأو كوف وكرسن لآن قر له 
تعالى | أو ضعياً | حتمل لمرن جيعاً ویفتظمہما وذکر معہما من لا يستطيع آن 
عل هوإما رض أوكبر سن اتقات لسانه عن الإملاء أو ترس ذا ككله تمل و جائز 
أن تسکون هذه الو جو ه مرادة لله قعالی لا حال اللفظ ها ولیس ف شىء مھا دلالة على 
أن السفيه يستحق الحجر وأيداً فا وكان بعض من بلحقه اسم السغيه يستحق الجر لم 
يصح الاستدلال ذه الا ية ف إثبات الحجروذاك لأنه قد ثبت أن‌السفيه لفظ مغترك 
نطو ى تحته معان عختلمفة ما ماذكر نا من السفه فى الدين و ذلك لا بستحت به الحجر لان 
الكفار والمنافقبن سفماء وم غير مستحقين للحجر ف أمواهم وما ألسفه الذى هو 
البذاء والتسرع إلى سوء اللفظ ٠‏ وقد يكو ن السفيه هذا الضرب من السفه مصلحا لاله 
غير مفسده ولا مبذره وقال قعالى [ إلا من سفه نفسه | قال أو عبيدة بريد هلكا 


۶ 


وأو بتعا وروی عن عبد الته بن عمر حین قال للنی پلک نی حب أن يكون رأسى 
ده وقيصى غسلا وشراك نعل جديدآ آفن الكر هو بار سول اله قال لا غا اكير 
من سقه الى وغمص الناس وهذا يصبه أن بريد من جل احق لان المبل يسمي ةما 
والته مال أعلٍ . 
ذكر اختلاف فقماء الأمصار فى الجر على السفيه 

راف مء اأ مصار ف اجر عى السقية | 
کان أو حنيفة رطی آله a‏ لاری الحجرعل المحرالبال العاقل لا ةه ولا لتبذر ولا 
لدين وإفلاس وإن حجر عليه القاضى تم آقر يدبن أو تصرف ف ماله بيع أو هبة أو 
عير ما جاز قصرفه وا م ونس منه رشد فکان فاسداً وڪال پنه وبين ماله ومع ذلك 
إن آقربه لإنسان أو باعه جاز ماصنع من ذلك و ءا عنعمن ماله مالم يبلغ خسةو عشر ن 
سن اذا بلغا دفع اليه مأله وإن م ونس منه رشد وقول عید الله ن الجن فی الجر 
کول أي حنيفة وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا حجر عل حر وروی ان 


۹7 أحكام القران للجصاص 


عون عن مد ن سیرن قال لا عجر على حر إا عجر عل العبد وعن الجسن البصرى 
مثل ذلك وقال أو بوسف إذاكان سفما حجرت عليه وإذا فلسته وحرسته حجرت 
عليه ول جز ببعه ولا شراءه ولا [قراره بدن الا بین تشهد به علبه آن هکان قبل الجر 
وذکرالطحاوی عن بن أ عمران عنآ بن سمأعة عن د فیا جر مث قول ای بو سف 
فيه وبزيد عليه أنه ذا صار فى الخال الى يستحق معا المجر صار حجورآ عليه حجر 
القاضى عليه مع ذلك ولم عجر وكان أبو بو سف بقول لا يكون محجورآً عليه حدوث 
هذه الأحوال فيه حتى حجر القاضى عليه فيكو ن بذلك حجورآ عليه وقال مد إذا بلغ 
ول يۇفس مته رشد! يدفع إليه ماله وام يخر بیعه ولا هبته وکان منرلة من م لے بلغ فا 
باع أو اشتری نظ را فيه فان رأى إجازته أجازه وهو مالم يؤنس منه رشد مترلة 
ال یالذی ! م يبلغ إلا آنه يجوز لوصى الا بن يشترىويبيع علىالذى باع ولا جوز 
أن بیع ویشتری عل الى بلع الا بام اطا رذکر ایی مدان وان اقام عن 
مالك قال ومن آراد حجر عل مو ليه فليحجر عله عند اللطان حى بوقفه اناس 

ومع نه ق اسه ویشمد عل ذلا ورد بد دات مابریع وم ما ادان بد اله فاا 
بلحقەذلاڭ إا | صاحت اله وهو حالف لاعمد وإن مأت الولى عليه وقد دان فلا قطی 
عنه وهو فی مو ته منز لته فی حباته إلا أن بو صی بذلك ف لانة فكو ن ذلاك له وأذا 
بلغ الولد فله أن عر عن بيه وإن كان أوه شيخا ضعيفاً إلاأن كون الاين مولى عله 
أو سفباً أو ضعيفاً ف عقله فلا يكون له ذلاث وقال الفر بای عن الثورى ف قوله تما 
| وابتلوا الیتامی حى إذا بلغو النکاح فان آ نسم منم رشدآ فادفعوا إلہم مر ام ] قال 
العقل والحفظ لاله وكان بقوله إذا اجتمع فيه خصاتان إذا بلغ الحم وكان حافغا لاله 
لاخدع عنه وحکی لمرن عن الشافعی ف ختصره قال و[نما أسر اه بدفع أموال الیتای 
بامین ل يدفح إلا a‏ ا وما البائ والرشد والرشد الملاح فاندين بكون الشادة 


جاتزة مع إصلاح الال والر ل وس ما الرشد دفع إلا ماها تزوجت أو ل 
تتروج کالغلام کح أو م م کح لان ن اه تعال سو ی وما اول بذ کر ترویاً وإذا 


حجر عله الا امام ف سف وإفاده ماله أشہد عل ذلك فن بايعه بعد الجر فو المتلف 
لاله ومى أطلق ae‏ |3 جرم عاد إل حال جر حر عاه ویر جم الال الإطلاق 


اختلاف الفقباء فى الحجر على السشه ۹¥ 


أطلقعنه » فالآو کر قد رتا مااحتج به کل فر یق من مطل الجر ومن مشرتيه من دلالة 
آبة الدين وقد بيت أن الأظمر من دلالنبا بمطلان الجر وجواز التصرف واحتج مشبتو! 
الجر ما روی هشام بن عر وة عن أيه أن عبدالل بن جعفر آنی الز پیر فقال ای أ بتعت 
ھا م أن علباً بريد أن حجر عل فال الزبير فإف شر يكك ف البيع فأتى على عئمان فال 
أن حجر على عبد الله بن جعفر فقال الوپیر آنا شر یک فی هذا البیح فقال عثان کف 
حجر عل رجل شریک آلزبیر قالو! فہذا يدل على نهم جيعاً وقد رأوا الجر جائراً 
وم‌شارگة اأرير ليدفع الحجر عنه وكان ذلك محضر من الصحابة من غير حلاف ظبر 
من غير م عاہم » قال أو بكر لادلالة ف ذلك على آن الزپر رآى الحجر وما يدل ذلك 
عل تسو يغه لعتان الجر ولوس فبه مایدل على مو افقته اه فيه و ذا لان هذاحک سار 
السائل الختاف فيا من مسائل الاجنماد وأيضاً فإن الحجر على وجرين أحدهما الجر 
ف منع التصرف والإقرار والأخر ف المنع من الال وجائر أن يكون الحجر الذى رآء 
عثان وعلى هو المنع من ماله لانه جائز أن بكون سن عبد اله بى جعفر فى ذلك الوقت 
#ساً وعشرين سنة وأو حنيفة رى أن لايدقع إليه ماله قبل بلوغ هذه السن إذا لم ينس 
منه رشد وھا عبد آله بن جعقر هو من اأصحابة وقد آی الحجر فكف يدعى فد 
اتفاق الصحابة ومحتجون أيضا ما روى الزهرى عن عروة عن عائشة أنه بلغبا أن ابن 
الزبير ملغ نها باعت بعض رباعما فقال انين وإلا حجرت علا فلا ذلا فقالى 
نه على أن لا أكله بدا تالوإ فہذا :دل على آن ابن ال بير وعائشة قد رأبا اجر إلا آنا 
آنکرت عليه أن تکون هی من أل الحجر فلو لاذلاك لبنت أن الجر لابجو ز ولردت 
عله قوله + قال أو کر قد ظپر الکیر ما تی الحجر وهذا یدل على آنا لم تر الجر 
جار آلو لا ذلك ما آنکر ته إن‌کان ذلك شيا يسو غ فيه الاجتباد وماظپر ما من النكر 
بدل على آنا كانت لا تسوع الاجتهاد فى جواز الجر + قن قيل انما ام تسوخ الاجتباد 
ف المحجر علما قأما فى الجر مطلةاً فلا ولو كانت لا سوغ الا جنهاد فى جواز الجر 
لقالت إن الجر غیر جائز فتسکتنی بذاك فی إنکارها الجر علا د قیل له قد تكرت 
الجر عل الإطلاق بقو ها له عل أن لا أكله بدا ودعواك أنما أنكرت الحجر علا 
خاصة دون إنكارها لأأصل الجر لا دلالة معما وما یدل على بطلان الجر ما حد لتا به 


۳۹۸ أحكام القرآن الجحصاص 


مد ن بكر قال حد نا أبو دأو د قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد اله بن دينار عن ابن 

عبر أن رجلا ذکر ارسول اه بلقم آنه عخدع ف البيع فقال النى بإ إذا بايعت فقل 
لاخلابة فكان الر جل إذا بايم ت لاخلا ية وحد اناد بن بكر قال حد نا أو دأود 
قال حد نا مد ہن عبد أله الأرزى وإراھے ن خالد أبو ثور الكاى فالا حد تا عبد 
الو ھاب قال عمد عد الو ھاب بن عطاء قال أخبرنی سید عن فتادة عن انس بن مالك 
أن رجلاعلل 8 رس ول الله لړ کان 0 و نی بها هله فیالله ت 
فقالوا انی الہ أ حجر عل فلان انه د اع وف عقدته ضعف فدعاه انى قر لر فاه عن 
ابيع فقال بانی آنه ای لا أصبر عن !ل لبیع فقال ر سول انه بل إن كنت غير تارك الييع 
فقاأل ها وهاو لاخلاية فذ كرف الحدیث الول آنه کان خد ع ف ابيع فٍمنح م من ألته رف 
ول حجر عله ولو کان الحجر اجا u‏ ترک النی زام والبیع وهو مستحق الع منه » 
فإن قال قائل فقد قال له الى بر إذا بايعت فقل لاخلابة فإنما أجاز له البيع على شر يطة 
أستيقاه البدلمن غير مغابنة ٩‏ لل فلیرض القائلون بالحجر منا عل مار ضه‌النی ل 
ذا ااسغه‌الذی کان خدع ق الع ولس أحد من‌الفةماء يشرط ذلك على | لسفاء لامن 

القائاين الجر ولا من تفاته لأن من رى الحجر بقول حجر عليه الحا وعنعه من 
التصر ف ولا رون إطلاق التصرف له مح التقدمة إليه بأن بقول عند البيع لا خلاية 
ومبطلوا الحجر بجبزون تصرفه على ساتر الأحوال فقد ثرت بدلالة هذا لبر بطلان 
الجر على السفيه بعد أن يكون عاقلا وأيضا فإن جازت الحقة به فى ضبط هذا الشرط 
وذكره عند سائر المبايعات فقد تجو زالعةة به فى عبط عقو د ابايعات وتن الغا تات 
عا واللفظ الذى ق هذا الر من قوله إذا بأیعت فقل لاعلا يستقم عل مذھب مد 
فإنه بول إن السفيه إذا بلغ فرفع مره إل الحا ک آجاز من عقوده مالم تكن فيه مغابئة 


وضرر فاما سار من ری الجر فإنه لايعتر ذلك قال أبو بكر ويجوزأن الان ھل ےس هة 


عمد أبمتآغالف لار لان مدآ لایر بيعم الحجور عليه إلاأن برفع إلى القاضی فبجیز ه 
عله بیعاً موقو فاً کبیعأجنی لو باع عليه بغیر أمره والنی لاز لم بجع ل بيع الر جل الذى 
قال له إذا بابعت فقل لاخلابةموقوةاً بل جعله جار نذا إذاقال لاعلا به قفارم ذهب 


مشيتى الحجر عغالةا هذا الاثر وآما حد يت آنس فإنه حتج به الفر بقان جيءا فأما مثبتر 


اختلاف الفقا فى الجر على السفيه ۳۹ 


الج رفإنهم حتجون بأن أهله أنو النى طط فقالوا يانى اله احجر على فلان فإنه بيتاع 
وف عقدته ضعف فل شکره ele‏ ر ا البيع ولا قال لا أصبر عن الح قال 5 
بايعتفةل لاخلابة فأطلق له ال بعل شريطة نى التعابن فيه وأما مبطلو هوا نهم يستدلون 

بأُته لا قال إلى لا أصبر عن ابيع أطلق له اتی ا ا 

لاخلابة فل وكان الحجر وجا لماكان قوله لا أصبر عن البيع مبلا للحجر عنه لان 
أحدآ من مو جى الجر لايرفع الجر عنه لفقد صبرهعن البيع ركا أن الصى والحنون 
المت حقبنللحجر عنداہ بع لوقلا لا تصبر E‏ ن البیح م یکن هذاالقر lae‏ ر م بلا لاجر 
عنما ولا قيل فا إذا ا فقولا لا خلابة وف إطلاق النى بإ له التصرف عل 
اشر دطه الى ذکر ھا ادلالة على أن الجر عبرو اجب وأن: ی النی پر لبدیاً عن اليح 
وټوله فل لا خلا به عل وج4 El‏ ر له وا لا حت اط 1 al‏ تقول ان ردك التجارة قالح 
أو فی طرق خو ف لا تغرر مالك وأحفظه وما جرى جرى ذلك واس هذا عجر وإعا 
شو مشورة وحسن نظر وما دل علي بطلان اجر آم 5 تافو ن أن افيه جوز 


التصرف وقال له ذ1 عت فقل 


إقراره عا ٠و‏ جب الحد والقصاص وذلك عا تسقطه الشمة فو جب أن يكون إقراره 
حقوق الأ دميين الى لا تسقطا المة أولى « فان قال قا٣ل‏ ا مر يض جائر الإقرار ءا 
بو جا لدو القصاص ولا جوز(قراره ولاهته إذا کان عليه دن عط ماله فاس جوأز 
الاقراريالحد والقصاصأصلا الإقرار با لمال والتصرف فبه ء قبل له إن إقرار لاريض 
عند ا می فا جا وا بطل إذا أتصل مرضه الموت لان صر فة مرآعی معتر 
باوت فاذا مات ضار تصرفه واقەاً ی فی حق الغير آلذى دو اول مه به وم الحرماء 
والورة فأما آصرفہ نی الال فہو جاتر مالم یطرآ اموت آلا تری آنا لانفسخ هبته ولا 
نوجب السعارة عل من أعتقه من عبيده حنى عحدث الوت فإقراره بالحد والقصاص 
والمال غير متفر قبن فى حال الحياة . 

وعا ڪت به مثبتو | اج رقوله [ولاتبذر تبذراً | وقوله تعالى | و لا جل بدك مغلولة 
الى عنقك ( الأبة فاذا کان التبذر مذموماً ما عنه و چې ا الإمام الل منه وذلك 
بن جر عليه و منعه التصرف فى ماله وكذلك نى | لنی بلق عن إساعة لمال شتضى 
منعه عن إضاعته با لجرعليه وهذا لادلالة فه عل الجر لاا تقول إن التذر حظور 


° آحکام القرآن للجصاص 


وى فاعله عنه ولس ف الى عن التبذير ما وجب الحجر لان إا يبغى أن منعه 
التبذير فما أن نه من تصرف ف ماله ويبطل باعاته وإقراره وسار وجوه قصرفه 
فإن هذا اوضع هو الذى فبه ا لحلاف بيننا وبين خصو منا ولس ف الأب ما يو جب انم 
هن شىء منه‌وذلاك لاان الإقرار تفسه لیس من التبذبز فی شیء لاه ل و کان میذر ا لوجب 
منع اترا لقرين من إقرارم وكذلك البيع بالحاباة لاتبذ بر فيه لنه لوكان ميذ ر آل وجب 
ان يهى عنه سارالناسوكذلك افبة والصدقة وإذاكان كذلك فالذى تقتضيه الأمةالهى 
عن التبذبر وذم فاعله فكيف يجوز الاستدلال مها على الحجر ف العقود انى لا تبذر 
فأ وقد يصح الاستدلال لحمد لانه جيز من عقو ده ما لا عاباة فيه ولا [تلاف ماله إلا 
آن الذى ف الآية إا هو ذم المبذرين والهى عن التبذير ومن بن الحجر يقول إن 
التبذير مذموم منهى عن فعله فأما الجر ومنع التصرف فليس فى الابة إبجابه ألا ترى 
أن الإنسان مى عن التغر ر عاله فى البحر وف الطر تى الخو فة ولا عنعه الحاك منه على 
وجه الحجر عليه ولو أن إناتاً ترك نله و جره وزرعه لا يسما وترك عقاره ودوره 
لا يعم رها ل يكن للإمام أن بره على الإتفاق علا لتلا تاف ماله كد للك لا عجر عليه 
ق عقو ده ای اف فہا وی ماله وکذ لاک تھی انى ل عن أضاعة الال لا دلالة فه 
على احج ركا بيناه فى التيذر + وما يدل على بطلان الجر وجواز تصرف الحجور ءابه 
أن العاقل البالخ إذا ظمر منه سفه و تبذ رر قان الفقماء الى تقدم ذ كر أقاو یلم من مو جی 
اجر ما خلا جد بن اسن قول إذا حجر عليه القاضى بطل من عقرده وإقراره 
ماکان بعد الحجر وإذا كان جائز التصرف قبل حجر القاضى فمعنى الحجر حبذ أنى قد 
أ بطات ما يعقده أو ما قر به ف المستقل وهذالا يمح لان فك فسخ عقد ل يو جد بعد 
منزلة من قال لر جل کل بيج إعتليه وعقد عاقدتليه فد فسخته أ وکل خبار يشر بطة لى 
ف البيع فقد أبطلته أو تقو ل أمرأة كل أ تععله إلى فى التقبل فقد أبطلته فمذا باطل 
لا يجوز فسخ العقود الو جودة فى الستقبل + وما بازم أبا بوسق ومد فى هذا أنهما 
يزان تزو جه بعد حجر مر الال وف ذلك إدطال الحجر لا نه إن كان الجر واا 
للا يتلف ماله فإنه قد يصل إلى إتلافه بالتروج وذلاك بأن يترو جام أة عقدار مر مثلم 
ْ۴ بطلقما قبل الدخو ل فيارمه نصف للهر تم لا رال يفعل ذلك حى رتلف ماله فان 


باب الشہود ۳١‏ 


إذا فى هذا الحجر احتراز من إتلاف الال » وأما اشتراط الشافعى ف يناس الرشد 
واستحقاق دفع الال جوازالشمادة فإنه قول ليس بقه إليه أحد وجب عليهذا أن لاجر 
رادان الفاق عند الحكام عل تفم وا وأن 3 کان وعم ولا شرم وغی 
الشمود أ ن لا یشېدوا على بح من ل شت عدالته وأن لا قبل القاض من مدع دعواه 
حى شت عدالته ولا ل عله دعوی المدعی عليه حى يصح عنده جوأز شبادته اذ 
لا یوز عنده إقرار من ليس علي صفة العدالة وجواز الشادة و لا عقوده وهو جور 
عله وهذاخلاف ا ول بزل الاس منذ عصر النی پل ا ل الى دوه هذا تخاعون 
و ی ألحقوق و قل انی لر ولا أحد م ن السلف لا آقيل ل دعاو یک ولا ا سال أحدآ عن 
دعو ی غیره الا بعد سوت عدالته وقد قال الحضر ی الدی عاص إلى انی بز لم نهر جل 
فاج ر بطل النى ملز لر خصو مته ولا سال عن حاله وهو ماحد شنا دن ا 
قال حدناآو د دأود د قال حد ا هناد قال حدر اأبوالاحوص عن ماك عن علقمة ن 
وال الحقری عن بيه قال جاء زجل من حضر موت ورجل من كندة إلى الى 
فقال الحضرى بارسول اه إن هذا غابی على أرض کات لایفتا لالکندی ھی ار ی 
ف دی أزرعہا اس له ف ما حق فقال النى بر للحضرمی ألاف بينة قال لا قال فلك ميته 
فقال بار سول أله إنه قاجر لد لس بال ما حاف لس يتودع من شىء فقال لاس لات منه 
إلا ذف فل و كان آلفجور وجب الجر | سال ر عن حاله أ و لاتطلخصرمته لاقرار 
احص بأنه عجور عليه غير جاتر ا جصومة ولاخلاف بين الفةباء أن المسلين والكفار 
سواء ف جواز التصرف ف الاملاك ونغاذ العقو د والإاقرارات والكفر أءجا مالفسوق 
وهوغیر موجب للحجر فک يف يو جبه الفسق الذی هو دو نه و هذا مالا خلاف‌فه رین 


دو 
الفقماء إن المسلين والكفار و اء ف جواز التصرف والاملاك ونفاذ العقود . 


قوله عزو جل | واستشېدواشیدن مر J6 IG‏ ابو کر اکان ابتداء الطاب 
لۇ منين فى قوله [ اما الد بن آمنوا إذ ذا تداينتم بدين إلى أجل | م عطف عليه قول 
تعالی |[ و استشمد وا شہیدن من رجالک | دلذلاك على معتيينأحدهما أن بكون من صفة 
شود لآن الطاب تو جه إليم بصفة الإمان ولا قال فى نسق الطاب [ من ر جال ] 


r‏ أحكام القرآن للجصاص 


کان كتقو له من ر جال الو منين فأقتضى ذاك كو ن الإ ان شرطاً ف الشبادة على المسلمين 
والمعىالاخرالحر بة وذلاك لاف غو ىا لطاب من الدلالة من و جمين أحدهما قو له قعالى 
[ إذا تدايفتم بدين إلى قو له قعالى - ولمال الذى عليه الح ق | وذلك ف الأحرار دون 
العبيد والدليل عليه آن العبد لا ملك عقو د للمدا ينات و إذا قر شىء ل جر إقراره إلا 
باذ مو لاه والخطاب إا تو جه إلى من ملك ذلا على الإطلاق من غير إذن الغير فدل 
ذلك عل أن م. ن شرط هذه الشمبادة ا لحر بة ولأحعى الآخر من دلالة الطاب قوله تعالی 
من ر جال | فظاهر هذا اللفظ شتفى الأحر أ ركمو تہ 1| وأنكحوا الآباى |i‏ 
ان ا ار لا تری آنه عطف عله قوله تعال | والصالحین من عبا د Kills‏ | 
منک وف ذلك دلدل علی‌آن من شرط هذه الشہادة ا 
ا بة جیما را شاد العبد غبر اة لآن أوامس انه تعالى على الوجوب وقد س 


باستشماد الا حرار فلا جوز ز غیرم » وقد روی عن مجاهد ف قوله قعالی | واستشہدوا 
شېیدن ھ۸ من رجا قال الآحرار ٠‏ إن قبل إن ماذکرت ت إا يدل على أن العبد غير 
داخل ف الأة ولا دلالة فہا على بطلان شہادته » قیل له طا ثوت بقحوی خطاب الاب 
أن اراد مالا حرا ركان قوله تعالى [ واستشمدوا شہیدین من ر جالکم | | آمآ مقتضاً 
للاجاب وکان منزلة قو لە تعالى و استشېدوا رجلين مر ن الاحر ارفغیرجاز لحد إسقاط 

شط الحرة لاه لوجازذلك لجاز إقاط العددوف ذلا دلإ ل على أن الاية قد ضمذت 
بطلان شہادة العرد واختلف آهل العلل فى شبادة العبيد فروى قتادة عن الحسن عن على . 
قال شادة الصى عل الصى والعبد علىالعبد جار ة و حد تا عبد الرحن. بن سےا قال حد ا 
عد الله ہن د قال حدثنی ایی قال حدڈنا عبد الرحهن بن غمام قال معت قتادة حدث 
إن علباً رضی اله عنه كان “ تت الصبيان فى الشمادة وهڌ يو هن | الحدبت الول 
وروی حقفص بن غات عن الختار بن فلل عن نس قال ما أعلٍ أحدا رد شہادة ة اليد 
وقال عثمان البتى تجو ز شمادة العبد لغير سيده وذكر أن ابن شرم ة كان براها جائزة يأر 
ذلك عن شرع وکان ان آی لبي لا قبل شادة العبيد وظورت الحوارج عل الک 


(ه) قول ( تبت الصيان ) أى يسآم ويستملم منيم فليس الراد اققمادم رلدلك قال لمعتف وما يرهن 
الدبف الأول . 


باب الشيود Yr‏ 


وهو بتولى القضاء بها فأمروه بقبول شهادة العبيد و بأشياء ذکروها له من ارام کان 
على خلافما فأجاميم إلىامناطما فأقر وه على القضاء فبا كان فى اليل ركب راحاته ولحقى 
مك ولا جاءت الدولة الاشعية ردوه إلى ماكان عليه من القضاء على آهل الكو فة وقال 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال قضى عثان بن عفان أن شادة الملوك جائزة بعد 
العتق إذالم کن ردت قبل ذلك وروى شعبة عن المغيرة قال كان راهم جز شمادة 
المماو كف الثىء التافه وروى شعبة أيضاً عن يونس عن الحسن مثله وروى عن المحسن 
أا لاتجوز وروی عن حفص عن حجاج عن عطاء عن ان عباس قال لا تجوز شادة 
العبد وقال أبو حنيفة وأبو بو سف و مد وزفر وأبن شبرمة فى إحدى الرواتين ومالك 
وا لسن بن صا والشافعی لاتقبل شمادة العبید فی شیء » قال أبر بكر وقد قدمنا ذکر 
الدلالة من الآبة على أن الشرادة ال كورة فا خصو صة بالأحرأر دون العبيد وما يدل 
من الابة على ننى شمادة العبد قوله تعالى [ ولا يأب الشمداء إذا مادعرا | فقال بعضيم 
اذا دعی فلیشہہد وقال بعضہم إذا کان قد آشہد وقال بعضم هو واجب فی الحالین 
والعبد نوع من الاچابة لحت المولى وخدمته وهو لامك الاجابة فدل أنه غير مأمور 
بالشمادة ألا ترىأنه لس له أن يشتخل عن خدمةمو لاه بقراءةالكتاب وإملا ته رالشمادة 
ولا لم يدخل ف خحطاب الحج والجمة لتق الولى فىكذلك الشمادة إذ كانت الشمادة غير 
متعينة على الشمداء ونما مى فرض كفاية وفرض المعة واج يتعين على كل أحد فى 
تفه فليا لم بازمه فرض احج واجعة مع الإمكان لحق المولى فهو أولى آنْ لا کون 
من أهل الشهادة لح المولى » وما يدل على ذللك أيضاً قوله تعالى | وأقيمو! الشمادة ته | 
وقال أرضاً | کو نوا قوامین بالقسط شہداء لته - إلى قو له تمالی - ولا تقبعوا الهو ى أن 
تمدلوا| عل الجاع شاھد لته جا جع ل سائر الشمو د شمدامته بقو له تعالى | و أقيمو! الشهادة 
تہ | فلا ل ر أن بکون العہد حا کا لم جر آن بکون شاهدآ إذ کان کل واحد من الا؟ 
والشاهد به نقذ الج وشت » وما يدل على بطلان شادة الحبد قو له قعالى [ضرب الله 
مثا عبداً علو کاً لابقدر على شىء | وذلك لاله معلوم أنه لم برد به نن القدرة لأن الرق 
والحرية لا تختاف مهما القدرة فدل عل آن مراد نن حک أفواله وعقوده وتصرفه 
وملكه ألا ترى أنه جعل ذلك مثل للأصنام انى كانت تعبدها العرب على وجه البالغة 


rE‏ أحكام القرآن الحصاص 


ننى الك والتصرف و بطلان أحكام آقواله فا تعلق حقوق العباد » وقدروى عن 
ان عباس آنه استدل مهذه الا ية على أن العبد لاعلك الطلاق ولولا اححال اللفظ لذاك 
#أوله ان عباس عليه فدل ذلك على أن شہادة العبد كلا شمادة كعقده وإقراره وات 
تصرفاته الى هى من جة القول فلا كانت شمادة العبد قو له وجب أن تى وجوبحكه 
بظاهر الاب وعا يدل على بطلان شادة العبيد أن الشمادة فر ض على الكمايةكا ماد ظا 
لم یکن العبد من آهل الخطاب بال ماد ولو حصره وقاتل لم يسم له وجب أن لا یکو لمن 
آهل الطاب بالشہادة ومنی شد م قبل شپادنه و کن له = الشہو دا : شت له 
کو و إن شد الال فى 1 تحقاق س ودل عليه أنه ل و كان من أل الشادة لوجت 
نلو شید ا خگ شپادنه مرجع ناآ نه بلږ مه رم مأاشېد به لن ذلك من حکم الشہادة 
ا آن تفاذ الک ہا إذا آتفذها الماک من كما فلا لم جز أن يلرم الخرم بالرجوع 
علمنا أنه لس من أهاما وإن ال کر بشہادته غير جائز ینا انا وجدنا میر ارت ال 
عل الصف مر ميراث الذ كرو جعلت شمادة امرأتين بشہادة رجل فكا نت شہادة 
رأة لصف ا الرجل وميرانما نصف ميرآثه فو جب أن يكون العبد من حبث 
لم يكن من أهن الميراث رأ أن لابكون من أهل الشمادة نا وجدنا لنقصان يرات 
تأثيرآ ف نقصان الشمادة فو جب أن ركون ننى لير اث مو جباً لن الشهادة وماروى عن 
على نآب طالب جوا زشمادة العبدفانه لاد بح من طرق ‌النقل راوص ح کان صو ماً 
فى العيد إذا شد على العبد ولا تعر لاا بن لاء أن العبد والحر واء فا جوز 
الشبادة فيه فإن قيل اكان خير العبد مقبولا إذا روا عن الى بإ لیکن ر قه ماقعاً من 
قبول خبره كلك لا نع من قول شاد ته قل له لس الر صلا للها دة فلا جوز 
اعتبارها به آلا تری ا خر الواحد مقبول فى الأحكام ولا تجوز شهادة الواحد فيا 
وأته قبل فيه قلان عن فلان ولا يقل فى الشهادة إلا عل جبة الشهادة ءل الكهادة وأنه 
جوز قبول خبره ذا قال قال رسول الله بلي ولاتجوز شهادة الشامد إلاآن بآ بلفظ 
الدهادة والسماع والمعانة 1| يشهد به فان الرجل وارأة مساو بان فى ال خبار عتلفان 
ف الشهادة لأن شهادة امرآتين بشهادة رجل وخم الرجل والرآة سواء فلا وز 
الإستدلال بقبول خر العبد على قبول شهادته « قال أو بكر قال د بن الحسن لو أن 


باب الود Ta‏ 


اکم بشادة عبد شم رفع إلى آبطلت حكن لأن ذلك ماأجع الفقہاء عل بطلانه وقد 
اختلف الفقماء فى شهادة الصبيان قال أبو حنيةة وأبو يوسف و محمد وزفر لا تجوز 
شهادة الصببان فى شیء وهو قول ابن شبرهة والثوری والهافعی وقال ابن أ ليل تجرز 
شهادة إععنهم على بعمض وقال مالك تجو ز شهادة الصبيان فيا ينم ف الجراح ولا تجوز 
على غير م وا تجوز بدنہم ف الجراح وحدها قیل آن بتفرقوا وجيثو! ويعلهوا فإن 
ارقو فلا شهادة هم إلا أن بكو نوا قد أشهدوا عل شهادتمم قبل أن يتفرقوا وإغا 
جو زثهادة الا حرارال د كور مهم ولا تجوز شهادة الجوارى من الصييان والاحرار 
قال وبکر روی عن ابن عباس وعثمان وابن الزبير إبطال شبادة المدان وروی عن 
عل إبطال شادة بعفمم علي عض ورعن عطاء مله وروی بد الله بن حبیب بن أُن 
ابت قال قول للشعىإن إباس بن معاوية لابرىبشمادة الص بيان بأ فقال الشعىحد ى 
مسر وق انه کان عند عل کرم الله و جېه اذا جاءه خسة غلة فقالو! كنا ستة تحاط ف الاء 
فغرق منا غلام فشمد اثلاث على الإئين أنمما غرقاه وثمد الإثنان أن الثلاثة غرترء 
عل على الإنين ثلاثة خاس الدمة وعلى الثلاثة سى الدية إلا أن عبد الله ن حييب 
غير مقبول الد يف عند اهل الم ومع ذلك فإن معنی الدبف مستحرل لایصدق مدل 
عن على رضى اله عنه لن أولباء الغربق إن ادعوا عل أحد الفر بقين فقد أكذبوم فى 
شہادتہم على غرم ون ادعوا عایہم کلہم فہم یکذبون الفر یقین جیعاً فہذا غیر ثابت 
عن عل کرم الله وجہه وعا یدل عل بطلان شہادة الصبیان قوله تمالی | با آمپا الد نآمنو! 
إذاتدايتتم بدين إلى أجل مسمى | وذلك خطاب لار جال البالغين لن الصييان لامالكون 
عقود المداينات وكذلاف قول تعالى [ ولمال الذى عليه احق | لإ يدخل فبه الصى لان 
إقراره لا جوز وكذلافك قوله | و لیتق الله ر به ولا بخس مته شیا 1 اصح إن کون 
خطابا لص لانه لبس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد حم قول | واستشہدوا شميدين 
من رجالگ | ولبس الصبيان من ر جالناو اكان ابتداء ا لخطاب بذ كر الالغی ن کان وله 
[ من ر جاک | عانںآ علہم م قوله | عن ترضون من الشمداء | ينع أيضاً جواز شادة 
الصى وكذلك قوله |[ ولا أب الشمداء إذا مادعوا | هو نہی وللدی أن الى من إقامة 
الشهادة و ليس للمدعىإحصاره هام قوله | ولا تكتمو! ااشبادة ومن يكنا فإله آم 


۰ أحکام ى » 


قلبه | غير جائز أن بكون خطا با الصغار فلا ياحقيم المأم بكانها ولا لم يز أن بلحقه 
مان بالرجوع دل على آنه ليس من آهل الشہادة لن كل من سحت شمادته لزم الضمان 
عند الرجوع وأآما إجازة شبادتهم فىأ ا راح خاصة وقيل أن تفرةو ا ویو اغفا نه تم 
بلا دلالة وتفرقة بين من لافرق فيه ف آثر ولانظر لان ف الا صول أن كل من جازت 
شاد ته فی الجراح فى جائزة ف غيرها وأما اعتبار حالم قبل أن تفر ةوا و بثو | فإنه 
لا معن له انه جائز أن بكون هو لاء الشمو دم ال جناة ويكون الذى حلمم على الشمادة 
ا لحوف من أن بو خڌوا به وهذامعلو ۶ من عادة الصييان إذا كان مهم جناب أحالته با 
ع1 ی غير خوقا من أن بۇ خد ما وأد يضاً ما شرط إ آله ف ال مادة العدالة وأو وعد شاهد 
ألزور ما اوعده به ومنح م من‌قبول شادة الفساق ومن لاع عن الكذب حاط لاس 
الشہادة ف كيف تجو زشاد ته من هو غیر ما حو ڈ بكذه و ليس له حاج ر عجره عن‌الكذب 
ولاحياء بردعه ولا موءة منعه وقد يضرب الاس المثل بكذب الصديان فقو لون هذا 
أ کذب من صی فکیف جوز قبو ل شہادة من هذا حاله فان کان [ا اعر حالم قبل 
فرقم وقبل آن يعلممم غيرم لانه لا يتعمد الكذب دون تلقين غير ه فلس ذلا كا ظن 
لانم وتعمدون الكذب من غير مانع نعم وم إعرفون الكذب کا يعر فون اأصدق 
إذاكانوا قد لوا ا لحد الذى قو مون معني الشادة والعيارة عماشمدوا وقد يتعمدون 
الكذب لا سباب عارضة منها خوفم من أن تنسب ام الجتاة أو قصدا للمشمود عليه 
با كرو ه وممان غير ذلك معلومة من أحو وام فليس لا حد أن کر فم بصدق الشمادة 
قبل أن تفر قو اا لاعک م يذلاك بعد التفرق وعل أنه لو كان ذلا ان العم حاصلا 
بام ١‏ کذون ولا لتعمدون لشہادة الزور فنع ی أن تقل شہادة الإنا ٹا تقبل 
شپادةالدکورو تقل شمادة الواحد کا تقبل شم ادة الماعة فإذا اعترالعدد فذلكو مأجحب 
أعتباره ف‌الشمادة من اختصاصما فى الجر اح بالذ كور دونالإنات فو اجب أن يتوف 
ما ساثرشروطماء من البلوغ و العد اله ومنحيثأجازوا شہادة بعض ہم عل بعض فوأ جب 
أجازتا عل الرجال لان شيادة بعضمم على بعض ليست بآ كد منيا على الرجال إذ م 
فى حك السلمين عند قال هذا الةو ل واته الموفق واختلف فى شرادة الا"عمى فقال أو 


حنرفة ومد لا جوز شہادة الاأعمى ال وروی ګوه عن عل ب ی طالب رفی ايه 


باب الشهود ۷ 
عنه وروی مرون عبد عن الحسن قال لاتجوزشادة الا عى عال وروی عن أشعث 
مله إلاأنه قال إلا أن کون فی شىء رآه قل أن يذهب بصره وروی ان عة عنآنی 
طعمة عن سعيد من جبير قال لا تجوز شادة الاأمى وحدانا عبد الرحمن بن سا قال 
حدٹنا عبد تہ بن آحد قال حدثی ابی قال دی حجاج بن جبیر بن حازم عن قتادۃ قال 
شمد أعى عند إباس بن معاو بة على شہادة فقالله إباس لانرد شمادتك إلاأن لاتكون 
عدلا ولكنك أعی لات صر قال فلم بقبلما وقال أبو يو سف وان أب لبلى والشافعى إذا 
علمه قبل العمى جازت و ماعليه فى حال العمى لم جز وقال شرح والشعى شادة الا "مى 
جائزة وقال مالك والليث بن سعد شهادة الأعمى جائزة وإن علمه فى حال العمى إذا 
عرف الصو تف الطلاق والإقرار وعو هوان شہدعل زا أوحد القذف لم قبل شماد ته 
والدليلى على بطلان شهادة الأعمى ماحدثنا عد الباق ن قانع قال حدثنا عبد اله بن عمد 
أن ميمون البلخى الافظ قال حد شنا ڪی بن مو سی يعرف ٩‏ خت قال حدئدا عمد بن 
سلبان بن مسمو لقال حدثناعبدالله بن اة بن وهر ام‌عن أيه عن‌طاوس عن ابن عباس 
قال سثل بلق عن الكهادة فقال ترى هذه الشمس فاشهد وألا فدع عل من شرط عحة 
ألشهادة معأبنة الشأهد لأ شهد به والا عى لا يعان ألمشهو د علبه فلا جوز شهادته ومن 
ا جه ازى | أن الاأعمى يهد بالاستدلال فلا قصح شهادته ألا ترى أن الصوت قد 
ه الصوبت وار نالمتکام قد عا کی صوت غير مو نغمته حى لايغادر ما ا ولايغك 
مه ا اکن یت وید دابآ اشک م ته فخیر جائز قبو ل شهادته على الصو ت 
ل لارجم منه إلى يقبن و اعا سى أره على غالب الظن ء وسا فان الشاهد مأخوذ 
عليه أن بأتى بلفظ الدهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يول أعلم أو أتيقن 
م تقب شهاد ته فعلیت آنا حي ن كانت خصو صة هذا اللفظ وهذا ألافظ بقتضى مشاهدة 
المشهود به ومعاينته فل جزشهادة ٥ن‏ رج منهذ إالحر وشہد عن غير معا نة 4 فان قال 
قال جوز للأعمى إقدآمه عل وطء أمرأته إذا عرف صو تمأ فعلمنا أنه قبن لوس بك 
أذ غير جائ لحد الإقدام على الوط بالشك قیل له جوز له الإقدام عل وط امرآته 
بغالب الظن بأن زفت إليه امرأة وقيل له هذه امرأتك وهو لايعرفا عل له وطؤها 


ر؟) قوله غك بفتح الخاء المعجمةرتشديد الاءالحناة علإعلم حى مرنى أحد شراخ البخارى . 


مع کی ن 


۸ أحكام القرآن للجصاص 


وكذلك جائزله قبول هدية جارية بةول الرسول وجو زله الإقدام على وطنا ولوأ خبره 
بر عن زد پإقراز أو بيع أو قذف لما جاز له إقامة الشمادة علي الخبر عنه لأن سبيل 
الشمادة اليقين والمشاهدة وسائر الا شياء اىذ كرت جو ز ف ااسته ال غالب‌الظن وقبول 
قول الواحد فلس ذال إذاً أصلا للشمادة « وما إذا استشمد وهو بصير ثم مى فإ غا | 
ثقبلهمن قبل أتا قدعلينا أن حال تعمل الشمادة أضعف من حال الا داء والدليل عليه آنه 
غير جاثر أن يتحمل الشمادة وه وكافرأو عبد أوصي تم بۇ ديما وهو حر ملم بالغ تقبل 
شبادته ولو أداها وهو صى أو عبد أوكافر لر تجزفعاهنا أنحالالاداء أولى بالا كيد من 
حال التحمل فإذا | يصح تحمل الا عى للشہادة وكان العمى مانم آم كغة التحمل و جب 
آن نع صح الا داء وأیضاً لوا ستشہده و یدنه و پینه حائل لا عت شہادته وکذلالوأداها 
لیما حائل لم تجزشهاد ته والعمیحائل ينهو بین الشهو دءلىه فو جب أن لاجو زوفرق 
أو بو سف ينما بأن قال يصح أن يتحمل الكهادة اينه "م رشهد ءايه وهو غائب أو ميت 
فلا بنع ذلا جوازها فكذلا مى الشاهد عنزلة موت الهو دع ليه اوغبيته فلا منم 
قو ل شهادته » وا لجو اب عن ذلا من وجرن آحدها آنه إما ب اءترار الشاهد ق اسه 
فان کان من أهل الههادة قیلناها وإن م يكنم ن آهل الك هادة م يلها والا ی قدخرج 
من أن تكون من أهل الشهادة يهاه فلااعتبار بشيره وأماالغاتب واليت فان ثهادة الشاهد 
عل ماحيحة إذ ام يه ترض فيه ماخر جه من أن تكو نمن أهل الد هادة وغ ةاأشمودءليه 
ومو تەلاتۇر فىشمادة الشاهدفلذ لاك جازت مهاد ته والو جه الأخرأًنا لا رالد هادةعل 
الميتوالخائب إلاآن عضر عنه خم فتةعالكهادة عليه ةو مضو رهءقام حط ورالةا اب 
والمیتوالا می ف معنی من یش هد عل غیر خصے حاضرفلا آصم شھاد ته فنا حتجو | بقوله 
تعالی [إذا تدایتم بدین ۔ إلى قوله تعالی - فاستشہدوا شيدين من رجالك | وقوله تعالى 
إن ترضون من الشہداء| والا عى قد کو نمضا وهومن ر جالنا الا حرار فظاهر 
ذلك يقتضى قبول شہادته ء قيل له ظاهر الأبة دل عل أن الا عى غير مقبولالكادة 
لاه قال | واستكدوا | والا عى لا يصح استشهاده لن الاستعماد هو إحضار 
المشمود ale‏ ومعاته إیاه وهو غير معان ولا مشاهد أن ره لان العمى حائل پهنه 
وپین‌ ذلا کائط لرکان پیہما فیمنعه ذلك من مشا هد تهر لا كانت الدرادة إا 


وال ا کان الفا إعاهی ما 


باب الشبود ۹ 


من مشاهدة المشمرد عليه ومعاينته علي الخال الى تقتضى الشمادة إثبات الحق عليه وكان 
ذلك معدوماًف الأعمى وجب أن قبطل شمأدته فرذه الأبة لآن تكو ند ليلا عل بطلان 
شہادته اول من آن تدل على [جاز تما وقال زفر لاتجوز شادةا الأعمى ذا شېد مہا قبل 
العمى أو عده الا ف الب أن شېد أن فلا نان فان قال وکر ش4ه أُنيکون ذهب 
فى ذلك إلى أن السب قد تمم ألشمادة عليه با لخر المستفيض وإن لم رشاهده الشاهد 
لذ لات جاتر اذا توانر عند ا ی الخر پان فلاا ۱ ن فلان أن شېد به عند الحا 
وتكون شاد ته مقبولة ويستدل عل عة ذلاكبآن ! الأعى والبصیر سواء فماثیت حکه 
عن الرسول ا من‌طر بق التواتروإن ميشاهد الخبربن من طر يق المعابنة وإنما يس يسرع 
أخبارم فكذلك جاتر أن بثبت عدم عحة الفدب من طريق النواتر وإن لم يشاهد 
ارين فتجوز إقامة الشمأدة به و تنكون شاد ته مقبولة فيه إذ لاس شرط هذه الشمادة 
معاينة المشمو د به واختلف فى شبادة البدوى على القروى فقال أبو حنبفة وأبو بوسف 
ومد وزفر واللسث والاوزأعى والشافعى هى جازة ! [ذا کان عدلا وروی وه عن 
الزدری وروی ابن وهب عن مالاك قال لا تجوز شہادة بدوی عل قروی إلا الجرا ا 
۔وقال ن القاس عنه لا جوز شهادة بدوی على قروی ف اضر إلا فى وصبة القروى 
فى السفر أو فى بيع فتجوز إذا كانوا عدولا قال بو کر جمیع ماذکر نا من دلائل الاب 
عل قول شهادة الأحرار البالغين يو جب التسو ية بين شهادة القر وى والبدوى لان 
ا لخطاب توجه إلم بذكر الإعان بقوه | با أمها الذين آمنو! إفا اتم بدين|وھۇلاء 
من جلة امو مين م قال تعالی | واستشېدوا شېدن من رجالک| یعنی يعنی من ر جال لۇ منبن 
ألا حرار وهذه صفة هۇ لاء م قال [ من ترضون مر ن مدا | وإذاکانوا عدولا فوم 


مر صضبول ن وقال ی آي خر ری ف ف شان اأرجعة والفراق | أ وا سلشمدو وا وأ ذوی عدل منک 
و هده الصفة شام للجميح اذ آکانوا عدولا وف ص صر ں القروی مهاد دول البدوى ترك 


العموم بغي دلالة ولم ختلفوا آنہم مر ادون بةوله | واستشمدوا شهیدین من رجالک | 
وبقوله [عن ترضون من الشدا | لا نهم جز ون شہادة البدوی على بدوى مثله علىشرط 
الأنة وإ ذاکانو مرادن بالا ةفقد ااتعضت جواز شہادتپم عل ااقروی من حیث ف اقتضت 


یاد ےھ عا ي 


هزار سوا ت لوم "ف نحقس وۉعن حیٹ أقتضت جوأز شهادة آلقروى عل لبدوی 


r.‏ آحكام القرآن لاجصاص 


فان احتچو ا ماحد نا عرد الاق بن قانع قال حد ثنا ہن بن عاق الہ تری قال حد ا 
حرهلة بن کی قال حد اا ان وهب قال حدثنا نافع بن بزید بن آهادی عن مد بن رو 
عر ن خطاء بن ارعن ای ہر رة ا عع زرل ی قول لا جوز شهادة پدوی 
ا صاحب قربة فإن مثل هذا الجر لا جوز الاعءتراض به عل ظاهر القرآن آنه 
ليس فبه ذكر الفرق بين الجراح و بين غيرها ولا بین أن کون القر وی فى السفر أ وف 
ألحضر فةد خالف إت به مااقتضاه و مه وقد روى ماك بڻ حرب عن عكرمة عن 
ان عباس قال شېد أعرای عند رسول الله اق ف رة املال فآ بلالا نادی ف 
الناس فلبصو موا غدآً فقبل شهادته وم الناس بالصيام وجار آن بکون حديث أف 
هررة فى أعرا بی شہد شہادة عندالنی پیر وع انی چ خلافماما بطل هاد ته فأخبر 
به فنقله الرأوى من غير ذكر السب وجاتز أن كونب قاله فى الوقت الذى كان ارك 
والنفاق غالرين ا الأعرا با قال ءز وجل [ ومن الأعرأب من بتخذ ماأينةق ٠خرما‏ 
وبتر اص بک الدوا ر فما ۵ نح قبو ل شهادة من هذه صفته من الاعرا ب وقد و صف اله 
قو ما خرن ا ب عد هذه الصغة ومدحېم بول أ وهن الأعر أب ھن اؤهن 

باه والبوم الأخر وبتخذ ما ينق فر بات عند أله وصاوات الرسول | الأية فن كانت 
هذه صفته فو ص طی عند الله وعند المسلينزمقبو ل الههادة » ولا عخاوا البدوى من 
أن ون غير مقو ل الثهادة على ألقر وی إما اطعنق دن تەأو چې منه باحکام ال شهادات 
وما جوز راوها امنا ما لاجو ز فإن‌کان أطعن ف دنه فان هذا غير تاف ف بطلان 
شهادته ولا ختلف فه ح& المدوی والقروی وإن کان ہل منه د اكام الدهادات 
فوأجب أن لا تقب شهاد ته عل بدوی مله وأن لا تقل شهادته ق الجراح وا عل 


HMH‏ ادمه | ي اء 
الھر وی ق السھر جا لا دل سما ادة آلفر وی ادا ان مده اعا ویار آل اقل سہادو 
المدوی إذا کن عدلا عالاً بأحكا م الشادة ءا القر وى وعإ غبرد لزوال ادى الذى م 
وا 0 م ا م ا ی وروی وع یره زوا ل لي ی دن 


جل امتنح من. قرول شهادته وأن . عل ازوم س إا بدو ! باه اه و اة إأمه دلةالرد 
شېادته ۴ ١‏ تجعل اس ة اأقروى إل القربة ale‏ 8 واأز شاد ته ادا کان اا لاے وای 
الشروطة جو از ال#مادة 2# قو له عز وجل | فان لم یکو تار جلین فر جل واصرآتان ! ¡ قال 


ا 
أو 5 ر وجب بدا أستشماد شهیدىن وشیا الشاهدأن لان 21 اشمد وااشاهد وأحد َ آ 


:اب اأشود ۳۹ 


2 وعالم واحد وقادر وقدر واحد ۴ عطف عله قوله [فإن لے بكو نا رجلين | يعنى 
إن لم یکن الشميدان رجاين [ فرجل وامرآتان | فلا تخلو قوله [قإن ل يكوتار جلين| 
من ابر بد به فان آے و جدرجلان ماران کر فان لم تجدوا ماه فتيم موأ 
صعيداً] وكقرل ا فتحررر رقبة من قبل أن ناسا | 2 قال | فن ام جد فصيام شمرين 
- إلى فو له تعالى 8 نلم یستطع فإ علعام ستین سک نا | وماجرى مجرى ذلك فالا بدال 
انی أقیمت مقام أصل الفرض عند عدمه أو أن يكون مراده فإن لى يكن الشريدان 


رجلین فالشہیدان رجل وامرآتان فأفادنا إثبات هذا الاسم افر جل وا رآ تین ی بتر 
مومه ف چو أز شاد مام مع الرجل فى أترالحقوق إلا ماقام دليله فلا تق المسلمون 
علیجوازشمأدة رجل وا آتین مقا رایت عند عدم ألرجلرن قبت الو جه الاق وهو 
آنه راد تسمية الرجإ واا رأتین شېدین فیکون ذلك | شرع جب اعتباره فما 
أمرنا فر باستشماد شہیدین الا مو ضما قام إلرا يل عله صح الا عدلال لعمو مه ق 
قول الى ا ملک ل نکاح j‏ بولٰی وشاھد وات 3 ج والح بشہادة دج 
وأمر این اذ قد قم آم شودون وقد أ جاز ال ى f‏ اکا بشبادة شاھد 
وقد اختلف أعل امار فى شمادة النساء مع الر جال فی غیر ا لوال فتال او فة 
وأو بوسف ود وزفر وعان اتی لا 0 شهادة النساء مع الر جال إلا فى الحدود 
ولاف القصاص وتقہل فما سوی ذلك من سار ألحقوق ق و حد ا عد ال باق ب ي قال 
حدنا شر ن موسی قال حد نا عى بن عبادة قال حدا شحبة عن الحجاج بن أرطاة 
عن عطاء ن ابی ر باح أن ع رأجاز شہادۃر جل وام أتین فی :کا نکاح وروی چر بربن‌ حازم 
عن ال ور بن لحرت عن آی لد ا آن عر آجاز شاد النساء فى طلاق وروی إسرائيل 


عد لاء ر 
عن عبد آل عل عن مد بن اخنقية عر ن على رطى الله عه قال بجو زشمأدة ألنسأء فى العقد 
در وی حچاے عن عا 1 إن أبن عر کان یز شپأدة 1 ااه اغ ار جل 3 اکا وروی 
عن عطاء إن هکان جين شادة الساء ف الطلاق وروی عن عونل عن الشعى ۶ کن سر آنه 


أجاز شہادة رجل وام تين فى عتتق وهو قول الشءى ف الطلاق وروى عن الحسن 
والضحاك قالا لاتجوز 2 شمادتمن إلا ف الدين والولد وقال مالك لاتجوز شهادة اء 2 


1 HE 
لر جال ف ادود والةماص ولا فی الطلاق ولا فی الد کاح ولاف الأنساب ولاف‎ 


الولاء ولا الإحصان وتجوز فى الوكالة والوصية إذا لم يكن فما عتق وقال الثورى تجوز 
شاد تہن نی کل شیء إلا ا لحدود وروی عنه آنما لاتجو زف القصاص أيضاً وقال الحسن 
ابن حی لا تجو زشہادتہن فی الحدود وقال الا وزاعی لا تجوز شہادة رجل وام آتین 
فى نكأ ح وقال الليث تبجو زشمادة النساء فى الوصية و العتق و لاتجو زف النكاح ولاالطلاق 
ولاالحدود ولاقتل العمد الذى قاد منه وقال الشافعىلا تجوز شمادة النساء مع الرجال 
فىغيرالا مو ال ولايجوزف الوصية إلا الرجل وتعوزن الوصية بالمال , بکرظاهر 
هذه الاب يقتضی جواز شہادتهن مع الر جل فی سائر عقود المداءنات وهی كل عقد 
وأقع على دین سوا‌کان بدله مالا أو ر و منافع أو دم غر لاہ عقد فيه دين [ذ 
امعلوم أنه لس مراد اة فى فرله تعالی [ ذا تداینتم بدين إلى أجل مسمی ] ن کون 
المعقود علہما من البدلين دنین لامتناع جواز ذلك إلى أجل مسمی فثدت أن اذرآد 
وجود دين عن يدل أى د ينكان فاقتضى ذلك جواز شادة النساء مع الرجل عل عقد 
نکاح فه مهر مر جل إذاكان ذلاف عقد مداينة وكذلاك الصلح من دم العمد والخلع على 
مال والإجارات فن أدعى روج شىء من هذه العقود من ظاهر الأبة لر يلم له ذلك 
زه دلالة إذکان العموم مقا جوازها ف ا " ودل عل جو از شم دة ة لاء فق 
غير الاموال ماحد ةنا عبد الباق ١‏ بن قانع قال حدانا أحد. ن اقا اجو مر تالا 
مد بن إبراهي خو أف معمر قال د ا جد بن اسن ن أ يزيد عن العش عن أف 
وال عن حذىفة ة أن النى ببإقر أجاز شبادة القابلة والولادة ليست مال وأجاز شمادتما 
علا فدل ذلك علي أن شہادة الس أء الست لصو ع بالاموال ولا خلاف ف جواز 
شہاد ة النساء عل الولادة وإنما الاختلاف ف العدد وأيضاً ما ثرتأن اسم الشمبد ن وآقع 
ف الشر ع عا الر جا wÎ he‏ ای الع ا ل اله 


ف الشرع على الرجل والرا تين وقد ثبت أن ام البينة يقناول N‏ 


قو له البدنة عل الماعى والمين عل المدعى عله القضاء بشہادة ألر + ج والمرأتين .ق کل 


دعوی إذ قد شملمم اس البينة ألا ری آنا بنة فى الاموا فلاوقعم یار 

محتق العموم قبو ما لكل مدع إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص شىء منه ونا خصص 

الحدود والقصاص لا روی الزهری قال مضت السنة من ر سول اه لقي وا لخليفتين. ن 
o‏ لە 1 “AU yg‏ اجيم على 


بعده أن لا تجوز شمادة النسا قى ادود ولا ف القصاص وأ يضا ها افق ايع 


باب الشهود rr‏ 


قول شمادتهن مح الر جل ف الدیون وجب قب وطاق کل حق لا قسةطه الشہة أذا کان 
الدين حقاً لايسقط بالشبية وما يدل على جو ازهاف غيرا لا موال من الأ ية إن اله تعالى 
قد آجازها ف الأجل بقوله [ إذا قداينم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه ] م قال | فإن ۾ 
بکو نا رجلین فر جل وام آتان ] فآجاز شادتها مع الرجل عل الأجل ولیس مالک 
أجازها فى الال ء فإن قيل الأجل لا بجب إلا ف الال » قبل له هذا خيلا لأن 7 
قد يجب ف الكفالة بالنفس وف منافع الا حرار الى ليست مال وقد بۇ جله إلا 
إقامة اة عل ادم وعلدعوى العفو منه مقدار مامکن التقدم إأبه فةولك إن ألا“ ر 
يجب إلا فى الال خط ومع ذلك فالبضع لا بستحق إلا مال 9 بقع النکاح إلا مال 
فبنبغى أن تجبز فيه شہادة ا قوله عالى |[ من ترضون من الشداء أ 0 آبو بكر 
کات محر فة دبانات ال ناس وآماناتم وعدالم إ غاھی م من‌طر بق الظاهر دون الحقيقة 
ذا لا بعلم اترم ولا ابا أ امور م غیر اہ تعالی م قال انه تعالی فا آنا باعتبارہ 
ر من آم الشہو د[ عن ترضون من الشہداء ء| دل ذلاك على أن أ تعد رل الشہو د م وکو لا 
ال اجتاد رابنا وما یقاب ف ظنو ننا من عداایم وصلاح طر اقم وجار اثر ان یغلب ف 
ظن يعض الناس عدألة شاهد وأمانته فبکون عنده رضی ویغلب فی ظن غیره آنه لس 
برض فقو له | من ترضون من الشہداء | مبنی على غالب الظن وأکثر الرآی والذی بى 
عليه أمر الشادة أشياء ' ثة أحدها العدالة والأخر ننى المة وإن كان عدلا والثالت 
اظ وا لمحفظ وقلة المْملة أما العدالة فأصاما الإعان وإجتناب الكيائرومراعاة حقوق 
ايله عز وجل ق الوأجبات والسنو تات وصدق اليجة والامانةوا ان لا کون عدوا 
ف قذف وأما نى التمة فأن لا يكون مشود له والدآ ولا ولد أو زوجا وزوجة وأن 
لا کون قد شم د ذه الشمادة د فردت لممة فشمادة هؤ لاء غير مقو لقان دکرناو إن کانوا 
عدو لا مر ضيین وأما التقظ والحفظ وقلةالخفلة فأن لا يكون غةو لا غير جرب لامور 
فان مثله رعا لن الشىء فتقلنه ورعا جوز عليه التزو ر فشمد به قال آپن رسع عن کد 
این الحسن فی رجل مى صوام قوام مغل خثى عليه أن بلقن فأخذ به زل هذز 
3 شرمن اقسق ف شاد تو دا عبد الر حن بن سما انحر قال حد نا عبد الله بن أحد 


قال دی ای قال حر ا سود 7 ن عامر قال حل 8 أن هال ع ن أشعثف الحداى JJi‏ 


۳6 أحكام القر أن للجماص 


رجل للحن با با سعید إن اباسا رد شہادتی فقام ممه إلیه فقال یا ملکعان اے رددت 
شہادته أو مابلغك عن ر سول اله لر أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل من يتنا 
فذلك المسلم الى له ذمة اله وذمة رسوله فقال أمما الشيخ ul‏ مهت الله يقول | من 
ترضون من الشداء ] وإن صاحيك هذا ليس برضاه وحدثنا عبدالباق قاح قال حد ا 
أو کر مد بن عہدالوھاب قال حدئنا السری بن عاصے بإ بإسناد ذکره آنه شہد عند اس بن 
معاوة رجل من آعغاب الحسن فر د شادته ته فلغ الحسن وقال قو موا بثاإ له قال اء إلى 
اباس فقال ١ا[‏ اک تردشمادة ا د4 قال نعي قال انت تعالى | £ ن ترطو نهن ا | 
ولاس ھو ممن ارضی قال فسکت اسن فقال خے مم الشبخ فن ڈ شر ط الرضا لاغ شبادة أن 
تكو ن الشاهد متيقظا حافظا لأ بسمعه متقاً ما بده وقد ذکر شر بن الولید عن آی 
بو سف فى صفة العدل آشیاء lie e‏ أنه قال م“ ن سل من افوأ حش الى تچب فا المحدو د 
وما بشبه ماتجب فه من‌العظامم وکان ۇدى اراش وأخلاق‌الر یه أ ره من المعاصی 
الصخار قلتا شبادته لله لا يسم عبد من ذذب وإ ن کانت ذنوبه أ كر من أخلاق ابر 
رددنا شمادته ولا تقبل شہادة من بلعب بالكطر ج قاس علا ولا من بلعب باجام 
و بطير ها وكذلك من یکثر ا للف بال کذب لاتجو ز شاد تقالو إذاتركالر جل الماوات 
اخس فاجاعة استخفاقا بذلك أو جانة أو فسةاً فلا تجوز شمادته وإن تر كما على تأويل 
وکان عدلا فا سوی ذلك قبلت شاد ته قال و إن داوم عل ترك ركع الفجر م قبل 
شہادته وإن کان معروةاً باللكذب الفاحش ل آقیل شہادته وإِن کان لايرف بذلك 
وریا ابتلی یشیء منه واخیر فيه أ کثر من اشر قبلت شادته ليس يسل أحد من الذنوب 
قال وقال بو حنيفة وآبو و سف وأبن أب ليل شمادة أهل الهو اء جار ةإذاكانو اعدو لا 
الاصنفاً من الرافضة قال فم الخطا بية فإنه بلغنى أن بعضمم يصدق يعفا فا يدعي إذا 
حاف له و کد اعت فلات یللت رادي ,قال أ آم 3 


جاب له و نموف بحرم م عض د فلات ا بقعت سي وادېم وقال ن و توسف ا مار جل اضر 


شلمة آعاب الى ' ب ۵ آقبل شہاد ته لان ر جلا لو کان شتاماالناس وا ليرا انلم 2 فمل 
شہاد ته فأععاب النى ع أعظا 


r‏ قد أختلةوا راق وشادة الفر قبن جازة ل هم اقتتلوا عل تأويل مذلاك 


sS bs Tues 4 Mtr 
آهل ألا جرا من للتأواین قال أو بو سف ومن سات م ع وھالو! انا نمه بشم ا تخاب‎ 


عظم حرمة وقال بو بوسف ألا ترى أن أصقاب رسو ! لاله 


باب اأشمود fa‏ 


رسول الله پل فی لا آقبل هذا حیی ټولوا سمعتاه یتم قال فن قالوا نمه بالفستق 
والفجور ونقان ذلك به ولم ثره فإنى أقبل ذلك ولا أجبز شمادته والقرق ب ما إن الذين 
قالوا نمه بالشم قدأو اله الملا وقالوا نمه بالشتم فلا قبل هذا إلاباع والذين 
قالو أ تممه بالمبق والةجور وأظن ذلك به ولم نره إلى أقبل ذلك ولاأجيز بادته اليتو! 
له صلااحا وعدالة وذكر ان رستم عن د أنه قال لا آقيل شمادة الخو ارج إذکانرا 
قدخر جوا بقاتلو نالمسامين وإن شمدواقال قلت ولم لا تجیز شہادتہم ونت تجز شہادة 
الحرورية قال لأنهم لايستحلون أموالنا مالم تخرجوا فإذا خر جوا استحلوا أموالنا 
فتجوز شمادتمم مالم خر جوا وحدلنا أو بكر مكرم بن أحد قال حد تنا أحد بن عطاية 
الكو ف قال معت جد بن سماعة يقو ل “معت أبا و سف قول معت أًبا حنبفة يقو ل 
لايجب على الحا أن قبل شمادة بخرل فإن البخيل مله شدة عله على التقصى فيأخذ 
فو حقه تاف الین و من کان کذلك لے یکن عدلا جعت حاد بن ی لمان رقو ل “معت 
اراھ پقول قال علی بن ایی طااب ری اللہ عن أا الناس کو نوا وسطاً اکر نوا 
خلاء ولا سغلة فان البخيل وااسفاة الذين إن ان ديم حق ام بو دوہ وان کان ھے حق 
أستقصوه قال و قال مام ن طباع لا من التقهى مااستقعى کرم قط قال الہ تمای | عر ف 
بعضه وأعر ض عن إعض | وحدثا مکرم بن أحد قال حد نا حر بن عمد بن الغاس 
قال معت اهال يقو ل معت أبن لأبار ك رةو ل “معت أبا حنيفة يقول هن كان معه بل 
ام تجر شمادته مله البخل على التقصى فن شدة تقصيه عخاف الغبن فبآعذ فوق ةه 
مخافة الغبن فلا بكو ن هذا عدلا وقد روی نمار ذلات عن أباس بن معاوية ذكر أبن 
ية عن آي الاسرد د بن عبد الر حن قال قلت لا باس بن مهاو بة أخبرت 
لاتجر شہادة الأشرأف بالعراق ولا اليخلاء ولا التجار الذين ركبون البحر قا 
أما الذن ركبون إلى اند حى يفرروا 


.ا أ 1 
رروا بل ېم ويارو عدوم ون اچل مع الديا 


فەرفت أن هۇ لاء لو آءطى حدما در مین فی شہادة لے تحرج بعد تربره بدیته وآما 
الذين بتجرون ف قرى قار س فإنهم يطعمو نهم الر با وهم يعون فأيبت أن أجيز شمادة 
کل الر با وأما الاشر أف فإن الشر يف يالعر اق إذا نابت أحدآً منم نائبة أت إلى سيد 


ډو مه فشمد له ويشفم فگشت آرساتف الى عہک الاعلل ن عبد الله بن مام إن لا اتی 


بشہادة » وقد روى عن السلف ردشمادة قوم ظہر منم أ« ور لابقطع فبا بفسق فاعام) 
إلا آنہا تدل عل ف أو جون فرأوارد شادة 0 مثه ماحد ثا عبد الر هن بن سا 
قال حد نا عبد الله بن أحد قال حدثنا مو د بن خداش قال حدنا زد بن الحباب قال 
ارق داود ن حاتم البصری أن لال بن آى ردق ت وکان على الب رة كان لاز شہادة 
من با کل لطن و ينتف يته ٭ وحد انا عند لاف بن قانع قال حد تنا اد ین عمد قال 
خد اا شر قال حدثنا یی بن سلہان عن اہن جر چ آن رجلا کان من آهل مک شېد 
عند رین عبدالع زز وکان اتف عنفقته وګن مته و حول شار به فقال ماإعك قال 
فلان قال بل إسعك اتف ورد شهادته » وحدتنا عبد الباق قال حدنا عبد الله بن هد 
ان سعد قال حد نا عاق بن راهم قال حد نا عد لر ھن ن مد عن ا جمد بنذ کوان 
تال دعا ر جل شاهداً له عند شرح أسمه ر بيحة فقال بار بيعة بار ييعة فل بحب فقال بار بيعة 
الكو يفر فأجاب فقال له قم وقال اصاحبه هات غيره » وحدنا عبد الباق قال حد تنا 
عبد الله بن أحد قال حد ی ایی قال حدنا اسماعیل بن ابراھے قال حدئنا سعید بن آی 
عر وبة عن قتادة عن جار بن زید عن اہن عباس قال الاقلف لا تجوز شپادته » وروی 
حاد بن أبى سلىة عن أب ا لمزم عن أ هر رة لاتجوز شمادة أصعاب ال مر يعنى النخاسين 
وروی عن شرح آنه کان لا جز شآدة صاحب حام ولا حام وروی مسعر أن رجلا 
شېد عند شرم وهو ضیق ج القبا فرد شاد ته وقال كيف متوضاً وهو عل هذه الال 
وحدتنا عد الاق بن قانع قال حد تنا معاذین ا شی قال حد تاس لمان بن حر ب قال حد ٹیا 
جر ر بن حازم عن الأ#۶ش عن کم بن سلہة قال شہد ر جل عند شر ع فقال شد وشرادة 
الله فقال شدت بشمادة الله لا أجيز لك البوم ماد » قال أو بكر لما رآه تكاف من 
ذلك مالاس عليه : ره اهاد اقول شادتة ذه الا »ور الى ذ زكر اھا عن هؤ لاء اسلف 
من رد الشبادة من جلا عبر قوع فا بفسق ت قاعلا ولا قوط العدالة وإعا دهم 
ظاهر ھ | عل سف من هذه حاله فر دوا شہاد تېم من ا جام | لان کد مم رې موافة 
ظاهر قو له تعالی | گن ترضو ل مر ن الشہداء ٥‏ عل حسب ما داه اليه آجتپادہ من غلب ف 
ظنه سخف من الشاهد أو مجو نه أو استپانته بام الدین سقط شہادته » قال مد ف 


ا a9‏ 8 ± ا1ل 
لتاب أدأب القَأضى من ظورت منه مجانة لم أقبل شمادته قال ولا جوز شادة انت 


باب امود FV‏ 


ولا شہادة من یاعب با جام بطیرها وقد کی عن سيان بن عبنةآن ر جلاشد عندا بن 
آی لیل فرد شمادته قال تا لابن أ لل مثل لان وحاله کذا وحال انه کذا رد 
شہادته فقال أبن يذهب بك إنه فير فكان عنده أن الفةر مع الہادة [ذلايۇ من بهأن. 
حمل الفقر على الرغبة فى المال وأقام شادة ما لا تعوز » وقال مالك بن أنس لا تجوز 
شمادة السؤال ف الشىء اكير ومجوز ف الشیء التافه إذاكانو! عدولا فشرط مالك ه 2 
الفقر المألة ولم بقبلما فالشىء اشير للنهمة وقب لما ف البسير لزوال الهمة ء وقال ازى 
والرييع عن الشافعى إذا كان الاغاب على الرجل والاظبر من أمرء الطاعة واأروءة 
قرات شاد ته وإذاكان الا لا غاب من حاله ألعصة وعدم المروءة ردت شپاد ته وقال مد ږن 
عبد الله بن عبد الک عن الشافعى إذاكان أ كثر أمره الطاعة وم بقدم عل كبر ةفو عدل 
فما شرط المروءة فإنأراد بهالصاونوالصمت والحسن وحفظ إلرمة وتجنب‌السخف 
والحون فمو مصدب وإن أرأد به نظافة الأو ب وفراهة ل ركوب وجودة الال والهارة 
الحنة فقد أبعد وقال غير المحتق لن هذه الامور لست من شراط الشبادة عند أحد 
من اسان . 

قال بو بكر جيم ما قدمنا من ذكرأقاوبل الس لف وفةماء الا مصارواعتبار کل واحد 
م فى الشمادة ما ماکيا, عنه دل علي آن كلا منهم بنى قول أمم الشمادة ع ما غلب ف 
اجتپادہ واستولی على ره آنه عن رضى وؤ من علا وقد اختلفوأفی حك م ن لم تخار 
مته رة هل رال عه الام اذا شېد فروی عن عر بن الخطاب فی کتاه! الذى كته 
إلى بو موسى فى القضاء والمسليو ن عدول بعضم على يعض إلا جاودآ فى حد أو جربا 
عليه شرادة زور أو ظنیاً ی ولاء أو قرابة وقال منصور قات ت لإابرادي وما الى دل ق 
الس دين قال من قظمر مله رةو عن اسر ن البصری واش ی ملهو ذکر معمر ت أده 
قال نا ولى امسن القّتا کان از شپادة لأس ين إلاأن کون لصم جح جاه 
وذکر ر هشم قال ”معت أن شبرمة قول ثلاث م يعمل مهن آحد قبل ولن بتر کېن أحد 
بعدى السألة عن اليو د وإ ثبات حججالاصمين وتعلية الشمو د فى المألة وقال أو حنيفة 
لا آ۔ال عن الشمود إلا أن يطعن فيم 0 المشمود عليه قإن طعن قم أت م 
ف السر والعلانية وز رکنم فى العلازية إلا شو د الجدودوالقصاص فالى أل 


عم ف 


۴۸ أحكام القرآن للجصاص 


السر وأزكہم فى العلانية وقال مد بدأل عنہم وان غم يطعن قم « وروی دوسف بن 
موسى القظان عن على ن عاص عن أبن شبرمة قال أول من سال فى السر أناكان الرجل 
بأ القوم إ ذا قا ل له هات من زکیك فقول قوی زک و نی فلستحی لقم فزكو نه فليا 
رات ذلك سألت ق السر فاذا کھت شاد ته قلت هات من زكيك ف العلانية وقال 
و بو سف رمد سال عم قى السر والعلاة E‏ فى العلانبة وإن م عن م 
املفصم وقال مالاك بن أنس لا يقضى بشمادة الشمو د حى يسثل عنهم فى السر وقال الليث 
آد ركت الاس ولا تلتمس من الشاهدىن تزكية وما کان الوالى بقول الخدم أن کان 
عند ٥ن‏ جرج شپادتهم أت يهو إل أجرنا شاد ته علاك وقال القافعى آل عم ق 
السر فاذا غدل ال عن تعد له علانة لعل أن الأعدل هو هذا لا بوأفق اسم اسما ولا 
ڏسب ڏس ا قال ہہ پکر ومن قا قال من لأف 8 وتعدفل من ظمر إسلامه فاا یی زاك عل 
ماکانت عله أحوال الناس من ظمو رالعدالة فى العامة وقلة الفساق فبهم و لأن النى لم 
قد شېد ایر والصلاح ا الأول والٹانی واثئالت ٭ دنا عبد الرحن ن ا قال 
حد نا عید ایت بن احد قال حد یآ نی قال حد نا عہد الر من بن مہدی قال حد گنا فيان 
عن مہ ن منصورعن راهم عن‌عبدة عن عرد أله ء الى ا خیرالناس‌ق ری مالین 
2 نم م الذین لوم ثلاث أ وأرع: و یه قوم م بی شمادة حدم مینه و ميته شرادته 
قال ركان عوابا يضر بو ننا على الشمادة والعد وحن صيان وما حل السلف ومن قال 
من فقہاء الامصار ما و صف ا آم سيين ق عصرم عل ألمدآلة وجواز الشہادة لظہور 
العدالة فم و إن كان فم صاحب ر ببة وفسقكان يظمر النكير عليه و يتبين أمره وأو 
حنیفة کان ف القرن الات الذین شہد م ای بإ بالخیر والصلاح فنکلم على ماکانت 
الحال عليه وأما لو شد أحرال الناس بعد لقال رل الآخرين فى السألة عن الشمود 
ولا حك لأحدمنمم بالمدالة إلا بعد ااسألة » وقد روى عن النى بإ أنه قال للأأعرانى 

الذى شمد على ر ية الال تشد أن لاإل إلاأله وا اف رول اته قال زم ذ آم الناس 

بالصيام تخاره ولم ر رسال عن عدالته بعد ظہور إسلامه لما وصفنا قات ا وصقنا آن اهر 
التعديل وتزكية الشمو د وكو نهم مرضيين مبنى على اجتاد الر أى و غالب الظن لا عالة 
إحاطة علو منا بغيب أمورالناس وقدحذر نا اه الإغترار بظاهرعال الإنسان والركون 


إلى قو له عا ردعيه تفه من الصلا حوالامانة ه فقال | ومن الئاس من يعجيك قو له فى 
الحيوةالدنبا ] الابة م آخبر عن مب أمرهو فة حاله» فقال | وإذا تولی سعی فی 
الأرض! يفسد فما] الأ بة فأعلمنا ذإك منحال يعض من يعجب ظاهر قوله وقال را 
ف صفة قوم آخرين | وإذا ارام تمجبك أجساممم ] الأب خذر تبيه بلقم الاغترار 
هر حال الانسان وأمر نا بالا قتداء به قال | واتعوه] وقال | قد کان اف رسرل 
ات أ أسوة حسنة | ففرا اذاکان الام رعلى ما وصقتاالركون إلى ظاهرأمر الانان 
دون التبت ف شاد ته والمحث عن مره نی [ذا غلب ف ظنه عدالته قي لما وقد و صف 
أله تعالى الشمو د لمو لين بصفتين إحداهما الحدالة ف فو له تعالى انان ذوأعدل | 
وقوله | وأشېدوا ذوی عدل م | | وال خرى أن كو نوا مرضيين لقوله | من ترضون 
من ألشمداء ]و وألمرضيون لايد أن تكون من صفم العدالة وقد بكون عدلا غير مرضي 
ف الشمادة وهو أن کون غر رآ مغفلا بجوزعليه التذوبر والقوبه فقول | ۶ من ترضو نهن 
الشہداء قدا نتظم الا مرن من العدالة وألتيقظ وذكاء افم وشدة الفط وقر أطلق 
اله دک ا فی الا غير مقد بذ کر | العدالة وهى من شرطأ العدالة وأأرضى جما 
وذات أقوله عرز وجل | إن جاءكم فأ نبا فتبينوا | وذلك عموم فى د حاب التلبت ى 
سار أخبار الفساق والشادة خبر فو جب التبت فما إذا كان الشاهد فا ةا فلیا نص الله 


عل المت فى خم ر القاس وأوجب لينا قىول شرادة العدول لأر ضبن وكان الفسق قد 


بعر من جبة ت القبن والعدالة لا قعل من جبة اليةبن دون ظاهر ا لمال علا آ: ھا ممنة عل 
غا ب الظن وما يظمر من صلاح الشاهد وصدى شجته وأمانته وهذا وإن‌کان مناً عل 

أ كير القن فو ضرب من الع کا قال آ تع ال ف الاج جرات | فإ ان علم تمو هن مؤ مات فلا 
ترجعوهن إلى التكفار ]وهذاهو عل الظاهر دون الحقيقة فكذلك اجک دعدالة الجاهد, 
طر به الع الظاهر دون اغبي الذى لا بعلب إلا الله تعالى وهذا ا صل کر فى الدلالة 
عل تة ألقو ل بأجتأد آلرأى فى نی أحکام الوادت إذ كانت الشمادات من 0 آمور 
ادن والدنيا وقد عقد مما مصاع الق ف وثائقمم وإثبات حقوقہم وأ املا کہم و[ بات 
الانا أب والدماء والفروج وهى ميفية على غالب الظن وأ كير الرآى إذ لا مكن 1 دا 


من الناس امضاء ح۶ لشممأدة شمو د من طر فق حقيقة العم إصحة لمشو د به وهو يدل 
1 : 


على بطلان الةو ل إمام معصوم ف كل زمان واحتجاج من بحتج فيه بأن أمور الدين كايا 
بغی‌أآن تكون مبنية علي ما بو جب الل اقيق دون غالب الظن وأ كبر الرأى وأئهمى 
لم یکن إمام هذه اة م يمن ال فا لان الرأى خی و لصب لا نه لو کان 
زع وال وجب أن لا تقبل شہادة الشمو د إلا أن بكو نوا معصومين مأمو نا علم ا لخطاً 
والزلل فلا آم ته تعالى بقو ل شمادة الشمو د إذا اوا مر ضيين فى ظاهرأآحوام دون 
العم بحقيقةمخيب أمو ره مع جو از الكذب والغلط ليم ثبت بطلان الاأصل الذىبنو! 
عليه أمر النص فإن‌قالو! الإمام بعل صدق الشمو د م نکم قیل م فو اجب أن لا إسمع 
شہادة الثم ود غير الإمام وأن ن لا لا يکون ومام قاض ولا ! امن إل أن کون منزلته ق 
العصمة وف الم غيب أمر الشمو د وبحب أن لا يكون أحد منأعوان الإمام إلامعصوما 
مأمون الزلل والخطا لما تعلق به منأحکام الدین فلا جازآن کون الإمامحکام وشو د 
وأعوان بغير هذه أاصفة ثبت بذلك جوا ز كثير من آمور الدين مبنباً على اجا الرآى 
وغالب الظن و فما د کر ناه ادنا الله بەفی هذه الا بةمن أعتبا رأحوال الشهرد عايغاب 
ف القان من عد الهم و صلا حمم دلالة على بطلان قولنةاة القياس والاجت ادف الأحكام 
الى لانمو ص فيا ولا إجاع لأن الدماء والفروح وال موال والانساب من الأمورالى 
قد قد ماما الد بن والدنا وقدأمر لته فبمابقول شهادة الشهو د الذين لانمل مغيب 
أمورم وإ نما حك بش ماداتيم بغالب الظر ن وظاهر أحواشم مع تجوز الكذب وا لطا 
والزال والسمو علم قبت بذلك تجو بز الاجتهاد واستعهال غلية الرأى فما لا نص فيه 
من أحكام الوادت ولا تفاقوفه الدلالة عل جوازقبول الأخبار القصرة عن جاب 
العم »خبرانما من أمور الديانات عن الرسول بر لن شمادة الشمود غير مو جبة للعلم 
يصحة امشو د به وقد آم Kk, li‏ ا مح جو ر ا ن الام .ف غيب خلافه فبطل 
بذلا قول من قال آنه غیں جائز یول تیو من لا و جب إا مم خبره ف أمور ألدين وقد 
دلا زص ا بطلان قول من يستدل على ردأخبار ار الاحاد انا لو ق اھا لکا قد جعلنا 
مر اة الخبر أعلى من منرلة النى بإ ذ لم حب ف الأصل قبول خر الى برقي إلا بعد 
ظمو ر المعجزات الدالة على صدقه لان اه تعالى قد أمرنا بقبول شبادة الكو د الذين 
ظاهرم العدالة وإن لم يكن ممبا علم معجزة يدل على صدقمم » ماما ذكر امن اعتبار 


جر د یال 


باب الشمود 18 


نامه عن الشمادة وإن كان الشاهد عدلافان الفقاء متفقون ع عضا وتلفون £ 
بعضما ف اتفتق عليه فقهاء الا" مصار بطلان شمادة الشاهد لواده ووالده الا ٹی.۔ عك 
عن عتمان البتى قال تجوز شمادة الولد لوالديه وشهادة الاب لابنه ولام أته إذاكانوا 
عدولا مهذ بين مء روفن با لفضل ولا يستوى الاس فى ذلك ففرق بينما لوالده ويا 
للجنىفأما عابنا ومالك واللبث والشافمىوالا" وزاعی فانم م لا یزرون شہادة واحد 
منهما لاخر فقد حد ا عبد الر من بن سے) قال دنا عبد الله بن آحد ن حنبل قال 
د EF‏ قال د اوک چ ان سيان عن جار عن ن الشء ی عن شرع قال لا تجوز شہادة 
الإن لاه ولا الاب لابه ولا المرآة لزوجماولا الزوج لامر آته وروی عن یاس 

ات معاوة أنه إ أجاز شمادة رجل لابنه حدثنا عبد الر من بن سیا قال دنا عبد القن 
جد قال جد ج ی اف قال حد نا عفان قال حدتا اد بن زید قال حد ا حالد الحذاہء عن 

إيأس بن معأوبة بذ الك والذى یدل عل بطلان شاد ته لا بنه قوله عزو جل | لاس عا 

جنا أن تأ كلوا من بیو ۶ک أو بیوت آباتگر | ولم ی ذکر بوت الاٴبناء لان قوله قعالی 
من بيو تك | قد اتتظمما إذكانت منسو نة إلى الا باء فا كت بڈکر بیو تھم عن ذکر بوت 
ائم وقال بلقم آنت ومالك لا" بيك فأضاف الك إليه وقال إن أطيب ما أكلالرجل 
من کسبه وان ولده من کسه‌فکلو امن کب 2 فاا ضاف ملك الإ بن إلى الاب 
وأباح ا کله له وماه له کا6 کان لدت لابنه حةا بشم بشما دته منزلة مشدته شار 
بطلان شاد ته أنفسه فتكذلك لا پنه ول ذا ات ذلك ف الإ بن‌کان ذلك كح س اد لابن 
لهذ ذل يقر قآحد بینہما » فإان‌قبل إذا كان ‌الشاهد عدلا قو !جب قب ول شم اده هۇ لاء 
قبلا لاا جئى وإن كانت شهادته هوؤلاء غر مقولة ل جل الم فغير جار قو طا 


ا 
للا جنی لا م ن كاد مما فی الشمادة لا پنه عا فس ق له جاترة عليه مثل هله اة 


للاجنی « قبل له لست المة المانعة من قبول شمادته لا بنه ولا به 7 تهمة سق ولا 
کذب وإنما الممة فه من قیل آنه يصیر فما معن المدعى لنقسه ألا ترى أن أحدا من 
الاس وإن ظہرت أماته و ګت عدالته لایخوز أن کون ص دقا فیا دعيه لنفسه لاعل 
جبة كذببه ولكن من جبة أن كل مدع انه فدعو أه غير ثابتة إلا برينة تشهد له ما 
قالشاهد لابنه عثرلة المدعی لنفسه ا پینا وکذ لك قال عا بنا إن کل شاهد بجر بشهاد ته 


د س آحکام تی » 


I:‏ أحكام القرآن للجصاص 


إلى نقسه مغن أو يدفع پا عن تسه مغرماً فغير مةبول الشہادة لاله جيذ قوم مقام 
المدعی والمدعی لابجو ز أن کون شاهدآ فبا يدعیه ولا أ أحد من الناس أصدق من نى 
اه ا ر اذ دلت الاعلام المعجرة على أنه لاقول إلا a‏ وإن السكڌب غير جائز عله 
مغ وقوع ع العم لنا مغيب أمره وموافقَة باطنه أظاهره ولم يقتصر فما أدعاه لنفسه عل 
دعو اه دون شادة غیره حین طالږه الحم اوهو قصةخز عة ن ثا بت حد اعد الر من 
أن سا قال حد نا عبد الله بن أحمد قال حد ی بی قال حد نا أو الان قال حد ت اشعیب 
عن الزهری قال حد ا عمارة ان خزمة الانصاری أن عه حدله وهو من أععاب اانى 
لم أن انی بلقم ابتاع فرساً من أعرای وذكر القصة وقال فطفق الأعرابى قول م م 
ا پشہدآنی قد بايعتكڭ فقال خر عة اا شېد أك ت ایعته فأو ل الى ر ر على خر عة 
فقال م تشہد فةال بتصديقك بارسول آله جعل انی ل ل شہادة خر ية بت راأدة رجاین 
ش قتصر انی لړ ف دعو اه عل ما تقرر و لفت باللا ثل والأعلام أنه لابقول 54 
a‏ ول يقل للڈعرا نی حین قال ھ مل شيد أنه لا بنة عليه وكذلك سأثر المدعين فعلمم 
إقامة بينة لا يجر جما إلى نقسنه مغا ولا يدفع ما عنما مغر ما وشمادة الو الد لو لده بجر ۳ 
إلى تسه أعظم المغنم كشمادته لنفسه والته تعالى أعل . 
ومن هذا اللاب أيضاً شرادة أحد الزوجين للأخر 

وقداختاف الفقماء فمافقال آبوحنيفة وأ بو بوسف وممدوزفر ومالك والازوأعی 
والليث لا تجوز شمأادة وأحد ممماللاخر وقال الثورى تجوز شمادة الرجل لمأت 
وقال الحسن بن صا لا تجوز شهادة الرأة لزوجها وقال الشافعى تجوز شهادة أحد 
الزوجين للآخر ء قالآبو بكرهذا نظيرشهادة الوالدللولد والولدلوالد وذاكمن وجوه 
أحدها أنه معاو متبط کل واحد من الزو جين مالالأخر ف العادة ة وأ كالباح الى 


۰ 
لا صتاے ف اذ ی الا ستیذان فا شبته الزوج لامراً 4 منزلة مأشته نه وکذلاب ما تة 


المرآة ل زو جها آلا تری أنه لا فرق فى للعتاد بین تيس طه ق مال الزوج والزوجة ونه فی 
مال یه وا بنه ولا کان كذ لاف وکانت شهاد ته لوالده وولده غبر جاتر کان کذلای f>‏ 
شهادة ازوج والزوجة وأيتاً فإن شهادته آزوجته بال تو جب زبادة قيمة البضع الذى 

فی ملگ لان مهره مثلها بريد بزبادة ماما فكان شأهدآ لنفسه بز دة قيمة ماهو ملک وقد 


شادة الاچير E‏ 


روی عن عمر بن الطاب أنه قال لعبد الله بن مرو بن الحضرعى لما ذكر له أن عبده 
سرقسرة لامر آنه عبد سرق مالک لاقطع عله خعل مال کل واحد منہما مضافا لہا 
باز و جية الى پيمما فا شبته كل واحد لصاحبه قكا نه بثبته لنفسنه ومن جبة آخرى أندكلا 
كثر مال ألزو كانت النفقة الى تستحقما أ كثر فكأنما شاهدة إذكانت مستحقة للنفقة 
قال وجية نى حالىالفقر والغنى ٠‏ فإن قال قائل فال حت الفقير ةوا لاخ الزمن يستحةان 
لنفعة على أخيما إذا كان غنياً ول نح قك جوا شاد تما له قا ز4 لسار 
مو جبة للإستحقاق لان‌الغى لا ةا ر السب والفقير لاتب عليه معو چو د 
الاخوة وأأزو جي ةسيب لاستحقاقمافقيراً کانالزوج أوغناً اناا رأة مشدتةشهاد تما 
لنفسها زادة الفةة مع وجو د الزوجبة ا مو جبة هماو النسب لي سكذاك لا نه غير م وجب 
للنفقة لو جو ده بييما فلذلك اختاها . 
ومن هذا الباب أيضاً شهادة الا جير 
وة اکر ملحاو ی عن مد کسان عن یی نھد عن أ بوس ف عن أي حنبقة 
روی وار یں الاس فی مائو استاج ر 
شبادة الا جير المشترك له ول يذ كر خلافا عن أحد منم وهو قول عبيد الله بن الجسن 
وقال مال لا تجوزئهادة الا جير لن استأجره إلا أن بكون ميرزآ ف العدالة وإنكان 
الا جير ف عیاله لم تجر شاد ته له وقال الا وزاعى لا تجوز شمادة الا "جير لمستأجره 
وقال أأورى شهادة اله جير جاتزة إذاکان لا جر إلى تفه حدئنا عبد الباق بن قاع 
قال حد نا معاذ بن المثی قال حد ثنا بو عمر الحو ضی قال حد نا تمد بن راشد عن‌سلمان 
آبنموسی عن عرو بن شعیب 3 ناه عن جده آن الى لقي رد شهادة الخائن وا لحا نة 
وشهادة ذى العم رعلٰأخيه وردالقع لا لیت وأجازها علٰ‌ غير و حد ناد بن بکر 
قال حد نا حفص بن عبر قال حدانا عمد بن رأشد بإسناده مثله إلا أنه قال ورد شمأدة 
لقاع لهل البيت ء قال أبو بكر قوله القانع لا هل البيت يدخل فيه الا" جير ا حاص 
لان معناه التابم هم والا "جير الخاص هذه صفته وأما الا" جير المشترك فهر وسار 
الناس فى ماله مثرلة فلا نح ذلك جواز شهادته وكذلاع شر يك العنان تجوز شهادته 
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له فى غير مال الشركة ٠‏ وقال آعحا بنا كل شہادة ردت للنهمة لر تقبل أبدا مثل شمادة أحد 
الزو جين لاخر إذاردت افسقه نم تاب وآصلح فشمد بتلك الشہادة م تقبل أبداً ومثل 
شمادة أحد الزوجين للآخر إذأ ردت ` م شېد ا بعد زوال الزوجية لے تقبل دا 
وقالوا لو شهد عبد بشهادة أوكافر أو صى فردت نم أعتق‌العبد أو ألم الكافر أو كر 
الصى أوعتق العبد وشهد بها م تقبل أبدآ ولول تكن ردت قبل ذلك فإنماجائزةوروى 
عن ان بن عمان مثل قول مالك + وعا )قال كار بنا نما إذا ردت لمة م قبل اا 
من قبل ن ابلا ک قد م بإ بط اھا وک الحا لا جوز فخه إلا 5 ولا صمح فسخ 
أ لا شت من جهة ةالحم فا م يصح الحكم. زوال التهمة الى من أجلها ردت الشهادة 
کان کے الاک بابطال تلك الشهادة ماضاً لا جوز فسخه أبداً وأما الرق والكفر 
والصغر فإن المعانى الى ردت من آجلھا وکر الحا إا بطا ها كوم ,زوا ما لآرس 
الحرية والإسلام والبلو كل ذلك ما مک به الاک فلیا د ح حکی الاک بروال العا 
أ تی من آجلھا بطلت شهادتہم و چب أن تقبل ولا لم مح أن آن عک الحا زول الهمة 
لان ذلك معی لا 7 تقوم به البدنة ولا کے به الاک کان a‏ م الحا بابطاطا ماضاً ذا 
کن ماثفت من طر یق ال لا بنقسخ زه من جهة ة اكم » فهذه الامور الثلائة الى 
ذکرناها من العدالة وني أ لهمة وقلة الغفلة هى من شراط الك هادات وقد انتظءهاقو له 
قعالی | من ترضون من الشهداء | فانظر إلى كثرة هذه امعان والفوائد والدلالات على 
الاح م الى فی شمن قوله تعالی | من ترضون من | لد هدا | مع قلة حروفه و بلاغة لفظه 
وواژ ر اختصاره وظهور فوائده وجیع ما ذکر نا من عند ذکر تا عى هذا اللفظ 
من أقاو يل الساف والاف واستنباط كل وأحد منم ما مضمو نه وترم موأفقته مع 


حال یع ذلك ذل ل لی اند کلام لته ومن عن EY‏ تعالی و ةدس إذ A‏ لیس فی وسعاطغاوقین 
إراد افظ تضمن من المعانى والدلالات والفواند والأحكام ما قضمنه هذا الول مع 


أختصاره وقلة عدد حروفه وعسی أن :کون مالم عط ب به علبنا من ممانیه غا لو کتب‌اطال 
وکر وله نسثل التو فق نعل آحکاہه ودلائل کتایه وأن عل ذلك عالےا أو جهه چ 
قوله تعالی عز وجل | آن تل [حداھما فتذ ک رحد اهما الااخری | قریء فنذکرلحداھا 


لاخر ی بالتشدیدوقریء تد ذ کر إحداعا الا“ خریالتخفیف وقيل! | إن معناهما 3 قدکون 


شہادة ا لاجیر 8{ 


واحداً بقالذ کر ته وذ كر ته وروىذلك عن الرييع بن أنس والسدى والضحاك وحدثا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا أو عبيد ممل الصيرف قال حدثنا أبو يعلى البصرى قال 
حدثنا الأصمعى عن أبى عرو قال من قرأ [ فتذكر | مخففة أراد تحمل شهادنما بارلة 
شهادة ذكر ومن قرأ | فتذكر | بالتشديد أراد من جمة التذ كير وروى ذلك عن سيان 
ابن عيينة قال أو بكر إذا كان حتملا الأمرين وجب حل كل واحدة من القراءتين عل 
معنىوفاندةمجددة فبكون قولهتعالى | فنذ كر] مالتخفيف تجعلم ما جيعاً ماز لةر جل واحد 
فى ضبط الشم| دةو حفظ ماو[ تنما وقو له تعالى | فتذ كر ) مىالن ذ كير عند النسيان و استعهال 
کل وأحد مما علي مو جب دلالتہما آولى من الا قتصار مہا عل مو چب دلالة أحدها 
ويدل علي ذلك با قول الى و مارات ناقصات عمل ودين أغلب لعقول ذوى 
الالباب مهن قيل بار ول اله وما نقصان عقلمن قال جل شهادة ار تين بشہادة ر جل 
فهذا موافق لمعنى من تأول فتذ كر إحد اهما الاخرى على ليما تصيران فى ضط الغهادة 
وحفظهامارلة ر جل وف هذه! لا بة دلالة عل أنهغير جائز لا حد[قامة شهادةوإنعر ف خطه 
إلا أن بکون ذا کرآً ھا آلا تری کر ذلك بعد الکتاب والإشھاد م قال تمالی | آن 
قضل إحداهما فتذ كر إحداهما الا 'خرى| فل بقتصر بنا على اللكتاب والط دون ذكر 
الشهادة وكذاك قوله تعالى | ذلكم أقسط عند اه وأقو م للشهادة وأدتى أن لا ترتابوا | 
فدل ذلاك على أن الكتاب إيما مر به لقستذكر به كيفية الشهادة وأا لاتقام إلا بعد 
حفظها وإتقانها وفيا الدلالة على أن الشاهد إذا قال لبس عندى شهادة ف هذا احق ثم 
ال عندی شهادة فد آنہام ةبر لة لقولهتعالى [أنتضل[حداهمافتذ كر إحداهماا لا خرى] 
فاجازها إذا ذکرها بعد اسیانپا وذ کر أبن دسم عن د رجه الله فی رجل سثل عن 
شپادة فى مر کان یعلمه قال ایس عندی شہادۃ ہم آنه شہد بها نى ذلك عند القاضی قال 
تقل مئه ذا کان عدلا لا نه بول نسیتہام ذکر اولان ا قایس له فجوز قو لاعلیه 
وإما الحق ليره فكذلك تقبل شادته فيه قال أو بكر يعنى آنه ليس هذا مثل أن قول 
المدعى لس لى عنده هذا احق نم یدعیه فلا تقبل دعو اه له بعد[فراره لابه أرأه ص 
الحق وأقر على نفسه از إقراره فلاتقبل دعواه يعد لاك لذلك الحق لنفسه لا نه قد 
أمطلما بإقراره وآما الشبادة فإ ما هى حت للغبر فلا يبطلا قوله لهس عندى شمادة وقول 
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الى | أن قضلإحداهما فتذكر [حداهما ال خرى] يدل على حةهذا الةول وقد اختاف 
الفقراء فالشمادة على الط فقال أبو حنيفة وأبو بو سف لا رشمد بها حى بذ كره اوها 
هوالمشہورمن قوم وروی ابن ر سم قال قات جمد ر جل شد عل 2 شہادة وک ا خط 
وختمها أو خم علا وقد ءرف ا قال إذا عرق خطه وسعه أن اشد e‏ خم 
tle‏ أو ل عختم قال فقات إن کان أا لاقرأً فکةب غیره له قال لا یشہد حی ف 
ويد كرها وقال أو حنيغة ماو جد القاضى فى ديوأنه لابقاى به إلا أن بذک ره وقال أو 
بو سف بقطی به به [ذاکان فی قطره و عت امه لاله لولم قعل أضر بالناس وهو ڌول 
تمد ولاخلاف بیم أثه لاعەی شا منه ذا لم کن تحت خاتمه وأنه لادی ماوجده ق 
ديو أنه غيره من القضاة إلا أن يشمد به الشو د على ک الماک الى قله وقال ابن أ 
ایی مثل قول ای وسف فبا دهف دیو انه وذكر أبو يوسف أرضاً عن ابن أب ابل 
اذا أقر عند القاضی خصمه فلم بثبته ف دیوانه وم يقض به عليه ˆ سأله امقر له به أن 
بقضی له عل خصمه فإنهلا یقضی به علیهف قو لابن أب الى وقال ابو حنيفة وأو يو سف 
قضى به عليه إذاكان ي زكر ه وقال مالك فيمن عرف خطه ولري د كر الشمادة أنه لايشمد 
علي ماق الکتاب ولگن د ژ دی شپادته إل الاک کا e‏ ولاس للحا أن کر ھا فان 
کی الذی عليه احق شہادته على تسه فی ذکر احق ومات الود فا ر فشمد رجلان 
آنه خط نفسه فاته کے عا به با مال ولا رتلف ربا ال و ذکرآشب عنەفمن عرف 
خطه ولا يڏک ر الشبادة انه بو دما إلى الساطان و يدمه یری فیه را به وقال الثوری اذا 
ذکر آنه شېد ولا ذکرعدد الدرامفا نه لا يتمد وإ نکتما عند ده ول یذکر |[ لاأ ا 
ألكتاب فانه أذ EF‏ ر أنه شېد وأنه قد کت افأری أن يشم دعل الک أب وقال الايت اذا 
عرف أنه خط بده وکان من يەل آنه لا شېد إلا عق فليشم دو قال الشافعى ! اذا ذكرلقرار 


0 


القر حك به علبه نبت فی دیوانه أو لم ته لانه لا معنی لدو أن إلا الذكر وقال ف 


س سے ا 
کیا از ك اه ك اشد حی مذ در قال ابو رقف ذ کر را دلالة قو له تعالی | أن تضل 


إحداهما فتذ کر إحداهما الآخرى] ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب | ذل آقط 
عند اه وأقوم للشهادة وأدلى ألا ترتابو ] على أن من شرط جواز إقامة المادة ذكر 
الماهد طا وأنه لاجو زالإاقتصار فبا عل الط إذ لمل والکتاب مأمور 4 لذ کر ياه 


بان الشاهد والمين ¥{ 


الشادة ويدل عليه أيضاً قولہ تعالی [ إلا من شہد باحق وهم یعلهون | فإذا م یذ کر ها فہر 
غیر عالم ہا وقولہ تعاٰی | ولا تقف مالس لك به عار | بدل على ذلك ویدل عله حدمت 
ابن عباس عن انی پیر آنه قال إذا ربت مشل الشمس فاشمد وإلافدع وقد تقد مذ كر 
سنده وأما الخط فقد بزور عليه وقد يشتبه على الكاهد فظن آنه خطه ولوس عخطه ولا 
كانت الشبادة من مشأهدة الئىء وحقيقة العم به من لا یذ كر الشادة فمو خلاف هذه 
الصفة فلاتجو ز له إقامة الشبادة به وقد أكد أ الشمادة حى صار لايقبل فبا الاصرخ 
لظا ولا بقبل مابقوم مقامم| من الاالفاظ فكيف جوز العمل على الخط الذى يجوز 
عليه التزو ر والتيديل وقد روىعن أن معاو ب النخعى عن الشعى فمن عرف الإيل 
والخاتم ولا بذكر الشمادة آنه لایشهد به حتی یذ کرها وقو له تعال [أن تضل إحداها | 
معناه أن بنساها لآن الضلال هو الذهاب عن الشىء قابا كان الناسى ذاهباً عا سيه جاز 
أن يقال ضل عنه معنی آنه سه وقد قال وتا ضلت عنه الشمادة وضل عنيا والمعنى 
وأحد والله تعالى آعرٍ 


باب ااشاهد والمين 


اختلف الفقماء ف الك بشاهد واحد مع بين الطالب فقال أو حنيفة وأو و سف 
ود وزفر وآن شیر م لا عک إلا لشاهدین ولا قبل شاهد وین ف شیء وقال مالك 
والشافعی e‏ به فی الهو ال خاصة قال بو بکر قوله تعالی | واستشمدوا شمیدن من 
رجالم فان لم کو تا ر جلین فر جل وام تان عن ترضون من الشہداء ] ہو جب بطلان 
القول بالشاهد والمين + وذلك لآن قوله | واستشمدوا ] بتضمن الإشهاد على عقود 
ادا ينات الى تدا فى ا لخطاب بذكر ها ويتضمن إقامتا عندا جاک وازوم الحا ي الأخيذ 
بجا لاحتال اللفظ للحالين ولان الإشهاد ع العقد إا الغر ض فيه إاته عند التجاحد 
فعد تضمن لاعالة استمهاد الشاهدىن أوالرجل والرآئين علي العقد عندالحاك وإلزامه 
ا حكربه وإذاكان كذ لك فظاهراللفظ بقتضى الإ يجاب لأنه أمر وأوامراته عل الوجوب 
فقد آلر ماله الاک الک بالعدد المد کور ١‏ کقوله تعالى | فاجلدوم انين جادة ] وقوله 
قعالى [فاجلدو! كل واحد منيما مائة جلدة ] ولم بجز الاقتصار على ما دون العدد المزكور 
كذللك العدد المذكو ر لاشهادة غير جائز الاقتصار فيه على ما دونه وف تجوز أقل مه 


وا کور 
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عخالفة الكتا بك لوأ جاز مجبزأن بكون حد القذف سبعين أو حد الرتا قسعب ن كان عالغاً 
للآية وأيضآ قد انتظمت الاة شيثين من أمر الشهو د أحدهما اعدد والا خر المفة وهى 
أن بكونوا أحراراً مرضيين لقوله تعالى | من رجالك | وقوله تعالى [ من ترضون من 
الشهداء | فلبا ل بجر إسقاط الصفة المشروطه لر والاقتصارعلى دونها م يجزإسقاطالعدد 
إذكانت الا بة مقتضية لاستيفاء الا مر ينف تنفيذ ا لحك بها وهو العدد والعدالة والرضا 
غغير جال إسقاط واحد منهما والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لان العدد 
معلوم من جهة اليقين والعدالة [نما تثبتها من طر يق الظاهر لا من طر يق الحقيقة فلا لم 
بجز إسقاط العدالة الشروطة من طربق الظاهر ل بجز إسقاط العدد العلوم من جهة 
الحقيقة واليقين « وأيتاً فام آراد اه الاحتياط فى إجازة شرادة النساء أوجب شهادة 
المرأتين وقال [ أن تضل إحداهما فتذكر إحداا الاٴخری ]نم قال [ ذلك أقسط عند 
الته وأقوم للشهادة وأدلى إلا تر تابو ] قن بذلاك أسباب النمة والريب والنسيان وفى 
مضمون ذلك ما يننى قبول مين الطالب والح له شاهد واحد ایا فه من اک لیر 
ما آم به من الاحتياط والاستظبار ون الربة والشك وف قول مينه أعظا 0 
والشك وأ كر الهمة وذلك خلاف مقتضى الاأبة ويدل على بطلان الشاهد والینء قو 

1 تعالى | ۶ یمن ترضون من الشہداء | وقد علدنا أن الشاهد الواحد ر 
بالأبة و مين الطال ب لا جوز أن بقع علا إنم الداهد و لامجو زآن بون رضی فا يدعبه 
لنفسهفا لک بد دشأهد وأحد و مته عا أف للاية مر ن هذه الو جو ه ورافع !ا قصد به من ام 
الشبادات من الاحتاط وا اونيقةعى مان نەف هذهالاية وقصدوه من المعان القصودة 
با ويدل عليه قول الى بل البنة عل المدعى والمين على المدعى عله وفرق پين المين 
والينة فير جار أن ام ا ا تسمى أالمين بونة لكان بتزلة قول 

القاال البينة عل المدعى والبينة على المدعى ءايه وقول ألينة اس لجنس فا ستو عب ماتا 


f. vl 1‏ اال ,1 tt‏ 
ا مء ية أل دش ال عا المدعی قدا د جوز أن يكون عله المين ۽ وأتضا ا وای 
ن چ 2 ری ی ی 


البينةلفطاً جملاقد بقع عل معان عختلفة واتفقو أن ااشاهدن والشاهد ولار تين مرادون 
هذا ار وأن الاسم يقع عليهم صا ر كقوله الشاهدان أوالشاهد واارآتان عل المدعى 
تبر جائز الاقتصار عل دوتيم . » وهذاً الخر وإن كان ورودهمن طر بق الاّحاد د فان 


باب الشاهد رامين ۹ 


الامة قد تلقته بالقبو ل والاستعهال فصارف حر المتوانر ودل عليه قوله بإ لر أعطى 
الناس بدعوام لادعی قوم دماء قوم وأموالم څوی هذا ابر ضر بین من الد لالة عل 
بطلان القو ل بالشاهد والمين أحدها أن مينه دعواه لأن برها وخر دعواه وأحد 
و استحق بیمینه کان مستحةاً بدعواه وقد منع النى صلى الته عليه وسل ذلك والثای 
إن دعواه لا كانت قوله ومنع النى صلى الله عليه وسل أن یستحق ہا شیا م جز آن 
پستحق بیمینه [ذکانت مينه قوله ويدل علي ذلك حديث علقمة ن وائل بن حجر عن 
أيه ف الخحضر ی الذی ادم الكندى ف أرض ادعاها فی بده وجحد الکندی فقال النى 
به للحضرمى شاهداك أو مينه لس لك إلا ذلك قن لدی بل آن يستحق شيا بغير 
شاهدين وأخبر أنه لاشىء له غيرذلك » فإن قبل لم ينف بذلك أن ي تحق بإقرارالمدعى 
عله کذلاك لاش أن یستحن شاهد ومين ه قیل له قد کان المدعى عله جاحداً فان 
انی بل حك ما وجب عة دعو أه عند الحو د فأما حال ا لإقرار فلم بحر ما ذکر وھی 
موقوفة على الدلالة وأيماً فإن ظاهره بقتضى أن لا يستحق شيا إلا ما ذكر نا فى ابر 
والإقرار قد ثبت بالإجاع وجوب الاستحقاق به كنا به أو الكاهد والمين عتاف 
فه فقضى قو له شأهداك أو ميته ليس لك إلا ذلك ببطلانه ه وإحتج القائلون بالشاهد 
واآمين بأخبار رویت مهمة ذكر فا قضية النى به به آنا ذا كر ها ومين مافما أحدها 
ما حدانا عبد الرحمن بن سیا قال حدثنا عبد انه بن أحد قال حدثنی أ قال حد نا أو 
سعید قال حد نا سلمان قال حدثنا ر عة ن آی عبد الر ہن عن سل بن اف صا عن 
آی ھر رة أن رسو ل اله پک قضی بالمین مم الشاهد وروی عثمان بن الحسکے عن زهیر 
ابن مد عن سہیل بن آی صا عن أ بيه عن زید بن ابت عن آلنى بلا مثله وحديت آخر 
وهو ماحد ا ګید سن بگر قال حدناآو داو د قال حد نا عثان نآ ية والحسن ن 
علی أن زیدبن ا لباب حدم قال حدثنا سیف یعنی این سلان المکی عن قيس بن سعد 
عن مرو بن دار عن ان عباس أن رسول آنه ب قضی بیمین وشأهد وحد انا مد 
بن بکر قال حدٹنا بو دا ود قال حد نا د ین عى و امةن شیب قالا حد تنا عبدالرزاق 
قال آخیر نا تمد بن مسارعن‌عمرو بن دینار پإستاده ومعناه » وحدنا عبد الر حن پنسا 
قال حد نا عبد الر من بن آحمد قال حد نی آیی قال حد نا عبد اہ بن لحرت قال حد ا 
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سيف ين سلمان عن قيس بن سعد عن مرو بن دیار عن ابن عباس أن النى بام قت 
بالمين م مع الد شاهد قال عمر و وما ذالك ف الاموال وحد تا عمد الرحن' س ا ۳ 
حداتا ع اهن د قال حدق آى قال حد نا و کیم قال حدناخلد بن ىكر عة عن 
أ جمفر أن ر سول الته بم أجاز شهادة رجل مع مين الدع فا لقوق ورو امالك 
وسفيان عن جعفربن مد عن أبيه عن النى بم أنه قضى بشبادة رجل مع المين « قال 
أ بو بكر ولا تع من قول هذه الاخ رواب اکم بالاهد والمين ما وجوه أحدها 
فساد طرقما والثانی جحو دالروى عنه رواسا والثالث رد نص القرآن ها والرآبع آنا 
لو سلبت من الطعن والفساد لا دلت عل قو ل الخااف والخامس اح الما موافة الكتاب 
فما فسادها من طر بق النقل فإن حدمت سيف بن سلمان غير ثابت لضعف سيف بن 
سلمان‌هذا ولان عروبن دنار لا یصح لماع من ابن عباس فلا رص غغا(فنا الاحتجاج 
بهو حد ٹناعہد ا لر ہن بن ساقال حد ثا عد اله بن أحد قال حدثیآنی قال حد تنا أ بو سلة 
الخراعی قال حدثنا سلا ن بلال عن ريعة بن أنى عبد ال رحن عن إسماعيل بن مرو 
ین قلس بن سعد بن ن عيادة عن ابه آم وجدو و فی کتاب سعد بن عاد أن أن رول ! ايه 
ب قضی با بالمين ٌ م الشاهد فل و کان عندء عن مرو بن دنار عن ابن عباس لذگره ول 
بلجا الى باو جده ف کناب » وما حدمث سہدل فان مد بن بكر قال حد نا بو دأو د قل 
حدا أحد بن أ بكر أبو مصعب الزهرى قال نالدرا وردی عن ر عة ة بن أفى عبد 
الرحن عن سیل بن ابی صا عن أبيهعن أ ی هربرة آن النی بے قضی بالیین مع الشاهد 
قال ابو د اود وزادی الر یع بن سلبان الؤذن تی هذا الخدت قال آخبر نا الھافعى عن 
عہد العز بز قال فذ كرت ذلاك اسيل فة قال أخبر لى ر عة وهو عندى َة ألى دته تاه 
ولا أحفظه > قال عبدالعز بز وقد كان أصابت سيلا علة أزالت نعض عقله ونسى عض 
حدثه کان ہیل بعد یمد ئ ر ریم عته عن آسه » ودا مد ن بک رقال حداناآیو 


بأد 1 


ا چ i‏ 
اد عى أبن فوفس قا ل حدتی 


سهخنذز ا قال سدقا از 
لانن بلا عن ر هة د پاد ا 
هذا الد یت فقال ماأعر فه اسل ان 1 أخبرنى بهعنك قال فإ ن كان ر عة أخبرك 


عى خد ٿث به عن ر عة عنی ومثل هذا الخدیے لا يشت به شريعة مع تکار من روی 


دب و معناهقال سلمان قلقت سے لا فا اه عن 
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عنه إباه و فقد معر فته به + فإن قال قائل جوز آن کون رواه "م نسيه » قل له ووز 
أن بکون قدو م بدراً فیه وروی ما ل یکن معه وقد علہنا آته‌کان آخر مره جحوده وفقد 
العلل به فمو أولى » وأما حدیث جعفر بن مد فإ نه مسل وقد وصله عبد الو هاب القن 
وقيل إنه خط فيه فذكر فيه جار آولم اهو عن أف جعفر مد بن عل عن النی پر قال 
أبو بكر فرذه الامور الى ذكر نا إحدى العلل المانعة من قول هذه الا خبار وإثيات 
الاحكام با ومن جبة أخرى وهو ما حدثنا عبد الر من بن سا قال حد تنا عبد الله بن 
أحد قال حد ی بى قال حد نا إسمأعيل عن سوار بن عبد اله قال سألت ر بيعة الرأى 
قت قول شہادة الشاهد و ءین‌صاحب الق قال وجدت فی کتاب سعد فل و کان حد ٹف 
سیل گیا عند ر عة لكر ٥‏ ولم بعتهد عل ما وجد ف کتاب سعد وحدانا عبداار ن 
اہن سےا قال حد نا عہد الله ہن آحد قال حدٹی ایی قال حد نا عبد الرزاق قال حد ا 
معمر عن الزهرى فى المين مع الشاهد قال هذا شىء أحدثه الناس لا إلا شاهدين دنا 
اد بن‌خالد ا باط قال سالات ا ین أی ذئب ای شکان‌الزهر ی بقو لن الین معالشاهد 
قال کان قول يدعة وأول منأجازه معأو ية وروی مد بن اسن عن ابنأ ذئب قال 
ساف ألزهرى عن شادة شأهد و بين الطاب فقال ما عرق وأنبا اللدءة وأول من 
نی به ماو ية والزهری من أعل أهلالمدينة فی وقته فو کان هذا ار ثابتاً كرف کان 
خن مثله عليه وهو أصل كبير من أصول الأحكام وعل أنه قد ءإ أن معاوبة أول من 
فی به وت بدعة » وقد روى عن هاو ية آنه قضی بشادة رأة وأحدة ف الال من 
عیں مین الطالب حد نا عبد الر حن بن سےا قال حد ا عد الله بن أحد قال حدٹی أو 
قال دنا عبد ارزاق وروح ود بن بکر قالوا آخبرنا ابن جرج قال آخہر نی عہد اله 
ان ی ماک أن علةمة ن آى وقاص آخبره أن آم سل ذوج انی لر شہدت مدن 
عہد آله بن زهير وأآخو ته أن ربيعة بن أفى أمية أعطى أخاه زهير بن نى أمية لصده من 


» ft fe | ع لي هه‎ a, 
a ۹ 1 
= ر لعةه وم قد عا دل عبرها فاجاز میاو د شم ادما و‎ 


وقضاء معاو ية فان کان اء معاو بء راھد مع ا9ین جار ا فبابغي أن ګوز اوا قضاأۇه 


بالشاهد من غير بين الططالب فاقضوا بثله وأبطلوا حك الكتاب والسنة وحدلنا عبد 


الر حن بن سےا قال حدٹنا عہد الت ہن جد قال حد تی ای قال حد نا عبد الرزاق قال 
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آخیر نا اہن جر قال کان عطاء قول لاجو زشہادةعل دین‌ولاغیره دون شاهدین حی 
إذاكآن عبد املك ين مروان جعل مع د شادة ار جل الوأحد عین الطالب وروی‌مطرف 
بن مازن قاضی آهل الین عن أبن جرج عن عطاہ ہن نی , ر باح قال ركت هذا البلد 
بعنی مک وما بقغضى فيه فى الحقوق إلا بشاهدين حى كان عبد الماك بن مروان بقضى 
بشاهد وین وروی اللیٹ ہن سعد عن زر یق ہن حکی أنه کتب إلى عبر بن عبد العزيز 
وهوعامله إن ك كنت تقضى باد ينة بشرادة الشاهد و مين صاحب الحق فكتب إلبه عر 
إنا قد كنا تقض ىكذلك وإنا وجدنا الناس عل غير ذلك فلا تقضين إلا بشہادة رجلين أو 
برجل وامرآتين فقد أخبر هو لاء السلف أن القضاء بالمين نة معاوبة وعبد اللك وأنه 
لس بسنة النى ل فل وكان ذلك عن النى بإ ها خن على علماء النا بعين فمذان الو جمان 
اللذان ذكرنا حدهما فسہاد الستد وأضطرابه وألثانى جحود سبل له وهو العمدة فه 
وأخبار ريعة أن أصله ما و جد ف كتاب سعد وإنكار علماء التابعين وأخبارم آنه بدعة 
رن معار وید الك أول منقضى به والو جه الثالت أنمالووردت ر قمىستقىمة 
تقیل أخبار الآحاد ف مثلہا وعر یت من ظھور نکر الساف عل رواتا وآخبارم آنا 
يدعة جاز الاعترأاض ما على نص القرآن اذ عبر چااز تسخ القراأن آن باخبار الا 
ووجه النسخ منه أن اممو م منه آلذى لا برقاب به آحد من سامعى الا بة من أهل اللغة 
حظر قبول قل من شاهدن أو رجل وامرآتین وف استەهال هذا ا لخر ترك مو چب 
الاأ به والاقتصار عل أقل من العدد الم ذكور إذغير جاتر أن بنطوى تحت ذكر العدد 
اذ كور فى ألا ية الشاهد والمينكاكان المقمو م من قوله | فأجلدوم مانين جلدة | وقوله 
[ قاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة | هنع الاقتما ر عل قل منہا فی کونما حداً » فإن 
قال فائل جار أن ك کون حد القاذف قل من ٤‏ انين وحد الزأنی أل من مانة کان خالا 
للاي ةكذلك من قبل شادة رجل وأحد فقد حالف أ الته تعالی فی استشہاد شاهدن 


ك 7 
وهو عخالف لى الأ ية كذلك من وچه آخر وهو ما أبأن أله له تعال به عن المقصد ف 


الکتاب واس تشاد لشم سود فقول| ذل أ ط عنداتهوأقوم للشبادة وآدلیالاترتاو!] 
وقولە| £ ن من ترضون من الشہداء أن قضل إحداها فتذ کر مداه الاخری ]فاخیر آن 
المقصدفيه الاحتياط والتو تى لصاحب احق والاستظبار بالكتاب والشمو د لني الرية 


باب الشاعد والين er‏ 


والشك والممة عن الشمود فقوله| من ترضو ن من الشہداء] وف الحكم شاهد ومین 
رفع هذه العاف كلما وإسقاط أعتبارها قبت عا وصفنا أن الحتكى بها خلاف الآبة 
فان الوجمان ما قد ظېر e‏ حخالفة اط سكم بالشاهد والمين اة وأيضاً فلا کان > 
القرآن فی الغا شاهدين والرجل وأا راتين دستعم لا اتا وکانت أا رالشاهد والمين خلا 
فا وجب أن کون خير الشاهد والمين منسوخابالقرآن لاه وک اا ل فق عل 
استعیال که کا تھا ام ل ل استعيال کم الةرآن وال وجه الراع ن خير الشاهد والمين 
لوس سل من معارطةالكتا تاب وور دهن ساق ية ةاصح ا اج به ق الاستحقاق 
فشاهد 5 الطاب و ذلا أن أ کر مأقره ان آلنى لتر رلم قنی شاهدو بین وهذەحکابة 
قضبة من | ی نی ی ادس بلفظ عوم ف جاب اكرام وکین حى ے تج به ق غيره 
ول سين لناکة تپا فی ابر وی حديث أ هر برةاً ن انی پل فی بالمین e‏ 
وذلك تمل أن رند به أن و جود الشادد الواحد لامنع ام تحلاف المدعى عليه إن 
استحلفه مع شمادة شاهد فأقاد ر ن شهادة الداهد الواحد لاتمنع استحلاف المدعىعليه 
وأن وجوده وعدمه منرلة وقد كان جوز أن طن ظان أن الین إا جي علي المدعى 
عله ذا م کن لډدعى شاهد صان فأبطل ألرأوى بنقله هذه القصية ظن الظان لذللك 
وأيضاً ف فإن الاهد قد بكو ن اسما للجنس غار أن کون مراد الراوی أ نه قى پالمین 
فی حال و پالینة فی سال فلڈ کون حم الشاهد مفيدا القضاء بشبادة وأحدوهذا كةو له 
تعالی | والسارق والسارقة فاقطعو | آد ما ] اكان اسما لجنس لم يكن اراد سارةا 
وأحداً وجار أن کون قى بشاهد واحد وهو خزية بن ثابت الذی جعل شاد ته 
لشہادة رجاين فاس تحاف لطا الب ا لان المطلوب ادعى الراءة والو جه القامسن 
اياله أو أفقة مذهيتا وذلاك أ بان کون ألقضية فمن اشترى جار بة وأدعی عاق 
موضع لا جوز النظر إليه إلا لعذر فتقبل شہادة الشاهد الو اد ف وجود العيب 
وأستحلف المشترى ذلا باله مارطضی فیکون قد قھی بالرد د عل الا باع شہادة 
شاهد مع مين الطالب وهو المشترى وإذاكان خر الشاهد والمين تملا U‏ و صا 
وجب حله عليه وأن لازال ب4 > ابت من جه نص القرآن ٠ا‏ روى عن النى ر 


ماتاج عنی فا فاءرضو وه على کتاب اله فا وآفق ؟ کتاب الله مو می وما خالفه فلس می 
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وأيضاً فإن القضة الر وبة فى الشاهد والعين ليس فبا أنماكانت ف الاموال أو غيرها 
وقد أتفق الققہاء على بطلا نه فى ی غبرالاموال فكذلك ف ! لأموال » فان قيل قال عرو 
أن دتارومذهبه ولیس فيه أن الى بق قضى بها ف الاموال قإذا جاز أن لا قضی فى 
غير الامو أل و إن كانت القضية ممجة ادس فبا بيان ذكر الا موال ولا غيرها فكذلاف 
لای به فالاموال ذا لم بین كيفيما ولس القضاء ہا فی الاموال بأولى منه فی 
غيرها فإن قيل إنما مقضى به فما تقبل فه شهادة رجل وام أتين وهو الااموال فقوم 
مين الطالب مقا م شاهد واحد مع ۵ شادة الأخر » قیل له هذه دعوی لادلالة علپا وم مح 
ذلك فکیف صارت مین الطال ب قامة مقام شاهد آخردون أن تقوم مقا م امرأًة وبقال 
له أ آرت لو كان الأدعى اسرأة هل تفم مما امقام ت شپادة رجل فان قال م قل له فقد 
صارت المين ١‏ كد من الشمادة لانك لاتقل شادة امرأة واحدة ف الحةوق وقبات 
عینہا وآقتہا مقام ثہادة ر جل وا حد وات تعای ٥ا‏ آمےنا بقبول من نرضی من الشہداء 
وإن كانت هذه شاهدة وقامت ينبا مقام شمادة رجل فقد عالفت القرآن لان أحداً 
لا کون مرطہ ا فا بدعيه لنفسه وعا يدل عل تتاقض قو طم آنه لا خلاف أن شپادة 
الكافر عبر مقو لة ع الل ف عقو د المداشات وکذلاك شاد الفاق غيرە بو لة ˆ 2 
إن کان المد عي افر أوفاقاً وشېدمنه شاهد واحد استحافوه واستحق ماد عه بسمینه 
وهو لوشمد مثلهذه الشہادة ليره وحلف علما سین مینا م قبل شادته ولا أعانه 
واذا ادعی لنقه وحلف استحق ما ادعی بقوله مح از یر مر فی ولا مأمون لاف 

شهادته ولا فی أمانه وف ذلك دلیل على بطلان قوم وتناقض مذهہم . 
قوله عز وجل زو يأب ب الشہداء ذا ما دعوا | روی عن سعید بن چییر وعطاء 
وجاهد والشعى وطاوس إذا ما دعوا لاقامما وعن قتادة والربيع بن انس إذا دعوا 

لیات ت العا دة ف الکدى ب وقال ا“ ن ن عاس 8 والسن هو عل الاس ن جیما من ن اا 

ف ن الكتاب وإقامتا بعد علا لحا ء قال أو بكر ألظاهر أنه علپماج يعاً لموم اثلفظ 
هو فی ألا بتداء عل [ثبات الم ادة كانه قال إذا دعو لیات شہاداتہم فى الكتاب ولا 
خلاف آنه لاس على الشبودالحضور عند المتعاقدن وما على المتعاقدن أن عضرا عند 


a a ele 8‏ 1 و أ فف ا Im me ¢ FY HIR oe‏ 
اله ېود فادا حرا ھم و سالا م بات سادا ہم ق ال خاب فده حال هی الر اده هو له 


باب الشاهد والمين Too‏ 


[إذا مادعو!] لإشات ال#هادة وأما إذاما أثيتا شہادتہما م دعا لإقامتا عند الاک فہذا 
الدعاء هر کضور هیا عند الحا لان الحا لاعضر عند الشاهدين ليشدا عنده ونا 
الشهو د عليم الحضور عند ا فالدعاء الول إن هو لاا بات الث ہادة ف الكتاب 
والدعاء وال شای حورم عند إ وإقامة أأشہادة عنده » وقوله تعالى | واستشېدوا 
شہیدین من جال | | جوز أن ا رسا ا عل الخحالين من الإابتدأء والاقامة ها عند 
4 ا وقوله قحال [ أن قضل إحداغما فتذكر إحداها الا خری | لایدل عل أن ار أد 
آبتداء الشہادة لاله ر لعض ما انتظمه الافظ فلادلالة فيه علي خصو صه فيه دون غیره 
قان قال قائل 4| قال ولا اب الشمدأء إذأ مأ دعو | فام شېداء دل عل أن لأراد 0 
تما عند الا er‏ لا اسم ون شہداء قل أن لشہدوا ف الكتاب قي له هذا 
لان ته تعالی قال ۱ | واستشيدوا شهیدین من ر جالک | فسماهما شہیدن وام اا 
قبل أن پش دا ا لاغلاف ان حال الا بتداء مراد هذا الافظ وهو قال تعالی | فلا 
ڪل له من اعد حتی تنکح زو جا غیره | فاه زو جا قبل آن تتروج وإنابازم الشراهد 
شات الشمداء تدا ء ولمزمه إقامتا عل طرق الإجاب اذا جد من شېد غړره وهو 
فر ص عل الكقابه كاجها د والصلاة عل 5 ناز وغسل اأوتى ودفم ومی ی قام به لعض 
سقط عن ألباقين وكذلك حالم أدةق مام 1 وأدائبا والذی دل عل آہا فض عل 
الكةاية آنه غبر اتر ناء س كلهم الا متناع من تمل الشهادة ولوجاز لكل واحد أ ن تنم 
من تعملما لبطلت الو ثائق وضاعت الحقوق وكان فه قوط ماأمر انه تعالی به وټدب 
اله من التو ثق بالكتاب والاشماد فدل ذلك علي ازوم فر ض إات الشبادة ف ال 
و والدليل عل أن فرطم) غر معین على کل أ أحد ف نفسه اتفاق الاساين علا نه لس عل کل 
أحد من التاس تماما ورل عليه قو له تعالى ولا یضار کاآب ولاشہید] فاذا ثدت فرض 
احمل على الكفابة كان حکے ,الأداء عند ا لجاک ذلك 5 قاح پا البعض مم سقط عن 
الباقين رإذا یکن ف الكتا ب إلا شاهدان فقد تەین الفرض علہما می دعا لاقام پا 
پةوله تعالى [ولا يأب اله شہداء انا مادعرا ] وقال| رلا تكتموا الشمادة ومن تكتمما 
فانه آم تلب ] وتال | وأقيموا الشادة له | وقول | 5 أا الذين آمنو! کونوا قوامین 
ياچ 


وسل سط شہداء اله ولو على نق سك ] وإذا كان مهما مندوحة بإقامة غير هما فقد سمل 


۲٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


الفرض متها لما وصفنا » قوله دز وجل [ ولا تساموا أن تکتبوه صغیرآ أ و کبیر إلى 
أجله| يمى وانته عل لاإ ارا ولاتضجر وا أن تكتبو! القللالتى جرتالعادة بتأجله 
والكيرالذىندب فيه الكتاب والإشمادلانه مع لوم آنه لإبردبه القيراط والدانق وغرء 
إذليس ف الءادة لمدينة له إلى أ جل فأبان أن کم الةليل المععارف فه يه التأجی ل کمحکم 
الكثيرفا ندب اليه من النكتابة ة والإشما ادلا یت أن النزر لبر غير مراد بالا ب وان 
قلىل ماجرت به العادة فمو مندوب إل کتابته والاشم اد فيه وکل ماکان م i‏ على العأدة 
فطر به الاجتباد و غالب الظن وهذا يدل على جواز الاجتهاد ف آحكام الوادت الى 
لا توقيف فما ولا اتفاق وقول | ا إلى أجله | يى إلى عل أ آجله فکتب ذک 5 رالاجل ف 
الكناب وعل هكا كتب أصل الدبن وهذا يدل على أن علا أن بكتبا فى اللكتاب صفة 
الدين ونقده ومقداره لن الاجل رض أوص اف کی اثر آوصا فه مزا ته و قو له تعال 
[ذلک قط عند انه وأقوم لاشہادة] فيه بيان آن الخر النیا جری بالامر وبالکتاب 
راشا الشمو د هى الو يقة والاحتياط المتدادين عند التجاحد ورن الخلاف وین 
المع المراد بالكتا ابة فاأعلبمم آن ذلك أ قط عند الله الله عن آنه عدرل ر أن ل بقع 
فيه بم التظا) واه 2 ذلك آقوم اشمادة يعنى وانته أعل أنه أثيت ما وأوضم » ما لولم 
تكن مكتوبة وأنه مع ذالك قرب إلى نن الريبة والك فما ثأبان لناجل وعلا أنه ر 
بالكتاب والإشماد احتياطا لذا ق ديننا ودنيانا ودفع التظال فما بيننا وار ذللت أن 
فى الكتاب من الاحتياط لاشمأدة ما فى عنها الريب والشاك وآنه أعدل عند القه من أن 
لا کر نمكتو با فير تاب الشاهدفلا ينةك بعد ذلاك من‌آن بقيمما على مافما منالارتان 
والشك فيقدم عل حوراو ر کہا فلا بقی ہا فیضیع حق ات الب وى هذا دليل على أن 
ألشبأد ةلا صح إلا بح زوا ار والكك فاو أنه لاجو زللةاهد اما ذا ل پلک رها 
وإن عر فی خط لان اه توا أخر أن الكتاب مأمور په لا برتاب بال پادة فدل 
ذلك على أنه لا تجوز له إقام ما مع الشك فيا فإذاكان السك فبا نع فعدم الذكر والعلم 
مہا أو آن نع ععتبا قو له تعالى | إلا أن تنكو ن تجارة حاضرة تدبرونها بيكي فليس 
علیکے جناح ألاتك.وها | | عى وان أعل ا بیاعات ای رست یکل واحد منہ غا عل صاحبه 


قسلے ما Er‏ عليه من جم نه لا تأجيل اياج ترك الک تاب فاو ذاف و سعة عه جل 


باب التاهد و انين TeV‏ 


وعز لعبادہ ور حة ھے ئلا یضیق علہم آم تبایعھم ف الا کول والشروب والاقوات 
الى حاجتہم الما ماسة ق أ كثر الأوقات م قال تعالى فى تسق هذا الكادم |وأشہدوا إذا 
تبايعم ] وحمو مه بقتضى الإشمادة على سائر عقو د البياعات بالا مان العاجلة والاجلة 
وإماخص التجاراتالاضرة غير الو جلة بإباحة تركالكتاب فمافأما الإشماد مندوب 
إليه فى جيعما إلا الترر اليسير الذى ليس ف العادة التو شق فما بالإشماد عر شرى اليز 
والبقل والاء وما جری رى ذلك وقد روى عن جاعة من الاف آم رأوا الإشہاد 
فشرىالبقل ونحوه ولو كان مند و با إليه لنقل عن الى لكر والصحابةوالسلف والتقدمين 
ولنقله الكافة لعموم الحاجة إليه وفى علمنا بانج مكانو! بتبايء ون الا قوات وما لايستغى 
الإنسان عن شراله من غير نقل عنيم الإشاد فبه دلالة عل آن الام بالاشہاد وإن‌کان 
ندا وإرشاداً فإعا هو ى البياعات المعو دة على ماخثى ف التجاحد من الأنمان الطرة 
والايدال النفرسة )ا تعلق مہا من لقوق بم عل لض من عيب إن وجده ور جوع 
ما جب لمبتاعيه باستحقاق مستحق جيعه أو بعضه وكان الندوب إلبه فا تضمنته هذه 
الأة الكتاب والإثماد على البياعات المعقودة عل مان آجلة والإشاد على البيأعات 
إلاضرة دون الكتاب وروىالليث عن جاهد فى قوله تعالى | وأشمدوا إذا تبايعتم ] 
قال إذا كان نسيئة كب وإذاكان نقداً أشمد وقال الحسن فى النقد إن أشدت فمو ثقة 
وإن لم تشہد فلا بأس وعن الشعى مثل ذلك وقد قال قوم إن الام بالإشماد منسوخ 
بقوله تعالى [ فإن أمن بعضكم بعضاً ] وقد بنا الصواب عندنا من ذلاك فا سلف »م 
قولهعز وجل | ولا یضار کاتب ولا شید | روی زید بن أن زباد عن مقسم عن أبن 
عباس قال هى أن بجىء الر جل إلى الكاتب أو الكاهد فقو ل إلى عل حاجة فقول إنك 
قد أمرت أن تجيب فلا يضار وعن طاوس و ججاهد مله وقال الحسن وقتادة لا يضار 
کاتب فی کتب مالم بم به ولا يضار الشميد فز يد ف شمادته وقراً اسن وقتادة وعطاء 
ولا بضار کا تب کسر الراء وقرأً عبد آله بن مسعو د وجأهد اڈ ضار يتح الرأء فیا ت 
إحدى القرائتين نا لصاحب احق عن مار ة الكا تب والشميد والقراءة الأخرى فيا 
نی الک قب واأشميد عن مضار ة صاحب الق وكااها کح مستعمل فصاحب الق 
منهى عن مضارة الکا تب والشميد بأن يشغامما عن حر اما ويلح علي ماف الاشتغال 
ول س أحکام ف 


eA‏ أحكام القر ان للجصاص 


بکستابه وشمادته والکا تب و الشميد كل واحد مهما مى عن مضارة الطالب بأن بكتب 
الكتاب مالم مل ويشمد الشميد ما لر يستشمد ومن مضارة اليد لاطالب القعود عن 
الشمادة وليس فبا إلا شاهدان فعلمما فرض أدانما وترك مضارة الطالب بالامتناع 
من إقامتا وكذلك على الكا تب أن يكتب إذا ل يعدا غيره ٠‏ فإن قيل قوله تعالى فىالتجارة 
[ فليس عليسكم جناح آلا تتكتبوها ] فرق بها وبين الدن الو جل دلالة عل آن علمم 
كتب الدمن اؤ جل والإشماد فه » قيل له لسن كذإك لان الس بالإشهاد على عقود 
المدا نات ا مؤ جلة ماکان مندوباً لبه وکان تارکه تارك ما ندب إليه من الإحتياط ماله جاز 
آن یعطف علب قو لہ [إلا آنتکون تجارۃ حاضرۃ تدرو تما یشک فایس عاب کے جنا 

أ تکتبوها ] بأن لاقکونو! تاركين ها ندم إلبه بترك الکتابةکا کو نوا تاركين 
الندب والاحتباط إذالم تتكتبوا الديون للم جلة ولم تشمدوا علماويتمل قول [ فليس 
علیسكم جنا | آنه لا ضرر علیکے م فى باب حياطة الامو ال لان كل واحد مما یسل 
ما استحق عاب بإزاء اس بم الآخر وقوه | وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ] | عطفاً عل کر 
لاضأرة تدل على أن مسا الطالب للا قب و اشد ومطار تما له فس لقص د كل وأحد 


ممم ف مضارة صأحره زول ی أله قعألى عا وألله آعل ٠‏ 
باب ارهن 


o‏ تعالی وات کتم عل سفر ول تجدوا كاتا فرهان مقبوطة] يعنی واه عل 
ذا عدمتم التو تت بالكتاب والإشمادقالو ية رهأن مقو ضةوقا ٤‏ هنف باب التو ق 
ى الحال الى لايصل فما إئى التو ق بالكتاب والاشہاد مقامما ونما ذكر حال السفر 
لان الأغاب فما 0 الكتاب والشمو د وقدروى عن ن حاهد آنه کان بره ارهن إلا 
د ا .کا عا ل١‏ أ ل فد راا أن الم اك 


ف ااسعر و فال عا لا ری به اسا ی احفر فدهب جاھد ای ال حکے الرھن ۵ا بال 
مأخوذا من الأ ية وإ ما أباحته الا ية ف السفر اي يبت 0 
العم كذلك ولا خلاف بن فقباء الأمصاروعامة السلفىف جواژە ف اضر وقد روی 
إراه بم عن الا سو د عن عالشة آن النی بر اشتری من ہو دی طماما إلى أ أجل ورهنه 
درعه وروی قتادة عن نس قال رهن انی بو در عند ودی مدب وأخذ مه 


“tl Ils 11 f 
شعیرا لا هله قدت جو آزاارهن فا حطر بفعله پل وقال تعالى | فاتبعوه | وقال | لقد ن‎ 


باب الرهن e۹‏ 


لک فرسول الله أسوة حسنة | فدل على أن تخصبص ال مال السفر بكر الرعن 
إعاهو لان الأغلب فيا عدم لکا تب و الشميد وهذاکا قالالنی قر فی س وعشرین 
ت الل ایکا وق سے وای ای ارا ده وکر قارا بالام 
وا أخبرعن الا غاب الأ من الال وإن‌کان جائراً أن ر عار ولان 
فکذلك ذکر السفر دو عل ها الو جه وکذلاك قول النى لا قطع ق مرح 

وو مه ال جرین‌والمر دا اجنو لر حمل ف بن 
حاو ته بعد استحکامه وجفافه فر قه سارق قطع فيه فکان ذکر الجرین عل الأغلب 
ال عے من حال فی استحکامه فكذلك ذكره حال السفر هو عل هذا الم ى وقول 
فر هان مقبوضة | يدل عل أنالره. ن لاص إلا مقو طامن و جرينأ حدما أنه عطف 
عل ماتقدم من‌قوله | واستشدواشېیدین من ر چالکنان لیکو نار جلین فر جل وام مرآتان 
عن ترضون من الشمداء] فلا كان| ستيفاء العددال ذ كور والصفة ا لمشروطة لشو دواجاً 
وجب أن بكو ن كذلك کم الرهن فما شرط له من الصغة فلایصح إلا علا کا لاقع 
شيادة الشمو د إلا على الا راف الم ذكورة إذكان ابداء ا لخطاب توجه لهم نصبةة 
الا مرالة: تضی لاا جاب واو جه الان أن > الرهن مأ خوذمن إل ةوا لابة إغاأجاز ته 
مده ألصغفة فير جار إجاز ته عل غبرها إذ لیس ھہتا أصل آخر وجب جواز الرهن 
غير الابة ويدل عل أنه لايصح إلا مقو ضا اه ارم آه وئ ار تن يدنه ولو وصح 
غير مقبوض لبطل ممنى الو ثيقة وكان منزلة سار أموأل الراهن الى لا وئيقة لر ين 
فما و[عا جعل و فة له لیکون عبوساً ی بده بدینه و عند ألموت وآلإفلاس 
أحق به من سائر الغرماء ومتی آم یکن فی بده کان لغواً لا معنی فه وهو وسار الغرماء 
یه سواء ألا قرى أن المييع نما يكون عبو ا بالمن مادام فى يد البائع فإن هو سلب إلى 
الأشترى سقط حقه و هو وسار الغرماء سواء فيه » واختلف الفقاء فى إقرار 
المتعاقدين بقض إلرهن فةال اعا نا جما والشافعى إذا | قامت البياسة على إقرار 
الرأهن بال ض وار تہن ودعیه جاز ت اأشادة ادة وحكى إبصحة الرهن و عند مالك ك أن العنة 
عير مقو له عل إقرأر المصدق بالقبض حت رشهدوا علي معا نة القبض فقيل إن‌القاس 
قوله ق الرهن كذلك والدليل على جواز الشادة على إقرارهما قيض الرهن فاق 


0 احم اعران للجصاص 


ابيع على جواز إقراره بالبيم والغصب والةتل فسكذلك قبض الرهن وانته أعل . 
ذكر اختلاف الفقماء فى رهن المشاع 
قال أبو حنيفة وأو وسف ومد وزفر لا يجوز رهن المشاع فيا بقسم ولا فا 
لایقسم وقال مالك والشافعى بجو زفا لبقم وما يسم وذ ران المباركعن الأورى 
ف رجل ûf‏ الرهن ويستحق بعضه قال مرج من الرهن ولک ن له أن بر الراهن 
عل أن مله رهناً فإن مات قبل أن عله رها كان بينه وبين الغرماء وقال الحسن بن 
صال جوز رهن المشاع فا لا يقس ولا يجوز فا يقم » قال ابو بكر ما صح بدلالة 
الأبة أنالرهن لا يصح إلامقبوضاً من حي ث كان رهنه على جمة الو ثيقة وكان ف ار تفاع 
القعض ارتفاع معنى الرهن وهو ألو ثيقة وجب أن لا يصح رهن المشاع فا يقم و فبا 
لاقم لأن المع الو جب لاستحقاق | لقبض و إبطال الو ثبقة مقارن العقد وهو الشركة 
لى استحق ا ب ايأة فلم جز أن يصح مع وجود ما بطل آلا ری أنه می 
| سق ذلك الةبض با لاء پايأة وعاد د إلى بدالشريك فقد بطل مى ألو َة وكان منز لة اأرهن 
الذىل بةبض و ليس ذلك منزلة عار بة الر هن البو ض إذا أعاده أراهن فلا يبطل الرهن 
وله أن رده ال بده من قبل أن هذا القبض غیر مستحق وال ر نهن أخذه منه می شاء 
وما هو أبتداً به من غير آن يكون ذلك اقيض مستحقاً معنى بقارن العقد ويس هذا 
يسا نز اة هبة ألمشاع فالا اقم فجو ز عندنا و إن کان من ا مض کا لر هن 
من قل أن اذى 2ع تاج إليه فى اة من القعض أصحة الك ولس من شر ط بقاء ا الاك 
استصحاب اليد فليا صح القبض بدا م یکن فى استحقاق اليد تأثیری رفع الك واکان 
ق استحقاق الم رهن رفم معنى الو ةة أ يصح مم وجو د ماطله و تاه ہ فان قبل هاا 
أجزت رهنه من شر که اذ لوس فيه قاق dex.‏ لقأف لا ن ده کو ن باقبة عليه ل 
و قت الفكاك ء آمل له لان لار بك استخدامه إن کان ع u.‏ )اة عق ملک ومن 
فعل ذلك لم کن بده فيه ند رهن قدامتحقت بد ارهن ف ابرم ل انی فلا فرق بین 
الشر بك وبين الأجنى وجو د د المعى الو جب لا ستحقاق قبض الرهن مق تا عمد «. 
واختلاف ق رهن الدن فقال سار الققہاه ء لصح رهن ادان عال وقال ان القاس عن 


ماك ف د قاس ه وله ذا کان لر جل عل رجا ل دن فعته بیعاً وار تمد نت مته الان اذى 


ذکر اختلاف الفقباء فى رهن الشاع TY‏ 


له عليه فېو جاتزو هو أقو ی من أن رمن دنا عل غیره لا نه جات لا عليه قال وجو ز فی 
قول مالك أن رهن الرجل الدين ألنى يكون له على ذلك الرجل ويبتاع من رجل ييعاً 
ورهن منه الدىن الذى يكون له على ذلك الر جل وقبض ذلك الق له ویشېد له وهذا 
قول م بقل أحد پعن آهل العم سواه وهو فاسد أيضآً لقوله تعالى [ فرهان مقبوضة ] 
وقبض الدين لا يصح مادام ديا لا إذا كان عليه ولا إذاكان عل غيره لان الدين هو 
لا اصح فيه قبض وما بتآتى القض ف الأعيان وع ذلك فإنه لا خلاو ذلاك الدين 
من‌آن یکون پاق أعلی گ الضمان الأول أومنتقلا إلى ضبان اارهن فإنانتقل إلىضان 
الرهن فالواجب أن يرآ من الفضل إذا كان الدبن الذى به الرهن أقل من الرهن وإن 
کان باق على حك الضمان الأول فايس هو رهناً لبقاله على ماكان عليه والدين النىعل 
الغيرآيعد فى ال جو ازلعدم الحيازة فه والقبض عال » وقد اختاف الفقاء ف الرهنإذا 
وضع على يدى عدل فقال أو حنبفة وأو بو سقف وعند وزفر والثورى يصح الرهنإذا 
جعلاہ یدی عدل ویکون مضموناً | على المرتين وهو قول الحسن وعطا ء والشعى 
وتال ان أب ليلى وان شبرمة والاأوزأاعى لا جوز حى بقبضه المر تين وقال مالك إذا 
جعا(اه عل دی عدل فضياعه من الرأهن وقال الشافعىف رهن شقص السيف إنقضه 
أن ول حى يضعه الراهن والرتهن على يدى عدل أو على بدى الشريك قال آبو كر 
قوله عز وجل | فرهأن مقبوضة | قتضى جو أزه أذ قبضه العدل إذ لاس فيه فصل بين 
قض للر تمن والمدل وعو مه بقتضى جواز قيض كلل واحد منهما وأيطاً قإن العدل 
وكدل للر تمن ف‌القض فكان القبض منرلة الوكالة فى المبة وسا رالقبو ضات بو كالةمن 
له القبض فہا » قان قیل لو کان العدل وکیلا لامر تین اکان له أن بقبضه مته وماکان 
العدل أن منعه أياه ‏ قيل له هذا لاع ر جه عنآن کون وکیلا وقابسناً له ون م یکن له 
حق القبض من قبل أن الراهن لر رض بيده و[نمارضی بید وکیلہ آلا تری أن الول 
بالارى هو قابض للسلعة للموكل وله آن عبسما بالثن ولو هلك قبل اليس هلك من 
مال الموكل ولوس جوازحوس ال وكيل الر هن عن المر تن علباً لن الوكالة وكو نه قا بمناً 
له ودل على أن بد العدل يد لر تمن وأنه وكيل فى القيض أن لار تهن مىشاء أن يفسخ 
ذا الره وبطل يد العدل ورده آل ا راهن ولس اراهن إبطال د العدلفدل ذلك 


رهن و ەور س کر اهن ر¿ اھان اھ اعد دل رھ 


۳ أحکام القرآن للجصاص 


عل أن العدل وکیل للہر تن » فان قي لو جعلا ابيع على بدی عدل لے مرج عن ضان 
البيع ولم بصح آن کون العدل وکیا للرشتری فی قبضه كذاك الر تن » قیل له الفرق 
ہما أن ال ف البیع لوصار وکیلا للاشتری رج عن مان البائ وی خر وجەمن 
ضمان باتعه سةوط حه منه ألا ترى أنه لو أجاز قرضه بطل <قه وام یکن ن له أ تر جاعه 
لان ابيع لاس له إلاقض و احد فتى و جد سةط حق البائع وام کن لهأن 0 يده 
وكذلك إذا أودعه ياه فلذلك ل يكن العدل وكیلا للاشترى کل صار وکیلا له اھ 
قابا له قيض يمع وام کر ن المشتری عنوعا منه فکان لا معی أةبض العدل بل 
الشتری كانه به والبالع آم برض بذلف ف بجز اا رامع آنکرت ادرو 
للمشثر ی ومن جبة أخرى أنه لوطه للیشتری ام ا ف و ام 1 ا ق 
الا ع فیه فللا معنی لماه فی دى الددل بل جب أن باخذه المشترى والبائع لم م 
يذلاك و لس كذلاك الرهن لان كون العدل وكيلا لمر تمن لار جب إبطال ا 
آلا رى أن حق الراهن باق بعد قبض الر ته فكد لك بعد قبض العدل فلا فرق بين 
قبض المدل وقبض المرتہن وفارق العدل ف الشری لامتناع کو نه وكیلا المشتری إذ 
کان یصیر فی معنی قبض المشتری ف خروجه من ضمان البائ ودخوله فی مار 
مەی تام آل بيع فيه وسةوط حق البائع منه والباع | م برض بذلا ولا يجوز أن کون 
عدا لاع من قبل أ نق خيس ەو جب له ال فلا رسةط ذلأغ أو ار ی تسمه 
إلى المشترى أو شض المن واق أعل . 
باب ضهان ارهن 
لاله ته تما | فر هانءقبو ضةظإن من بعت يمنا فلىۇدالذىاۇ 2ن مانت | فعطف ` 
بذكرالامانة عل الرهن فذلك يدل عل آن ارهن ليس آماتتو[ذالمیکنآماتة كانه ضهو ا 


Wt, e. .‏ 
إذ ل و کان ارهن أمانة لا عطقف عليه إلا نة ل ُن شی 0 لا طف عل الفسة و اغا نعطف 


على غيره » واخحتلف الفقباء فى حك الرهن فقال أبو حنيفة وأو يوسف ومد وزفر 
وابن أنى ليل وا خسن بن صا الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين وقال الثققى 
عن عثان البتی ماکان من رهن ذھاً أو فضة ة أو ا فهو مضمون ترأدان الفضلوإن 
كان عقارآ أو حواا فلك فمو من مال الراهن‌والر تز عل حه إلا أن إكون ألرأهن 


باب صان الرهن ۳ 


اشترط العنمان فو على شرطه وقال أبن وهب عن مالك إن علم هلا که فو من مال 
الراھن ولا بنقص من حق المر تمن شیء وإن لم یعلم ھلا کہ فہو من مال ار نهن وهو 
ضامن لقيمته يقال له صفه فإذا وصفه حلف على ضفته و آسمية ماله فيه ثم بقومه آهل 
البصر بذاك فإ ن كان فيه فضل عا مى فيه أخذه الراهن ون كان أقل ١ا‏ سمى الراهن 
حلف عل ماسمى وبطل عنه الفضل وإن أب الراهن أن عاف أعطى المرتمن مافضل 
بعد قيمة الرهنوروى عنه أبن القاس مثل ذلك وقال فيه إذا شرط أن ار تين مصدق 
ف ضیاعه وآن لاضیان عليه فيه فشر طه باطل‌ وهو ضامن وقال ال وزاعی إذامات العبد 
الرهن فد بنه بات لان الرهن لايغاق ومعنى قوله لايغلق الرهن أنه لا إكون ما فيه إذا 
علم وکن ترادا الفضل ذا م یع لم هلا که وقالا لارزاعی ف قولهله غنمه وعلیه غر مه 
قال فأما غنمه فان کان فيه شر رد إلبه وأما غر مه قان کان فه نقصان وفاه اه وقال 
اللسث ار هن ۴| فيه إذا هلك و م بينة ة على ما فہه [ذااختافافی a‏ فان قامت البحنة عل 
مافيه ترادا ل وقال الغا شافعی 1 أمائة لاض ان عليه فه عال ادا هلك سواء کان 
هلا كه ظاهرآً أو خفياً ء قال أبو بكر قد اتفق اسلف ءن الصحابة والتابعين على ضبان 
ارهن لانمل بم خلافاً فه إلا م اختلفوا فى كيفية ضانه واختلفت الروابة عن 
عل رطی الله عنه فيه فروى إسراثيل عن عبد الاعلل عن مد بن على عن عل قال إذا 
کان ١‏ > تر ۴ا رهن لك فو ما افه لا تة مین فى 1 الفضل وإذاكان بقل ما رهنه ب فلك 
رد الراهن القضل وروی عطاء عن عبید بن عمیر عن عدر مثله وھو قول براه النخمی 
وروى الشعى عن الحرث عن عل فى الرهن إذأ ملك قال بترأدان الفضل ور وى قتادة 
عن‌خلاسین عرو عن عل قال إذا كان فيه قضل فأصا بته جاتحة فمو عافيه و انام تضنه 
اة واتهم فاه برد الفضل فر وى عن عل هذه الروابات الثلاث و فى جيعا ضيانه إلا 
آم اختلفو اع عنه فى كيغية الضمان على ماوصفنا وروی عن أبن عمر أله بترادان افدل 
وقال شر والحسن وطاوس والشعى وان ثبرهة أن ارهن عا فيه وقال شرح وإن 
کان غاا من حديد بائة درم فاد تفت اسلف على طمانه وكان انلام إ نما هو فى 
كيغبة الما ن كان قو ل القائل إنه أمانة غير مضمون خار جا عن قو لایع وا روج 
عن اختلافم عا اة ة لإجاعم وذلاك آم اموا عل صانه فذلاك اغاق مم عل 


5 أحكام القرآن للجصاص 


بطلان قول القائل بن تمان ولا فرق بین اختلافہم فى كيفية ضمانه وبين اتفاقېم على 
وجه واحد فيه أن کون قد حصل من اتفاقمم أنه مضمون‌فمذا اتفاق قاض بفسادقول 
من جعله أمانة وقد تقدم ذكر دلالة الأية على ضمانه » وما يدل عليه من جمة السنة 
حديت عد الله بن المبارك عن مصعب بن ثا بت قال ممعت عطاء عدث ان رجلا رهن 
فرساً ففق ف که قال رسو ل الله ا لر تمن ذهب حقك وف لفظ آخر لاشیء لک 
فقو له لر تن ذهب حقمك إخبار قرطل ده لان حق لر ن هو دنه ه وحدتناعد 
الاق بن قانع قال حد تنا الحسن بن على الخنوى وعبد الوارث بن لرام تالا حد نا 
إسماعیل بن أن أمية ال لزارع قال حدنا ماد بن سلمة عن قتادة عر ن اس آن ر سول الله 
بلقم قال الرهن افيه » وحدلنا عبد الباق قال حد نا الحسبن نن عاق قال حد تاا مسدب 
ان وا قال حد تنا أن المبارك عن مصعب بن ثابت قال حدنا علقمة بن مرد عن 
ربن دثار قال قضی رسو ل الله أ أن الرهن عافه والمفمومه من ذلاک‌ اه ما فه 

ن الدین آلا ترى إلى قول شرع ا ما فيه ولو خاتما من حدد وکذ لات قول عارب 
ابن دثار اما روی عن انى ا ق دن بدن فلك آنه عا فهو ظاهر ذلا و جب 
أن لے یکون عا فه قل الدين اوک لدا ته قد قامت الد لال2 عل أن ماده إذا کان الدن 
ل آلرهن وآقل و آنه إذاكانالد ادن أ کثررد الفضل ويدلعلأً نه مضمو ن اتفاق ق ایم 
عل أن أل رن احق 4 يعدا لوت » من سأر ألعّرماأء حى باع قستو ی دنه مه فدل ذلك 
عل آنه مقبوض لللإستيفاء فقد وجب أن يكون مضمو نا تمان الاس تيقاء لأ نكل ثى۔ 
مقبوض عل وجه فاا بکون هلا که عل الو جه‌الدذیهو مقو ض هكا فصوب مى هلك 
هلك عل ضان الم ب وكذلك المقيوض على بيع فاسد أو جاتر [ نا بلك علا لوجه الذى 
حصل قرضه عله فلا کان الرهر ن مقو ضا للإستيغاء بالدلالة الى ذکر: ناو جب ان کون 
هاد ۶ عل ذلك الو جه فکون مستو فالا ٤‏ لد رنه الذی يصم عایه الإستیفاء فإذاکان 
الرهن أقل قيمةفغير جائر آن عل استيفاء العدة ما هو أقل منها وإذاكان أ كثرمنه ن جز 
آن لسنوق منەا ک2 رمن مقداردنه فکون ما فى الةضل ودل عل انه أ تاق احم 
على بطلان الرهن الأ عيان نحوالو داع والمضار بة والشرك لايصح اارهن م الانهلو ديك 


ل یکن مستو فا لاعن وعم بالد يون اأضمونة نه EF‏ هز دلیل عل أن الرهن مضمورن 


باب تمان الرهن 8 


بالدین فیکو نال مر تن مستوفیاً لهمپلا که + وردل‌علیه آنا لم جد الوصو ل حبسا لاك 
الغير لحق لا تعلق به تمان ألا ترى أن ابيع مضمون عل ‌البائم حى يسله إلالمشترى 
ماکان وا بالمن وكذلك الشىء المستأجر يكون عبو سا فى بد مستأجره مضموناً 
النافع استعمله آو لم پستعمله وبازمه عيسه انالا جرة الى هى بدل المنافع فثبت أن 
حبس ملك الغير لابخلو من قعلق ضمان « واحتج الشافعى للكونه أمانة حديت ابن أي 
دیب عن‌الزهری عن سعیدین ا لمسی ب نرسو لاله ب قال لایغلقالرهن من صاحبه 
اذى رهنه له غنمه وعليه رمه قال الشافعى ووصله أن السب عن أف هر رة عن آلنى 
یھ قال ہو بکر انما بو صله عى بن أ أناسة وقول له غنمه وعليه غر مه من کلام سعيد 
ابن المسیب کا رو ىمالك وو ذس و ابنأ ذؤببعن أبن شاب عن أن المسيب أن رسول 
اه برک قال لا یغلق ارهن قال بوفس بن زد قال این شاب وکان ابن السب بقول 
ارهن ان رهنه له غنمه وعليه غر مه فآخبر أن شاب أن هذا قول أبن المسدب لاعن 
التي ربق ولوكان ابن المسيب قد روى ذلك عن انى بلقي لاال وكان ابن المسوب بقول 
ذلاتبل کان یر مه إلیالنى بر فاحتج الشافعىبقو له لهغنمه وعليهغر مه بأنهقد أو جب 
لصاحب الرهن زياد ته وجعل عليه نقصانه والدين عاله «» قال أبو بكر فأماقر له لايغلق 
الرهن فإن إبراهم النخعى وطاو.] ذکرا جیما آنہ م کانوا ررهنون وقولونإن جشتك 
اال لی وقت کدا وألا فو لك فقال النى لر لايغاق الرهن وتأوله على ذلاك ارا 
مالك وسفيان وقال أو عبید لاوز ف كلام العرب أن قال الرهن إذا ضاع قد غلق 
افر هن عا يقال علق إذااستحقه لمر هن ذذهب به وهذا كان من فل أهل الجاهلية فا مله 
انى بر بقوله لا يغلق ارهن وقال يعض أهل اللغة إنمم بقولون غلقالرهن إذاذهب 
ایر شیء قال زهیر : 

وقار فتك رهن لافکاك لہ 

عى ذهبت بقلبه شىء ومنه قول الأعثى : 
فمل عنعن ارتياد البلا دمن حذر للوت أن أقين 
عل رقب له حافظ فقل ی اری۔ء علق ص تہن 


ابیت الثائی فقل ف ای غلق م تہنیعنی آنه پوت فیذھب بغیر شی ۔کأن ل 


یکن فیذا یدل عل أن قو له لا يغلت الرهن نصرف على و جين أحدهما إن كان اما بعينه 
ل يستحقه لر تن بالدن عند مضى الا جل والثانى عند اللاك لا بذهب بغير شىء وأما 

قو له لهغنمه وعليه غرمه فد بد نا اه من‌قول سعيد بن السب آدر جه قا لحد بث بعش 
الرواة وفصله بعضمم وبين آنه من قوله ولیس عن انی بلقي وأما ماتأوله الشافعى من 
أن له ز ادت وعلبه نقصانه فإنه تأو بل حار عن أقاو , بل اتبا عملا ن فة وخا ان 
الغرم فى أصل اللخة هو اللزوم قال انه تعالى | إن عذا ماکان غر اما | یی تابا لازما 
والغرم اذى دازم الدن ويسمى به أيضآ الذى له الدبن لن له اللزوم والمطالبة وقد 
کان النی لت تعمد بألله من الام ولغرم فقيل له نى ذلاك فقال إن الر جل إذا غرم 
حدث ن ووءدفأخلف عل الغرم هوأزوم المطالية له من قي لالآدی وی حد سف 
قبيصة بن الخارق أن ال انی بإ قال إن الألة لال إلا من ثلاث فقر مدقع أو غرم 
ت للفقراء - إلى قوله - والغار مين ] آم 
الد , ون وقال قال[ مشر مون ¡ ا یعنی ماز مون مطابو ن دیو ننا فہذا أصل الغرم ف 
أصل اللغة وحدنا ار عر غلام تعاب عن قعاب عن ان ان الأعرا ی قى معن الذرم قال 
أبو عر أخطاً من قال إن هلاك لمال و نقصانه يمى غا لان الفقير الذى ذهب ماله 
لا یسمیغرعاً وإغا الغ ر من تو جت عليه المطالبة الآ دی دين وإذاکان ذلا فتأوبل 


مفظم أو ودم 


من ر وعليه غرمه آنه نقصانه خطاً وسعید بن ن المسدب هو رأوى ادبت وقد بيا 
أنه هو الق لهال له غنمه وعليه ع رمه ول بتأوله على ما قاله الشافعی لان من مذهبه ضیان 
ارهن وذكر عبد اار هن بن آى الزناد فى كتاب السبعة ءن أيه عن سعيد بن المسيب 


وعروة والقامم بن مد وآ بكر بن عبد اار هن وخارجة بن زید وعبید الله بن عبد اله 


: ا ! اارهن ما فیه ذا أ هك و عت قيمته و رفم ذلك منم الثقة إلى انى 
عيرم انهم قالوا C=‏ 
ل وقد قات أن من مذھب سيك بن المسيب ضمان 1 ارهن فکیف وز آن بتأول 


متاول قو له وعليه غر مه على نن الضمان فإن كان ذلك روأ ية دن الى لر فالو اجب على 
مذهب الشافہ ی أن يقای ويل ارا اوی عل راد اتی ل لا نه زعم أن الراوى 


ق ۴ ل قى ق ی إل موال وقەای بقول ان جرع فی ق حد يت القاتين آنه بقلال 


باب ضهان الرهن TY‏ 


جرع مراد انى لړ و جعل م ذهب ابن عمرق خيار الم با یمین مالم قةرقا | انه علي اتفرق 
بالایدان اضباً ز م أد ال نی بلق ف ف ذلك فلږ مه هدا إأن عل برل سید ى لأسب 
قاضياً عل مراد الى اد کن قوا وعله ر مه ثاب با عنه وما معنى قو له له غنمة أن 
لار هنز باد ته وله رمه یعی دنه الذی به الر هن وهو تفسير قو له رلا يعلق الرهن 
لام کانوا :و جبو ن اتحقاق ملك الرھن لر ہن عى الا“ جل قل انقضاء الدين 
فقال قر لا يلق الرهن آی لا يستحقه الر تن مى الاجا ل م قسره فقال لصاحبه 
یع یلار اهن عنمه یعیز باد ته فبین أن المر تین لا يستحق غير عبن الر هن لا ماءه وز باد ته 
ون دنه باق عله کا کان وهو معی قوله وعلیه غرمه اکترل وعله دوه فإذاً لم س ف 
الجر دلالة عل کون . الرهن غير مضمون بل هو دال عي آنه مقمول عل ما ینا د قال 
أبو بكر وقوله ر لا يغلق الرهن إذا آر اد به حال بقاته عند الفكاك وإبطال النی ل 
شرط استةا ا اگ مى الأ جل قد حوى معالى ما أن الرهن لا تفده اشر وط 
الفاسدة بلطل الشرط و جوز هو لا طا ل انی ل شرم وإجازته الرهن وم ما أن 
اأرهن ها كان شرط صعنه القيض كافة و المدقة 1 نغسده الشروط وجب أن کو ت 
کذ لاک f>‏ ما ل بح إلا بالقبض من ابات والصدقات فى أن ارو لا تفس دھا 
لاجتاعما فی کون ارد ا أصحترا وقد دل هذ االراً با ءا ن عقو د الفلیكات 
۹ تلق علا لااخطار لان 4 رطمم الک ارهن نمی دة کان df‏ ملا علي خطروعل 
ججىء وقت مستقبل فأ يطل النى بل شرط القليك على هذا الوجه فصار ذلك أصلا فى 
سار عقو د المليكات والبراءة ف ام % تناع لہا عل الا خطار وأذلات قال عابنا فمن 
قال ٳذا جاء غد فقد وهہت لاک العيداً أو قال قد ینک ان4 ا باطل لا بقع ده للك وکذلاك 
ذا قال 1 ذا چاء قدا رتك مالى ع ليك مر ن الدينكان ذاك باعلا وفارق ذلك عدم 
العتاق و الطلاق ذ ف جو از تعلقہما ع الأعطار ر لان ها ص څروهو ان الہ تعالی قد 
أجاز الكتاءة به بقول إل | وكاتبوم إن علتعم فيم خياً | وهوآن يقو لكاتيتك عل آلف 
درم فان أدبت فأنت حر وإن زت ف نت ر قق و ذلا عتق ملق ءل خطر وعل جى 5 
حال مسنقبلة وقال فی شأن الطلاق | فطلقو هدن لمدتین | ول يفرق بين إبقاءه فى الحا 


وبين إضافه إلى و قت اأسنة واكان [تجاب هذا العقد أعى العتقعل مال والخلع: أله 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


مشروط ازوج يمن الرجوع فبا أوجبه قبل قبول العبد وامرأة صار ذلك عنقا معلقاً 
عل شرط منزلة شروط الآ ان الى لا سيل إلى الرجوع فما وفى ذللك دليل على جواز 
عاقيا على شر وط وأوقات مستقبلة والمعنى فى هذبن آنا لا يلحقمها الفسخ بعد وقو عا 
وسائرالعقود ألى کر اها من عقو د الملبكات بلحةم| القسخ بعد وقوعيا فلدلك يصح 
تغلقما علا 3 ا حار وا و قول إل لا يعاق ارهن على ماذ کر نا ماروی عن انی 
ر آنه نچی‌عن بیع اا نانذة والملامسة وعن ببح المحصاة و هذه اعات كان أهل ال جاهلية 
تعاملون مہا فکان أحدم إ إذا مس السلعة أوأل ثوب إلى صاحبه ووضع عليه حصاة 
, وجب البيم فکان قرع للك متعاقا شیر الایجاب والقول بل قعل خر بق أحدها 
فيطل الى لقي فدل ل ذلك عل آن عقو د المّليكات لا تتماق على الا خطار ونا جعل 
یا را ا مضمو ا بأقلمن قىمته ومن الدين من من قل أنه ut‏ مقوضاً ) لاست فاء 
وجب اعتبار ما صم الاستيفاء به وغير جائز أن يستوف من عدة أقل من ولا أ كر 
قو جب أن بكون أميناً فى الفضل و طامنا 1| نقص الرهن عن الدن ومن جعله مما فهقل 
أو كش شببة : بالبيع إذا هالک ف يد الام أنه نه ملك : باقن قل أ وکثر والمعنى الا مع 0 
انڪ ی واحد عبوس بالدسن ولس هذاكذلاك عندنا لآن! اليح اکان مضموتاً بال 
قل أو کثر لان ابيع تقض بلا که فسقط ادر ن إذغیر جائز اشن س تقاض ای 
بوأما أأرهنفاً ن4 م تم ملاک ولایقتقض وا 3 کون مستوفاً للد به فو جب اعتبار ضمانه 
ما وصفتا فان قیل إذا جاز أن كون الفضل عن ادبن أمائة فا أ نكرت أن يكون جيعد 
أماتة وأن لا بكرن حسه بالدين للاستيفاء مو جياً أضمانه لوجو دنا هذا امىف الربادة 
مع عدم الضمان فبا وکذلاک ولد اا رهو نة الولود بعد الرهن بكوك ٧وس‏ آ ی ید ار نھن 
مع‌الا م ولو هلك هك بر شیء فيه ولم یک ن کو له و 1 تی بد الم رتېن عله کو نه 
مضمو ا قبل له إن الزيادة على ادن من مقدار قيمة الرهن وواد المرهو نة كاا هما تالم 
الأصل غير جائز إفرادهما دون الأصل إذا دخلا فى العقد على وجه ألتبع وإذا كان 
کذ لاک 1 لم جرف ر ادما م الضيان لامتناع إفرادغما ب بالعقد المتقدم قر قبل حدوث الولادة 
رایس سک ما دحل ف القد عل وجه ات ع جک مارد بآلا تری آن ولد ا م الود 


بدغل ف م الامو ہمت هق الإستيلاد عل وجه 2 ابع ولا مح انفرأده E‏ ا 


اخختلاف القفہاء ف الإنتغاع باارهن ۹4 


هذا الو ل التبع وکذلاف ولد اكا تة يدخل فى الكتابة وهو حمل مع 
أستحالة إفراده بالعقد ف تلك ا ل فکذ لك اذ كرت من زبادة الرهن dy‏ 

جا دخلا فى ألعقّد على وجه التبع لم يلرم على ذلك أن بعل حكمما حك الأصل ولا أن 
بلحم ما منز لة ما أبتدىء العقد علمماويدل عل ذلاك أن رجلا لو آهدى بدنة فر دات 
ف بدنپا أو ولدت أن عله أن دما مز ادما وولدها ولو ذهہت الزبادة وملك الولد 
ا امه ا الاك شیء غر ماکان علنه وکذ لای لو كان عليه بدنة وسط فأهدىبدنةخار؟ 
مر فة أن هذه الریادة حکما ابت ما بٿ الأصل ذ فان هلك قبل أن حر بطل ج 
الزبادة وعاد إلى ماکان عليه ف ذمته وکنا لوکان دل الزبادة ولد ولدته کان ف هذه 
رة فكذلاك ولدالرهونة وز بادا عل قيمة الرهن هذا کا فی بقاء حک بأ مادام 
قابرن و قوط حکہما إذا هلكا واه أء عل . 


£ راختلاف الق اء ف الإتتفاع بار 


قال إ أو حنيفة وأو بوسف ومد والمسن 0 N‏ الإنتقاع 
بشىء من الرهن ولا الراهن أيضاً وقالو! إذا آجر الر تمن الراهن باذن الراهن أو اجره 
الرأهن بإذن لأر تمن فقد خر من الراهن ولايء ود وقال ابن أب ليل إذا جره لمر تين 
باذن الراهن فمو رهن عل حاله والغلة لر تمن قضاء من حقه وقال أبن القاس عن ماللك. 
إذا خلى ارهن بين ارهن والراهن يكره أو یسکنه أو یعیر ہم یکن رهتاً وإذا آجره 
لمر تمن بأذن اا راهن ل رج ه ن اوجن و ا إذا آعارہالرتہن بإذن اراهن مورهن 
عل حال فإذا آجر ہ لر تین پإذن اراهن فالا ج جر أرب الأرض ولا يكون الكرى رها 
عقه إلا أن زشترط الر تین فان اشتراطه ف الي أ ن رهن و أذ حقه من الکری‌فان 
مالک کره ذلاک وإن 5ا بیع و قورع به آأر هر ن بعد ليع فاد يأر س به وان 
کان 1 ليع وقح هذ ااأشرط إل أجا ل معلوم آو رط فیه آل بالع بسعه اأرهن ليأخذها من 
حقه فأن ذلك چائ عند مالاك ف الدور وألا رض وکر هه ق امبو انود کر العاق عن 
ااشوری آنه ک کره أن يقم ھن ارهن شىء ولاشر أف الاصبرف|ا رهون وقال الا" وزاعی 
غلة ارهن ن اصاحبه فق عليه منپا والفضل له فا فان لم کله غلة وکان پستخدمه فطعامه 
خد مته إن م کن استخدمه فنفقته عل صاحبهوقال الجسن ان مال لار 


ن بن صا لا تعمل | ارهن 


ولانتغع بالا آن کون دارآ قاف خر امپافیت کنا ا لر تہن‌لابریدالا تفاع ہاو[ مار ید 
إلا حا وقال ابنأ لبلى إذا لبس المر تهنا اتم للتجمل من وان لبسه لیحوزه فلا شىء 
عله وقال الل بن سعدلا بأس بان يستعمل العد ار هن بطعامه إذا كانت النفقة بقدر 
انی ر ارهن علوب وم ركوب یمن رهن‌ذات ظېر ودر ملع ارهن من‌ظم رها 
ودرها ولاراهن‌آنرستخدم العءد و رکب الداية وحاب الدرو جز الصو فو رأوى اليل 
إلىالمر تمن أوا لمو ضوع عل يده + قالأبو بكر لاقالالته تعالى [ فر هان مقبوضة ]عل القبض 
من صفات الر هن أو جب ذاك أن بكو نأستحقاق‌القبض مو جا لإ بطالالرهن فإذا جره 
حدما باذن صاحره حرج من الرهن لان المستأجر فد استحق القيض إلذى dı‏ ضح 
ار هن وليس ذلا كالعار بة عندةا لأن المارمة للاتو جب استحقاق القبض إذ للمعيرأن 
برد العارية إلى بده می شاء واحتج من أجاز آجازته والإتتفاع به با حدثنا تمد بن بكر 
ال حد ا أو دأودقال حدانا هناد عن أبن الميارك عن زکرا عن آي هر رة عن الى 
tt‏ قال لبن الدر عاب فته ذا کان مهو ا والظہر رکب بتفقته إذاکان مهوا 
وعل الى ركب وياب النفقة ذذ كر فى هذا الحديث أن وجوب النفقة ا ركوب ظمره 
وشرب لبنه ومعاوم أن الراهن إا لز مه نفقته كه لا اركو به ولتد لاه لولم بکن ما 
ر كب آو صلب لزمته النفقة فمذا بدل عل أن الاد به آن اللين والظمر لمر تمن بالتفقة 
أل لفقا وقد بین ذلك هشم ف حد شه فاه رواه عن زكرا بن ای زأئدة عن الشعىعن 
ى هر برة عن النى ب قال[ ذا كانت الدا بة س هو تة فعلىا رهن علقم أو لن الدر يشرب 
وعلى الذى يشرب تفقتا وبر كب فين فى هذا الخبرأن المرتهن هو اذى تلرمه النفقة 
وکون له ظر ه و اينه وقال الشافعى إن نفقته عل اأر أهن دون المر تمن ف ذا ا خد بثحجة 
عليه لا له وقد روي اخسن بن صا عن إماعيل بن أى الد عن الشعى قال لاينتفع من 
ارهن بشیء فقد ترك الشعى ذلك وهو روابة عن انی هھررة فہذا يذل على آحد معنيون 
ا أن کون لخدف غر اوت ف الأصل وإما أن کون اتا وهو منسوخ عنده وهو 
کذللت ع:دنا لان مثله كان جار قبل تعر حم الربا فلما حرم الربا وردت الا شياء إلى 
مقادر ها صار ذلك منسو عا ألا ترى أنه جعل النفقة بدلا من الاانقل أوكثر وهو فظير 


ماروی ف المصراة آنه بردها ورد معہا صاعا من تمر ولم يعتبر مقدار اللبن ألذى آخذه 
وذ لكأيضاً عندنا منسوخ بترم الر ا وبدل على بطلان قول القاتلين بإجاب ال ركوب 
واللين لار اهن إن الت تعالى جعل من صفات الر هن القب ضكا جعل من صفات الشادة 
العدالةبقوله انان ذوا عدل منک | وقوله | من ترضون من الشمداء] ومعلوم أن زوال 
هذه الصفة عن الشمادة نع ا ا لا جعل من صفات الرهن أنيكون 
مقو طا بقوله| فر هان مقبوضة | وجب إيطال الر هن أعدم هذه الصفة وهواستحقاق 
القبض فلو كان الرأهن مسقا لض الذى به اصح ارهن ل نع ذلك من ته بدا 
لقارنة ما ءبطله ولو صح بد؛ لو جب أن مطل باستحقاق قېضه وجوب رده إل بده 
وأساً 1ا أتفق ايع على أن اراهن #نوع من وطءا الامة اا رهونة والوطء من منافعما 
وجب أن کون ذلك حكر سائر ا نافع فى بطلان حق الراهن فا ومن جة أخرى أن 
ار أهن إعا م احق الوط. لان المرتہں یستحق بوت دہ علا کذلا الإستخدام 
و اختاف الفقماء فيمن شر ط مالك الرهن لر تمن عند حلو لالا جل فقال أو حنيفة وأو 
موسف و د وزفر اسن بن ز باد اذا رهنه رهناً وقال إن جنك پالال إل شہر و لا 
فو بیع فا فالرهن جائز والشرط بأطل وقال مالاك أأرهن فأسد و تقض قأن ونقض حى 
حلا لاجل فاه لا بكون للر تن بذلك الشرط والب ر تمن أن سه عقه وھوأحق دمن 
سار الغر ماء فإن تغير فى بده ل ررد ولزمته القيمة ف ذلك يوم حلالا جل وهذاف الام 
ليران رأماف| الدور وال“ رضن فإنه ر دهالی ال راهن وإن تطاول إلاآن تدم الدار 
وينىفپا أ ولغرس ف آل رض فہذا فوت و يغرمالة بمةمشل الیم الفاسدو قال الما عن 
الوری ف الرجل برهن صاحبه المتاع ويقول إن لآ تك فمو لكقاللا يغاقذلكالرهن 
وقال امسن بن صا لاس قوله هذا بشیء وقالاار بیمعن‌الشافعیلورهنه وشرط له ادل 
ته باحق إل ىكذا فالر هم نله یع فاارهنفا فاد والر هن اصاحبه الذی رهن قال آبو یکر 
تفقوا آنه لا ملک می الا جل و أخت افوا جو ازالرهن وفساده وقد ناف ساف أن 
قو له لايغلق الرهن أنذلا ملك بالد ن میا ل جل لله رط الذی شرطاہ فاا لی E‏ 
غلقه بذاك ولم ينف ححة اارهن‌الذى شرطاه فدل ذلكعل جو ازالزهنو بطلان‌الشر ر 
وهر أرضاً قباس العمرى الى أبطل النى بر ذبا الشرط وأجاز المبة والمعنى ال جامح 


TVYT‏ اححام عر ان چا ص 


بینہما أن کل واحد مهما لایصح بالعقد دون القبض واختلفوا أيضاً فى مقدار الدن 
إذا اختلف فه ألراهن وار تمن فقال أو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر والحسن ب 
زاد إذا هلك الرهن وأختاف الراهن والر تمن فى مقدار الدمن فالةول قول الر! 
ق ادن مع : ينه وهو قول اسن بن صا واكافعى وراه م النخعى وعثمان ا 
وقال طاوس يصدق المر تين إلى من الرهن ويستحلف وکذا قول الحسن وقتادة 
ولک وقال اباس بن معأوبة قولا بين هذبن الةوأين قال إن كان اراهن بلنة بدفعه 
اأرهن فالقول قول اأ راهن وإِن لم تكن له بدنة فالقول قول ا) رن لانه لو شاءجحده 
الراهن ومى قر وشى» و ليست عليه بدنة قالةو ل قو له وقال ابن وهب عن مالك إذا اختلها 
فی الدین وال رهن تائم فان کان الرهن قدر حت ار تہ ن آخذه ار تمن وکان أولى به وله 
إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطه حقه عليه ويأخذ رهنه وقال ابن القاس عن مالك 
القول قول المر تمن فا بيه وبين قيمة الرهن لايم دق على أ كثر من ذاك قال أو بكر 
قال انته تما | ولملل الذى عليه الح و ليتق الله ر به ولا بخس منه شيا ] فيه الدلال 
على أنالقو! ل قو لالذی عليه الدسن لا نه وعظه فالس وهواانقصانفدل علي أن‌الةول 
قوله وا ضا ا قول النی ب بل العنة على المدعی و والمين ء اء عى لهو ارهن هو المدعى 
والراهن هر المدعى عليه فالةول فو له بقضدة قول مل ريسا لو م یکن رهن لکان 
القول قول الى عليه ادىن فی مقداره بالا تفای كذ للك إذاکان مه رشن 5 ت الرهن 
لاخر جه من آن کو ن مدعی عله » قال آبو کر وزعم بض من تج لالا ان وله 
أشبه بظاهر القرآن لأنه قال | فرهان مقبوضة | فأقام الرهن مقام الشبادة ولم أن 
النىعليه احق حينأخذمنه وثيقة کا آنه على مبلغه إذا أشمدعله الشو د لاّن‌الشود 
والكتاب تفىء عن میلغ الحو ق فلم يمدق اا راهن وقام ارهن مقا مالشمو دإلىآن يغ قبمته 
فأذا جاوز قيمته فلا و ةة فه وألر تن مدع فه والراہن مدعي عله » قال او بكر 


ۉ شدذا ڏآ من ب اجا وذلك ب أنه زے أت طا لم يانه حى أ خز إا 
إل لشہادةوزءم ٣ح‏ ذلاى أن ڏک موافق الاد هر القرأن وقد جعل أيه ای إلقول دة قول 


الذى عليه ا لحتى حين قال | ولمال الذى عليه احق وليتق الله ربه ولايخس منه شياً] 


ا هن قام [ا ٣ر‏ هن متام 


قوله تعالى : ولا تكتموا الشادة . إلابة Vr‏ 


للبطاوب ماتعاً من أن بكون القول قول المطلوب فكيف يكون ترك اانه إباه باتو ثق 
منه پالرهن ن مانا من قول قول المطلوب ومو جا لتصدبق الطالب عل مايدعيه والذى 
ذكره الف لظاهر القرآن والءلة الى نصا لتصديق ار تمن فى ترك اانه منتقضة 
ينص اللكتاب م دعواه موافقته لظاهر القرآن أجب الأشياء وذلك لان القرآن قد 
قهنۍ بطلا ن قو له حین جمل الةو ل قول الاطلوب ف الالالی ل بۇ ن فم اتی اتو تی 
منه اللكتاب والإشهاد وهو فا4ا زعم آنه لم يأتمنه دين أخذ الرهن وجب أن یکن 
الةو لقول الطالب م زعم أن قوله هوافق اظاد ر القرآن و بی عله نہ [ يانه وأن 
الرهن و تى ع أن الشبادة توق فقام الرهن مقأم ألشمادة و لاس مأ ذكره من المعى من 
ظاهر القرآن فی شىء وأنا كنا قد دللا عل آنه حالف له وإ ماهو قياس ورد لمسألةالرهن 
إلى مسأل الشبادة بعلة آنه لم بو عن ف الحالين على الدبن الذى عليه وهو قياس باطل من 
وجوه أحدها آن ظاهر الد رآن رده وهو ماقدمناه والقانی آنه منتقض باتفاق الخیع عل 
أن من له عل ر جل دن فأخز ن مته کھیلا ؟ م اختافو اف مقدارهکان‌القول قول الطلوب 
قا بار مه ولم کگز ن عدم الاثمان خد الکفيل موا ا صد بق الطاب مع وچو د علته 
فيه انق عله بالكغالة والقا( اث أن المعى الذى مر ن أجلهام يصدق‌الطالب إذاقامت 
البهنة أن شادة الشهود مقبولة كوم م بتصد تمم فا وم قد شہدوا عل إقراره بأ كر 
اذ کر ەو عا أدعاه لادء ی فصار کأقرأره عند ألقأضى بالزيأدة و لا دلالة ف قيمة الرهن 
على أن الدين : بمقدار ہ لا نه لاخلاف أنه‌چائز أن برهن با 0 بالقليل الكشير و بالكثيرالقليل 
ولا تنىء قيمة ارهن عن مقدار الدين ولا دلالة فيه عليه فكيف يكون الرهن مترلة 
الشہادة ويدل على فساد قياسه هذا أنمما لو اتفقا علي أن الدين آقل من قيمة الرهن ام 
يو جب ذلك بطلان الرهن ولو أقر الطالب أن دت آئل اشد به شېو ده بطالت ا 
شهو ده فېذه الو جو ٥‏ کلما تو جب بطلان ما ذ کر ه هذا اتج 
وقوله تعالى [ ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمما فان آم فلبه | قال آبو بكر قو له 
تعالی | ولا تكتمواالشمادة کلام مکتف بنفسه وإن‌کان معطوفا عل مانقد م دکره 
من الا مر بالإشہاد عندالتبايع بقوله [وأشہدوا إذا تباینم| | فو عوم قار ادات 
الى مرم الشاهد إقامتپار دا رها وهو نظير ة قوله تعالى إو أقبمو ا الشادة لله | وقول [باأيا 
An‏ أحکام ی 


VE‏ احكام القران لماص 


الذین آمنوا کو نوا قوامين بالقسط شہداء ته ولو على أنفسكر | فبى الته تعالى الشاهد 
ذه الا بات عن کان الشہادة الى ت رکا يؤدى إلى تضيبع الحقوق وهو على مابیننا من 
إلبات الشمادة ىكب الو ثائق وأدائما بعد إباتما فر ض على الكقاية فإذا م يكن من 
يشمد على الحق غير هذن الشاهدن فقد تين علما فرض أداتها و ةما إن لقا 
نبا الو عيد الم ذ كور فى الا بة وقدكان ليه عن اللكثان مفيدآ لو جوب أداثها ولكنه 
تعالى أ كد الفر ض فما بقوله | ومن يكتمما فإنه آم قلبه ] ونما أضاف الإثم إلى القلب 
وإن كان فى الحقبقة اكام هو الأمم لآن الأثم فيه إنما يتعاق بعقد القاب ولآن كان 
الشہادة إا موعقد اليقلزرك أدانم | بأللسأن ضتداليةمن ال اق لامب الجرارع 
فبه وقد اتتظم الكاتم للشبادة الا" م من وجمین حدما عزمه على آن لا يۇ دما والثاى 
ترك أداتما بالاسان 5 [ آم قلبه | جاز لا حقيقة وهو أ كد فى هذا الموضع من 
الحقيقة لو قال ومن يكتممافإنه آم وأبلغ منه ودل علالوعيد من بديمالبيان ولطيف 
الإعراب عن المعانى قعالى اه الحكى قال أو بكر وآبة الدن ا فيه من ذكرالإحتياط 
بالكتاب والشبود المرضيين والرهن تبيه على موضع صلا الدين والدنيا ممه قأما ف 
ألد نرا فصلاح ذا ذا ت الین ون التنا ذع والاختلاف وف اا ذع والاختلاف فساد ذأت 
اسن وذهاب الدين والد نيا قال الله عز وجل | ولا تنازعو| فتفشلو أ وتذھب رگ | 

وذلك أن ااطلوب إدا عل أن عليهد ا وشېوداو کنا ا وره 4 علمه و فة فد الطاب 
قلا لاف علمنا مته آن خلافه وه لح المطلوب لا نفعه بل يظمر كذبه بشہادة 
الشهو د عليه وفيه وثبقة واحتياط للطالب وفى ذلك صلاح فما جيعا فى ديهما ودنياها 
لان فی ترک عخس حتقی الطالب صلاح دپنه وف جحو ده وعخسه ذهاب دنه [ذا ءا و جو به 
کذاف الطالی ذا کے له اا إذا لم تكن له دة وجيدد الطالب 


و فزت کاب ردا کات له بعنة وشمو د الهتوا ماله ودا 


هاه ذلا ع مقا 1 ته مثلهو ال العةقف کنده حیر l‏ ا ا ص ۽ مقدار حقه دول ن الاضر ر ر ك 


ف أضعانه . مى أمكنه و ذلك متعالم من أحوال عامة الناس وهذا فظير ماحر موالته تعالى 
على لسان نيه بام من البياعات ار القدر والأجال الجمولة والامور الت ى كانت 
علا الناس قیل مبعٹه ا عا کان بۇ دى إلا لإختلاف و فسماد دات الين وإيقاعالعداوة 


والىغضاأء وڪوه ما حرم اله تعای من امسر والقيار وشرب المر وما | ر قیژ دی ای 


قوله تمالى : ولا تكتمول الشادة . الاية Ve‏ 


العداو ة والبغضاء والاختلاف والشحناء قال الق تعالى [[نما ريد الشيطان أن بوقعیین 
العداوة والبغضاء فى الجر والميسر ويصدك عن ذكر اله وعن الصاوة فول قم متبون | 
قا خبر اله تعالی آنه ما نى عن هذه الامو ر لن الاختلاف والعداوة ولاف ار تكاما 
من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فن تأدب بأدب اله واتبى إلى واه وانزجر 
بزواجره حاز صلاح الدرن والدنیا قال اللہ تمالی | ولو آنہم فلوا ما بوعظون به لکان 
خیراً م وأشد تثبيتاً وإذآً لا تينام من لدنا أجراً عظہا و طدینام صراطا مستقیا ] وفی 
هذه الأ بات الى أ اله فيا بالكتاب والإشماد عل الدين والعقو د والاحتباط فيا تارة 
بالشمادة و تارة بار هن دلالة على و جوب حفظ المال و الى عن تضييعه وهو نظیر قو له 
تعالى | ولا تۇ توا السقماء أمر اکر الی جعل اللہ لک قیاماً | وقوه | والذين إذا أتفقوا ن 
يسرفوا ولم مقتروا وكان بين ذلك قواما ] وقول [ ولا تبذر تبذراً ] الأبة فمذه الآى 
دلا عل وجوب حفظ الال والمی‌عن تیذا ره وتضيعه و قدروى نحو ذلك عن الى ل 
حد نا بعض من لا آنهم فى الروابة قال أخبرتا معاذ بن انی قال حد نا مسدد قال دنا 
مشر بن الفضل قال حد نا عبد ار نین إحاق عن سعيد الأقرىعن أف هر رة قال قال 
رسول الله م لاعب اه إضاعة امال ولا قيل ولا قال وحدثنا من لا أنهم قال أخبر نا 
مد بن إععاق قال حدثنا موسى بن عبد ال رحن المسروق قال حدثناحسن الجن عن عمد 
أبن سوقة عنور اد قال كتب معاو بة إلى ا لمغير ةبن شعبة أ كتب إلى شىء سممته منر سول 
ته به لبس بنك و بدنه آحد قال فأملی على وتوت آنى معت رسول اقه پل بقول 
إن الله حرم لاا ونهی عن ثلاث فما الثلاث الى حرم فعقوق الاءپات ووأد البنات 
ولا وهات واكلاث الى هى عن فقيل وقال ول لحاف السو ال وإضاعة الال قال تعالى 

ان یدوا ماق أذ کاو کف م صا ےا ۲ ٢‏ 


إو عدوا ماق نھ غو هحاس به آله | قال ابو پکر روی ألما منسو خة بقوله 
i‏ 
1 


لا وکاف الته نفسا إلا وسعما حد ا عبد أله ن تمد بن عاق ار وزی قال دا 


ا لجسن بن أب الر بيع الجر جانى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمرعن قتادة فى قوله | وإن 
تسدوامافی نفک أو تخفو ه اسک به الله ] قال فسخما قو له قعالى | لا يكلف الله ف 
الاوسمبا وحدنا عبد اله بن تمد قال حد نا اسن ن أبى الر بيمقال أخبر نا عبدالرزاق ‏ 
۱ 


عن قمر 5 


ل معت الزهرى بقول فى قوله تعال [ وإن تبدوا مف أتفك أو تخفوء ] 


۲۷٦‏ أحكام القرآن للجماص 


قال قر آها ابن تمر و کی وقال الخو ذو ن ما دت به آنفسنا فیکی حنی “مع نشیجه فقام 
ر جل من‌عندہ فأتی این عباس فذکر ذلك لهفقال برح اله ابن عمرلقد وجد منپاالمسلمون 
وآ ما وجدحتی نزلت بعدها | لا ركاف اللہ اللا | وروى عن الشعى عن 
أى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال نسختبا الأنة الى تلما | ها ما كسدت وعلما 
مااكقسبت |وروى معاوية بن صاخ کن عل ن ا ل 2 ن ان عباس | وإن تبدوا 
ما ا آو تخفو ه اسیک به انت | آنا م فسخ لمكن اله إذا جع الخلق بوم القيامة 
قول إلى نی آخیرکر ما ی نفک عا ل قطلع عليه ملا E:‏ 

ما حدلوا په نفس م وهو قوله | حاسک به الله فيغةر لن شاه و إعذب من شاء قول 
تعالی | ولکن يۇ ۇاخد با كسبت قلو بك] من الشك والغاق وروى عن الريع ن ئس 
لدل رر ی وقول هى حكة | تسخ وروی عن جاهد آنا 
محكمة فى الشك واليقين « قال أو بكر لا يوز أن تكون من وخة لمعنيين أحدهما أن 
الأخبار لاوز فيا الفسخ لان تسخ مخبرها يدل عل البداء الله تمالى عام بالمو اقب غير 
جائزعليه الداء والثانی آته لا جو ز تكليف مالاس فو سعها لاله سفه و عبت واه تعال 
متعالى عن فعل العبث و إا قول من روى عنه آنا منسو خة فاته غلط من الرآوی ى 
اللفظ ونما أراد بيان معناها وإزالة التو معن صرفه إلى غرر وجه وقد روى مقس عن 
ان عباس آنا نزلت فی کان الشہادة وروی عن عکر مڌ مثله وروی عن غیر هما آنا فی 
سار الا شياء وهذا أولى لنه موم مكف ا وم ف الثادة و غير ها ومن نظا 
ذلك فى المؤاخذة بكسب القلب قوله الى | ولكن بواخذ ک۶ ما کسبت قلو بکم ] وقال 
تال | إن الذبن عون أن شی الفاحشة فى الدين آمنوا ۳ ءذاب أا م | دقال تما 
[ ف فلو ہہم مرض ] أی شك ء فان قل روی عن ال ی لړ نه قال إن اه عا لا می 
عما حدت په تما مالم بتکلمو ابه أو يعملوا به « قبل له هذا فما رمه من إلا حکام 
7 ا بقع عتقه و لا طلاقه ولا عه ولا صدقته ولا هته بالتية ما م تکام يه وما دکر ف 

الأب ا یاځد به | بن العہد و بین الته تمل ۾ وقد ر وی الحسن بن عطبة عن أيه عن 
عطبة عن أبن عباس فى قوله تعالى [ وإن تهدوا ماف اسک أو تخفوه حاسب كى به اله | 
فقال سر عملك و علا يته اسيك به آله ولیس من عبد مؤمن يسر فى تفه خير ا لبعمل 


قوله تعالى : لا يكلف ايله تضساً لاو مما . الأية VY‏ 


به فان عمل به کتب له به عشرحسنات ون هو لم یقدر يعمل به کتب له په حسنة من أجل 
آنه ممن وأن الله رض بسرالمۇ منين وعلا امم ون کان شرآ حدث به تفه اطلع ابت 
علبه آخبر به يوم تبلی السراترفان هول يعمل به لړ بۇ اخذه اله په حنی يعمل به فان هو 
عمل به تجاوز اله عنه كا قال | أولثك الذين ننقبل عنم أحسن ما عاو ونتجاوز عن 
سیثاتچم ) وهذاعل معنی قو له ناله عفا لا می عما حد ي هآ فسا مالم بتكلمو ابه أو يعملو! 
به . قوله تعالی | لابکلف اله تفساً [لاوسعما ] فیه نص عل أن انه تعالی لا يلف أحداً 
ما لا بقدر عليه ولا بطبقه ولو کلف أحدآً ما لا بقدر علبه ولا پستطیعه لكان مكلفاً له 
ما لیس فی وسعه آلا تری قول القائل لس ف وسع ىكيت وكيت منزلة قول لا أقدر 
عليه ولاأطبقه بلالوسع دون الطاقة ول تتاف الامة فى أن الله لايجوز أن يكلف الزمن 
المشى والاعى البصر وا لا قطم اليدين البطش لان لا يقدر عليه ولا ي تطيع فعله ولا 
خلاف ف ذلك من الامة وقد وردت السنة عن رسول الله بم آن من لم يستطم الصلاة 
1 فغیر مکاف للقیام فہا ومن لم یستطعما قاعداً فغیر مکلف لقعو د بل بتلا عل جنب 
وء اء لأانه غيرقادر علا إلا على هذا الو جه وتص التتريل قد أسقط التكليف من 
لا بقدر على الفعل ولايطبقه وزعم قوم جہال تست إلى اله فعل السغة والعبث فز موا 
آن کل ما آم ب أحد من آهل النکلیف أو نهی عنه فالأمور به منه غير مقدور عل فعله 
والمنهی عنه غیر مقدور عل ترک وقد أ کذب اله قیلہم ٥ا‏ نص عليه من أنه لا بكلف الله 
نفساً إلاو سعما عم ماقد دات عليه المقول من قبح تكليف ما لا بطاق وإن العام بالقبيح 
المستغى عن فعله لا بقع منه فعل القبدح وما تعلق بذاك من الا حكام سقوط الفرض 
عن الكلفين فيا لا تقسع له قوام لآن الوسع هو دون الطاقة وأنه ليس علهم استفراغ 
اہو دف أداء الفر ص نو الشيخ الكبير اأذى يشق علبه الصو م وبؤ ديه إلى ضر ر يلحقه 
فی جسمه وإن خش الوت پفعله فلس ع لىه صو مه لان أله ل ک4 لامايتسع لمعل 


HMH 1‏ $ 
و لا مل نه حال ا 
ر eS‏ 


موت وكذاك المريض الذى بخشى ضرر الصوم وضرر استعيال لاء 
لان اله قد آخبر آنه لابکلف أآحدآً إلا مااتسعت له قدر ته و[مکانه دون مابضیق عله 
ويعنته وقال اته تعالى | ولوشاء ته لأعنتك] وقال فى صفة النى باي [عزبز عليه ماعتم] 


فہذا حکر مستمر ف سار آوام الت وزواجره و زوم التکلیف فما عل مایتسع له و يقر 


7 أحكام القرآن للجماص 


عليه قوله عز وجل [ ربا لا قؤاخذنا إن سينا أو أخطانا | قال ای پکر اشسیان عل 
وجين أحدهما أنه قد تعر ض الانسان للقعل الذى بقع معه الفسان فحسن الا عتذار 
اذا وقعت منه جنابة على وجه السو والای أن کون النسيان ععى ترك الا مور به 
بة ندعل عليه أو سوه تأویل و إن لم كن الفعل تسده واقعاً عل وجه السو فسن 
أنيسأل أله مغفر ة الا فعال الواقعة عل هذا الو جه والنسيان مى ‌الترك مشبورف اللغة 
قال اه تعالی [ نسو! اله نسم ] یھی ترکوا اس الہ قعالی فل يتقو ا تراه فأطلق 
اسم النسيان عل الته قعالى على وجه مقابلة الاسم كقوله أو ج سيثة ية مثامأ | وقو له 
إ من اعتدی علي قاعتدوآ عليه عثل ما أعٹدی علي | قال ابو بکر النسبان الى“ هو 
ضد الذكرفإن که مفو ع فا بين الحبد وبين الله تما فی استحقاق العقاب و اتك 
فی مثله اق م والوا خا ق الآغرة خی جار ا ن لا سک ل فا کلف سن 

العبادات فإن النى به قد نص على ازوم حک ر کثیر مها مع النسيان واتفقّت الامة aj‏ 
على حکمہا من ذلك قوله باک من تام عن صلاة آو نیما فظلیصاما [ذا ذکرها وتلا عند 
ذلك إ وأقم الصلوة اذكرى ] فدل على أن مراد الله تعالى بقوله | أفم الصلوة لذكرى | 
فعل النسية منها عند الذكر وقال تعالى | واذکر ربك إذا ست | وذلك عموم فی ازو مه 
قضاء کل منسى عند ذكره ولاخلاف بين‌الفقهاء فىآن ناسىالصوم والزكاة وساثرالفروض 
منزلة تاسى الصلاة فى لزوم قضائها عند ذكرها وكذاك قال أصعابنا فی المتکام فى الصلاة 
ناسا أ أنه عثزلة العامد لأنالأصلأن امام واناسی ف سک لر دش سواه ونه لاتا ر 
ليان ۳ [ساط شىء ما إلا مأ ورد به ألو قف ولإ لاف أ ن تارك الطہارة نا ناسا 
کتا ر کہ اعامدآی بطلان کې صلاته وکذلك تالو فی الا کل فی نہار شہر رمضان ناسا 
إن القياس فيه إبجاب القضاء و[ نهم [ ١ا‏ تركو | القياس فيه لأر ومع ماد كرتا فإن الناسى 
مود لفرضه على آی وجه فعله إذ ام يكلفه الله فى تلكا يال غير ه وا القضاء فرض آخر 


+ یز إا وأا‎ Hi BH inl Hl O 2 m4 
آلزمه انت تعالی بالدال 1 ل اتی ذکرنا فکان تابر النسبان ق سةوط الام خب فاماف‎ 


ازوم فرض فلا وقول إلنى بإ رفع عن أمتى اطا والنسيان مقصور على ال م أيفاً 
دون رفع الک آلا تری آن اه تعالی قد نص عل ازوم حک قل ا لخطا فی ااب الدبة 
والكةارة فلذ لك ذک ر النى به النسيان م اما وهو عل هذا المعنى » فان قال قال 


قوله تعالى : و بثا ولا تعمل عمتا إصرا . الأبة ۷4 


من أصاك إ يجاب فرض التسمية على ألذ بيحة و لوت ركا عامدا كانت مينة وإذا تر كما ناسا 
حلت وكانت مذكاة ولم تجعلوها منرلة تارك الطمارة نايا حى صلى فبكون مأموراً 
بإعادتما بالطمارة قطماً وكذلك الكلام ف الصلاة ناسياً ه قيل له ۵ا يهنا من أنه لم بكاف 
فى الحال غير ما فمل على وجه النسيان والذى زمه بعد الذكر فرض مبتداً آخر وكذلك 
نجير ف هذه الةضية أن لا تكون مكلا فى حال النسيان للقسمية فصحت الزكاة ولاوآلى 
عد الزكاة فيه ذييحة أخر ى فيكون مكقاً ها كا كاف إعادة الصلاة والصوم وىه قوله 
تعالی | ها ما کسبت و عل | ما کقسیت | ھو مثل قولہ تعالی | ولا قکسب کل نف 
العا ا | وقو له| وأن لس للاإسان إلاما سعى وأن سعيه سوف رى | وفيه الدلالة 
عل أن کل وأحد من المكلفبن ف فأحكام نمال متعامَة به دون غبره ون أحداً لہ ګوڙ 
صر فه على غیره ولا وؤاخذ ر رة سواه وكذلك قال انی ل ا کم لاف رەه جين داه 
مع ابنه فقال هذا انك قال لمم قال إنك لاچ ی عليه ولا بجی عليك وقال ر لقم لا يۇ اد 
أحد بجر رة أيه ولا مجر رة أيه فرذا هو العدل الذى لا جوز ق العة ول غيره وقوله 
کعالی | ھا ما کسدت وعلیپا ما | کتسیت | تج E‏ نئا لمحجروامتناع تصرف أ حد من 
قافر ار یره عل لی سواه بلع ماله أو منعه منه إل ما قامت الد لالة على خصو صه ونج 
به ق بطلان مذهب مالك , ن انس ف أن م ن أدي دن غير ه لغیر آسره أن له أن برجم به 
عله ل ن الله تعالی إا جمل کسبه له وعله ومتع ازو مه غير ه » قوله عر وچل ارا 
و رلا تعمل علینا إصراً کا حلته عل الد پنمن قبانا] قد قبل ف معنى الإصرإنه اقل وأصله 
فى اللغة رقال إنه العف رمه أو اصر الرحم لانها تعطفه عليه وألوإحد آصرة وللآصر 
قال آنه حبل د على طرق أو نهر تحبس به المارة و يعطفون ٻه عن النفو ذ الي خذ مهم 
العشور واللكس والمعى ف قوله | لاتعمل علينا إصرآً | ريدبه عبدآوهو الأمس الذى 
قل روی كوه عن ان عباس و جاهد وقتادة وهو ق معي ی قو له آعالی وماتجعل لیج 


Tr di سر الو ھ4‎ E 
فی الین من حرج | يعنی من ضيق و وقوله | بريد الته بكر لسر ]الا بة وقوله تعالى | مابريد‎ 


آله ليجع ل عليم هن ج ا وقال انی پر جک اة 4 اأسمحة وروی ع4 ۾ آن لی 
إسرائيل شددوا على أتفسمم فشدد اله عام فقول | ولا تعمل علا ارا | بعی من 


قل الا“ مر وای | کک جات عل الذن من قلا | وهو قول | ويضع عم إصرم 


(A:‏ أحكام القرآن الجماص 
والإغلال ال یکانت عليم | وهذه الا بةونظاترها عتج بها على نن الحرج والضيق واكقل 
ف کل آم احعاف افقہاء فی وسوقو! فه e‏ قا لمو جب لاتقل والضيق والحرج 
جوج بالاية نعو إيجاب النية فى الطمارة و[ ب التر تیب فیا وما جری ری داك 
و ا والحرج يجوز لنا الإاحتجاج | ا ذکر تاها قوله عا | ريا ولا 
تحملنا مالاطاقة لنا به] قيل فيه وجمان أحدهما مايشتد وشقل من التكليف كنحو ما كاف 
بنو إسرائيل أن بقتلوا أتفسمم وجائز أن يعبر با يشل آنه لا يطبقه كقولك ما أطيق 
کلام لان رلا آقدر أن راء ولا راد په ن القدرة وما ریدو اه ھا عله کون 
منز لقم الاجر ألذى لا هدر علکلامه ورؤته لبعده من قله وکراهته ارو ته وکلامه 
وھ وکا قال قمالی | وکانوا لایستطیعون معا | إوقدكانت ام أسماع حبسة إلاآن للرادآنهم 
فلو ا استاعه فأعرضوا عنه وکانو أ مار لة من ل اسع و وال وجهالتا نی أن لاعملتامن 
العذاب ما لا نطبقة وجاء رن بکون للا راد الا سن جه آواته ا أعل بالصواب . 


سور ة آل عمران 


ا الله الرحن الر حم 
قال انته تال | هو إ الد ا عليك الکتاب منه آبات عکات هن آم الک 

وأ ر متشا یات | إلى آخر 1 َة قال الث خاو بكر قد پیا ف صضدر إلكتاب می 
احم والتشابه ون کل واحد مما نقس ای معنن حد هيا يصمح و صف اله ران ميمه 

والاأخرإا تختص به إعض ار دون دعض قال اله تما | ار كتاب أ آحكت بات | 
وقال تعالى | الر تلك آبات الكتاب اكم | فرصف جم ران ف مد لرا 
الأحكام وقال قمالى |۱ أله رل ا الحد بت کتااً ماش أا مثانی | فوصف ج 
بامتشابه م قال فى موضع آخر | هو اذى أثزل عك الکتاب مله آیات عکات هن 
أم الكتاب وآخر ماشاسپات | فوصف هنا بعضه أنه ک و بعضه متشابه والأحکام 
الذى عم باج هوالصو أب والاتقا ن أللدان :فصل ہما القر آن کل قول وأما موضع 
ا لحمو ص ف قوله تعالى [ مئه آيات كات هن آم اللكتاب ] فإن لمر اد به اللفظ الذى 
لا اشتراك فيه ولا عمل عند سامعه إلا معنى وأحداً وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه 
إلاأن هذا الم لاعاة قدا تمه لفط ١لک‏ ااز > إلا 


خدی د اة 3دا ناهد اشک ا حهام الل کو رق هذه الا به وھوالدىیجعل 


سورة آل ران TA\‏ 


إما للمتشابه الذى برد ليه وحمل معتاه عليه وإما المتشابه الذى عم به جيع القرآن فى 
قو لەقعالى| كتاباًمتشابماً] فو التماثلو نالا ختلاف والتضادعنه وما متشابها موص 
به معض القرآن فقد ذکر نا آقاوبل السلف فيه وما روى عن ابن عباس أن انك هو 
التأسخوالتشابه هو المنسوخ فرذا عندتا هو أحد أقام الك والمتشابه لانه ل نف أن 
کون لحك وألمتشابه وجوه رهما وجااز آن يسمی الناسخ ع لاه ابت المج 
والعرب تسمى البناء الو ليق حك ويقولون ف العقد الوثيق الذى لا بمكن حله ع 
اتر أن يسمى الناسخ عا إذ كانت صفته اثبات والبقاء ويسمى المنسوخ متشاا 
من حبث يە فى الثلاوة اهم وخالفه ف بوت الج فيشتيه عل التالى كه قدو ته 
ونسخه فن هذا الوجه جاتر أن يسمى المنسوخ متشاءما وآما قول من قال إن امک 
هو الذي ل تشكرر ألفاظه والمتشابه هو الذى تتكرر ألفاظه فإن أشتباه هذا من جبة 
اشنباه و جه الكة فيه عل السامع وهذاسائغ عام ف جميع مايشتبهفيه وجه الحكة فيه 
يشته فه وجه ال کة على السامع فمو اجك الذى لا تابه فيه على قول هذا القاثز فذ( 


1 


يا أحد وجوه الحسكم والتشابه وإطلاق الاس فيه سائ جائر وأما مأروى عن جار 
ان عبداتهآن اكم مایعلم تعیین تأو بله و لتك ابه مالا يەم تأوبله كقولەقعالى | يألو نك 
عن الساعة يان مر سیا | وما جری مجری ذلك فإن إطلاق اس امك والمتاه ا 
شه لأن ماعل وقته ومعناه فلا تشاب فبه وقد أ يانه ومالایعل أو يله ومعناه وو ته 
فېر مشتبه عل سامعه غار أن يسمى بهذا الاسم جُميع هذه الو جوه عتمله اللفظ عل 
ماروی فيه ولولا احتال اللفظ لما ذکروا ا تأولوه عليه وما ذکرناه من قول من قال 
إن اك هو مالا تحتمل إلا معى واحداً والتشابه ما عتمل معنيين فرو أحد الوجوء 
الذی پنتظمھا ھذاالاہے لان الحكم من هذا القع مى كا لأحكام دلالته وإيضاح 
معناه وإانته وألمتشامة منه مى بذك لاته شب امحكم من وجه واحتمل معناه وأشبه 
غیرہ ما ضاف معناہ معنی الک فسمی متشا۔ہا من هذا الو جه فلباکان الک والمتشابہ 
بعتو رما ما ذ كر نا من ا لمعا احتجنا إل معرقةا لمر اد منپا بق وله تعالی | من آبات محکات 
هن أم الكتاب وأخر متشاات فما الذن ف قلو مم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


TAY‏ أحكام القرآن الجصاص 


المة وأبتةا ء اويل | ‌ lle‏ کا ھلےہ الأب وغواها من وجو ب رد المتشابه 
ل امحکم وله عل معتاه دون هله عل ما عخالفه قو له تعالى فى صفة الح كات هن 
آم الکتاب ] والام هی الى منا ابتداؤه وإلما مر جعه فساها أما فاقتضی ذلك باه 
امتشابه علا ور دہ لہا م أ كد ذلاف بقوله | فأها الذين ف قلو بهم زيغ فيتبءون ماتشابه 
منه أيتعاء الفنة وايتخاء تو :له [ فو صف مم التشاه ھن غر له له عل معی أ 
بالزيغ فى قله وأعلمنا أنه مبتغ الفتنة وهى الكفر والضلال فى هذا اوضع کا قال 
قعالى | والفتنة أشد منالقتل | يعنى والته أءل الكفر فأخبرأن متبع المتشابه وحامله على 
عتالفة اكم ق قله ذخ لعى الل عن احق اسمتدعی غير ه بالمتشابه إلى الفلال 
والكفر فوت بذاك أن اراد بالمتكأبه اذكورف ذه الأب هر الفط | ا لحتل للعای 
اذى جب رده ای اكم وجل ع معناه م نظر ا لدد ذلك ف العاف الى عور ھا 
اللفظ و تتعاقب عليه ما قدمنا ذكره فى أقسام التشا به عن القائاين | على اختلافما مح 
احتال اللفظ فوجدتا قول من قال بأنه الناخ والمنسوخ فإنه إن كان تارعخمما معلوماً 
فلا اشتباه فما على من حصل له العم بتار مما وعلم يقبن أن المنسوخ مروك | 
و أن الا ا إل قاس ف ا e Hila frais a.‏ 8 کين 
د ن لخ ت الک فاس فہما مابقع فه اشتباء على السامع العال بتار 

ن ا احال فہما غير الناسخ وإ أشدّه علي السامع من حہث آم م بعلم التار غ فيذا 
حد اللفظین وى بكو نه كا من الأ خر ولا يكوا متشامها منه إذكل وإحد منبما 
تمل أن بون ناسخاً و آ تمل أن کون منس وخا فېذا لا مدخل له فی قو له تعالی | منه 
آبات كات هن أَم الكتاب وأ خر متشا مات | وأماقول من قال إن اكم مالم بشكرر 
لفظه والمنشابه د ا امه فېذا با لا مدل له فی هذه الاب ائه لاع اج ل رده 
إلى امحكم و إما ع ج إلى تدبير ه بعةله وله عل م ماف أللعة م ن تجو زه و آم رل قال 
إن الحكم ما عل وقته وتعسنه والمتشابه ٠ا‏ لا بعلم عن تا وب کار الساءة وصغار 


T7 n 8‏ 
ال ئ ال السا الله م و قى ع علا اة 
الدتوب الى السا الله من ود وع علا ما قا 1 


حکم هذه الا ا a‏ ل ع ہی بی القشایه رده! یا کم فل هق ن الرجو دای 
ذکرنا من اقام ام اكم والتعاب ا جب فناء أحدعما على الأعر وحله عل معز 
الوجه! لخر انى قا وهو أن کون المتشا به الففظ الحتمل للعافى فجب حل 5 


الد نا ن هدا الي عرب أ یا مرا حار س ع 
وال ھی مہ از ج کی 


سورة آل عران TAY‏ 


المحكم ألذى لا احتال فه ولا اشتراك ف لقظه من نظائر ماقدمنا ق صدر الكتاب 
وپیتا آنه ينسم إلى و جمين من العةليات والسمعيات ولوس يتنم أن تكون الو جوهالى 
ذكر تناها عن اللف عل اختلافا بتناوها الام عل‌ماروی ع مفه ہنا منو جو هما 
وبكون الوجه الذى يحب حله على الحكم هو هذا الوجه الأخير لامتناع إمکان حمل 
سار وجوه التدابه عل امحکم على ماتقدم من بیانه کون قولەتعالى إو ما بعلم تاو له 
إلا انه ] معناه تأو بل جميع التشابه حى لايستو عب غيره علم| فن إحاطة لينا جميح 
معان المتشامہات من الأ بات ولم ينف بذلاك أن نعل تحن بعضما بإقامته لنا الدلالة عليه 
قال تغالى | ولا حبطون بثىء من علبه إلا ما شاء | لأن فى خوى الآبة ماقد دل عل 
آنا نعلي بعض المتشابه رده إلى احكم رحله على معناه على ما ينا من ذلاف ويستحيل أن 
ټدل الابة على وجوب رده إلى اکم ودل آیاً عل أ لانصل الى علمه ومعرفته اا 
بنبغی أن کون قوله تعالى | وما يعل تأو بله إلا اله | غير اف لوقوعالعلم ببعض المتث ابه 
فیا لاجوز وقوع الع لنا به و قت الساعة والذنوب الصغائر ومن الاس من جوز ورود 
لفظ ممل نى حكم بقتضى البيان ولا ببينه أبداً فيكون ف حيز التهابه الذى لانمل إلى 
العلل به ء وقد اختلف أهل العم ف معنى قول | وما يعلم تأويله إلا اه والراخون فى 
العلى | فنهم من جعل تام الكلام عند قول تعالى [ والراخون ف العلم ] وجعل الواو 
الى ف قول | والراضون فى العم | لاجمع كةول القائل اقبت زيداً وعمرآً وما جرى 
مجرآه ومهم من جمل مام الكلام عتد قوله | وما يعلم تأ ويله إلا الله | وجعل الواو 
لاإسنقبال وأبتداء حطاب غير متعلق بالأول فن قال بالقو ل الأول جعل الراخنف 
العلل عالین يبعض ألمتش| به وغير عالين يجميعه وقد روى عو عن عائشة والحسن وقال 
ماهد فیا روا ابنأ تبح ف قو له تعالی | فأما الذن ف قلو مھم زی - پعنی شکا ۔ | بتغاء 
الفتنة | الشات چا لیکو لکن الراتخون فی العم يلون تأوبله بقولون آمنا به‌وروی 
عن أبن عباس ويو لون ألرأسخون ق لعل وكذلك روی عن مر بن عبد العزيز وقد 
روی عن ابن عباس أ ضا وما بعل تأو يله إلاالته والراسخون فى العل يعمو قائلين آمنا 
به وعن‌الر بیع نأنس مثلهوألذى بقتضيه أللفظ على مافيه من الاحتال أن بكو ن تقد بره 
وما يعلم تأوبله إلا الله يعنى تأويل جميع المتشابه على مابينا والراسخون ف العم يعليون 


TAL‏ أحکام القرآن للجصاص 


نعضه قائلین آمنا به کل من عند ر بنا بی مانصب مم من ا لدلالة علیەف بنائه عل اکم 
ورده إليه ومام يحعل هم سبيل إلى علبه من نعو ماوصفنا فإذا علبو؟ تأويل بعضه ولم 
يعاو البعض قالو! آمنا با يع كلمن عندر بناو ما خن عناعل ماب عناعلبه [لاللبه قعالى 
افيه من ا لمصلحة لناو ماهو خير لتاق وتناو دتياتا وما أعلبناومايعليناه إلا لم لحتنا و تفعنا 
فيعترفون بصحة اإميع والتصديق بماعلوا منه ومام يعلوه » ومن الناس من يظن آنه 
لا يجوزلا أن :كون منتى الكلام وتمامهعندةولهتعالى | وما يعلرتأوبلهإلااقه | وآنالواو 
لاإستقبال دون ا لجح ا ل وكانت للجم لقال وبقولون آمنا به ویستأتف ذکر الواو 
لا ستتناف اضر وقال من ذهب إلى القو ل الأول هذا سائ ف اللغة وقد وجد مثله 
ف القرآن وهو قو له تعالی فی بيان قسم الىء | ما آقاء الله عل رسوله من أهل القرى فل 
.وللرسول - إلى قو له تعالی ‏ شدبدالعقاب | تلا بالتقصل و آسمية من لستحق هذا 
الؤء فقال | للفقراء المماجرين الذين أخرجوا من ديارم وأمو اهم بيتغون فضلا من 
الله ورضوا نا [لىقوله تعالى _والذين جاؤا من بعدم | وه لاعالة داخلون فاستحقاق 
النءكالاولين والوأو فيه للجمم م قال قعالى | بقولون رينا اغفرلنا ولإخوانا الذبن 
سبقو نا الإا مان | محناه قائلين ر بنا أغفر نا وللإخوافنا كذاك قله تعالى | وألراسخون 
ف العل يقولون) معناه والراسخون ف الع يعلمون تأويل ما نصب م الدلالة عليه من 
المتشابه قائاین ر تا آمنا به فصارو! معطو فين عل ما قبله داخلین ف حبزه وقد وجد مله 
ف الشعر قال بريد بن هفرغ الميرى : 
وشریت ردا تی من بعد برد کنت هامه 
فارج سک نجوه والرق بلمع ف الغامه 

والمعنى والبرق بك جره لامعاً فى العامة وإذا كان ذلك سائغاً فى اللغة وجب حل 
على موافقة دلالة الابة ف و جوب رد المتشابه إلى الح فيعل الراسخون ف العلل تأوبل 
إذا استدلو! باحك على معناه ومن جية أخرى أن الوأو ماكانت حقيقتها احم فالو اجب 
حلا على حقيقتما ومقتضاها ٠‏ ولا جوز جلما على الا بتداء إلا يدلالة ولا دلالة معنا 
تو جب صر فما عن الحقيقة فو جب استعيا ها على المع « فإن قيل ذا كان استعال الحك 
حقيدآً »ا فى العقل وقد يكن كل مبطل أن بدعى ذاك لنفسه فيبطل فاندة الاحتجاج 


سورة آل عران ۲۸۵ 


» قبل له ماهو مقيد ما هو فى عارف العقولفبكون اللفظ طابقا لماتعار فد 

العقلاء من أهل اللغة ولا يتاج فى استعهال حكم العقل فيه إلى مقدمات بل بوقع العلم 
لسامعه بمعنی | ده على الو جه الذى هو ثابت فى عقول العقلاء دون عادات فاسدة قر 
جروا علا فا کان ذلك فو احم الذیلا عنمل معناهإلا مقتضى لفظه و حقيقتهقاما 
العأ دات الغاس دة فلا إع بار ما » قان قل کف وجه اتباع م من تی قله ذخ نم ماتشابه مه 
دون ماأحكم ۾ فيل له حو ماروی الر بيع , ن أنس أن هذه الاب نزلت فی وفد نعران 
لا حاجوا اذى ا فالسيح فقاو الس هوكلة أ قود منه فال بل فةالوا حسينا 
فأنزل الله [ فأما الذين ف قلو مهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ‏ ثم أتزل الله تعالى | إن مثل 
عسی عند الله شل آدم خلقه من تراب م قال له کن فیکون فصر فوا فو له كلمة الله إلى 
مابةولو نه فقدمه مم الله‌ور وحه صرفو إلى آنه جزه نه ندم ممه کروعالانسان il,‏ 
اراد اله تعالى بقو له كلية أنه بشر به فى كتاب الا ناء المتقد مين فسا هكلية من حيث قدم 
ألبشارة به و #اەرو =4 لان اته تمالی خلت من غر ذکر بل آم جير يل عليه السلام 

ففخ فی جیب مر مم لما السلام وضافه إلى تفسه تمالی تشر فا له کیت الته وسا اہ 
وأرضه وغو ذلك وقیل إنەسماە روا كاسم الفرآنر وحا بقولهتمالى [وكذلك أو حبنا 

إليك روحامن أمر نا ] وما مما روحا من حیث کان فه حياة الاس فى أمور ديم 
فصر ف أهل | الزيخ ذلك إلى مذاهیم القاسدة وإلىمايعتقد ونه من‌الكفر واأضلالوقال 
قتادة أهل الزهغللتبع ون للتشابه منم الحروربةوالسبائية « قولهتعالى [قل لذي نكفرو! 
ستغابون وتحشرون إلى جهنم |روى عن أن عياس وة تأدة وان عاق أنه ا هلکت 
قر لش اوم بدر جع انی ا الو د سوق قينقاع فدعام ی الإسلام وحذرم مثل 
مانزل بقريش من الإتقام ر ا وقالو! ألسنا كةريش الاعمار الذين لايعرقون اقتال 
لن حار بقنا لتعر فن آنا الناس فأترل انته قعالى | قل للذين كفرو! ستخلبون وتعشرون 
إل جنم وبس اباد | وف هذه الاية دلالة علي سح نبو رسول انه پا لما فما من 
الأخبار عن غلة اؤ منبن اله ر کین فکان علي ما أخر په ولا کون ذلك على الاتفاق 
مع کثرة ما أخبر به عن الغیو ب ف الامور المستقلة فو جد خر على ما خير به من غر 


خلف وذلك لا بكون إلا من عند الته تمالى العالم بالخيوب إذ ليس فى وسع أحد من 


الخلق الأخبار بالأمور المستقبلة ثم تفق خير أخباره على ما خير به من غير خاف 
لشىء منه » وقوله تعالى [ قدكان لكرآبة فى فتتين التقتا فنة تقاتل فى سيبل الله | الأية 
روى عن أبن مسعود والحسن أن ذإك خحطاب لمو منين إن ا لمو منين هى الفثة إلراثىة 
اللمش ركين مثلهم رأى العين فرآوم.مثلى عداتهم وقد كانوا ثلاثة شام لآن امش ركکين 
كانوا نحو آلف رجل والمسلهون ثلانمائة و بضعة عشر فقللمم انه تعاى فى أعين المسلين 
قوب قوم وت آخرون ترد قدکان اة | مخاطبة للكفار الذين ابتدأبذكرم 
فةوله| قل لذن ؟ فر واس تغلبو دورول وقول | قد کان لكآت معطوف 
عليه ومام له له والمعى فيه إن الكافر بنرا و!المۇەنينشلمم و زا آ الىكذاك نى رای 
العين ليجب قاو مهم و رهم فكون أقوى للاؤمتين عام وذلك أحد أبواب النصر 
للمسلبين وال خذلان للكافر بن وف هذه الا الدلالة من وجين على صحة نبو ة النى لم 
أحدهما غلبة الفثة القليلة العدد والعدة للكثيرة العدد والعدة وذلاك على خلاف مجرى 
العادة لا آمدم اله به من اللات والانی أن الت تعالی قد كان وعدم إحدى الطائفتين 
وخر الى بلقي ا مين قبل اللقاء بالظفر والغلبة وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع 
فان رها مصرع فلان رکا نکا وعد الله وأخیر به النی بر ء قوله تعالی | زين لاناس 
شہوات] قال اخسن ز ينها الشيطان لته لا أحد اذا من‌خالقما وقال عم 

U‏ لله با جل نى الطباع من الءازعة إلا جا قال تعالى [إنا جعانا ماعلي الأرض زبنة 
ما | وقال آخرون زین اه ما سن منه وزين الشيطان مايقب منه » وقوله تعالى | إن 
الذين تكفرون بآيات اله و يقتلون النييين بذير حق و يقتلون الذين بأمو ن بالط مز 
الاس | الأبة روى عن أى عبيدة بن اراح أنه قال فلات بار سول انته أى الناس أشد 
عذاباً بوم القيامة قال رجل قتل نيا أو رجلا أس عر ف وهی عن هكر لم قرأ 
رسو ل اله بل | ويقتلون النييين بغير حق و قتا ن الین باون بالةط من التاس 
فشرم مذاب أل | م قال با آنا عبيدة قتلت بتو إسرائ جرا ندا من أول 
النهار ق ساعة وأحاة فقام اة ر جل وإناعشر ر جلا من عباد نی رال اموا من 
قتلهم بالمعر وف ونموم عن المنكر فقتلوا جيعاً من آخر الهار فى ذلك اليو م وهوالذى 


RI * em) ke‏ و إا وو س د و اقل ار اس ت 
د لر الله فعالى ۾ و هده ا به چواز إنخارالمتدر هع حوف الهدل و انه مر له سر هه 


سودة آل يران TAV‏ 


سنق مهاالتو اب الجز يل لآن الته مدح هۇ لاء الذن قتلوا حین مروا با مروف و نیوا 
عن انكر وروی بو ميد الخدرى وغير ه عن النى بإ آنه قال آفضل اما دكلبة حق 
عند سلطان جار وی بعض الرواات بقنل عليه وروى أو حنبفة عن عكر مة عن ان 
عباس عن النى بم أنه قال أفضل الشمداء حمزة بن عبد المطلب بور جل تكلم بكلمة حق 
عند سلطان جار فقتل قال رو ن عد انعم عملا من أعبال الر أقضل ر ن القيام 
بالقسط 3 ى عليه e‏ و إا قال الت تعالى | فشر م دمذاب آل |د إن کان الأخبار عن 

ا سلامم من‌قمل نإ إا طمين مر نالک فا ركانواراضن بأقعاهم و جلو ميم فالاخبار 

بأو عبد ي وه كقوله تعالى | قل فل تقتلون آنا ا قبل ل إوقوله قتعا | الذين 

قالوأ إن اله عبد إلا أ أن لا نۇ من ار سول حى اتتا بق ر بان تا كله النار قل قد جا 
ر سل من قبل بالبینات و بالذی قل تم فلم و قتلتموم نک نتم صادقین | فنسب القتل إلى الخاطين 
لانهم رضوا أفمال آسلاغہم وتولوم علا فکانوا مشا رکین ے فی اتحقاق العذاب 
کا شا رکو م ق الرضا هتل ل الاتتباه لهم السام » قوله قعا | آل تر إلى الذين وتوا 
صدا من اللكتاب يدعرن إلى كتاب القه | الأبة روى عن ابن عباس أنه أراد الود 
حين دعو ا إلى التورا ة وهی کتاب | لته وسار الكتب الى فما اليشار ة بالنى سق لم فدعام 
إلى الموافقة على ماف هذه الكتب من صمة نبو ته کا قال قعالى فى آبة أخرى | قل فأتوا 
بألتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین ] فتولی فریق من ع آهل الكتاب ع ن ذلاث لعلمہم عا ف 
هن ذ کر النی پل وة نبو ته ولولا أنهم علو وا ذلك لا أعرضوا عند الدعأء إلى ماف 
کتہم وفربق مهم آمنوا وصدقو العام رے جا نبو ته وما ع رفوه من التوراة وكتب ايه 
من مته وصفت ء ونى هذه الأ ية دلالة على صحة تة انى يئ لأنهم لولا نم كارا 
ڪين اد اإدعاه ا م من لعتةو صفتة و كةو تە لاأعرضواء ن ذلك بل کانو! يسأرعون 
إلى الي ةع ماف ک- | ول“ دعو ل أ کہ واا اد اھ 


ماق س حى دنو ! بعر ل واه فلبا اعرضوا ول کي زي ماد م 


إلبه دل ذلك عل اہم کاو اعالین ما نی کتمم من ذالك وهو نظیر ماتحدی اله تمالی په 
العرب من الإتبان عثل ورة من القرآن فاعرضواعن ذلك وعدلواإلالقتال والحار ية 
لملم الجر عن الاتران مثلم أو دعام إلى المبأهلة قى قول تعالى | فقل تعالوا ندع 
ينانا وأا کر وسا ٠ا‏ وسا ٣ک‏ - إلى قو له تعألى م نیتهل فاجعل لعنة أله عل الكأذبين | 


AR‏ أحكام القرآن الجصاص 


وقال النی بم لوحضرو! و اهلوا لأضرم الله تعالی علمم الوادی اراو ر جعوا إلى 
أهل ولا ولد وهذه الامو ر كلما من دلاثل اليو ة وة الرسالة ور و ىعن الحسنوقتادة 
إا أراد بقوله تعالى [ بدعون إلى كتاب الته | إلى القرآن لآن مافيه يوافق ماف التو راة 
فى أصول الدين والشرع والصفات الى قد قدمت بہاالبشار ة ف الكتب التقدمة والدعاء 
إلى کتاب انه تعالى فى هذه الابة حتمل معان جائز أن يكون نبو ة النى بل على مايينا 
وسحتملآن کون آم ارادم عليه السلام وأن دينه الإسلام وڪتمل أن ربد به يعض 
اک م الشرع من حدِ أو غیره‌کاروی عن‌التى ت أنه ذهب إلى إحض مدار سیم ف آم 
عن حد الزانی فذکروا أ للد والتحمم وکتموأً الرجم حى وقفمم انی ا على آية 
اأرجم تحضر ة عبد آله ن سلام وإذا کا نت هذه ألو جوه عتم لة ل بمتنع أن کون الدعاء 
قد وقم إلى جيع ذلاك وفيه الدلالة على أن من دما خصمه إلى الك لزمته إجابته لأنه 
دعاہ إلى کتاب اه تعالی وفظير ه أيضاً قوله تعالى | وإذا دعوا إلى الله ور وله يحم 
بام ذا فرق مہ معرضون | قوله تعالى | قل الم مالك لاك تو نى الك من تشاء 
وتنزع اللات من تشاء] قل فی قو ت الى [ مالك اللك] أنه صق لا يستدةها إلاأته تال 
ومن أنه مالك كل ملك وقيل مالك أس الدنيا والأخرة وقيل مالاك الاد وما ملكو ! 
وقال جامد أراد بال ملك هنا النبوة ء و قوله [ توتى اللاك من تشاء ] عتمل و جين آم 
ملك الأاموال والعبيد وذلك ما جوز أن بؤتيه اه للدسلم والكافر والأخر أمس الندير 
وسياسة الامة فرذا خصو ص به اسل العدل دون الكافر ودون الفاسق و ياسة الامة 
وتدييرها متملقة بأوام اله تعالى ونواهيه وذلك لا يتن الكافر عليه ولا الفاق 
لابجوز أن تجعل إلى من هذه صفته سياسة الم منين لقوله تعالی [لا یت تال عدى الظالمين | 
ا“ اه اا أا ال ال Î AlN Aleta a‏ 


فان قیل قال ابت قحال | رل ای الى حاج اراھ ف ر ب 1U‏ تا انته املك | قا خر انه 
آی الكافر اللاك فإ ل له تمل أن بريد په الال إن کان مراد اء اا آلکاة راللك وقد قیل 
أنه أراد به آتی إبراھے الملا يعنى النبوة وجوازا لمم والبی ف طريق اة وقول 
تعالى | لا بتخذ ا لۇ منون الكافرين أولياء من دون الو مئين ] الاي فيه بى عن اقاذ 
الکافر بن أولیاء انه جزم الفعل فہو اذا نہی ولیس بخبر قال ابن عباس نہی ات ٹعای 


lS cele > Kh Ol bE Nog ^ ° o 
الو منین ده آل به ا پا صمو | ولطیرها من اد ی دوله لعاف | لا سمحدذوا لطابه من‎ 


قول تعالى : إلا أن تفقوا منم تقية . الأية ٩۳۸۹‏ 

ف 
دون لا يألو نک خبالا] وقال تعالى | لاتحدقو مايق منون باه واليوم الأخر روادون من 
حادالو رسوله ولوکانواآباءم أو انام [الابة وقال تعالٰی ] فلا تقہد بعد الذکری مع 
القوم‌الظالين | وقال تعال | فلا تقعدوا مہم ی خو ضوا فی حد یت غیره | لذا ملم | 
وقالتمالى | ولا تركنوا الى الذين ظلمو! فتك النار ] وقال تعالى | فأءرض عن تولى 
عن ذ کر تاو لر دإلااطياةالدنبا] وقال تال | وأءعرض عن الجاهلين | وقال تعالى] باأمما 
الى جاهد الكفار والنافقين وأغلظ علبم | وقال تعالى إا أا الذين آمنو الا تتخذو! 
الود والتصارىأولياء لعطمم أولياء تعض [ وقال تعالی 1 ولا مدن عيكڭ لى مامتا 
به آزواجا مهم زهرة الحياة الد نيا لنفتنهم فيه ] ہی بعد الہی عن مجالستوم وملاطفتم 
عن النظرإلى أمواشم وأحوامم ف الدنياروى أن النى يلق مر بابل لبنى الصطلق وقد 
عبس ت بأو اطا من السمن فتقنع بثوبه ومعنى لقوله قعالى [ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا 
به آزواجامنہم | وقال تعالى [ يا مها الذين آمنو | لاتنخذوا ءدوی وعدو أواباء تلقون 
اليم بالمودة | وروى عن الى بلي أنه قال أنا ریه من کل مسل مع مشرك فقيل ۾ 
بارسول آله فقال لاتراءی نار اما و قال آنا ریه من کل مسل أقام بين أظمر المش ركين 
فہذه لای والاثار دال عل آنه ينبغى أن يعامل الكفار الغاظة وال جفوة دون اللاملفة 
والملاينة ما ل تكن حال بخاف فا على تلف نفسه أوتلاف بعض أعضاله أوضررآ كي 
بلحقه فى نفسه فاه إذا عاف ذلك جاز له إظپار اللاطفة والأرالاة من غير عة أعتقاد 
والولاء نرف عل و جين آحرهيا هن ل مور من رای فوله مالتصرة والءو نة 
والحياطة وقد يسمى بذاك امعان المنصور قال اه تمالى | الله ول الذين آمنوا ] يعنى 
آنه بتولی نصرم وهعو تمم والمۇمنون اُولياء آله عى م معانون بتصرة أله قال الله 
تعالى [ ألا إن أولياء اله لاخوف علهم ولا م حزنون ] . 

وقوله قال آلا أن ةوا مهم تقبة | لعی ان تخافوا تلف النفس أولعض الأعضاء 


ml ® 


“xi ÎÎ Û mma 
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ار الو الاة من غيرأعتقاد ها وهذأ هر ظاهر مأيقتضيه اللفظ وعله الور 
من آهل العم * وقد حد تنا عہد الله ن خد ن إسحاق المروزى قال حد تنا اسن بن أ 
الريع ال جرجالى قال أخبر اعد الرزاققال آخبر نا معمرعن قتادة ف قو ل تعالی | لا تخد 
الممنون الكافر بن أولياء من دون اؤ منین | قال لا ڪل لو من أن تخد كافرآ ولا فی 
٠‏ - احکام ی > 
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دنه وقوله تعالى [ إلا أن تتقوا منم تقية ]إلا أن تكون بينه و بينه قرابة فيصل لذلك 
عل التقية صلة لقرابة الكافر وقد أقتضت اة جواز ز إظار الكةر عند التقية وهو 
نظیرقوله تعالی | م م نکر بالته من بعد ٤ا‏ نه إلا من أ کرهوقلبه مطمتن بالا ان ن] وإعطاء 

التقة فى مثل ذلك إا هو ر خصة من اله تال وایس بواجب بل ترك التقية أفضل قال 
عابنا فيمن أ كر ه على الكفر فلم يقعل حتى قتل أنه أفضل من أظمر وقد أخذ المش ركون 
خیب بن عدی ف عط التقية حى قل فكان عند الم لين أفضل من عمار بن اسر حن 
أعطىالتقة وأظبرالكفر ف آل النی ی عن ذلك فقال كرف وجدتقاك قال مطمغا 
بالاعان فقال لار وإن عادو! فد وكان ذلك عل وجه التر حص + وروى أن ية 
الكذا ب خزرب رجلین من آصعاب النى بل فقال لا حدھہا تشہد أن مدآ رول الله 
قال نہ ال اشد آ نىر سول أله قال تھے خلا مدعا الآخروقال تشد أن مدآرسول 
اله ا م قال آتشہد أن ر سول اله قال از تی صم فالا لاا ا فضرب عنقه فبلغ ذلك 
رسو ل الله لل فقال أما هذا ال2 تول ففضی علي صدقه وبقينه وأخذ بفضيلة فنعا له وأما 
ا رخصة اله فلا تسعة عليه » وف هذا دلبل على أن إعطاء التقية رخمة رأن 
الافضل ترك إظبارها وكذ لك قالو!أععابنا فى كل آم ركان فيه إعرازألدين فالإقدام عليه 
حى قتل أفضل من الا خذ بالرخصة ف العدول عنه آلا ترى أن من يذل تفه لاد 


العدوذ فا ل کان أفضل ھن اار وقد وصق آله أحوال الشمدا ع لحك القتل £ جە لىم آحياء 


مرزوقين فكذلك بذ النفس فى إظمار دين اله تعالى وترك إظمار الكفر أفضل من 
إعطاء التقة فيه » وف هذه الأب ونظالرها دلالة على أن لا ولاية للكافر علي المسلم فى 
شیء وانه [ذاکان له ابن صغیر مسام بإسلام آم4 فلا ولا بة له عليه فی صرف ولا زوع 
ولا غيره ويدل عل أن الذى لا يعقل جنابة المسم وكذلك الل لا يعقل جناته لان 
ذلك م الولاية والنصرة والعونة قوله تعالى | وآل راهم وآل عمرآن | روى عن 
أبن عباس والحسن إن آل إراهي ۾ المؤمنون الذن عل دنه وقال الحن وآل عمرأن 

اليح عليه السلام لاله نھر حم بلب عم ران وق لآل ع رانم آل إبراهم € أل ذرية 
عضا من عض وم مو سی‌وهارون ابناعر ان وجعل أععابا الآل وملا البدت واحداً 
فمن بوصی لال فلان إنه منرلة قوله لال بيت فلان فيكون لمن بجمعه وإاه الخد 
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الذى بنسبون إليه من قبل الا باء غو عو قو طم آ ل النی بل وهل پبته ما عبار تان عن 
معنی واحد قالوا إلا أن کون من نسب إلبه الآل هو بات شس اله مثل قولناآل 
العباس و آل على والمعنى فبه أو لاد العباس وأوّلاد على الذين بنسبون الما بالأباء » 
وهذا مول عل المتعارف المعتاد وقوله عز وجل | ذرية عضا من إعض ] روی عن 
اخسن وقتادة لعضہا من بعص ی التناصر ف الد رن کا قال تعالی لى | المنافقون والتافقات 
مم من لعش ! لعی 5 الإجاع علي الضلال | والمۇمنون م من بعض | ف 
الاجماع علا اهدی وقال لعضہم ذربة إعضما من لعضق|ال ناسل لان يعم ذر ر ادم 
م ذرية لوح مذرية إبراهم 9 السلام » قو عر وجل | إذ قالت امس اعران را 
إى نذرت لك ماق بی رار إروى عن شعي أ قال عا العءأدة وقال ججاهد 
خادما للبيعة وقال مد بن جعفر بن از مر عتتا من اسر الدنا لطاعة اله تعالى والتحرر 
تصرف عل وجمين أحدها العنق من الجر بة وال خر رر الكتاب وهو إخلاصه من 
الفساد والإضطرا ب وقو طا إفى نذرت لك ماف بطىعرراً إذا أرادت عخاصا للعبادة 
ہا تنشئه عل ذلا و عله ما دون غير هأ ودا ا ذا آرادت ەا تجعله خادمالليعة أو عتا 
لطاعة آله تہ اى فان معاقی ی ذلاف متقار بة کان نذراً من قلېا نذر ته ته تعالی ر 
برت ٤‏ قالت فتقبل مى إنك أت السميع العلم والنذر ف مثل ذلاف گ‌ فی شمر عتتا 


أيضاً يان پنذرالانےان أ نشی ء أ نه االصخير عل عبادة الله وطاعته وأن ! لا یشخله غير هیا 


وأن إحامه القر آن و ألفقه وعلوم الان وجیع ذلك بذور #حة لن فى ذلا قر نة إلى الله 
تعالی وقو ها نذرت لات یدل ع آنه بقتضى الإيحاب وأن من نذر له تعالى قربة بارمه 
الوقاء بها ويدل على أن النذور تتعاق على الاخطار وعل أوقات صتقبلة لانه معلوم أن 
وها نذرت لاک ماق بع ی عررا أرادت ه بيد الولادة ولوخ الوق | الذی بحوزف 
مله أن بخاص لعبا دة الله تعالى ودل آرت عل جو أز النذر انجبول نها نذرته وه 
لا تدر ری ذکرآ آم اتی ویدل عل أن للم ضرباً من الو لابة عل الولد فى تأده و تعليمه 
وإمساکه وترییته لولا آنا كات لل فا ترت ن رها ويد يسا عل أن الأم تمية 
ولدها وتكون اسمية يحة وإ إن لم يسمه الاب انما قالت ونی جیتہا مرم وأثیت 
امه تعالی لولد ها هذ ا الاس ٭ وقولہ تعالی | فتقباہا را يقم ول حسم | مراد به واه 


س | اراد 
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عل رضبما للعبادة فى النذرالذى نذرته بالإخلاص لاعبادة فى بيت المقدس ولم قبل قبلما 
تى فى هذا المع قو له تعالى 1 وکفلہا زکر ا ] ذا قریء بالتخفیف کان معناه آنه تضمن 
مۇ نا کا روی عر ن الى ر أ کا وكافل البتّم م نة ک ہاتین وشار ر اأصبعيه لعی به من 
يضمن مؤ نة ة اليم ودا قریء تست ا معناه أن اه تعالی كفل إباها ونه مؤ تيا 
وأصره بالقيام مپاوالقر .تان عیحتان بان کون التہ تعالی کفلہ إباھا كفل ہما قو له 
تعالى [ قال رب هب لى من لدتك ذر ية طيبة | المبة تمليك الثىء من غير تمن وبقولون 
قد تواهبوا الأمر بينم وسمى أله تعالى ذلك هبة على وجه ا لجاز لأنه لم قكن هناك هبة 
علا لحقيقة إذل يكن تمليك شىء وقد كان الولد حرآ لايقع فيه تملك ولكنه ما أراد أن 
خلص له الولد على ما أراد من عبادة الله تمالى وور اثته النبو ة العا أطلتق عليه لفظ اة 
کا میاه تعالی بزل ا لاجماد فی اته شراء بقوله | إن اتهاشتری من‌المؤمنين أتشسمم 
وأموالطم بأن ل الجنة ] هو تعالى مالك ابيع منالانفس وال موال قبل أن جاهدوا 
وبعده وسمی ذلك شرا ما وعدم عليه من الثواب ال جربل وقد بقولالقائل لى جنابة 
فلان ولا تمليك فيه ونما راد إسقاط حكما ء وقوله تعالى [ وسيداً وحصورا وتيا 
ن الصالحین ] دل على أن غیر ات تہالی جوز آن سی ذا الاسے لان اه تعای 
می ی سیدآ والسید هو الذی تحب طاعته » وقد روی عن النی پل آنه قال للتار 
ين أ قل سعدن معاد لاحم ينه و بین بی قر به قو موا إلى س f‏ وقال ل لسن 
إن ایی هذا سید وقال لی لبه مر ن سید با نی سابة قالوا الڂحر بن قلس عل عخل فبه قال 
وى دأء آدوی من البخل ولكن کن سید اعد الأيض عرو بن اوح ذا کله یدل 
عل أن من جي طأعته جوز أن لسمی سید ولاس اأسد هو الاك سب لان لوکان 
کذلك لجاز أن قال سد الد به وسيد الثو ب کا د قال سرد العید ه وار روی أن وفد یی 
عامرقدهوا عل النی بر فقالوا أ أنت سيدا و ذوالطو ل علينا فقال الى بم اليد هو الله 
تکلموا بکلا مک ولا یستېو بنك الك .طان ۰ وقد کان اى زق أفضل الادة من بی آدم 
ولتكنه رآهم متكلفين هذا القو ل فأنكره علمكا قال أبغضك إلى الأرثارون المتشدقو ن 
التفبقون فكره فم كلف الكلام على وجه التصنع وقد روی عن‌النى أنه قال لاتقولو! 
للسنافی سيدا فاه ل وك سبداً فقد دكم فوی أن يسمي المنافق سيدا لاه لا جب 
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طاعته فان قبل قال الله تعالى [ ريا أطعنا سادتنا وكمراء نا فأضلو نا السيبلا | فسموم 
سادات وهم ضلال » قیلله لانمم أثزلوم متزلة من تحب طاعته وإن لم يكن مستحةا هما 
نکانوا عندم و اعتقادم سادا تہ م کا قال تعالى | فا أغنت عنم انهم | ولم بكونوا 
a‏ ولكنم موم آلة فأجری الكلام عل ماکان ف گم وأعتقادم # قو له تعالی 
| قالر ب اجعللی آبة قال بتك آلا تكام الناس ثلا ثة أيام إلا رما ] يقال إنه طلب آبة 
لو قت اهل ليعجل السرور به فأمسك على لسانه فلم يقدر أن بكلى الناس إلا بالإاء 
رو ذلك عن امسن والریع بن آنس وقتادة وقال فى هذه الأيبة [ ثلاثة أنام ] وى 
موض ع آخر فی سور ة مرم ف هذه القصة بعينا [ ثلاث ليال سوبا ] عبر تارة بذ كر 
الام وتارة بذكر اللبالى وف هذا دلبل عل آن أحد العددين من ايع عند الإطلاق 
يعقل به مقداره من الوقت الأخر فيمقل من ثلائة آبام ثلاث لال معا ومن ثلاث لال 
ثلاثة أنام ألا ترى أنه ما أراد التفرقة ينما أفر دکل واحد منہما باذ کرفقال [ سبع لیال 
ونمانية بام حسو ما ] لانه لواقتصر على المد الأول عقل مثله من الوقت الأخر قول 
تعالى | وذ قالت الملاتكه بامريم إن انه اصطفاك وطمر ك واصطفاك على ناء العالمين | 
قل ف قوله [ أصطفاك ] اختارك بالتفضیل على نساء العامین ف زمانهم بروى ذلا عن 
امسن وان جرج وقال غير هما معناه آنه اختارك على نساء العا ين بحال جلياة من ولادة 
السيح وقال الحسن وجاهد وطمرك من الکفر بالإعان قال بو بكر هذا سائ ا جاز 
[طلاق اس النجاسة عل الكافر لأ جل الكفر ف قولهتعالى [إنا امش ركون نعس] والمراد 
اة السكفر فكذلك يكون وطمرك بطبار ة الإمان وروی عن النى بكر أن ا لمؤمن 
لبس بنجس یعنی به نجاسة النکغر وه وکقوله تعالی [ إا برد اله ليذب عنکم الرجس 
آهل ايت ويطهرك تطريرا ] والمرادطمارة الإمانوالطاعات وقيل إن المراد وطرك من 
سائ رالا جناس من‌الحیض والنفاسوغیر ما وقداختاف بیو جه تطہیر اللا تکار وإن 
تكن نيبة لان اه تعالى قال [وما أرسلنامنقلكإلذ رجالانوحی إلہم] فقال قال کان 
ذلك معجزة لزكر باعليه السلام وقال آخرو ن على وجه إرهاص نبوة المسیح کال الثہب 
وإظلال الغهامة وغو ذلاى عاكان لينا زق قبلا لبت قو لہ تعالی [ بامرے قن لربك 
واسجدیواركحى مع الرا كعين] قال سعيد أخلمى ار بك وقالقتادة أدمي الطاعة وقال 


بك رقالتنادة أدعىالطاعة وقال 


جاهد أطبلى القيام فى الصلاة وأصل القنوت الدوام على الثىءوأشبه هذه ال وجوه بالحال 
الأمر بإطالة القيام ف الصلاة وروى عن ألنى بلتم أنه قال أفضل الصلاة طو لالقنو ت 
یعنی طول القيام ودل عله قوله lilac‏ عل ذلك واسجدی وارکعی فأمرت ا9 
والركوع والسجود وهى أركان الصلاة ولذلك لم يكن هذا موضع سجدة عند سائر آهل 
العلل كسار مواضع | الس جو د لاجل ذكر السجود فا لاه قد ذکر رهم ا ال2 يام 
والركوع فكان أمر ا بالم لا ةوف هذادلالة علي أن الوا و لاتو جب لتر تيب لان ال ركو ع 
مقدم على السجو د ف المعنى وقدم الجود هنا ف اللفظ » قو له مال [ وما کت ت لدم 
إذباقون أقلاممم آم كفل مرم ] قال آبو کر حدا عبد الله بن عمد ہن عاق قال 
حدااا لسن ن أ الره بيع اجر ۳ قال خر نا معمر عن قتادة ىقو لەتعال [[ذبلةون 
أقلامېم ] قال تساه مو! ع مر آمهم يكفلما فقرعمم زكربا وبقال إن الاقلام هنا 
القداح الى يتسام علا وهم ألقو ها فى جرية الماء فاستقبلقلم زكر باعليه اسلا بر 
الماء مصدآ واتصدرت آقلام الأخر بن ممجزة لزكر با عليه السلام فقرعمم بروى ذلك 
عن الر بيع بن انس فن هذا الأو يل آمهم تساهمو اعلا حرصا علي فالتا » ومن‌الناس 
من يقو ل إنهم تدافعوا كفالنها أشدة الأزمة والةحط ف زمانما ى وفق ها زكر با خير 
الكفلا. واتاویل الأول أصح لن انه تمالی قد خر آنه کاہا زکر با وهذا مدل عل 
انہک 5ن حرا عل کھالہا ۾ ومن الئاس هن تج بذلا عل جوأز القر عة ف عمد 
عتقېم ف مرضه م عوت ولا مال له غيرم ولیس هذامن عتق‌العبيد شىء لان الرضا 
بكفالة الواحد منهم بعينه جائز فى مثله ولا جوز التراضى على استرقاق من حصلت له 
الحربة وقد كان عتق الميت نافذاً فى الجيع فلا بجو ز نقله بالقر عة عن أحد منيم إلى غير ه 
لابجو ز التراضى على تقل الحربة عمن وقعت عليه « وإاقاء الأقلام يثبه القرعة فى 
القسمة وف تقدم الخصوم إلى الا وهونظر ماروی عن ألنى لتر قر نەکان [ذاأراد 
سفرآً قر ع بين نائه وذلاك لان التراضى عل ماخر جت به القرعة جازم غير قرعة 
وكذلاف حك كفالة مرحم علبها ااسلام وغير جائر وقوع التراضى على تقل الربة عجن 
وقعت عليه » قوله تعالى [ إذقالت الملاتك يامرع إن الله بيشرك بكامة منه امه السيح] 
الشارة هم خر عا وصف وهو ف الا صل هما وسر لظمور السرور ف بشرة وجه إذا 


,2 ى 2 شت ت ا رر ر ٢‏ و ٣‏ م 
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شر والشرة هى ظاهر الجلد فأضافت اللائ الرشار ة إلى اله تعالى وكان الله هو مدشر ها 
وإن کانت اللا عاط وها وكذلك قال اعا بنا فیمن قال إن بشرت فلاتاً بقدوم فلان 
فعبدى حر فقدم وأر سل إلبه رس ولا عخبر ه بقدومه فقال له الرسول إن فلانا يقو ل لك 
ور قدم فلان أنه نف ف 3 لان المرسل هوالمدشر دون‌الر سول ولاجل‌ماذکر نامن 
تضمن المشارة إحداث السرور قال أعما بنا إن يشر هو الخبر الأول وآن الثاى لس 
مشر لاله لاعدث خر د سرور وقد تطلق ألرشار ةو رأد پا ابر سب کقوله U‏ 
[فيشرمم بعذاب ألم] قو له تعالى [ بكلمة منه] قد قبل فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا خاقه 
اته تعالی من غیر وال د کا قال انه تعالی [ خاقه من تراب مم قال لکن فیکون] فلا کان 
خلقه على هذا الو جه من غير والد أط طلق عليه اسم الكلمة جازآ کا قال [ وكات أل اها إلى 
2[ وال وجه الثاى أنه لما بشر به فى الكتب القد عة أطلق عليه الام والو جه الثالت 

ن الته دی به کا دی بکلمته » قوله ت تعالى [ فقل تعالوا ندع أ پناءنا وبامک وڏساء: 
وناک وأنقسنا | وتفگ ] الاحتجاج المتقدم هذه الابة على النصاری فی قوط إن 
امس هو أبن الله وم وقد تحران وفیم الد والعاقى قالا للنی ل هل ربت ر 
من غیر ذ کر فأآنزل أنه تعالى [ إن مثل عسى عند أفته شل آدم ] روی ذلك عن أبن 
عباس والحسن وقتادة وقال قبل ذلك فيا حكى عن المسبح [ ولأحل لکم بعض الذى 
حرم عای کی ۔ إلى قول تعالی - إن الله ری ور ك کے فاعدوء] وهڌا وچو دف الان ل 
لآن فه إلى ذاهب إلى أف و آییکم وإ ھی و هكم والب السيد فى تلك اللغة ألا تراه 
قال وآنی وأكم فعلت آنه لم برد به الأابوة المقدضية للبذوة فلما قامت المجة علميم ١ا‏ 
عرفوهو ا به و بطل شہتہم ف قو طم آنه ولد من غیر دکر بم آدم عليه السلام 
د ای لہاهلة فقال تعای [ فن حاجك فيه من بعد ماجا ءك من العم فقل تعالوا 
ندع آبناءتا رجا قر ةالسير ونقلة الاثر لإ مختلفو! فيه أنالنى قر أ خذ 
بد اخسن وألحسين وع وقأطمة رضی الله عم م دعا النصارى الذن حأجوه إلى 
ألناهلة فأحجمو| عنپأ وقال بعضېم أبعض إن بالتموه اضطرم ألو أدي علیكم ارا 
ولم ببق نصرالى ولا نصرانية إلى بوم القيامة » وف هذه الا بات 'دحضشبه النصارى 
ف أنه إله أوا. بن الإله وفه دلالة عل صحة نبو ة انى لار لولا آنہم عرفوا بقينا أنه 


۳4۹٦‏ أحکام القرآن للجصاص 


نى ما لذ ى كان منعمم من المباهلة فلا أحجموا وامتنعوا عنها دلأنمم قد كانواعرفوا 
#حة نبو ته بالدلائل المعجزات وما وجدوأ من لعته فى كتب الأ ناء المتقدمين + وفه 
الدلالةعلى أنالحسن والحسين بنا رسولاقه بل لاه أخذ يد الحسن والحسين حين 
أراد حضور المبالة وقال تعالو! ندعأبناءنا وأا ولم یکن هناك لدی بإ بنون غير هما 
وقد روی عن ن الو ى از کہ آنه قال للحسن رضی الله عنه إن بی هذا سد وقال حبن بال 
عله داو وهو یر اترما ابی وما من ذرنته ینا کا جعل اله تعال عسی 
من ذرية إبرأهي عليما السلام بةوله تعألى [ ومن ذربته دأود وسلمان - إلى قوله 
تعالی - وزکریا وع وعیسی ] وما نسيتهإلبه من جةأمه لآنه لاب له » ومن‌الناس 
من قول آن هذا خصو ص ف امسن والحسین رضی الته عنہہا أن یسمیا ابی النى ل 
دون غبرهما وقد رو یف ذلك خر عن انی پر ندل عل صوص إطلاق أہ م ذلك 
قہما دون غیرهما من الاس لا ته روی عنه أنه قال ړب و و سب منةطح بوماقیانة إلا 
جى ونسی وقال مد فمن أوصی لواد فلان ولم یکن له ولد اصليه وله ولد ان وولد 
ابنة أن الوصية لولد الا بن دون ولد الإ بة وقد روى الجسن بن زيا دعن أ حنيغة إن 
ولد الإ بتة مدخلون فيه وهذا يدل على أن قو له تعالی وقول ا ق الكو ص 

به الحسن والحسين ف جواز نيما على الإطلاق إلى آلنى بر دون غيره من الناس 
لا ورد قهھ مر ن ألا شر وأن غبر هما من الا س إا KE E‏ قوم 
1ل م آلاتری أناهاشى إذأاستولد جار ةرو مية أوحيشية أن! آنه وکو ن‌ھاشی] منسو با 
إلى قوم أيه دون مه وکذلاف قال الشاعر 

وة بنوا أبنانا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الا باعد 

فة الحسن والحسين رضى الله عنما إلى الد ى ل بالبنوة على الاإطلاق خصو ص 
ما لا 0 فيه غير هما هذا هر الظاهر المتعال م ن کلام ال ا فمن سو اهما لانم 
ينس بون إلى ألاأب وقومه دون قوم الام & قوله تمالى [ قل ا آهل الكتاب تعالوا ا 
كمه سواه بدننا ویشکم آلا تعد إا [a‏ الاأيةء قوله تعال [ کاة سواء] ]عى وا ته أعل 


کلة عدل يننا و یینکے نتساوی جب 4 ا فہا إذ کنا جا عباد الله ˆ 2 فر ھا بو له قعالی ] آلا 


قحد لا لله ولآ د مرك به شا ولا خف نحا نا أرااً ر ن دون الله | وهذه می 


قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب الوا . الأب 4Y‏ 


الكلمة الى تشرد العقو ل بصحتا إذ كان الناس کلہم عد آله اا لستحق لعصت مهم على عض 
العبادة ولاجب عل أحد ee‏ طاعة غيره إلافہاکان طاعة له تعالی وقد شرط اله تال 
ف طاعة نیب ل ماکان مها معروقاً ون کان انه تعالی قد عل أنه لابأم إلا با معروف 
للا يرخص أحد ف إلزام غیرہ طاعة تفه إلا بار ابت تعای کا قال انه تعالی عاط 
آنه لھ ف قصة الايعات 1 ولا يعصهنك ف معروف فبایعهن ١‏ فشر ط علہن ترك 
عصان انی بولقم ف المعر وف الى بام ‌هن به تا كيدا لتلا بازم أحداً طاعة غيره إلا 
باص الله وماکان منه طاعة لته تعالى » وقوله تعالى [ ولا ,تخد بعضنا بعضاً رابا من 
دون الله ] ی لا بتبعه فی تلل شیء ولا تحر مه لا فا حلله الله أو حر مه وهو نظي قو له 
تعالى [ اتغذواآحبارم ورهبانہم أربابآمن دون اله والسیح ان مرم ]وقد روی عبد 
السلام بن حرب عن عطیف بن عيبن عن مصعب بن سعد عن عدی بن حا قال آتات 
الى لم وف عن صليب من ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك نم قرأ[ اقضذواأحبارم ' 
ور هبام ار اباً من دون الله ] قات بار سول مانا تعبدم قال اليس کانوا علون هم 
ما حرم الله علېم فیجلو نه وعرمون علیم ماحل الت ھے فیحر مو نہ قال فتلك عباد تم 
واا وصفم اله تمالى بأمم اتخذوم آرباباً لا نهم أثر اوم منزلة رهم وحالقېم فی 
قبو لتر عېم وتحلیلېم ها لم رمه اله ولم علله و لایستحق أحد أن يطاع ثل إلا الله 
قعالی‌آلّذی هو خالقېم وا ملقو ن كلم متساوون ف زوم عيادة آله وأتباع مره وتو جيه 
العبأدة اله دون غيره » قوله تعالى [ يا أهل الکتاب لم تحاجون فى ابراه ] الى 
قوله تعالی [ افد تعقلون ] روى عن ابن عباس والحسن والسدى أن أحبار الہود 
وفصارى نجران اجتمعوا عند انى بإ فتنازعوا ف إراهم عليه السلام فقالت الود 
ماکان إلا وديا وقالت النصاری ماکان إلا نصرات) فابطل اله دعوام بقوله تعای 
[باأهل الكتاب م تعاجون فى إبراهي وما أنرلت التور ة والإجيل إلا من بعده قل 
تعقلون] فالپو ذرة والنصرانیة حادٹتان بعد إبراھے فکیف کون ودا أواصراناً . 
وقد فيل ام موا بذاك لا نهم من ولد ودا والنصارى موا ذلك لان أ م من 
نافرة قربة بالشام ومع ذلك فان اليو دبةملة حرفةعن مله مو سیعلمه السلام والنصرانبة 


مل حر فة عن شر زع عضسی عله السلام لذ فال تعألى [ وما نزات التورية والإبجيل 


إلا من بعده ] فكيف بكون إراهى منسو ب إلى ملة حادثة بعده ء فإن قيل فينبغى آن 
لا يكوت حنبفاً مسلها لأن الق رآن زل بعده » قبل له لاكان معنى انيف الدين المستقم 
لن الحنف ف اللغة دوالإستقامة والإسلام همئا هوالطاءة له تعالى والانقياد لامره 
وکل واحد د ن اهلاق تی يصح وصغ بلك فقد علب ا بان الانيا ء التقدمين راهيم ومن 
قله قد کانوا هذه الصفة فلذلك جازأن إسمى ا رادم ا ue‏ وإن کان القر آن زل 
بەدەلان هذا الاسم اس عختص بتزول الد اثر آن دون غير ه ا ل يصح صم جع اؤ مسين 
به والهو دة والنصرانية صفة حادثة لمن كان عل ملة ر فما منتحلوها من شر يمة التو راة 
والاتجبل فغير جائز أن بسب إلا من كان تب لما وقى هذه الأ بات دلبل على وجوب 
الحاجة فى الدن وإقامة ا لحجة عل المبعالين كا تج الته تعالى عل أهل الكتاب من الود 
والنصارى فى أمر المسي عليه السلام وأ بطل ا وشغهم وقوله تعالى [ ها ثم 
ھولاء حاجچتم فا لک به ءل فل تحاجون فا لیس لک بعل أو ضع دلبل عل عة 
الاحتجاج احق لا نه لوکان الجا کله محظورآ ها فرق بين الحاجة با مل ويا ذا 
کات بیز .ع » وقبل ف قو له تال | عاج ا 8 کے به و ۳ 
وأمامال دس ھے به عل فمو شأن [ہراھے نی قوط إنہ کان ہودا ا و ضرا انا فو له تاا 


إ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه طا ر يۇدە إا ك ] معنا تأمنه عل فنطار 8 
الا 3( a 1j‏ ا ت عله یال !2 


الاد وعلي اق مان ق شد لاوح ولات قررت تقلان ۆقرر تب ومد وال اسن 
فى القنطار هو ألف مثقال ومائتا مثقال وقال أبو نضرة ملء مسك ثور ذهباً وقال 
جاهد سبعون أاةاً وقال أبو صا مائة رطل فوصف الته تعالى بعض أهل اللكتاب 
بأداء ألا مانة ف هذا الوضح وتال أنه أراد به النصارى ومن الناس من تج ذلك 
فى قبو ل شہادة بعضمم على يعض لأن المادة ضرب من الأمانة کا أن بعض الاين ا 
کان مأمو نا جازت شمادته فكذلك الكتاى من حي ث كان منم مو صو فا بالا مانة دل على 
جو از قو شاد ته ع اليكفار * فان قل فہذ! و چب جوأزقوڵ شہاد ہم على الأسلين 
لأ نه وصفه بأداء الامانة إلى لأسلهين إذا اقتمنو هعلمما ه قل له كلك بقتضى ظاهر الاب 
إلاآنا خصصناه بالا تفاق و أيضاً فإ دات عل جو از شماد تم للسلين لأن آداء أماتبم 
حق لے فأما جو ازه عليم فلا دلالة ف الأبة عله » وقول تعالى [ ومهم من إن تأمنه 


قولهتمالى : إن الذين يشترون بعد الله . الاي ۹4 


بد ینار ا ۆ ده إلبك إل ما دامت عله تاا قال اهر وقتادة إلا ماأدمت ع4 f‏ 
بالتقاضى وقال السدى إلا ما دمت قاتيما على رأسه باللازمة له واللفظ محتمل للأمرين 
من التقاضىو من الملازمة وهو علمم| جما وقوله تعالى[[لا مادمت عليه قابما] بال ملازهة 
أولى منه بالتقاطى من غير ملازمة ه وقد دلت الأ بة على أن لاطالب ملازمة الاطلوب 
بالدىن « وقول تعالى [ ذلك , بأنمم قالوا لس علینا فی الاميين سبیل ] روی عن قتادة 
والسدى أن المو د قاات ليس علينا فما أصينا من آمو ال العرب سبل لاهم مش ركون 
وزعواأآنمم وجدواذلك ف کتهم وقیل آم قالوا ذلك فی سار من تخالقہم فی دهم 
و سلون أمواهم لا ل برعون ا J‏ على التاس جوا اناعم وأدعوا ذلا عل اله 


أنه آنزلعامم فاخ براه تعالی ع نكذ بهم ف ذلك بقو له تعالى و يقو لون عل الله اللكذب 
د يعلمون ] آنه کذی قو له ت الى [ إن ألذ, ن يشترون بعد الله وأعانمم نا ول [lL‏ وی 
اله عش عن سفیان عن عمد الله قال قال ر و ل الټه مز من حف عل ٤ین‏ بقتطع ما 
مال أمریء ء ملم وهو قاجر فما لق الله وهو عليه غضبان وقال الا شعث بن قلس ف 
ازا ت کان بی وبين رجل خصو مة تخاصته إلى رسول اه پلا ل وقال للك بنة قلت 3 
قال فيجسنه قلت إٍ ذا عاف فذکر مثل قول عبد أله فتز لت ت إن الذن يشترون عدا | 
الأية وروى مالاك عن | ألعاكء ن عد آلر من عن معيد , بن کعب عن آخه عبد الله بن 
کب ان مالاك عن أن ما3 ان ر سول اله لړ قال من اقتطع حى مسل لمن حر مال 
عليه الجنة وأوجب له النار قالو! وإن کان شیا یسیرآً یار سول اله قال و إن کان قمنراً 
من أراك وروى الشعى عن علةمة عن عمد اله قال ”معت النی پر قول من ن حل 
le‏ ل ين صر لبقتطع ما مال به لق الله وهو عليه عضبان ء وظاهر الأ و هده 
الآنار تدل عل أن لابستحق أحد بیمینه مالا هو ف الظاهو لیر ه وکل من فى بده شى 
بدعيه لنةسه فا[ظام ر أنه له تی استوصقه غير ه وقد منم ظاهر الةو الاآئار ای ذکر ا 
أن يستحق بيمينه مالا هو لخير هف الظاهر ولو لا عینه لړ پستحقه لا نه معلو م آنه ل برد 
به مالا هو له عند الله دون ماهو عندنا ی الظاهر إذ كانت الا ملاك لاتشت عندنا إلا 
من لر لظام دون القيقة» وف فاك دال عل لن قول قاين ردا الغین 
لا نه بستحق پمینه ماکان ماک لخر ه ف الظاهر وفيه الدلالة علي أن الا" ان لس 


للست 


f ‌‏ أحکام القران للجصاص 


مو ضوعة للإستحقاق وإعا موضوعها لإسقاط الخصومة وروى العوأم بن حوشب 
قال حدنا براه بن إسماعیل آنه ع ابن أب وف بول أقام رجل سلعة خلف باق 

الذى لا إله إلا هر لقد أءطر مت ھا متا ل یعط ہا ليوقع فما مساما فنزلت [ إن الذين 
لشترول لعهد اله ] الاآبة وروى عن اسن وعكرمة آنا نرات ف قوم من احا ر الهود 
کتبوا تابا ببدم * م لو أأله من عند الله من ادعو( أنه اس علينا ق الامسين سهیل 
وله تعالى [وإن منهم لفريقاً بلوون ألسنتم بالتكتاب - إلىقو له تمالى ‏ وماهومن‌عند 
اله ] دل عل أن المعاصی لست من‌عندالله ولامن فعله لا نمال وکانت من فعله لکانت من 
عنده وقد نن الله تفا عاما کون المعاصی من عنده ول وکانت من‌فعله لکا نت‌من عنده من 
آ کدالوچوه فكان لا جوزإطلاق الى بأنه لاس من عنده قإن قيل فقد بقال إن الإمان 
من عند الهو لا قال نه من‌عنده م نکل ألو جو كذ لاك الكغر وا لمعاصى قىل لان إطلاق 
انىيو جب العموم ولي س كذلك إطلاق الإثبات ألا ترى أنك لوقلت ماعنك زير طعام 
کان تفا لقلیله‌ وکثیره ولو قلت عنده‌طمام ماکان عو ما فی کو ن‌جیم‌الطعام عنده + قو له 
تعالى [ لن تنالوا الر حى تنفقوا ما تبون ] قبل فى معنى البر هنا وجبان أحدهها الجنة 
وروی فلات عن عرو بن میمون وألسدی وقیل فیه أل بفعل ایر آلذی ستحةون به 
الا جروألفةة هہنا إخراج ماحبەف سیل اله من‌صدقة اوغیرها وروی زید بن‌هارون 
£ عن د عن انس قال انز ى إن الو إل رحی ی انفقو اما عون > ومن ذا الذىشقرض 
الله قر ضا جس اً] قال أو اة بار سول امه حاتطى إلذى عکان کذا وکذا ته تعال ولو 
استطعت أن أسره مأ علنته فال رسو لاله Ht‏ اجعله فىقرابتك أو أقر بائكوروی 
از بن هأرون عن مد ن گرو عن أ مرو رون حماس عن حزة بن عد الله عن عبد 
لله بن عر قال خطرت هذه الأة [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تبون ] فتذ كرت 
ما أعطانی اه فلل أجد شيا أحب إلى من جار بى أميمة ققات هی حر ة لو جه انت فو لا 
أن آعرد ف شیء فعلته لته لنکحتا فانتکحتپا ثافعاً وهی آم ولده د حدثنا عبد الله بن خمد 
أبن عاق قال حدثناأ اسن بن بى الربيع قأل حدثنا عبد ألرزأق قال أخبر تا معمر عن 
أبوب وغيره آنها حين نزلت | لن تنالوا الر حى تنفقو| ما تحبون ] جاء زيد بن حارثة 
بفرس له کان عم| فقال با رسول اه هذه فی سيبل الله مل النى بلقي علا أسامة بن 


قوله تعالى : كل الطمام كان حلا . الي ۹ 


زد فکان زید أو جد ف تفسه فلا ری النى بلتم ذلك منه قال أا الله تعالى فقد قبلا » 
وروی عن الحسن أنه قال هو الركاة الواجبة ومافرض الله تعالى فى الا موال » قال أو 
بكر عتق أبن مر للجارية على تأوبل الأبة على آنه رآ ىكل ما أخرج عل وجه القربة إلى 
الله فمو من النفقة المراد بالآبة ويدل على أن ذلك كان عتده ماما ق‌الفر وض والنو اذل 
وكذلك فعل أبى طاحة وزد بن حارلة يدل على أنهم لبروا ذلك مقصورآ على الفرض 
دون النفل وکو ن حينئذ معنى قوله تعالى [ لن تنالوا الب ] على أنك لن نالوا البر الذى 
هو ق أعلل متازل القرب حى تفقوا ما تبون على وجه المبالغة فى الترغيب فه لان 
الإنفاق ما عب يدل عل صدق نینهک قال تعالی [لن ينال الله خو مما ولادماؤهاولكن. 
ناله التقوی منک ] وقد جوز إطلاق مثله ق اللغة وإن لم برد به تن الأأصل وإنما بريد 
به ت ال کال قال النى بم ليس المسكين الى ترده اللقمةواللقمتان والقرةوالفر تان 
ولكن المسكين الذى لا جد ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عله فأطاق ذلك على وجه 
البالغة فى الوصف له بالمسكتة لاعل نى المسكنة عن غير ه عل القيقة » قو لەتمالی [ کل 
الطعام كان حلا لبن إسرائيل الا ما حرم إسراتیل على نفسه ] قال آو یکر هذا وچب 
أن بکون جمیع الا کولات قدکان مباعا لنی [سراتیل إلى أن حرم [سرائيل مارم 
عل تفسه » وروی عن إن عباس واليسن أنه آخذهوجم عرق السا خرم أحب الطعام 
اله إن شفاء الله عل وجه النذر وهو موم الإیل « وقال قتأدة حرم ألعروق ٭ وروی 
أن اسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن راهيم علیہم ااسلام نذر إن بریء من عرق 
الفا أن حرم أحب العام والشراب إلبه وهو لوم الإبل وألبانها » وكان ساب نزول 
هذه الأية أن الہو دآنكروا تحليل النى بلق وم الإبل لانم لاون النسخ جاتزا 
فأنزل الله هذه الات و بین نپا كانت مباحة لإبراهي وولده إلى أن حرمما إسرائيل على 
نفسه وحاجمم بالتوأرة فلم جسروا على إحضارها لعامہم دق ما أخبر آنه فيا وبين 
بذاك بطلان قوهم فى أباء النسخ إذ ماجاز أن کون مباحا فی وقت تم حظر جازت 
إباحته بعد حظار وفيه الدلالة عل عة نبو ةالنی بل لانه لق كان أميالا يقرأ الكتاب 
ولم جالس آهل الكثاب فلم يعرف سرائر كتب الا نبباء الحقدمين إلا بإعلام الله إباه 
وهذا الطعام الذى حرمه إسرائل على نفسه صار حقو رآ عليه وع بی إسراثيل يدل 


جار ڪڪ 


Fe‏ أحكام القرآن الجصاص 


عليه قوله تعالى ‏ كل الطعام كان حلا لبنى [سراثيل إلا ماحرم إسرائيل على تفه ] 
اسای ذلك مما ا حله تعالی لبنی إسر ائيل م حظر ه إ[سرائيل عل نفسه فدل على أنه صار 
محظورآ عليه و عل م ء فان قل كيف جو ز لاان أن مرم عل نتفه شيا وهو لايل 
عو قع المصلحة ف الحظر والإ باحة إذكان عل امال ف العبادات ته تعالى وحده « قيل 
هذا جار بأن ءآ ذن اله لهف هاجو ز الاجتادف الاحکام بإذن الله تعالیفیکو ت مایۇ دى 
اليه الاجتباد كا لله تعالى وأا جاتر لاإذان أن مم امات عل نفسه بالطلاق 
ورم جار ته بالعتق فکذلاك چائز أن بأذن الله له فق کرم الطعام أا من جہة النص 
أ الاجتاد وماحرمه إسرائيل على نفسه لاعلو من أن کون تعر ب صدر عن اجتپاد 
منه فى ذلك أو توقيفاً من الله له فى إباحة الحرم له إن شاء وظاهر الأبة يدل على آن 
کر مه صدر عن اجتاد منه فی ذلا للاضافة الله قتعا الحرم إلله ولو كان ذلك عن 
تو قيف لقال إلا ماحرم الله على بنى إسرائيل فلا أضاف التحر مم إليه دل ذلك على أنه 
کن ن جل إلبه إبجاب التحر حم من طريق ل د » وھذا دل عل آنه جائ أن بعل 
ی ب بے الا تماد فی الا حکام کا جاز لغیرہ والنی پل أولى بذلاك لقضل رأبه وعله 

بو جود قایس وأجساد ألر أى وقد يبنا ذ للك ف أصو لالفقه 5 قال أو بكر قد دلت الا ة 
عل آن تعر إ اسر ائ لا < رمه من الطمام عل نه قدکان وأة ا ولم یکن مو جب أمظه 
شا غير الت رح وهذا مى هو منسوخ بثريعة و ینا لر وذلاك لان انی لق حرم 
مارية على نفسه وقيل آنه 7 العسل ف r‏ الله تعالى عليه و جع مو جب لفظه 
كفارة مين بقوله تعالى| اأ r‏ ا الى لم حرم ما حل الله لاك تى مرضاة أزو اجك 
- الىق وله تعالی - قد فرض الله لک عل انك ا ف الحرم كفارة مين إذا استباح 
ماحرم برل الحاف أن لا يستبيحه وكذلاك قال أصحابنا فيمن حرم عل نفسه جارية أو 
شیا ھن ملک أنه لاڪرم عليه وله أن اسب حه لعد الحرم وتلزمه كقارة م مرل 
عن حلف أن لا بأ كل عذا الطعام إلا نهم خالفوأ بينه وبين المين من وجه وهو أن 
القا#ل وال لا كات هذا الطعام لانت إلا بأكل جيه ولو قال قد حرمت حذاالطعام 
عل تفسی حت با کل جز ء منه لان الحالف لا حلاف عليه بافظ الحرم فقد قصد إلى 
انت بكلا + زە مته منز لة قو لهوالاه لا آ1 کل شیا منەلان ماحر مه الله تآ الى من الاشاء 


4 


قوله تعالى : إن أول ييت وضع للتاس . الآية f‏ 


تحر عه شامل لقلبله وکثیره وکذلاغ الحرم له عل تفه عاقد يمين علٰ کل جزء مله أن 
لابا کل . قولەءز وجل |إن أول يت وضع ااناس للذی بک مارک وهدی للعالين| قال 
عاهد وقتادة[ وضع قله بشت على لارض‌وروی عن على وا سن أنہماقالاهواً أول 
یات و وضع للعبادة + وقداختاف ف بک فقالالرهری 5 مسجد و مگ ! خر مکل وقال 
ماهد بک هی مک ومن قال هذا ألقول بقول قد تبدل الباهء م مع الم كقوله سبد رأسه 
وسمده إذا حلقه وقال ا أو عييدة بک هى بطن مك ء وقيل إن اليك الحم من قو لاك بک 
یک کا إذازاحەر تراكالا س بالمو ضع اذا ازدحوافجوزآً ن سما ابت لازدحام 
الناسفه اترك بالصلاة و جوزأن يسمي به ماو ل البدت من المسجد لازدحام التاس 
قبه لاطو أف قو له تعالى'وهدى العا مين |يعى اا ودلالة علال لا أظمر فيه من الات 
ألى لايقدر عل ما غيره وهو أمن الو حش فيه حى بحتمع الكلب والظى ق الحرم فلا 
الكب بج | أظى و لا الى تو حش منه وف ذلا د لاله على و حيد اله وقدر ته وهذا 
بال عل آن ال اد بالبیت هتا البدت وما حوله من ارم لان ذلا ٣و‏ جود ف یع 
رم وقوله [ مبارکا ] یع أنه ثا بت ار وال رک لان البرک هی بوت اير ووه 
ر الوت يقال رلك رکا وروکا اذا تات عل حاله هذه فی الأب تریب 
ف الح إلى البدت الر ام ماخر عنه من الملحة فيه والوكة ونمو احبر وزیاده یع 


اا د ال ا2 4 1T A ft‏ 
للطف ف إدابة إلى التو حيد والدبانة قول تعالی [ فیه آبات بنات مقام ر اھ ] قال 


إلإلطف 

وبکر الأيةفى ف مقام ابراه عليه السلام أن قدميه دخلتا فى حجر صلد بقدرة الله تعالى 
أكون ذلاك دلالة وآ عل توحبد الله وعل كحة نبوة ةراهم عله السلام وهن ع الات 
فيه ما کر نا مر ن أمن الو حش وأنسه فيه مع السباع الضارة المتعادة وأمن الحائف فى . 
الجاهلية فيه و تخطف الناس من حو هم وإعاق اجار عا بی کر ة الرى من لدن | راهم 
عليه السلام إلى بومنا هذا مع أن حصى الجار إا تنةل إلى موضع الرمى من یره 
وامتناع الطير من العلی عليه وما بطیر حو له لافو قه واستشفاء المر يض ما به وتعجيل 
العقوة لن اتك حرمته وقد كانت العادة بذلك جاربة ومن إهلاك أععاب الفيل ا 
قصدوا لإخرابة بالطیر الابابیل فہذه کلہا من آبات الحرم سوی ما لاصیه 4 وق 
جع ذلك دليل على أن الراد بالبيت هنا الحرم كله لان هذه الآيات مو جودة الحرم 


و 


۳°€ أحكام القرآن الجصاص 


و مقام إبراهي ليس ف الببت إنا مو خارج البيت والله عل . 

ہاب ال جانی باجا إلى الحرم أو حى فيه 
قال اه تعالی [ و من دخله کان آمناً ] قال آبو بكر ماكانت الا بات الكو رة عقب 
قوله [إن أو ل بيت وضع للناس] موجودة فى جيع الحرم ثم قال [ومن دخله کان آمناً ] 
وجب أن تکون ماده یع الحرم وقول[ ومن دخله کان آمناً ] تی امن على تسه 
سواءکان جانیاً قبل دخوله أو جن بعد دخو له إلا أن الفةباء متفةون عل أنه مأخوذ 
تجحنابته ف الحرم ف التفس وما دو لما ومعلوم أن قو له [ ومن دخله کان آمناً ] هو أم 
وإن کان ف صورۃ الخ ر کان قال ھو آمن فی حک اللہ تعالی وفا ام ب ہکا تقول هذا 
مباح وهذا حضو ر والراد به کذلك فی حک الله وما آم به عباده ولیس المراد آن مہیحاً 
پستبیحه ولا أن معتقدآً الحظر عحظر ه ونما هو منزلة قو له فى امباح افع له على أن لاتعة 
عليك فيه ولا ثواب وف الحظور لا تفعله فإنك تستحق العقاب به وكذلاف قو له تعالى 
[ومن دخلہ کان آمناً] هو آم لنا بإعانه وحار دمه آلاتری إلى قو له تعالی[ ولا تقاتلو م 
عند المسجد الحرام حى بقاتلوك فيه فان قاتلو َ فاقتلو م ] فأخیر بجوأز وقوع ألْقَتل فيه 
ومر نا بقتل امش رکین فب إذا قاتلو نا ولو کان قو له تعالی [ ومن دخله کان متا ] یرآ لا 
جاز أن لا بو جد عضره فشوت بذلا أن وله الى | ومن دخله کان آمناً [ هو أ لا 


اعاےے نے لأاع وار ے لاوا ا لاف ے. اک “ا لاا ع الا ا 
کا نہ ق ی س سی قةت م ٣َ‏ و نے بڑیے ھں ال اۃو ل ی ا ابال ټو یه قس عم وال 


الذى لايستحق أو أن تو منه من قت قد استحقه ناته فلا کان حل ملل الإعان من 
قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تس ةط فاّدة تخصيص ارم به لان الحرم 
وغیره ف ذلا واء إذا کان لينا مان كل أحد من ظلم بقع به من قبلنا أو من قبل 
غير نا إذا أمكننا ذلاك علنا أن لأراد الأمربالإعان من قل مستحق فظاهره قتفی‌آن 
ئۇمنه من المستحق من ذلا ناته فى الحرم وف غيره إلا أن الدلالة قد قامت من 
اتاق أهل العم على أنه إذا قل ف الحرم قل قال الله تعالى [ ولا تقاتلوغ عند الأسجد 
ارام حى بقاتلوگ فەفان قاتلو فاقتلوم ] ففرق بين الجا فى الحرم وبين الجاق 
فی غیرہ إذا لا إليه وقد اختلف الفقماء فبمن جنى فى غير ارم مم لاذ إليه فقال آبو 


حتيقة وأو بوسف و کد وزفر والحسن س ژباد إا قل ۴ غیر ا حرم م دخل الحرم 


باب ال جانى يلجاً إلى الحرم آو نى فيه ۰0 
م بقتص منه مادام فيه ولسکنه لا ببایع ولا يژاكل إلى أن عخرج من الحرم فقتص 
منه وإنقتل ف الر م قتل وإن كانت جنايته فما دون اللفس فى غير الحرم م دخل الحرم 
اقثص منه وقال ماللت و الشافعی قتص منه فى | حرم ذلك کله قال أو بكر روی عن این 
عباس وآ عر وعد الله بن مير و سعید بن جبير وعطاء وطاوس والشعی فيمن قتل 
م جا ال الحرم آنه لا بقتل قال ابن عباس ولنکنه لا حالس ولا بؤوی ولا بایع حى 
رج من‌ا حرم فقتل و إن فعل ذل فی الحرم اقم عليه وروی قتأدة عن اخسن أنه قال 
لابمتع المر م من صاب فبه ونی غيره أن بقام عليه قال وكان الحسن بةول[ومن دخله 
کان آمناً ]کان هذا ف الماد لی لو آن ر جلا ج رکل جر رة ثم لجا إلى ارم لم بتمرض له 
حی رج من الحرم قأما ا لإسلام فلم بزده إلا شدة من أصاب الحد فى غيره ثم بجأ إليه 
أ لِه الحد وروی هشام عن الحسن وعطاء قال إذا أصاب حداف غیر الحرم م 
ا إلى الحرم أخرج عن الحرم حى بقام عليه وعن مجاهد مثله وهذا تمل أن ريد به 
آن يشطر إلى الخروج بترك جالسته وإبواله ومبایعته ومشاراته وقد روی ذلك عن 
عطاء مقسرآ از أن کون مأروى عنه وعن الحسن فى إخراجه من الحرم على هذا 
آلو جه وقد ذکرنا دلالة قوله تعالى | ولا تقاتلو م عند لاجد ارام حى اتل ٤‏ فیه ] 
عل مثل ما دل عليه قوله تعالی إ ومن دخل کان آمتاً | ف مو ضعه و بنا وجه دلالة ذلك 
عل أن دخول ارم تعظر قتل من لا اليه إذا لر تسکن جنایته فی الحرم وآما ما ذکر ا 
من قو ل السلف فيه يدل عل أنه اتفاق منم على حظر قتل من قل فى غير الحرم ثم با 
إلبه لان المحسن‌روی عنه به قو لان متضادان أحدهما روابةقتادة عنه آنه قتلوالاخر 
رواية هشام بن حسان ف اه لا بقتل نی الحرم ولنکنه خرج منه فیقتل وقد ینا آنه 


تمل قوله خرح فقتل أنه يطيق عليه ف ترك للبايعة وللشاراة و الاک وال ى“ 
" س اص ا پا یا کے ۇ اماز ۆة دل اسرب ی‌ 


يضطر الى اروج ف عصل للحسن فى هذا قول لتضاد الروأيتين وب قول الاخر ب 


ا : ی ریا 
من اصحابة والتاينق منع القصاص ق الحرم جحنابة کات مده ق غیراطرم ولختاف 
السلف ومن بع-دم من الفقماء أنه إذا جنى فى الحرم كان مأخو ذا ناته يقام عليه 
ما يستحقه من تل أو غيره » قإِن قل قوله تعالى | كنب علي القماص ف القتلى ] 


وقوله | النفس باإنفس ] وقوه | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه لطاء 


r 
ا | وچب‎ 
» آحکام ی‎ ٢۰ » 


۳۹ 


عو مه القصاص ق الحرم علي من جی فه 
دخل کان آمناً] قد اقتضى وقوع الامن من 
لیک القصاص | وساثر الى المو جبة لقص 
الحرم ویکون ذلك خصو صا من آى الق 
الةصاص | وآرد فى عاب 


أو غيره قيل له قد دللنا على أن قوله | ومن 


لقتل جنا رة کا نت مه ق غیره وقول | کتب 
اص تب على ما دکر نا من الا من بدخول 
ص ويا فان قول تعالی | کنب عاب 


القصاص لا فى حك الحرم وقول [ ومن دخله کان آمناً ] 


وارد حک الحرم ووقوع الامن ن ا 


4n‏ فیجری کل واحد ممما عل ناه و لستعمل 


فما ورد فیه ولا پعترض بای القصاص على < ا ومن جبة أخرى أن اعاب 
القصاص لا عالة م لإبجاب أمانه بالحرم لنه لو ل يكن القصاص واجباً قبل ذلك 
اس تحال أن يقال هر آم ن ال ن ول سیق عليه فال ذال علي آن ٣‏ پأمنه بدڅول 
الحرم متأ خر عن إا الةصاص ومن جمة ال ر حد يث أبن عباس وف ی شر الکعی 

لتم قال إن الله حرم مكه ول تل لأ حد قبلى ولا لاحد بعدى وإغا حلت لى 
ساعة من نمار فظاهر ذلاك قتضى حظر قتل اللاجىء إليه والجانى فه إلا أن اجان فه 
لا خلاف فيه أنه بوخد بجنايته فب حكر اللفظ فى الجانى إذا أ إلبه ه وروى ا 
ا حاب العم عن رو ن شعیب عن أيه عن جده عر ن انى بر أ نه قال إن 

س على الله عزو جل رجل قتل غير قاتله أوقتل ق حرم أوقتل بذحل اال ما 

5 عحظر عو مه قتل کل م نکان فیه فلا خص منه شىء إلا بدلالة وما ما دون النفس 
فانه خف به لاه لوکان عليه دن ظجا ال الحرم حبس به لقو له لړ لى الواجد عل 
عر ضهو عقو بته وا لحاس ف الدن عقو نة عل الحدس عقو بة وهو فاد و نالنفس فكل حق 
وجب فما دون النفس أخذ به وإن لجا إلى الحرم قيا على الحبس ف الدن » ويا 
لا خلاف بين الفقباء آنه مآخوذ ما بحب عليه فما دون النفس وكذلك لا خلاف أن 
ا لجان فی الحرم مأو ذ ناته فى التفس وما دو تما رلاخلاف أيضاً أنه إذا جى تى غير 
الحرم م دخل الحرم أنه ذا ا حب قتله ف الحرم آنه لایبایع ولا یشاری ولا یژوی 
حتی تخر ج ولا ثبت عندنا آنه لا بقتل وچب استههال الک الاخر فه فى ترك مشاراته 
دا ورا فہذه الوجو ہکلم لاخلاف فیا و إا ا لحلاف فمن جى ف غيرا حرم 
م لما إلى لے رم وقد دللنا عليه وما عدا ذلات فهو مرل عل ما حصل عليه الاتفاق ٠‏ 


أن انى 


باب قرض احج ¥ 


وحد نا عد الباق بن قانع قال حد ثنا مد بن عبدوس بن کا مل قال حد نا بعتو ب ن‌ هید 
قال حد نا عبد اله ن الو ليد عن فيان الثورى عن مد بن اأنکدر عن جار قال قال 
ر سول اه لړ لا یسکن مکه سافك دم ولا کل ربا ولا مشاء بنميمة وهذا يدل عل 
أن القاتل اد دخل الحرم لم ؤو ولم الس ول پبایع وم يشار ول بطم ول بسق سی 
رج لول رل لا سکیا ساك دم » وحدنا عرد الباق قال حد تنا أحمد بن امسن بن 
عرد الجا ر قال دشنا داود بن رو قال حدانا مد بن مسار عن راهم بن ماسرة عن 
او عن ابن عباس قال إذا دخل القاتل الحرم م بجالس ولم ببایع ولم يؤو واتیعه 
له قول له آتق اله ف دم فلان واخرج من الحرم » ونظير قوله تعال [ ومن دخله 
کان آم ]وله عز وجل[ أو لبروا جملنا حرما آمناً وبتخطف الناس من حو طم ] 
وقواه أو لو بمكن م حرماآمتاً] وقوله | وإذ جملنا ايت مثابة الناس وأمناً ] فرذه 
الآى متقار بة المعافى ر الدلالة على حظر قل م ن جا إ له وا إن کان متا للقتل قبل 
دخوله ولا عبر تار ة بذ کر ایت وتارة ب کر الحرم دل على آن الحرم ف سک الت ف 
باب المن ومنع قتل من لجا إلبه ولام تختلقوا أنه لا يقتل من لجأ إلى البيت لان الله 
تمالی و صفه بال منفبه و جب مثله فى الحرم فين لجا إلبه ٠‏ فإن قيل من قتل ف الييت م 
بقل فبه ومن قتل ف الحرم قتل فيه فلاس ارم كالبعت » قبل له ا جعل الله حك الحرم 
کر البوت فہاعظ من حر مته و عبر تار ة بذكر لبهت و تار ة بذ كر الحرم أقتضى ذلا السو بة 
نپا إلا فا قام دلءل خصصه وقد قامت الدلالة ف سظرالقتل قى الحت خصصناه وی 
حك الحرم على ما اقتضاه ظاهر القرآن من جاب السو ية يينهما والله تعالى أعلم . 


باب رض احج 
قال اله تعالى | وله عل ا3 ناس حج ابیت ١ن‏ استطاع إليه سيلا قال أو کر هذا 


ظاهر فی إجاب فرض ال ج على شر ڊ يبطة و جو دالسدل إليهوالذى شتضهم ن حکالسهیل 
ان کل من أمكنه الوصول إلى إل ی زمه ذلك إذكانت استطاعة السديل إليه هى إمكان 

لوصول اليه کو له تہ | لإ حرج من سهيل یھی من وصول| وهل إلى سد 
ن سیل 1 عى من و صول وقد جعل انى 0 من رط استطاعة الل إله وجود 


ا د والرأحلة وروی او عاق عن الارت عن علي عن الى 0 اه قال من ملك 


زادآوراحلة يلغه بيت اله ولم ج فلا عليه أن وت مموداً أو نصرانياً وذلاك أناقه 
قعالی قول ف کتانه | وه عل الاس ج لبت من استطاع إل سبلا ]وروی راهم 
آن زد الجوزى عن د ن عاد عن ان مر قال سل ر سول الله ا عن قوله عز 
وجل | وقه على اناس حج البييت من استطاع إله سيبلا | قال اسبيل إلى الحج الزاد 
والراحلة وروى يونس عن ا لسن لانزلتاهذه الاأة [وته علالتاس حح البيت)الأبة 
قال رجل پارسو ل اله ماالسبیل قال زاد وراحلة وروی عطاء ا خراسانی عن ان عباس 
قال السبيل الزاد والراحلة ولم عل بينه وينه أحد وقال سعدن جبيرهو الزادوالراحلة 
قال آو بكر فو جو دالزاد والراحلة من السددل الذی ذ کرهاته ثعالی ومن شرائط وجوب. 
احج وليستالإستطاعة مةصورة علىذلاك لأن الر يض الخائف والشيخ الذى لايشبت 
على الراحلة والزمى وكل من قعذر عليه الوصول إله فمو غير مستطيم الس هيل إلى احج 
وإنكان واجدآ للراد والراحلة فدل ذلك على أنالنى بل م ردبو له الإستطاعةالزاد 
والراحلةإن ذلاك جميع شراط الإستطاعة و إءا أفاد ذلك بطلان قول من قول إن من 
کته الثى إلى بيت الله ولم جحد زاداً وراحلة فعليه الح فبين بل أن لزوم فض 
اج خصو ص بال ركو ب دون اثى و أنمن لا كه الوصو ل إلبهإلا بالمثىالذى رشن 
ویعسر فلا حج عليه » فان قیل فینبغی أن لایارم فر ض !لج إلا من‌کان بینه وین مک 
مسأقة ساعة إذا ثم جد زأدآ ورأحلة وأمكنه أأثى ء قيل له إذا ل يلحةه ف لأشى مشمة 
شددة فمذا آيسر امس من الواجد للراد والراحلة إذا بعد وطنه من مكه ومعلوم ن 
شرط الزاد والراحلة إنما هو لأن لايشق ءايه وياله مايضره من الثى فاذاكان من 
آهل »که وما قرب متهأ عن لا يش عابه ئى فى باعة من نمار فرذا مستطيع لاسييل 
بلا مشقة وإذا كان لا يصل إلى المت إلا بالمعة الشدي 


ل الى الدديدة فمو الذى فف إلله عنه وم 


بارمه الفرض إلا على الشرط الم كور ببيان النى جلع قال انه تعالى | وما جمل علب 
ف الدين من حرج | يعى من ضبق وعندتاأن وجو د الحرم للرأة من شرائط الج ا 
روی عن الى بر أنهقال لاحل لامرأة تمن بات والیو م الآخرآن افر فر فوق 
ثلاث إلا مح دی حرم أو زوج وروی مرو بن دینار عن أ معبد عن ان عباس قال 


خطب الى بلقم فقال لاقافر أس اة إلا ومعما ذو حرم فقال ر جل بار سول اله إى 


باب فرض الحج ۳۹ 


غد ا کتقبت ف غر وة كذ وقد رادت ام آتی آن تحج فقال رس وال اہ اجج مع 
اتك ء وھذا یدل عل آن قوله لا تسافر امرأة إلاومعما ذو حرم قد انتظمالرأة [ذإ 
أرادت الحج من ثلاتة أو جه أحدها أن السائل عقل منه ذلك ولذلك آله عن امرأته 
وهی ترید الج وم نکر النی پل ذلك علیه فدل على آن ماده پیر عام قاج وغیره 
من الاسفار والتانی قول حج مم امأك وف ذلك [خبار منه يإرادة سفر ا لحج فى قول 
لاتسافر المرأة الا ومعبا ذو حرم والثالت أمره إياه بترك الغرو للحج مع امرأته ولو 
جاز ما احج بغير حرم أو زوج ها آمره بترك الغزو وهو فرض لاتطوع وى هذادليل 
أیضاً على آن حج الر أ کان فرعا ولم يكن تطوعا لأنه لو كان تطعا ما سره بترك الغز و 
الذى هو فرض لتطوع المرأة ٠‏ ومن وجهآخر وهوآن انی باقر م يسثله عن حح المرأة 
أفرض هو أُم تقل وف ذللف دلیل على تساویحكمما ف امتناع خرو جما بغیر عر م فقت 
بذلك أن وجو د الحرم للمرأة منشرائط الإستطاعة ولاخلاف أنمن شر طاستطاع) 
أن لا تكون معتدة لقوله تعالى | لاتغرجوهن من بيو تمن ولا عخرجن إلا أن بأتين 
بفاحشة ] فما كان ذلك معتبرآ فى الإستطاعة وجب أن يكون نميه للمرأة أن قسافر بنير 
حرم معتيرآ فا ٭ ومن شرانطه ماذكر نا من إمكان بو ته على الراحلة وذلك لا حدقا 
عبدالباقبن قانع قال حد نا موسی بن الحسن بن انى عبادة قال حد ثنا مد بن مصعب قال 
حداناالاوز اعی عن الڑھری عن لمان ن یسار عن اہن عباس أن امرآة من ختعم 
سألت الى بر فى حجة الو دأع فقالت بار ول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده 
اد رکت أنى شبخا کبیا لايس تطیع آن يستسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجى 
عن أبيك فأجاز پم للبرأة آن تج عن أبيا وم يرم الرجل احج بنفسه فشدت بذاك أن 
من شرط الإستطاعة إمكان الوصول إلى المج وھؤلاء وان لم یاز ممم الحج بأفسم 
إذاكاتو! وأجدين لاراد والراحلة قإن علمم آن حجواغيرم عنبم أعنى ار يض والزمن 
والمرأة إذا حضرتيم الوقاة فعلميم أن بوصو ابا حج وذالكأن وجو دماعكن بدالوصول 
إلى الح فى ملکېم بازممم فرض | لج ف أمو اهم ذالم سکم فعله بآتفسہم لان فرض 
احج تعلق معنيين أحدهما بوجود الزأد والراحلة وإمكان فعله بنفسه فعلى من كانت 
هذه صفته اروج والعى الآخر أن يتمذر فعله بنفسه أرض أ وكير سن أو زمانة أو 


f°‏ أحكام القرآن الجصأص 


لاما مرآة لاعرم ا ولا زوج رح معہا فی لاء باز مم بأمو امم عندالا باس 
والعجز عن فعله بأنفسمم فإذا أحج المريض أوا! راقن اشسما لم ابرا المريض ولم 
تيد المرأة ع رما ی le‏ ارام وان برىء المريض ووجدت المر ةع رمام رها 
و لى بلقم إن أبىأدركته فر يضة الله فا لمج وهو شی خ کہ ر لايستمسك 
على الراحلة وأ ا ر النی ی ملق اها پاج عنه ندل على أن فرض1 ج قدازمه ف ماله ون 
ا عل الا احلة لا "نما أ خبرته أن فر يضة الله تمل ارک وعو شی کی فل کر 
انی ئ قو اذا ذا دل عل آن فرش الج قد ارم ن مال وآنر ا نی بے اباد 
بعل المج الذىاً خبرت آنه قد ازمه بد لعل لزومه أ ضا 8 وقد تاف فى ا 
فا أعما با والشافعیى لاحج ع4 ون حج اجزآه من حجة لاس لام وحکی عن مالك 
نعلي المح ذا آم نه شی وروى عن أبن الزير والحسن أن الاستطاعة ماتبلفهكانا 
ماکان و انى أ ن اللإستطاعة ألزأد والرأحلة يدل علي أن لاج عليه فان هو 
وصل إلى البيت مشياً فقد صار حصو له هناك مستطيعآ مثرلة أهل مك ٘ نه معلوم أن 
شرط الزاد والراعاة إا هو لن بعد من مك فإذا حمل هناك فقد استغى عن ألزاد 
والراحلة لوصول إله فیارمه الج حیثد فاذا فول هکان قاعلا فر ضا واختلف ف اليد 
ذا حج هل جز به من حجة الإسلام فقال آعمابنا لاحره وقال الشافعى زه والدليل 
عل عة قو ليا ماحد تاعمد الاق بن قانع قال حدقا راهم ن عد اله قال حد ن ا مسلم 
اہن ابراھے قال حد نا هلال بن عبد ا موی ربيعة ن سل قال حد نا أو إعاق عن 
اللارٹ عن عل قال قال ر سول الله ر من ملك زاداً وراحاة تبلغ إلى بيت الله م 
لر عمج فلا عليه أن و ت و دا أو نصرا انا و ذلا أن الله ا ی يقو ل[ ولله على الناسي 
ال ۸ت من اتطاع إ اھ سالا وھ من کفر فان الاه عى عن الع مين ] فأخبر النی ی 
آن رادرم ع الزأدو الراعلة والعبدلاءلك ا ا فايس هر إِذاً ۵ آهل الخطاب 
باج وسار الأخار! ارو د عن انى E‏ فى الإستطاءة أ نها الراد والر اة ش عل 
ملا عل ما بین فى حدىث على رفى ال عنه وأيضاً علوم من مراد انى 7 ف 
شمر طه الزاد والراحلة أن تكون ملكا للستطيع وأنها م رد به زادآ وراحلة ف ملك‌غیره 
وإذاکان العمد لاعلا حال ام کی هن آهل الطاب ر ج فلم زه Ax‏ 4 إن قبل 


باب فرض الج ۴۱ 


لس الفةير من أهل الطاب بالج لحدم ملك الزاد والراحلة ولو حج جاز حجهكذاك 
العبد » قيل له إن الفقير من أهل الطاب لانه عن بلك والعبد عن لاملك وإنما سقط 
الف رض عن الققير لآ نه غير واجد لا لانه ليس عن ملك فإذا وصل إلى مك فقد استخنى 
عن الزاد والراحلة وصار جنر لةساثر الوا جدن الواصلين الما بالزادوالراحلة والعيدغ) 
سةط عنه الطاب به لا لانه لاجد نكن لانه املك وإن ملك فل يدخلفق خط اب المج 
قلذاك م يحزهوصار من هذا الوجه بنرلة الصغير الذى ل عخاطب بالج لا لاه لاجد 
ولكنه ليس من أل ا نطاب بالحج لان من شرط الطاب به ان کون عن ملك کا 
أن منشرطه أن بكون من صح خطابه به وأيضاً فا فان العبد لا علك منافعه وللو ی مهه 
من الج بالإتقاق ومتافع العبد هى ملك لل ولى فإذا فعل ہا الح صار کج فعله الول 
فلا جز يه من حجة الإسلام ويدل عليه أن ابد لاعلك منافعه أن الول هو المستحق 
لإبدا ا إذا صارت مالا وأن له أن رستخدمه و منعه من احج فإذا آذن لهفه صار معيرآً 
له ملك ی متلفة عل ملك الول فلا جز یء أأعبد و لد كاك افير انه بلك 
نقسه وإذا فعل اال ا ج جأ ەلا نه قد صار من أمل الإ تا عةفان فقيل لمو لى 
هنع العمد من اة وس الد من اهل الطاب ہا ولاس عليه فرضپا ولو حضرها 
وصلاها جرا ته فلا کان ال س كذلك » قي لله إنفر ض الظمرةا م علالعید لاس لو ى 
منعه متها فى فعل البعة ق سقط ما فرض ار الذى كان العبد ملك فعله من غير 
[ذن اولى فصار كفاعل الظمر فلد اك أ آجزآه ولم یکن على ! امف فر ض خر علاك فوله 
اسقط بفعل الج تی نک جو زه و مله ی حک ماهو مالک فلذ لاك اختلفا و قد روى 
عن انی لر فی حے العبد ماحد ننا عيد الباق بن قانع قال حدٹنا دشر ن مو سی قال حد نا 
ی بن اتخات قال دنا عی بن أوب عن حرام بن عثمان عن آبتی جار عن أ بما قال 
قال رسول اله قر لو أن صيياً حج عشر ا لکانت عاه حجة إن استطاع 
لپا ہلا ولو وآ آعر ايا حج شر حجج م ھاجر ا کا نت عليه حجة إن استطاع إلا 
سبیلا ولو أن مل وکا حب دشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن اتطاع إلا سيبلا 
وحد اا عد الباق قال حد تنا مو سی بن الحسن ن أ عاد قال حد شنا جد بن ا لمال قال 
حدانازید بن ذديع قال حد تنا شعبة عن الا عمش عن ى ظبیان عن ابن عباس قال قال 


1۲ أحكام القرآن للجماص 


رول اله لر أ عا صىحج م ادر رك الل ىله ١‏ ن محج حجة آخرى و آماأعراقحج 
نادي Ax‏ ة أخرىوآعا عبد حم أعتقفعليه أن بم حجة خر ى فأو جب 
بل عل العبدأن حح حجة آخری ول ب پعتد لھ بالچة ال تی فملها فی حال ارق وجعله 
1 الصى & فان قیل فقد قال مله فی الا را وهو مع ذلك بجر بها لحجة المعو لةقيل 
أهجرة * قیل له کذلك کان کی الا عراب فی حال ماكانت اهجرة فرضاً ل مع أن 
قول ذلاك بعد سخ فر ض اطمجرة فلا قال ب ل لاجرة قعل الفح سخ إل الح المتعلى 
به من و جو ب إعادة احج بعد شج رقلا 3 مناك واجةوقر روی رق و لافس 
العدعر ن ان عباس والحسن وعطاء ء قال أو بكروالذى يقتضبه‌ظاهر قو له تال إ وله 
على لتاس حج البيت أ حجة واحدة إذ لیس فيه ماو جب تکرارآ فی فعل الح فقد 
قى عمدة الأية وقد كد ذلا النى ا عا حد ا مدن بکر قال حد ا أو دأود 
قال حد ناز هیر ان حرب وعان نآ شه قال دا زد ن هارون عن سفیان ن 
حسین عن الزھهری عن ی سنان قال أو دواد هو الدؤل عن ابن عباس‌أن الأقرع بن 
حابس سأل النى بزل قال بار سول انت الح ف كل سنة أو مرة واحدة فقال بل مرة 
وأحد قفن زاد فتطوع ۵ وله تعالى | ومن كفر فان آله عى عن العامين | روی وکیع 
عن فطر بن خليفة عن نفيم أف داود قالسأل ر جل النى بلق عن هذه الأبة [وم ن كفر | 
قال ھو إن > لا رجو واه وان حدس لا خاف عقابه وروی جاهد من قوله مثله 
وقال الحسن من كفر بالج وقد دلت هذه الا بة على بطلان مذهب أهل الجر لان اله 
وال جەل من و جد زاداً ورأعاة مط ما للج قل عله ومن مذ شب ھۇلاء أن من 
لم بفعل الج ل کن مست طا له قا فو اجب عل مهم أن کون معذور ا غير ملو ذم 
لذا! م ج کان لته تعالی إا آلزم ا جج من أستطاع وهو ا کن مسستطیماً قط 1 
ج اص لا تز ءل و اتفاق ألا مة على ازوم فر ض احج | ی کان و صفه ماذ کر تا من عة 
البدن ووجود إلزاد والراحلة ماو جب بطلان قوم » قوله تعالى | قل باأهل الكتاب 
م تصدون عن سیل الله من آهن تمدو نما عو جا ونم شېداء | قاك زبيد بن اسل رلت 
ق قوم من الود کاتوا لغرون الوس والخررج بذ کرم الحروب ال یکانت م ہی 
ينسلخوا من ادن باأعصدة وة الجاهلىة وعن‌الحسن آنا رلت ۴ ألو دو النصاری 


باب فرض المج T1‏ 


جیعاً ی کنانہم صفته ف كتبهم » فإن قبل قد سمى الله الكفار شمداء ولي واحجة عل 
غيرم فلايصح لک الإحتجاج بقوله[ لتكوتوا شمداء على التاس | ف صة إجاع الأمة 
و بوت حجته د قیل له آنه جل وعلا ل بقل ف اهل الك تاب وأٌز تم شہداء عل غیج 
وقأل هناك | لتکو نوا شمداء عل الا س کج قال [ویکون الرس ول le‏ و شهيداً| فاو چب 
ذب تصد تم وة جاعم وقال ف هذه الآلة| و وت شہداء ء | ومعناه غير معت قول 
ز شمداء على الناس | وقدقيل فى معناه وجمان أحدهما وأتم شہداء [نکرعالمون ببطلان 
قول فی صد عن دن الله تعالى وذلك فی هل الكتاب ممم رالا أن رود بقوله 
| شہدا | عقلا قال اه تعالى| آو أا تق المع وهو شيد ] يع وهو عاقل لاله یشېد 
الدلل الذى مود به الحق من الباطل ء قوله تعالى إ با أا الذين آمنوا اتقو الله حق 
تات | روی عن عبد الله والحسن وقتادة فى قوله | حق تقاته ] مو أن يطاع فلا يمى 
ویشکر فلا بکفر وذ کر فاا شیر وقي یل آن معناه آتقاه جمیع معاصیه وقد اختلاف فی 
نسخه فروی عن آبن عباس وطاوس نها حسكمة غير منسوخة وعن )8 ادة والريع ان 
أنس والسدى نها منسوخة بتو له ا | فاتقوا ته اتم | فقال بعض أهل 
الم لا يجوز أن که ون متسو خة لان مناه ا تقاء یع مع اصيه وعلی يع لفن اء 
جم المعاصى ولو كان منسوخا لكان فيه إباحة إعض الماصى وذلاك لا يجوز وقيل اله 
جار أن :کون ملسو وخابأن کون می قو له | حر ق تقاته] القيام حقوق الله عا ف ال 
الحوف وال امن وترك اتقیة نیام نسح فاكف سالاقية والإا؟ رادو کون قو له تعالی 
أ ما أستطعم | أ فما قافو نفره عل تف رید فا لا کون فيه احتال الضر بوا( قتل 
قر يطل : نالا طا أعة فا شد ق عل‌الانان فمل قال اا ف وکو | لا سط 

ا |وسراد فة ذلا علمم قو له تعالى | واعتصموا بل الله جمیعا ولا ته 8 ١‏ 
د وی عن الى بلق فى معنى الحبل هنا آنه الةرآن وكذلك روى عن عبد اله وقتادة 
والس دى وقيل أن ا1 راد به دين الله وقیل عمد اله لاله سحب النجاة كالبل الذى 
بتمسڭ به للنجاة من غرق أو حو ه ویسمی الامان أ الحبل لاه سوب النجاة وذلاى فى 
قو له تعالی | إلا بحبل من الله وحبل م من الناس] يعنىبه الأمان إلاآن قول [ واءتصموا 
ل الله ج | هو أا بالا جتاع و نہ عن‌الة رقة وأ کده بقوله | ولا تور قو || معناه 


۳6 أحكام القرآن الجصاص 


التفر ق عن دن اله الذى أمروا جميعاً بازومه ا عاه وروی تو ذلات عن 
بد اه وکا دة وا اسن ا رر عن ردول الله لم وقد عت به فر يمان من 
اناس أحدها نفاة القاس والا جتباد فى أحكام الحو ادت مثل الط ظام وأمثاله من الرافضة 
و من رقو ل بالقياس والا جتباد بقو لمع ذلك أن الحتق واحد من أقاو بل اختلفين 
فی مسائل آلا جتاد وعخطیء من لر يصب الحق عنده لقو له تعالی | ولا ترادا فغیر جائز 
أن کون التفرتق والاختلاف ديا له تعالی مم نہی الله تعالی عنه ولاس هذا عا 
قالوا 1 نا6 مالشرع فالاصل عل أ ڪام | Yl‏ جوز الخلاف فبه وهو الدذى 
العو ل عل حشر ٥‏ یکل ال ا رمل ابهذ کل سال فاماماجاز آن یکر ن تارة واب 5 
وتارة عظوراً و تار ةما عا فانا لا ختلاف ف ذلك سال جوز ورو دالعيادة هکاختلاف 
حك الطاهر وا لاض فىالد وم والصلاةو اختلاف الاقم واأسافر ف انقصروالإمام 
وما جرى مجرى ذلك فن حيت جاز ورود النص باختلاف أحكام الناس فيه فيكون 
لعضمم متعداً لاف معد به الأخرل تنم سو غ الاجتہاد فعا ۇدى آل اللاف 
الذى جوز ورود اص ملل ولوكان جيم الاختلاف مذمو ما لوجب أن لاجوزورود 
إلاختلاف ف أحکام الشرع م من طر :ق نص والتو قف فا جاز مله ف النص جاز فى 
الاجشاد قد عختلف أ اج ۔دأن ف شقا ت الرو جات وقم الات وأروش کشر هن 
الجنابات قلا باحق وآ دا وھ الوم ولا لعنیف وها > نمس اقل الا جم اد ولوکان هذا 
الضرب من الاختلاف مذمو مالكان لاد.حابة فى ذلك الط الأوفر ولا و جدناش تاين 
ف أ کم ا حو أدثوم م ڏل م توأصلون يسو ع کل ل وأحد منم لصأحبه عا فته هر ن عبر 
لوم ولا نیف قود حصل efa,‏ الإتفا ق على اسو لم هذا الضرب ر" ن الاختلاف وقد 
ای تعالی به حة | f‏ ووت حجته ف مواضع کثیرة من کتابه‌وروی ع نالنی 
ر آنه قال ۱ ا می رة وقال لاتتم أ ای عل ضلال شد ذلك ناته تعالى 

س ا بقوك| ژر 5 4 روا | کن هڏ ! اضرب من الاختلافز أن النبي منصرف إلى أحد 
وجمين اماف ال وص أ رفا قر قم عايه دلا ل عق أ و عى لاعتمل إلامعي وأحداً 
وق غوی اة مایدل علي أن المرا دھو الاختلافوالتفرق فصو لالدىن لاف فروعه 
وما جوز ورود ألعبارة بالا ختلاف ف وهو قو له قعال | واذکروا لعمه أله عل أذ 


باب فرض الاسم بالمعروف والنی عن انکر ۴1۵ 


کم أعداء فأاف ن لو :م ] عى بالإاسلام وف ذلك دا لے عى أن ال التفر ق المذموم 
اہی عنه فی الأبة و فى أصول الدين والإسلام لا فی فروعه واه آع م 


باب فرض الام بامعروف والنہی عن اکر 
قال اق تما | وتكن منك أمة يدعون إلى الخير وبأمرون بامعروف وينهون عن 

المتكر ] قال أبو بكر قد حوت هذه الا ية معنيين أحدهما وجوب الأمر با معروف والنهى 
عن المنكر والاخر أنه فرض عل الكها ب لوس يقر ض على كل أحدف نفسه إذ ذأ قام به 
عيره اقوله تعالى | ولتكن منك أمة | وحقيقته تمتى البعض دون إلبعض فدل على أنه 
فرض عل ال كفارة إذا قام به بعضہم سقط عن ن البأقين ومن الناس من قول هو فرض 
علی ک أحد فى تفسه و عل خر ج الكلام خر ج الخصو ص ف قول | و لکن من أمة ا 
بجازاً كقوله تعالى 1 | غقرلم من دوبک ومعناه ذو بكر والذى بدل عل صب هذا القول 
آنه إذا قام به بعضمم سقط عن الباقين كال ماد وغسل الوتى و فينم والصلاة عليم 


ودقهم واولا آنه فرض على الكفارة ا | سقط عن الا خرن بقا م متمم ب وقد کرات 
تعالی الام بالمعروف والنہی عن انکر ف مواضع آخرمن كتا به فقال عز وجل | ک 
خبرأمة أ رجت ااناس تأمررن بالمعروف و تهون عن الك کر | وقال فا حکیعن ۴ 
| ی آم الصلوة وأمر بالمعروف وآنه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الامرر ا وقال ثماٰی ا وإن طأئفتأن من أل مين أقتةلوأ فأصاحو! ہما فان بعت 
إحد ما على الأخرى فقاتلو! الى تبغى حى قؤء إلى أمراله] و قال ءزوجل | لعن لذبن 
کر وامن بی اسرائیل على اسان داود وعسی أن مرمم فلك ا هوا ,ا بعتدون 
کانوا لا بتناهون عن منکر فعاو ملس ماکالوا بفعلون | فېذه الآى ونظاترها مقتضيه 
ا الام بالمعروف والهى عن لكر وهی عل مناز ل أو ها تخيره الد ذا أمكن 
ن م مکن وکان ف فيه اا عل تفسه إذا أ آنکره بيده فعلبه انکاره پلسانه فان تعذر 
ذلك ما وصفنا فعليه إنكار ه بقله ا حد نا عد الله بن جعفر ین اد بن فار س قال حد شا 
نونس بن حبيب قال حدثنا بو داود الطبال ىقال حد ا شعبة قال آخبر ی قد س بن 1 
ال معت طارق بن شاب قال قدم مروان اة قل الصلاة فقام رجل فقال خالفت 


السنة كانت الخطبة يعد الصلاة قال ترك ذلا با أو ن قال شعة ون ا1 فقام أ او 


سعید الخدری فقال من‌هذا المتكلم فقد قضی ماعلیه قال لنا ر سول الله راز من رآیء منک 
منکراً فلینکره پبده فان | م يستطم فلىنىگره بلسانه قإن ۾ اس فی ه قله وذاك 
أضعف الإ مان وحد تا دين بكر البصر ىقال حد نا آو داود قل دا جد بن العلاء 
قال حد شا أبومعاوية عر نالعش عن ن اسماعیل رر جاء عن أ سه ابه عنآنی سعید وعن قلس 
ابن مسلم عن طارق ن شہاب عن أب سعید الخدری قال معت رسول الله پل يقول 
من رآی منک منکرآً فاستطاع أن پغیره بيده فلیغیر ه بيده ذإن ! م ي تطع فباسانه فان ل 
يستطع فقلبه وذاك أضعف الإمان ار ی أن إنكار 3 ر على هذه الوجوه 
ار تة عل حسب الامکان ودل عل آنه ذا ام وستطع تخییره بيده فعایه ز ليره هپاسان م 
اذا لے مکنه ذلك فليس عليه أ كر من إنكاره بقلبه وحدثا عبد أله بن جعفر قال حدما 
و بن حباب قال حد نا أنوداود قال حد تا شعبة عن أ اغاق م بن جو ر 
البجلى عن ن به أن النى ت قال مامن قوم يعمل اہم بامعاصی م أ كر آعز من يعمله 
م لم یغیروا إلاعہ اله ت مله بعقاب و حد نا مد بن یکر قال حدثا أو دود قال جما 
عبدالله بن مد النف لقال حد ناوفس بن رأشد عن على بن بذية عن أف ع عن عيد 
ته بن مسعود قال قال رسول الله لم إن أول ما دخل النقص على بی إسرائل کان 
الرجل يلق الر جل فقول باهدا تق اه ودع ما تصنع قان لا حل لك شم بلقاه من ٠‏ الخد 
فلا منعه ذلك ان کون ا کله وشر سه وقعیده فلا نعلو ذلا ضر ب اته تمالی قلوب 
بعضمم ببعض م قال | لعن الذین کفروا من بی إسراثيل عل اسان داو دو عيسى أبن ٠‏ رم 
ذلات ما عصوا وکانوا یعتدون ‏ إلى قولہ ۔ فاس قو ن | م قال کلا واتته لتأمرن بالمعروف 
ولتنهونعن المنكر ولتأخذن على يدى الظالم و لتأطر نه على الحق إطرآ و تقصرنه على احق 
قصرا قال بو داود حدثا خلف بن هشام قال حدنا أبو شماب الحناط عن العلاء بن 
امساب عن روین رة عن سال عن أف عبيدة عن أبن «سعود عن انی بی بلحو 
وزأد فەا أو بضر بن ألته بقلوب بععنگ عل بعض م لبلنن کا لهم فاخبر انى ل 
ان من شرط الى عن انكر أن نکر تم لا يحالس مقي على المعصية ولايؤاكله ولا 
یشاربه وکان مادکره النی پل من ذلا بیاناً لقو له تعالی | تر ی کثیرآً منېم بتولون الذین 
کفروا] فکانوا ؤا کلم تہم ایام و مجااستہم طم تارکین اہی عن المنكر لقوله تعالى | كانوا 


باب فرض الاس بالمعروف والهى عن اامكر ۱¥ 


لا يتناهون عن مذكر فعلوء ] مع ما خر النى بلقم من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك 
بنفعه مع مجالسته وما کلته ومشاربته یاه ه وقد روى عن انى بلقم فى ذلك أياً 
ما حدئنا مد بن بكر قال حد نا آو داود قال حد تنا وهب بن بقية قال أخبر نا الد عن. 
إسماعیل عن قبس قال قال آبو بكر بعد آن حد اه تعالى وأثى عليه اما الناس إن 
تةرؤن هذه الابة وتضعو نما فی غیر موضعما [ علیکر اتک لا یضرک من ضل إذا 
اهتدم ]ونا معنا النى برل ةو ل إن الناس إذا رأوا الظالم فل بأخذو! على يديه يوشك. 
أن یعمهم اله بعقاب و حد ثا جمد ن بكرقال حدثنا أ رداود قال حدثنا أو الربيع سلمان. 
ابن داو د العتكى قال حدثنا ابن البارك عن عتبة بن آى حکے قال حد تی عرو بن جار ب 
اللخمى قال حد تى أو أمية الشعبانى قال سألت أا لعلبة الخثنى فقلت يا أب علب ةكف 
تقول فى هذه الآبة | عليك أنفسك | قال آما واه لقد لت عا خبيراً سات عن 
ر سول اله ّإ فقال بل اتتمر وا بامعرو ف وتناهوأ عن انكر حى إذا ر أت شا مطانا 
وهوی معا ودنا مۇ رة وإجاب کل ذی رأی ریه فعليك ينی منفسك ودع عك 
العوام فإن من وراقك أنام ااصبر الصبر فبه كقبض على ار للعامل فم مثل أ جر سين 
رجلا عه لون مثل عله قال وزادنی غیره قال بار سول اله جر مسين مهم قال أجر 
سين منكر وف هذه الأخباردلالة على أن الأمر با مروف والهى عن المنكر مماعالان 
حال کن فما خير انكر وإزالنه فقرض عي من أمکنه إزالة ذلك بده آن رل وإزالته 
باد تكون على وجوه ما أن لا معكنه إزالته إلا بااسيف وأن يأنى عل نفس فاعل. 
المنتكر فعليه أن بفعل ذلك كن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ ماله أو 
قصد ألزنا بام أة وضو ذلك وعلم أنه لاينمى إن أنكره بالقول أوقاتله عا دون السلاح 
فعايه أن تله اقول پیم من رآی منىکرآ فلیغیره بده اذا لم مکنه تغیره بده [لابقتل 
لمق على هذا انكر فع ليه آن بقتله فر ضاً عليه وإن غاب فى ظنه أنه إن أثكر ه بيده ودفعه 
عته بغیر لاح اتپ عنه لم جره الإقدام علیقتله وإنغلب فی ظنه آنه إن آنكره بالدفع 
مده أو بالقو ل امتنع عليه ولم مكنه بعد ذلك دفعه عنه ولم يكنه إزالة هذا انكر إلابآن 
يقدم عليه بالقتل من غير [نذار منه له فعليه أن يقتله وقد ذكر ابن رستمعن تمد فی رجل 


. ص ص . و س م چا 
غ ب متاعر جل وسعك قتله حى تستنقذ المتاع وترده إلى صاحه وكذلل قأل أي حنغة 
ب ا ع بهو وحن 


ف السارق إذا أخذ المتاع وسعك أن تقبه حى تقتله إن ل برد التاع قال عمد وقال أبو 
حنرفة فى اللص|لذىبنقب البيو ت يسعك قله وقال فى ر جل ريد قلع سنك قال فلك أن 
تقتله إذا نت ف موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذی ذ کر تامبدل عليه قو لهقمالی 
| ققاتلوا الى تبغى حنى تنء إلى آسراقه | فأس بقتاطم ولم برفعه عم إلا بعدالؤءإلى أ 
لته تمالی وترك مام عليه مز ناغى والكر ورل اليا بر من رای منک فلیغیره 
بيده بو جب ذلك رطا لانه قد آم بتغیره بيده على أى وجه آمکن ذلك فاذالم كله 
قغبيره إلا#القتل فعليه قتله حى بزبله وكذلك قلا فى أصعاب الضراءب والمكوس الى 
يأخذونما من أمتعة الناس أن دماءم مباحة وواجب على المسلبين قتلهم ولكل واحدمن 
الناس أن بقتل من قدر عليه مهم من غير إنذار منه لهو لاالتقدم إلمم بالقول مرم 
٥نا‏ م آنہم غير قابلین إذاكانوا مقدمين على ذلا م ر عحظ ره ومی أنذرم ھن 
رید کار علمم امتنعو ا منه حى لاکن تغبیر مام علبه من الگ جار قتل من 
کان مہم مقا على ذلك و جائز مع ذلك رکم ن حاف إن آقدم علہم ب ہم بالقتل أن بقتل 
إلا أ عليه اجتنا هم والغلظة عليم ما أمكن وهر انهم وکذلا حک سار م نکان مقا 
عل شیء من المعاصی الو قات مصراً علہا جاھرآ ہما كمه حکم من ذکر نای وجوب 
اكير علمم جأ أمكن و تغيير مام عليه بيده وإن لم وستطع فلي نکر باساته وذلك إذا _ 
رجا أنه إن کر علمم بالقول آن بزو لوا عنه وت رکوہ فان لم برج ذللف وقد غلب فی 
ظنه آنهم غير قابلین هذه مع عم بأله منكر عام وسعه السكوت عم عد دأن انیم 
و بظهر شرا : لانالنی 8 قال فلیغیر ه باسانه فان لم يستطع فلبغیره بقلبه وقو له ل 
خان لم ی تع قد د فم مته آنہم لذا لم بزولوا عن المنكر فعلبه إنكاره بقلبه سوا ءكان فى 
سقية أو لم بكن لاان قو له إن لم ستطع معنا أنه لا كن إزالته بالقول فأباحله التكوت 
ی هذه الحال وقد روی عن ابن معو د ی قول تعال | [ عليكم أنفسكم لايضر م من 
ضل إذا اهتدم | با معروف وات عن المنكر ماقيل منك فإذا م قبل منك فعليك 
سک و حد د بق أى عة ١‏ النشنی يتا الذى قدمناه يدل عل ذلك لا نه قال پل أقتمروا 
بالمعروفو تناهواعن المكرحىإذا رآبت شا مطاعاوهو ی متبعاً ود | مۇر ةو جاب 
کل دی رآی را أيه فعليك نفسك ودع عنك العو آم لعی واقه عل ذا م لے قلوا ذلك 


باب فرض الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ۳۹۹ 


واتبعوا آهواءم وآرامم فأنت ی سعةمن ت رکہم وعليكنفسك ودع أ العوام وال 
ترك النکیر بالقو ل فیمن هذه حاله وروی عن عكرمة أن ابن عباس قال لهقدأعبانى أن 
أعلر مافعل من آمك عن الوعظ من أععاب اأسبت فقات لن أعرفك ذلك إقرأالأية 
لثانبة قول تعالى [أنجيتا الذن بون عن السوم قال فقال لی أصدت وکسا نیا فاستدل 
اسن عباس ذلك عل أن اته أهلك . من عمل السو ومن لر ينه عنه قعل اللسسکین عن 
إنكار المنكر نرلة قاعليه فى المذاب وهذا عندنا على أنهم كانوا راضين بعالم غر 
منکر بن ها بقلو er‏ وقد نسب اله تعالى قتل ١‏ لا ناء التقدمین إلى من کان ف عصر 
ال لی ب من البو د الذي ن كانوا متو الين لا سلافهم القاتلين لانيباهم بقوله [ قد جام 
رسل هھ ن قل بال بت وبا ای قم فر تمو | وبقوله| ل تقتلون أنساء اله من قبل 
إن کم مۇمنين | ذ ضاف اا قل إ اہم وا إن ل اشر وه ول بقتلوه إذ كا نوأ رأضين بأفعال 
القاتلين فكذلاك ألحق الله تعالى من لم به عن السوء من أعحاب السدت بفاعليه إذ اتر ٠‏ 
به راضین وهم عليه متو الين فاذاكان منكرآ لكر بقلبه ولا يستطیع تغبیره عل غیره 
ہو قير داخل ق وعد فا عليه بل هو من قال اينه تال | لبم آنفسک لایضرک من ضل 
اذا إذا اهتدم | ودنا مکرم بن أحد القَأضى قال حدثنا أحد بن عطبه الكو فى وقال حدا 
اجانی قال معت أبن المبارك , بقرل لا لغ آباحتیفة قعل ابراه بم الصا بکی حی ظننا أن 
ررر ت تغلو ت به فقال کان وأللهر ل عاقاد وقد کت عاف عله هذا الام قات 
وکیف‌کان سیه قالکان يقدم ولس ای وکان شد د البذل لنفه فی طا عه الله وکان شدید 
الورع وکنت ربا قدمت إلبه الشى* فسا لی عنه ولا بر ضاه ولا یذوقه ور عارضيه فا کله 
فسألى عن الأسر بالمعر وف والنبى عن المنكر إلى أن اتفقنا على أنه فر ية من اله قعالى 
فقال ل مد دك حت أ بايعات فاظلت الد نا بی و دنه فقات ول قال دعانی ال حق من 
حقو ق الله قامتندت عله و قلت له إنقام بەر جل وحده قتل ولم یصلح لتاس أ ولكن 
إن وجدعلبه أعوانا اين ورجلا برس عليم مأمو نا على دن الله لاعول قال وکان 
بقنضی ذلت ک٥ا‏ قدم على تقاضی الغر حم الما کا قدم عل تقاضانی فقول لہ هذا آم 
لايصلح بواحد ماأطاقته! لانيياء حى عقدت عليه من السماءوهذه فر بضة مس ت كسار 
الفرائض لان سائر الفر اض بقوم بها الرجل وحده وهذا منتى أ به الرجل وحده 


شاط بدمه وعر ض نفسه للقتل قأخاف عليه أن يعين على قتل تفسه وإذا ل الرجل 
م جتریء غيره أن يعر ض نفسه و لكنه نتظر فقد قالت اللا نك | آتجعل فا من بفسد 

فا وفك الدماء وکن لسم ج حمدك ونقدس لك قال إنی عل مالا ا ر 
إل مرو حر ت کان أو مسل فکمه بکلام غلیظ فأخذهفاجتمع عليه فھپاء ا آهل خر 
وعبادم حى أطلةو م عاو ده قز جره تم عاو ده قال ماأجد شيتاآقو م به لله اا 
من جرادك ولاأجاهدنك بلساتی لس ل قوة دی ولکن ر ای آله وأا ابذك فیه 
فقتله » قال أو بكر لما ثيت ما قدهنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النى بر 
وجوب فرض الام باأءروف والنهى عن المنكر وبينا آنه فرض عل الكغابة إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين وجب أن لاختلف ف أزوم فرضه البر والفاجر لان ترك 
الانان لبعض الفر وض لايسقط عنه فروطا غيره آلا ترى أن ترك للصلاة لا ب قط 
عنه فر ض الصو م وسار العيادات فكذلك من لميفعل ساترالمعروف ولم ينتهعن سار 
امنا كير فان فر ض الاس باءر وف والمى عن المنكر غير ساقط عنه , قد روى طاحة 
ان ع رو عن عطاء ین آہی ر ہاح عن آیی هربرة قال اجتمع تفر من أ عاب انی ل 
فقالوا بارسول اق أرأت إن علا | با عرو ف حى لايق من المعر وف شیء إلا عمذناه 


واأنتپیناعن Cll‏ یم لے سی شا من انك ر الا اتهيناعنه أوسعنا أن لا نأ با روف 
و ل۹ تھی © > قال م 3 با وأا تعمل به کله و ع الك وأآن 
٣‏ ر رو عروف وله ا و ن ر غاس 


ا تنو | عنه کله فأجری النی لز فرض الاس بالمعروف والنہی انکر ى 
سا ر الفروض ف لدوم اقام ه مع اتقصير فى يعض الراجبات » ولم يدقع أحد من 
علاء الامة وفقماتها سلفم وخلفمم وجوب ذلك إلا قوم من الحشو وجال آععاب 

الحديث ظإنهم أنكر وا قتال الفثة الباغية والأم بالمعروف والنهى عن المنكر بالسلاح 
وسوا الاس بالمعر وف والنبى عن المنكر فتنة إذااحتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال اافثة 
ألباغية مع ماقد معو | فيه من قو ل اه تعالى [ فقاتلوا الى تبغى حى تنء إلى أمم الله | 
وما بقتضيه الافظ من وجوب تاها بالسيف وغيره ه وز وا مع ذلاك أن السلطان 
لا بنكرعايه الالم والجور وقتل التقس التى حرم الله وما نكر على غير السلطان بالقول 
أو باليد بغير سلا فصاروا شرآ علي الأمة من آعدا لما الخالفين ها لا نه مآقعدو! الناس 


باب قرض الا مر بالمروف والهىعن انكر ۴١‏ 


عن فتال الفعة الاغية وعن الإنكار عل الہ لمان ۳ والجور حی آدی ذلك إلى تغالب 
القجار بل ا جرس وأعداء ءالإسلام حى ذهبت الثغورو ماع الغالم وخر بت البلادوذهب 
الدن‌والد نيا وظمرت الزندقة والغلو ومذهب الثنوة وألرمية والمزدكمة والذى جلب : 
ذلك كله علمم ترك الامر بالعروف والنمىعن المتتكروالإنكار عل السلطان ال جاتر وال 
المستعان » وقد حد نا مد بن بكر قال حد ننا بر دأود قال حد نا عمد بن عباد الواسطى 
قال حدئنا بز؛د بن هار ون قال أخبر تا إسرائل قال حد تنا مدن جحادةعن عطبةالعو فى 
عن آى سعد اخدری قال قال ر سو ل الله E‏ أفضل الماد ية عدل عند سلطان جاتر 
ا آمیر جار > و حد نا عد ن عر قال خر یاد ن دين عر وین ۰ صعب ال ر وزی قال 
ت أا عمارة قال معت الحسن بن رشید قول ”معت أا حنيفة قول أنا حدثت 
اراي الا آم عن عكر مة عن ابن عباس قالالنی ل ا سيد الشمداء هز ةين عبد الأطاب 
ورجل قا إل امام جاتر فام ونما فت » قوله قمالى | وما أله رید ظلما للعباد | قد 
أقتضى ذلك نن إرادة الال من کل وجه فلا ريد هو أنيظا م ولارید أيضاظل عام 
عض لا“ ا سواء ف منزلة القبح ولو جاز أن بر بد طلم بعضمم لجاز أن بريد ظلبه م 
أل ری ی انه لافرق ف ألعةول ان من‌أراد ظلٍ: تسه حبر ډ ونين من‌أرا اد ظل انان ا تعره 
ونما سواء فى القبح فكذلك بنبغى أن تكون إرادته للغالم منتفية منه ومن غيره « 
قوله عزو جل | كنم خير أمة خر جت للناس تأمر ون بالمعروف و تهون عن المنكر | 
قبل فی می قوله | كنم | وجوه روی عن الحسن أنه يعنى فما تقدمت البشارة والخر 
به من ذک رالا مم فک المتقد مةقال الحسن عن آخر هأو ا كرما عل أله ٠‏ وحدثنا 
عبد الله بن عمد بن [تحاق قال حدثنا الحسن بن ناریح قل ال أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخر نا معمر عن ہز ن حکے عن به عن جده آنه جم ا نی ما لم بقو ل فى 5و له تعالى 
كم خر ا رجت اناس | قال أن م تمنو سم بین ةم رهاو آک رما عل 
اه تعالی فکان معنا کتم ير أمة ا اله مہا أناءه فا أنزل ام من کتبه وقیل 
إن دخو ل کان وخروا 8 إلا عدار دخو طا لتا کید وقوع الا مر لاعالة [ذهو 
منزلة ماقد كان الحقيقة کافال تعالى إوکان اتەغفو رارحا » وکان‌انته لما حكما ]وا لی 
الحقبقى وقوع ذلاك » وقيل كت خير أ م ممعي ی حداتم خير آمة فبکون خیر أمة عى 


rr‏ أحكم القران الجصاص 
الحال وقي لكتتم خير أمة فى اللوح الحفوظ وقي كنم منذ أت لدل أنہم كذلك من 
أول آرم « وق هذه الا بةدلالةعلى عحة إجاع الا مةمن وجو «أحدها كنم خيرأمةولا 
يستحقون من‌الته صفة مدح إلاوم قاغو ن عحق‌اته تعالى غير ضالين واكا ى [خبار هبام 
بأمرونبامعروق فا سوا به فهو آم اه تما لأن ا لحر وف هو أسراته والثالت آم 
كرون المنكر والمنكر هو مالهى الله عنه ولا يستحقون هذه الصمةإلاوم للەرضی 
قثوت بذلك أن ما نکر ته الامةفېو منک روما آم تبه فمو معروف وهو حک انه تعالی 
وف ذلا ماعنعوقوع إجاعہم علي ضلال وو جڃب‌أن ماك صل عله إجاعېم مو حکا لته 
قعالی قو له تعالی إن یضر وک إلا أذى]الآبة فهالدلالة عل عة نبوةالنى بر لانهأخر 
عن الهو دالذين كانو! أعداء ا مو منين وم حوالىالمدينة بنو النضير وقريظة ونو قينقاع 
ومو د خير فأخر الله تعالى آمهم لايضرو نهم إلا أذى من جبة القو لو أنمم مى قا تلو م 
ولوا الادبار فکانکا خير وذلاك من عام الغيب » قوله تعالى | ضر بت علم الذلة آنا 
مهوا إلا عمل من الله وحمل من الناس | وهر لعنی به الو دالمتقدم ذکرڅ فيه الدلالة 
عل صحة نبوة النى بلقم لا "نه لاء الهو دصارو! كذلك من الذلة والمسكنة إلاآن بعل 
المسلبون هم عرد أنته وذمته لان الحبل فى هذا ا وضع هو العمدوالا مان ء قولهتعالى 
| ايسواسواء من أهل الكتاب أمة قامة بتلون آبات الله آناء اللدل وهم يسجدون | قال 
ابن عباس وقتادة وابن جرع أا أا عبد اه بن لام وجماعة معه قالت الهو د ماآمن 
محمد إلا شرار نا فأنزل يته تعالى هذه الأ ية ٠‏ قال الحسن قوله | قانمة | يعنى عادلةوقال 
ابن عباس وقتادة والر بيع بن أنس ات على أمر انته تعالى وقال السدى قاعة بطاعة اله 
تعالى وقوله [ وم يسجدون | قيل فيه آتهالسجو د المعروفف الصلا ةوقال بعضم معناء 
يصاون لان الةراءة لاتتكون فى السجود ولا فى الركوع جعاوا الواو حالا وهو قول 
الفراءو قال الا“ولون الو او هبذا للعطف كآنه قال بتلون بات القه آتاء اللبل وم مع ذلك 
يسجدون قوله تعالى | يومنون بالله واليوم الأ خر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المكر إصفة هو لاء الذین آمنوا من اهل الکتاب لانم آمنوا بالته ورسوله ودعوا 
الناس إلى تصديق النى بلقم والإنكار على من حالفه فكانو! من قال الله تعالى | كنم 


خير أمة اخ جت الناس 1 ۴ الأة المتقدمة وقد بنا مادل عله القرآن من وجوب 


باب فرض الام بالمعروف والهى عن المنكر TY‏ 


الاس با معروف والهى عن المنكر ء قإن قبل فل تحب إزالة المنكر من طريقاعتقاد 
المذاهب الفاسدة على وجه التأو ب لكا وجب فى سار المنا كير من الا فعال « قبل له هذا 
على و جہین ف کان متهم داعا إلى مقالته فيضل الاس بشمته فاته تج إزالته عن ذلك 
ا آمکن وم ن کان مم معتقدآ ذلك فى نفسه غير داع إلا فإعا بدعى إلى الحق باقامة 
الد لالة عل ڪه درل ای وین شاد شيت ما شرح عل أهل الج فيه ویکون له 
تعاب متنع ممم عن الإ مام فان خرج داعیاً إلى مقالته مقاتلا علپافہدا الباغیالذى آمر 
انه تعالی بقتاله حى یه ءل مر آله تعالی » وقد روی عن على کرم الله وجه آنه کان 
ا على المنر بالكوفة عخطب فر قالت الخوارج من تاحية المسجد لا حك إلا لله فقطح 
خحطبنه وقال کلب حق راد با باطل ما آن فی عندنا ثلاث آن لا منعېم حقهم من الء 
ما کات دم مع أيدينا ولا منعمم مسا جد الله أن بذ کروا ہا امه ولا نةاتلہم حى 
بقاتلو ا فأ خر أنه لاب فتام حتی بقاتلونا وکان ابتدآم على کرم الته وجېه بالدعاء 
حين لوا حروراء وحاجمم حتى رجع بعضمم وذاك صل فى ساتر المتأولين من آهل 
اذاهب الفاسدة نهم مالم خر جو! داعين إلى مذا هبم ل بقارا وآقروا عل مام عليه 
م لم بك ذلاك المذهب كفر اانه غر جار إفرار أحد من الكفار على كفره آل جز نة 
ول س يجوز إقرار من كفر بالتأويل عل الجرةلانه منرلة رتد ٠‏ لإعطانه بدياً جلة 
التو حددوالإا مان بالرسول فى نقض فلات بالتقصيل صار مر تدأ + ومن ‌الناس من جعلمم 
اتال الک تاب كذللتكان قو لأ بو لسن فتجوز عنده هنا کم ولاچوز لاسمین 
أن بزوجوم وتوکل ذبام لام منتحلون م القرآن وإن ( E‏ ونوا مستمسکین په 
كان من انتيل النصرا ية أوالمو دبة كه حكيم و م ونام کر ن مستم کا بسار شرام 
وقال تعالى | ومن تومي منک فإنه منرم | وقال مد تی الزادات لو أن رجلا دخل فی 
عض الأهوا ء الى كفر أھ هاہ اکان فى وصااهعترلة الین جو زم ا ماو زمن‌و صایا 
السلمين و بطل فنا مطل من وصا: بام و هذا دل عل مو افقة المذ هب الذى يذه إليه 
أبو اخسن فى يعض الو جو ه و من الناس من جعلمم منز لة المنافةين الذي ن كانو اق زمن 
انی پل فأقرو ا على نفام مععل انه تعای بکفر 8 و تفاقہم و من‌الناس من جحعلمم أل 
الذمة ومن أ ذلك ففرق بينهما بآن المنافةين لو وقفنا على نفاقيم لى تقر عليه ولم تقل 


نهم إلا الإسلام أوالسيف وأهل الذمة نما آقر وا با جرة وغير جائ أخذ الجرية من 
الكفار المتأولين المنتحاين للإسلام ولا جوز أن بقروا بغير جزية خكمم فى ذلك مى 
وقفنا على مذهب واحد منم أعتقاد الكفر | بحر إقراره عليه وأجرى عله أحكام 
المرتدين ولا يقتصر ف إجراله حك الكفار على إطلاق لفظ عى أن بكرن غلطه فيه 
دون‌الاعتقاد دون آن بین عن یره فیعرب نا عن اعتقاده یما وجب ت کفیره نند 
يجوز عليه أحكام المرتدين من الاستتابة فإن تاب وإلا قتل وات أعل . 
باب الاستعانة بأهل الذمة ا 
قال اه تعالی | با أا الین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون | | الأبة قال أو 

بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون س وق مم فی امہ فی الله تدای 8 
أن بتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين وأن يستعيتو نوا بهم فى خو ص أمورم 
وآخير عن ضمائر هو لاء الكهار للمؤمنين و لابالرنک ‏ خالا ] یعی لابقصر ون فیا 
بجدون السييل إلبه من إفاد مورک لان الال هو الفا د م قال [ودواما عتم | 
قال السدی ودوا ضلالک عن دنک وقال ان رعو أن تعنتو ا فى دینک فتحملو 1 
على المشقة فيه لان أصل العنت المشقة فكأنه أ خبر عن عبتم ا شق علب ک9 وقال 
اہ تہالی [ولد شا امه لاعنتک | وف هذه الاي دلالة عى آنه لا تجوز الاستعانة بأهل 


2 العالات, الک feel‏ < 
ألذمة فأ مو رالسل ين من العا ل توااکتبة وقدرویعن عر نەيلغەأن آباموسی استکتب 


رجلا من أهل الذمة فكتب إ ليه يعنفه وتلا | ۾ با أا الد ن آمنوا لاتتخذوا بطانة من 
دون ] آی لا ردم إلى العز يعد أن اذم انه تعالی وروی أبوحج ان التبمى عن فر قد 
أبن صا عن ای دهةانة قال قلت لعمر بن الخطاب اَن هنا رجلا من آهل الحيرة 
لم تر رجلا أحفظ منه ولا خط منه بقل فان ربت أن نتخذه كاتا قال قد اتخذت إا 
بطانة من دون الو منین « وروی هلال الا عن وسق الر وی قال کنت علو کا اہ 
فكان بقول لى سل فإنك إن سامت استعنت بك على أمانة المسامين فإنه لايبغى ا 
أستعين على أماتتهم من ليس منم ايت فةال لا كراه فى الین فبا حضرته الوفاة 
أعتقنى فال اذهب حيث شذْت رقو له تعالى | لا تأ كلوا الربوا أضعافا مضاعفة | قبل 
فى مى [ أضعاظ مضاعفة | وجبان أحدهما اأضاعفة بالتا جيل أجلا بعد أجل ولك 


ف معی | 


باب الاستعا نة باهل الذمة 7 
أجل قسط من الزيادة عل الال واكانى مايضاعفوؤن به أمواهم ون هذا دلالة على أن 
خصو ص بالنکر لا يدل على أن ما عداه عخلافه لانه لو کان كذلاك لوجب أن بكون 
ذكر ترح الربا أضعاقا مضاعفة دلالة على إباحته إذا م يكن أضعافا مضا عفة فلماكان 
الربا حظوراً هذه الصغة وبعدهمم| دل ذلك على فساد قو مم ف ذلاك ويلزممم فى ذلك 
أن تكو ن هذه الدلالة منسو خة بقوله تعالى [ وحرم الربا ] إذا لم بق ا حك فى 
الا ستحهال وقول تعالى | وجنة عرطما السمو ات والأرض ] قي ل كعرض ااسموات 
والآأرض وقال نى آبة أخرى | و جنة عر ضما كعر ض السماء والأرض] وک قال [ ماخلةك 
ولا بعکم إلا كنفس واحدة ] أى إلا كبعث نفس واحدة وبقال إا خض العرض 
بالذ كر دون الطو ل لا نه يدل على أن الطول آعظم ولو ذ كر الطول لر يقم مقامه فى 
الدلالة علىالعظم و هذا عتج به ف قو ل النى ملل ذكاة اجنين ذكاة مه معنا مكذ كاة مه 
وقوله تعالی اوالذين بنفةو ن ف ألسراء والضراء والكاظمين الغرظ والعافين عن الناس | 
قال أبن عباس | ف السراء والضراء| ف العسر والسر بعنى فى قلته وكرته وقيل ف حال 
الس رور والغم لا قطعه شىء من ذلك عن إنفاقه ف وجوه لبر فد المنفقین ف هأتين 
الخحالتین * 2 عطف عليه ألكاظمين ألعَيظ والعأفين عن النأاس فدح من کظم عبظه وعفا 
عمن جرم إلبه وقال عمر بن اط اب من خاف الته ل بشف غیظه ومن اق ات م بصع 


ماب ید وارلایم ایا کان غر انرون وكظم النيظ والعفو مندوب | امامو غود 


يالو أب علمهمأ من ته تعالى قو له تعالى وماکان نفس ن ˆ موت إلا پاذن انته کتابا 
هھ وجلا| هھ عل الاد من حسث لاعوت ا حد فيه إلا ياذن اله تعالى وفيه التسلىة 
عما بلحق النفس موث انی بلق لا ته بإذن انه تعالی لانه قد تقدم ذ کر موت النی پلا 
ف ن رل | وماعدالا ر سول قد خلت من قبله‌الرسل ] الأبة « وقول تعالى |ومن برد 

ب الدتيا تؤته مما | قيل فيه من عمل للدنيا وفر حظه امقسوم | له فا من غير أن 
ر له حظ فى الاخ رةروی ذلك عن ن أن اتاق وقىل إن معناه من رأد أده واب 
الدنيام بحرم حظه من الخنيمةوقيل من تقرب إلى اله بعمل النوافل و ليس هومن يستحق 
الجنة بکفرء آو ما عبط عله جوزی با فالدنيا من غير أن يكون له حظ فى الآخرة 
وهو نظیرقوله تعالی | من کان بريد العاجلة جملا له فييا ما نشاء طمن ريد م جعلنا اهجتم 


يصلاها مذمو ماً مدحوراً| قوله تعالى | وکین من نی قا تل معه ر بیون کثیر | قال ابن 
عباس والحسن علماء وفقماء وقال مجاهد وقتادة جوع كثيرة « وقول تعالى | فقا وهنوا لا 
أصام فى سيل الله وماضعقوا وما استكانوا | فإنه قيل ف الوهن بأنه انكسار ال لجسد 
ونحوه والضعف نقصان القرة وقيل ف الإستكانة أنها إظمار الضعف وقيل فه أن 
الحضوع فين تمالى أنہم لر منوا بالخوف ولا ضعفوا انقصان القوة ولا استتكانوا 
با ضوع وقال ان إسعاق فا وهنوا بقتل نایم ولا ضعفوا عن عدوم ولا استکا نوالا 
أصامهم ف الماد عن ديبم وف هذه الأ ية الترغيب فى الماد فى سجيل اله والحض على 
سلو ك طر بق ‌العلماء من ععابة الا ناء والامم بالافتداء مهم فى الصبر علا ل جراد ء وقوله 
قعالی | و ماکان قوم إلا أن قالوار بناأغفر لنا ذنو بنا | الآ فيه حكابة دعاء الر بين من 
آتباع الا ناء المتقدمينوتعلم نالا ن نقو لمث ل قو هم عند حضو ر الق تال فينيخى االمسلمين 
آن بدعوا مثله عند معاينة العد ولان انه تعالی حك ذلكعنم علو جه المدح هم والرضا 
بقو مم لنفعل مثل فعالمم ونستحق من ادحا ستحقاقہم قول تعالی | فا تام اله واب 
الدنياوحسن واب الآخرة] قال قتادة والر بيع ن آنس وان جرج واب الدنباالذى 
أو توه هو النصر على عدوم حتى قمر وم وظفروا مم وأواب الا خرة الجنة وهذادايل 
عل آنه جوز اجتاع الدتا والأخرة لواحد روی‌عن على رضی اه عنه أنه قال من عمل 
دناه ضر بآخر ته ومن عمل لاخر ته أضر بدنياه وقد جمح ما الله تعالى لاقام قو له 
تال | نلق فى قلوب الذين كفر وا الرعب با أشركوا باه ما لم بغزل به اطا ] 
فبه دلبل علی بطلان النقاید لان اہ تعالی حکے بطلان قوطے إذ لے یکن ممم برھان 
عليه والساطان هنا هو البرهان و قال إن أصل الساطان الةو ة فلطان امك قو ته 
والسلطان الحجة لقو تما عل قم الباطلوقبر البطل ما والتسليط على الشىء التة و بة عليه 
مع الإغراء به وفبه الدلالة عل عة نبوة انى ل |١‏ أخر به من إلقاء الرعب ف قوب 
لمش رکین فکان کا خر به وقالالنى لر نصرت بار عب حت أن اعدو اير عب مى وهو 
على مسيرة شر قو له تعالى | وقد صد قك الله وعده إذتحسو نهم بإذنه | فبه إخبار بتقدم 
وعد الله تعالی ے بالنصر على عدوم مالم بانازءوا وختلةو اکان أخبربه يوم أحد 
ظېروا عل عدوم وهز موم وقتلوا منېمو قد کان‌النی پر أمرالرماة بالقامق مو ضح 


باب الاستعا نة بأهلالذمة FY‏ 


وأن لايرحوا فصوا وخلوا مواضعيم حين رأوا هرجة المشركين وظنوا أنه لم بیت 
اقية واختلةو و تناز عوا مل عليم خالد بن الوليد من ورانهم فقتلوا منالمسامين 
من قتلوا بترکم آم ردو ل اله لړ وعصیانمم »+ وف فلك دليل يل على عة نبو ة الى 
لانم وجدوا مو عو د أله کا و عد قل العصان فلا عصوا وکوا إلى أتفسمم وفه 
دلبل عل أن النصرمن اله فى جماد العدومضمون باتباع أمره والا جتهاد فى طاعته وعلى 
هذا جرت عادة اله تمالى للب بين فى نصرم على أعدانمم وقد كان المسلمون مزالصدر 
الأول إعا بقاثلون ال ر کين بالد ین ا ار وغلبمم به لا بكثرة العدد 
ولذللك قال الته تعالى | إن الذين تو لوا منكم بوم أ ق اجان 8 استز مم الشرطان 
ببعض ما سبوا | | فأخبر أن هز e‏ کہم أ آمر رسو لالت ر فالا خلال 
عا کرم اتی رم وافما وقال تعالى | متكي هن بر يد الد تياوهنكم من بريد الأخرةا 
ej,‏ أو أ من قبل من کان ترود الد نيا منم قال عبدالله ن مسعو د ا أن أحدا ن 
قاتل مع النى ر برد الدتيا حتى رل إ لته تعالی | منک م من بريد الدتيا | وعلى هذا 
المح ى كان الله قد رض على اأعشر ان أن لا روا من ماين بقو له تعای إ إن يكن ن هنكم 
ءشرون صابرون یغلبو | مائتین ] لا نه فی ابتداء الإسلا مکانوا م انی چا لمیا 
اماد لبه تعالی ولم یکن قم من بريد الد نيا وكانوا بوم بدر لاما وبضعة عشر 7 
رجالة فلل العدة والسلاح وعدوم 1 ف فر سان ورجالة بالسلاح الشاك فنحمم ا 
أ کنافہم ونصرم علہم حى قتلوا اکیفشاؤ اوأسرواکیف شاؤا م U‏ خالطېم بعد ذلك 
من لم یکن له م2 ل بصارم وخلوص طمائرم خفف الله آہ ال عن ايع فقال | الان 
خف الله ع کم وعلم ان فيكم ضعفاً فان یکن اک م ماله صابرة يغلبوا ماين وإن 
کن منک اف يغلبو! ألفين بإذن الله ] ومعاوم 1 برد ضف قوی الأ بدأن ولا 
عد م السلاح لان قوی أبدانہم كانت , اق وغددم أ کشر وسلاحمم أوفذر وإعا ا رآدبه 
آنه خالطہم من لس له قو ة.الصيرة مثل ما للأولين فالمراد بالضعف هنا ضف النية 
وأجر ی ايع جرى واحدآ ف التحفيف اذا لم يكن من المصلحة بيز ذوى البصائر 
بأعياہم وأسماهم من أهل ضعف اليقرن وقلة البصيرة ولذلك قال آصحاب النى پل فى 
بوم المامة حين انمؤم الناس أخاصونا أخلصونا يعنون المهاجرين والانصار » قوله 


۳۲۸ أحكام القرآن للجصاص 


تعالى [ م ر ل عليكي من بعد القم أمنة تعاس بغشى طائفة منك ] قال طلحة وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وقتادة والرييع بن نس كان ذلاك بوم أحد بعد 
هز مة من انهزم من المسابين وتو عدم المشركون بالر جوع فكأن من ثيت من السلمين 
تت الحجف متأهبين للقتال فأنرل ايله تعالى الامنة عل الم منين فناموأ دون النافقين 
الذين أرعم الخوف لسوء الظن قال أععاب انى بلق تمتا حى اعطفقت الحجف 
من النعاس ول يصب المنافقين ذلاك بل سن اشم فال يعض أحعاب ا ی لړ 
معت وأنا بين الناثم والبقظان معتب بن قير وتاس من التافقين بقولون هل لا من 
ار من شىء وهذا من لطف انه تعالى لو منين و إظمارأعلام النبوةف مشل تلك ا لحال 
لی العدو فہا مطل عام وقد آنہزم عنم کثیر من اراتا وقد قتلوا من قتلوا من 
المسلين فينامون وم مو چون العدو قى الوقت الذى يطبر فه التعاس عن شاهده عن 
لا شا تل فکیف عن حضر القتال والعدو قد اشر عوا فم الا نة وشمروا سيو همم 
لقتلبم راستیمالم ء وف ذلك آعقام الدلاثل وأكبر المجج ف تة نبوة ألنى بإ من 
وجوه ادها وقوع ألا منة مم س تعلاء المدو » من غبر مدد آم رلا کاب ف العدو 
ولآ انصرافمم عم ولا قله عددم فىنزل الله ت الى عل 0 الا منة ا ق أهل 


الإإمان واأيقين خاصة والثاى وقوع اعاس le‏ فی مئل تلك ا ای بطر فی مشلا 
النعاس عن شاهدها بعد الإنصراف والر روع ع فف ف ل ا وقصد العدو 


وم لاستيصاهم و فلم وال اف بير الم من ہن ا ن !لنافقین ج ی حص لمو هنين بلك 
الا مبة ا دون المنافقين فكان الو منون فى غاية الا من والطمانبة والنافقون 


2 ف غابة الحم والغوف والقاق والاضطراب فان اه العر ر | لذی ا ضیح 


ا ذبن » قوله تعالى | فما رحة من اه لے هم | قیل إن ماھ ا متا 
الله روی ذلك عر ن قتادة کا قال اعا قلیل أيص حن تادمین] وقوله قعال | فما نقصہم 
باق م إوا تفق آهل الد عل ذلاك وقالوا معناھا الا کد و جسن الط کا قال ال عشی 
02 أذهى ما للك آد رک الحم عدای e‏ ن هيج اناق 


)۷( ( قول فاذهى با إليك) بقال ذهب إلك معناء اشتغل بنفسك ورأقلعام! وما الكلام زائدة ا ذكرء 


الصف ر اميد . 
ْ 


باب الاستعاية بأهل ادمه ۳۹ 


وف ذلك دلبل على بطلان قول من ن أن بکون فی القرآن مجاز لاان ذکر ماهہنا مجاز 
واسقاطم لایغیرالمعنی قوله تعالی | ول و کدی فظآًغلرظ القاب لا تفضوا من حو للك ] يدل 
على و جوب استعهال اللين وألرفق و ترك الفظاظة و الغاظة فى الدعاء إلى اله تعالى ج قال 
الى 1 أدع إلى سيل ربك بالحىكمة ومو عظة الحسنة وجادطم بالی ھی أحسن | وقوله 
تعای موی وهارون [ فقولا له قولا لينا لعله متذک ر أو خشی ] قوله اورم 
ق الام ] احتف اناس ف می | مر انت تعالی إناہ با مشاورة مع استخنائه بالوحى ء 
قعرف صواب الرأی ى من الصحابة فقال قتا دة والر بيع بن نس ومد , س إعاق إا آمرء 
سپا قطبداً لتفوسپمورفا من آقدارم [ذکانوامن يو ثق بقوله و برجم إلى رأبة قال سقيان 
ان عبيئة أمره بالمشاور ة لتقتدى به أمته فما ولا تراها منقص ةا مد حرم | اه تعالی بأن 
ام رم شوری بلہم وقال اسن والضحاك جع ف بذللاك الاهرم بن جيم ا فى الشاورة 
لبكون لإا جلال المحابة ولتقتدى الامة بى شاور ة وقال رض أ هل العا ِا مره 
بالمشاورة فام نص له فه عل شیء لعبنه فر ن القائلين بذلك من بقول إا هو فى ار 
الدنا خاصة وم الذن بأبون آن یکون النى ل لق يقو ل شيا من أمور الدين من طر يق 
الاجماد وء ماهو أمور الدنبا عاصة اثر أن يكو ن النى بزل يستعین با راهم ف ذلك 
ويتنبه بها على أشباء من وجوه التدبير ما جائز أن يفعلم) الول شاور واستفارة ار 
الصحابة وقد أشارا لباب ين المنذر بوم بدر عل الى 7 يالتزول على لاء فقبل وشار 
منه عليه السعدان سعد بن معأذو سعد بن عبادة پو م الخندق بتر ك مصالحة غطفان عل 
لحعض مار ألدنة لمنصرفوا فقہل مم وخرق الصحفة فى أش ياء م ن خو هذأ من أمور 
ادتبا وقال آخرون كان مأموراً شاور م ق أمور الدين والحو أدث الى لا تو قرف 
فبا عن الته تعالى و فى مور الدنيا أيضاً ما طر يه الرأى وغالب القن وقد قد شاور م بوم 
بدرف الا ساری وکان ذل م ن أمورالدين وکن إل اذا شاورم فاظمر وا آراءم ار تأی 
r‏ وعل ما داه إ ليه أج هاده وکان فی ذلا ضر وب من ألفو اي بر آحدھا ا إعلام الناس 
أي ما لک نص فه من الحوأڊدث قسسمیل استدراك جکه الاجتاد وغااب الف اا 
إععار م منز لة الصحابة رضى الله عم وأنهم آهل الاجنهاد وجاتزاتباع رانيم مم اذر فم 


أله إلى المنرلة آلى يشار رم اتی ب ورضى اجتبادم وعر ممم لوافقة النصوص من 


PF.‏ أحکام القرآن للجصاص 


أحكام انته تعالى والثالث أن باطن اترم مرضى عند انه تعالى لولا ذلك ل بأمره 
شاور تہ فدل ذلا على فينم وصحة إعا عام وعل نزم مح ذلا من الع وعلى تسوي 
الاجپاد ف آحکام 8 وادٿث الى لا أموص فا لتقتدی ره إلامة لعده ا ف مله 
وغبر جائزآن بکو الام بااشاورة عل جب تيدب وم درفم آقدارم ر ولقتدی 
ألا مة به فى مثله لا نه لو کان معلوما عندم أ e‏ ذا اث روا رودم ف امتا 
ماشاوروا فيه وصواب ب الرآی نا ملواعنه ثم لم کن ذلاك معمولاعلیه ولا متليې مله 
بالقبو لتو جە لي یکن ق ذلاک طب قوسم و رفع لا قدا ربلد .4 عاش پم و إعلا م 
پان أ ۹ رام قير مقبولة ولا معمول علا فيذا تأويل ساقط لا معی له كيف اسوع 
أو بل من تأو له تة تدی به الامة مم عل الامة عند هذا القا#ل بأن هذه المشورة أ م تفد 
شيناو لم يعمل اشیء أشاروا به فإن كان على الا مة الاقتداء به فما فواجب على الا مة 
أيضاً أن کون تہ اورم فما بم عل هذا اسيل و أن ن لاقنت امشورة راا یا ولإ 
قو لا معمو لا لأأن مشاور تمم عند القاتلين هذه المقالة كانت عل هذا الو جه فإن كانت 
مشورة الام فا بينها نتج ر أا تحيحاً وقو لامعمو لاعليه فليس فى ذلا اقتداء بال حامة 
عند شاو ي ر لم ابام وا دور بطل هذا فلابر من أن کون شاور ته ايام فاندة 
اساد د او وأن ا الى ا 4م ضرب من الار اء والاجاد غا بز یود أن 
تواچ فق آر اهم رأى ال نی بلق وجا زان يوا فق رأی بعضہم رأبه وجاتز أن عاف ر 
يعم فعمل پزږ حبنئد برآبه کون فيه دلالة علٰآنھے لم کو نوا معنةین ف اجهاد 
بل کانو! مأجورين فيه لقعم ما آروا په ویکون علیم رند ذ ترك آر رام وات باع رآی 
انی بی ولاد من أن کون شاور ة الى ب ابام فا لا نص فه إذ غب را أن 
يشاورم فى الصو صات ولابةول هى مارأيك ف الظبر والعصروالزكاة وصيام رمان 
ولال عخص الله تمالى أمرالدين من أمورالدن) فی أسره بإ بالمشاورة وجب‌آأن بكو ن 
ذلك فہما جیعاً ولا ّنه معلوم آن مشاورة النی لړ فی آم الد نیا [ماکانت تکون فى 
محاربة التكفار ومكايدة العدو و إن ل يكن للنى ل تدپیره ف آم دنیاه و معاشه حتاج 
فيه إلى مشاورة غير ه لاقتصاره ملقم من الد نيا عل الةو ت والكةاف الذى لا فضل فه 
وإذاکانت مشاور ته فم فى عار بة العدو ومكابدة الحروب فإن ذلك من أمر الدين ولا 


قوله تمالى : وماکان لنى أن يفل . الاي ۳۳ 


فرق بين اجتهاد الرآى فيه وينه ف أحكام سائرا و أدث الى لانصوص فا وفذلك 
دليل على صحة القو ل باجنا الرأى فى أحكام الحوادث وعلى أن كل تيد مصيب وعلل 
آن النی پلیږ قد کان نہد رآبه فما لانص فبه ۰ و یدل على أنه قد کان جحد ره عم 
و يعمل با ولب فى رأيه فما لانص فبه قو له تعالى فى نسق ذكر المشاورة| فإذا عزمت 
فتوکل عل اله | ولو کان فا شاور فه شیء منصو ص قد ور دالتو قف به من‌الته لکا نت 
العز عة فبه متقدمة للشاورة إذكان ورد اأص مو جا اصحة العز م قبل المشاورة وى 
ذكر العز عة عقيب المشاورة دلالة على آنها صدرت عن المشورة وآنه لم يكن فما نص 
قبلا + قو له تعالی |[ وماکان لن آن يغل | قرىء | يغل | برفع الياء ومعناه خان وخص 
النى بر بذلك و إن كانت خبانة ساترالناس عطور ةتعظل| لام خيانته على خيانة غيره 
کا قال تعالى [ فاجتنبو | الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ] و إن كان الر جس كله 
عظو را وحن مأمو رون باجتنأپهوروی هذاالتأوءل عن الحسن و قال ان عیاسو سید 
ابن جبیر ف قوله تعالى [ يغل ] برقع الياء أن معناه تخو ن فيسب إلى النيانة وقال تلت 
ف قطيغة حراء فقدت بوم بدر فقال بعض الناس ال النى ل أخذها قزل اه هذه 
J‏ ةه ومن قرأ [ يغل ] بنصب الاء معتأه تخون والغلو لا يانة فاه إلاأته قدصار 
التکبار وروی قتادةعن سال بن یاعد عن معدان بن أب طالحةعن و بان ول رسول 
انه پل أن رسو ل اله بم کان ,قول من‌فارق الروح جس ده وهو بریء من ثلاث دخل 
أنه الكر وألغلو ل والدن » وروی عبد الله بن ر أن رجلا کان عل عد رسو ل الله 
للم قال له ک ر کر ة فات فقال‌النی مړ هو یالتار فدهبو انظارون فو جدوا علیه کاو 
ع.اءة قدغاماوقالالنى لر آدو! 1 خبط وا خبط فإنه عار و نار و شنار يو مالقياهة والخبار 
ف آم تغلبظ الغلول كثيرة عن‌النی پم » وقد رو یف إبا<ة أكل ااطعام وآخذ علف 
الدواب عن ألنى بير وال حابة والتابعين أخبار مستفيضة قال عبد الله بن أي أوف 
أصينا طعاما يو م خیبر فکان الرجل منا بای فیاخذ منه ما یکغیه م بنصرف وعن سلبان 
أنه أصاب بو م المداين أرغفة <وارى وجنا وسكيناً جع بقع من الجبنة وبقو لكلو( 
یسم الله وقد روی ر وفع بن ثابت الا" نصاری عن‌الن بار أنه قال لاعل لا حد من 
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بالقه واليوم الآخر أن ,ركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أحفما ردها فيه ولا عل 
لامریء بؤمن باه واليوم الا خر أن يليس ثوباً من فء المسلمين حى إذا أخلقه رده فد 
وهذا مول عل الحال الى يكون فما مستدتاً عنه فما ذا احتاج اليه فلا بأس به عند 
الفقہاء وقد روى عن الر!ء بن مالك آنه ضرب ر جلا من المشركين بوم المامة فوقع عل 
قفاه ه قاذ سیفه وقتله به « قوله تما | وليعلم الس ناأفقوا وقيل هم تارا اا ا 
سددل اله أ وادفعوا | قال السدى وآبن جرج ف قول | أو ادفعو! | ن معناه کر 
سو ادنا ِن م تقالو معنا قال پو عرن الاصاری مستا ور ابطراباقيام علا ل إن 
لم تقاتلوا قل ی کر ون متا دلا علآن رض الور لازم نکن ف حوره 
فع ف كير السواد والدفع وق القيام م على ا2 اذا اح بام وقولەتعالى | قو لون 
بأفو هم ما ليس ف قاو مم | | قیل فبه وجمان أحدهما اک لکرن اقول منم إذ قد 
ضاف الفعل إلى غيرقاعله إذاكان را ضا ا به على وجه انجاز کا قال ال | وإذقتلم ف 
فادار آعم فما | وما قل غيرم ورضو! به وقوله تعالى [ فر تقتلون أنبياء ابه من قبل | 
ونحو ذلك والثانى أنه فرقب ذ كر الافو| امین قولالاسأن وقول الكتاب ء وقوله تعالى 
| ولا تسين ألذ, بن فتلوا فی سا ل الله أموا 3 ا بل أحياء ء عند رهم برزقون] زعم قوم أن 
رادنهم بكو نون أحياء ف الجنة قالو! لانه لو جاز أن ترد عل ارواحم بعد الوت 
از القول بالر جءة ومذهب آهل اناخ ه قال أو بر وقال امور إن الله قعالى 
بهم بعد الموت فینیلہم من العم م بقدر استحقاقیم إلى أن نمم الله تعالى عند فا 
الحلق ˆ م یعیدم ف الأخر َو دحام الجنة لا نه أخر ا أحاء وذلك قتضى أ 
اء فی هذا الوقت ولان تأويل من تأوله عل أ أحياء فى اة بۇ دی الى إبطا 
فاندته لان أحدآً من المسليين لاشك آم سیکو نون أحاء مع سار آمل ال 
اة لا کون فما میت و يدل عليه ابا وصفه عالط م بام فرحون عل امال يقر له 
قعالی | قرحین عا آ تاھ الاه من فضله ] ودل عليه قو له تعالی [ ویستبشرون بالذین م 
باهو أ بي من خا م ] وم ف الأخرة قد حقو 1 بهم وروی ابن عباس واین مسعو د 
وجاپر بن عبد الله عر ن الى پل أنه قال 4ا أصيب [خوانم بأد جعل الله أرواحمي فى 
حواصل طیور خر تحت العرش ترد آنہار ال نة وتا کل مز مار هاو تأوى إل ی قنادیل 


قوله تعالى : الذين قال م الناس . الأية err‏ 


معاقة تحت العرش وهو مذهب الحسن و عرو بن عبيد وأ حذيفة وواصل بن عطاء 
وليس ذلك من مذهب أعحاب التناسخ فى شىء لان اشكر فى ذلك رجو ءمم إلى دار 
ادتبا قى لق مختلفة وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنه امام م آحبام فى قول [ آم تر 
إلى الذين حرجو امن ديار موم ألو ف حذر اوت فقال ف اه مو توا" م آحیام| وخر 
أن إحياء امو محجزة امس عليه السلام. فكذلاف گم تعد الموت و بعلم حیث 
يشاه « وقوله تعالی [عند رم رزقون | معنا حیث لا بقدر ذم آحد عل ضر رلاتتم 
إلا ربجم عز وجل ولیس س به قري لاق لانالته تعالى لاجوز عليه !قر بوالبعد. 
بالمسافة إذ هو من صفة الا جسام وقیل عند دم من حبث لعل هو دون التاس 

قولہ ثمالی [ الذن قال فم الناس إن ن الاس قد جعوا لك ]الابة » رو عن ابن 
عباس وقتادة وان [سحاق إن الذین قالواکانو! ركبا وبيهم أبو سفيان لوم ع عند 
منصرفوم من أحد اا أ دار الرجوع إلبم وقال السدى مر آء عرای من له جعلا عل 
ذالک فاطلتی الہ الى اسے س عل الواحد عل فول متاو عل أنە‌کان رجلا دا 
4 على أنه أطلتى لفظ العمو م وأراد په ا لخصوص »٭ قال اہو بكر لإكان الاس 
اا ا من المعلوم آن التاس كام م بقولوا ذلك تناول ذلاك ابر وهو ا حد عنم 

فط الجنس وع هذا قال آعم ا فیمن قال إن کلہت الاس فعہدی حر أنه آنه عل كام 

اا احد هنیم لائە لظ ال جنس ومعلو م أنەل بردبه استفراق لجنس فتنأو لالواحد هنهم 
وقوله قعالى | فاخشوم فزادم لمانا | فيه أخبار زادة بقينهم عند زبادة الخوف وإلحنة. 
: أ ببقو على ألال آلا وى بل أزدأدوأ عند ذلك يقينأ وبصيرة فی دینمم وهو قال۔ 

الى فى الا حزاب ولا رأىالۇ منون الا زابقالواھذاماوعدناالتەور و لەوصدق 
اه ورسوله ومازادم | لا لا نا وتسایا] قازد أدوأعند معاننة العدو إعا: أو تسلا لا“ ص 
الله قعالى والصبر على جرادم وف ذلك أتم ثناء على الصحابة رضي اله عنهم وأ كل فضياة 
وفبه قعل | نا أن نقتدى بهم ونرجع إلى آم الله والم مر عليه والاتكالءليه وآن نقول 
حسينا الله ونعم الو ال وكيل وآنا مى فعلنا ذلاك أعقبنا ذلك من الله النصر والتأيد وصرف 
کید المدو شرم مع بازة روان اله وئوابه بقوله تعالى [ فأنقليو! بنعمة من الله 
وفضل ل گسسمم سوء واتبع وار ضوان الله ] وقوه تعالي ى | ولا حسبن الذين مخلون 
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جا آنام الله من فل - إلى قوله - سط وقون ماعلوا ب ]تال اسدى لوا ان تقار 
فی سميل اله وأن يو دوا الز5اة وقال ابن عباس هو فى أهل الكتاب عخلوا أن ياينوه 
للناس وهو بالزكاة أولى كةو له [والذن بكنر ون‌النهب والفضة - إلىقوله - بوم حمى 
علہا ف قار ار جم قکوی ا جباهہم وجوم ا عا لى | سيطوقون ماخلوا 4[ 
دل عا ل ذلك يفا » وروی سمل بن آنی صالح عر ن مه عن أ ی ھر رة قال قال ر سول 
اه لم ما من صاحب کنر لا دی زکاة کنزه إلا جیء به بوم القبامة وبکازەفیحمی 
ما جنه وچہته حى £ الله بين عباده وقال مسر وق جعل الحق الذى منعه حية 
فيطو فما فقول مالى ومالك فتةو ل الحية أنا مالك وقال عبد الله يطوق ثانا فى عنقه له 
ا نان فقول ل li‏ ملك الذى عذات به . 

قو له تعالى [وإذ آخذالله ماق الذين أو بو االكتاب لتويننه الناس] قد تقدم نظير ها 
فى و رة البقرة وقد روی فى ذلك عن ان عباس وسعید بن جبير والسدى آن الراده 
الود وقال غيرم ار اد به أليو د وأا نصارى وقال الحسن و قتادة ا1 راد به کل من أ وی 
علا أ فكتمه قال أ بو هر رة لولاا اة من كتاب الله ا الى ماحدثت به م تلاقوله[ وذ 
أحذ الله ميثاق الذين أو توا الكتأب ] فيعو د الضمير فى قو له [لتبيننه] ف قول الأ ولين 
عل النی بل لام کنررا صفته وأمره وفى قول الآخرين على الكتاب فيدخل فيه 
بیان ام النی پل وسار ماف كدب الله عز وجل . 

قولە تعالى إل ف خاق السمو ات وألا رض واختلاف اليل والنهارلا بات لاولى 
الا لباب] الا بات التى فمامن جما ت أحدها تعاقب الا "عرض التضادة علا معا تال 
وجودها عار بة هنبا والاعراض عدلة وما لم يسبق المحدث فمو محدث وقد د ت اوا 
عل أن خالق الا" جسام ليشا لان القاعل لايشبه فعله وفما الدلالة على أن عالقا 
قادر لا يعجر ه شىء إذكان خالقما وخالق الا" عر اض المضمنة ما وهو قادر على أضدادها 
إذ لس بقادر يستحيل منه الفعل و يدل على أن فأعلما قد لم بزل لان صحة وجو دعا 
متعلقة بصانع قم لولا ذلا لاحتاج الفاعل إلى فاعل خر إلى مالا نهابة له و يدل على 
أن صان ما عالم من حيث استحال وجو د الفعل المنقن امع إلا من عار به قبل أن قعل 
وبدل عل تكم عدل لات مستغن عن فعل القبح عال بقبمه فلا تلگون أ فعاله إلا 


باب قضل الر باط فی سبل اه تمالی Fro‏ 


عدلاوصواباً ویدل عل آنه لا پشېپا لانه لوآش یپا لم تخل من أن يشبہما من جميع الو جو ه 
أو من بعضما فان آھہہا من جميع ال وجوه فمو حدث ملاو إن أشبپمأ من بعض الو جوه 
فواجب أن کون عدا o‏ الو جه لان >& المشہين وأحدمن حیث شتا فو جب 
أن تساو ا < ا لحدوث من ذلك الو جه ويدل وقو ف السموات والاأرض من غير 
رر آن یکم الایشہہا لا ستحالةو قو فر امن غیر تمد من جسم مثلم إلى غير ذلك من الالائل 
المضمنة بها ودلالة الليل والنبار على اه تعالى أن الإيل والار حدثان لو جود كل واحد 
مما بعد آن م يکن مو جو دآ و معلوم أن الأجسام لاتقدر على إيعادها ولا على الزبادة 
والنقصان فما وقد اقعضيا حد ا من حي فكانا عدن لاستحالة و جود حادت لاحدت 
هفو جب أن دما لوس جسم ولا مشبه لل جسام لو جہين أ حدهماآن! لا جسام لا تقدر 
عل إحداث مثلما وألثانى الأشه للج ری عله مار ی عليه من م ادرت فلو کان 
قاعلا حاد ا لاحتاج إلى محدت م لاف تاج الثاى إلى لالت إلى مالا لمابة له وذلاك 
عال لاد من أثبات صانع قد لا شه الأجسام وألته أ 
باب فضل الرباط ف سيل الته نای 

قال اه تمالی | د اآماالذينآمرا اصبروا وصاتروا ورابطرا إ لاسر وقتادة 
وان جرع والضحاك اصيروا على طاعة الله وصابروا على دك وصار وا آعداء اله 
ورا بطوا ق سیل الله وقال مد ن كعب ألفر ظی اصبروا على أجهاد وصاروا ودی 

إا ورابطوا عدا وقال زید. ناا أصبر وا على الجاد وصاروا العدو م رايطو' 

الل عليه وقال أو مسلبة بن عبد الر حن ورا إبطو| بانتظار الصلاة بعد الصلاة ء وقد 
روی عن انی ا آنه قال فى انتظار أأصلاة دعد اأص اة فذ لک الر؛ باط و قال تعالى [ ومن 
رباط اليل ترهون به عدو والته وعدوک |وروی. لان عن انى ست قال ر باط وم 

ف سیل اله أفضل من صبام شېر و من قیامه وهن مات فيه وى فتنة القبر وعاله عل 
بوم القبامة وروی عثمان عن ا قال حرس لبلة فى هيل اله أفضل من ألف للة 
قیام لاما وصیام نمار ھا وات الو و : 


ا أحكام القرآن الجماص 


سورة النساء 
سے اله الرحن الرحم 

قال اه تمالى [واتةو !الله الذى تسا «لون به والارحام] قال المحسن ومجاهد و إبرادے 
هو قول القائل أألك بالله و پار جم وقال أن ءاس وة تادة والسدى والضحاك تقر ا 
1 رحام أن قطعو ها و فى الا دلال عل جوازالنا له بالله تعالى وقد روى ليت عن 
مجاهھدعن ان عم ر قال قال رسو ل الله پیا من سالب الاه فا عو ه وروی مم أوية نسو يد 
ان مقرن عن الراء بن عازب قال أ تار ولال لم بسع مها رار اقسم وهذا 
یدل على مثل ما دل عليه قو له په من سالک باله قاعطلوء د وأما قول | والاارحام | 
فيه تعظم لو تی الرحے وتا کید للنہیعن قطعما قال الله تعالى فى موضع آخر إل عسمم 
إن تولتر أن تسد وا فى الأرض وتةطعوا آر حامک ] فقرن قمع الرح إلى الفساد ى 
الأرض وقال تمالى | لا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ] قيل ف الال أنه القر بى وقال 
تعالی | وبالوالدن إحساناً و بذی القر بی والہتاعی والمسا کین وا جار ذی القر ب ] وقد 
روی تر ن انی قرف تعظم حرمة الرحم ماو أطیء ماورد په انز بل روی سفیان بن 
عبدنة عن الزهر ى عن أف أبى ابن عبد الرهن عن عد الر ہن نعو ف قال قال رسو ل 
آله ٣‏ قم بقول الله آنا ار حن وهی الرحم شققت ها اسما من اسعى فن وصلما وصلته 
ومن طعا بتتهوحدثنا عبد الباق بقاع قال حد نا نشرن مو سی قال حد تتا حالی حیان 
ان شر قال حدنا عمد بن اسن عن أى حنيفة قال حد نی ناصح عن عی بن ای کثیر 
عن آىسلبة عن أبىهر رة عن انی أنه قال مامن شىء أطيع الله فيه آل واباً من 
صله ار حم وما من عمل عص الله به آل عقو بة من البغى وأ لين الاجر ة وحدثنا عيد 
الباق قال حد نا بشر بن مو سی قال حد نا الد بن خداش قال حد انا ص اخ ری قال 
حد تنا بزید الرقاشی عن أنس بن مالك قال قال رسو ل الله ت إن الصدفة وط1 الر حم 
يزيد الله مهما ف العمرويدفع بجما ميتة السوء ويدفع الله مهما الحذور والمكروه وحدثنا 
عبد الباق .قال حد نا بشر بن موسی قال حد انا اخہدی قال حد ا سفیان عن الزهری 

عن ید ین مبد اون بن بن عرف من آم کرم پلک عقب ان ت ”معت رول الله 


لقم بقول أفضل المدة ذی الرحم ,الكاشح قال خیدی الکاشح !ا هدو وروا أا 


سورة النساء ۳۷ 
ي سسس 


سمیانعن الزهری عنأوب بن شیر عن حکم بن حزامعن اتیل قال أفضل المدقة 
عل ذى ار حم الكاشح ٭ وروت حفصة بت سیرین عن ألر باب عن سلمان پن 6اس 
عن الى بلقم قال الصدقة عل المسلبين صدقة وعلى ذى الرحم أنتان لانما صدقة وصلة 
قال أبو بكر فثيت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صل اارحم واستحقاق اواب پا 
وجعل النى برق الصدقة على ذى ارح النتين صدقة وصلة وأخبر باستحقاق الواب 
لجل ارح وى ما يستحقه بالصدقة فدل على أن أفية لذى ارح الحرم لا يصح 
اارجوع فيا ولا فسخم| أي كان الواهب أو غيره انما فد جرت ججرى الصدةة فى أن 
موضوعماالقر بة واستحقاق أأثو أب بيا كالصدقة اكان مو ضوعم القر بة وطاب الثو اب 
ل يصح الرجوع فیاکذلاك ية إذى الر حي الحرم ولايصح الأب ذه الدلالة الرجوع 
فما وهبه للب ن کا لا جوز یره من ذوى اارحم الحرم إذكانت جترلة الصدقة إلا أن 
بكون الاب حتاجا يجوز له أخذه كسار آمو ال الإبن ١‏ فإن قبل لم فرق الكتاب 
والسنة فيا أوجبه من صلة الرحم بین ذى اأر ى انحر م وغيره فالواجب أن لايرب 
فیا وهبھ اسار ذوی آرحامه ون ل یکن ذارحم رم کین العے وال باعد منأرحامه 
قيل له لو اعتر نا کل من ينه و ينه نسب لو جب أن ترك فه ڊوآدم علیدالسلام کہم 
لانهم ذووا براه ويجمعمم نوح الى عليه السلام وقبله آدم عليه السلام وهذا فاسد 
فو جب أن کون الرحم الدی تعلق به ذا الک هو ما ينع عقد النکاح بیہما إذا کان 
آحدهيا رجلا والآخرامرأة لان ما عدا ذلك لا تعلق به ح& وهو مبرلة الا جنيين 
وقد روى زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النى صل اله عليه وسل وهو 
خطب نى وهو قول أمك وأباك وأختك وأعاك ثم أدناك فأدتاك ٠‏ فذكر ذوى 
الرحم الحرم فى ذلاك فدل على ححة ما ذكرنا وهو مأمور مع ذلا من بعدارحه أن 
یصلہ ولیس فی تا کید من قرب ک) بام بالإحسان الى اجار ولا پتعلق بذلاف حک فی 
الحرم ولاق منع ار جوع فی أهبة فكدذلاى ذؤو ره الذين‌ايسو | عحرم مومندوب 
إل الإحسان إلمم ولكنه اا لم تعلق به حك التحرم كانوا بنرلة الا جنييين وال 
أعلر بالصواب . 


۴۸ احكام القرآن للجما 


باب دفع أموال الأبتأم الم بأعياما ومنعه الوصى من استلاکما 
قال امه تمالی إوآتوا الیتای آمو امم ولات بداوا ابات ت با بالطيب | ر وى ء نا لمحن 
أنه قال لا رلت هذه الأ بة فى أموال البتا ىكرهو! أن تالوم وجعل ولى اليتيم يعزل 
مال ايت عن ماله فشکوا ذلا إلى امازل اه | ويستلو نك عن البتایقل إصلاج 
هم خر وإن قالطو م فإخوانج ] قال أب و ټکرو اظن ذلاک غاطا من آأراوى لان مراد 
ذه الأب إيتامم آمواهم بعدالبلوع إذلاخلاف بن اهل اله أن الیم لاب إعطاؤه 
ماله قبل الباوخ ونما غلط الراوى بآبة أخرى وهو ما حدثنا مد بن بكر قال حدتنا أو 
ار قال حد تنا عثان نأف شدبة قال حد ا جر رعن عطاء عن سعید بن جبیر عن أبن 
س قال ما رل لته تما [ولا تقر بوا مال اليم إلا بالى هى أحسن _ و إن الذين 
ا ن أموال اليتامى ظلاً ] الابة طاق 8 عنده تر فعزل طعامه من طعامه 
وشراه من شراه عل فضل من طمامه فیحبس له حى با كله أو رفسد فاشتد ذاك 
علهم قذكروا ذلك ار سول اه بإلقرفآنرل الله تمالى | ويسثلو نك عن البتامى قل إصلاح 
ھے خیر وإن غا لطوم فإخوانم [ څاطو أطعام م امام و شرام شرام ذأ هو 
احم ف خلت ۰ وما قر | ر آنواالیتاعی آمو الم | فلس من هذا یه ىء لاله 
معلوم آنه لم برد به إبتاءم آموا فى حال اليم ولا جب الدفع ليم بعد البلوغ وإيناس 
اأرشد وأطلق 8 إل تام e‏ لقرب عمد دم يال یتک ھی مقار FH‏ أ نوضاء ألعدة يلو چ 
الأجلفى قولەتعالى | 1 اذا لعن أجلم ن ذأ مسكو هن محرو ف | والمعى مقاربةالاوغ وبدل 
على ذلك قو له تعالی ی نسقی الأب 1 فاذا دفعم إ1 er‏ ا فأشہدوا ع [eer‏ والا شاد 
عليه لا يصع قبل البلوغ فمل أنه راد بعد اللوغ وسماش بتاع لحد معنبين إما لقرب 
عدم با بارغ أو انق راد عن ا بام مع أن العادة و امم ضحعمم عن التصرف 
لاقم والقا م بد پر بر مور م على اکال حب تصرف المتحتكين الذين قد ج روا 
الاأموروا اتکی ارام وقد ری زد ن ھ هر سض أن دة كر ب الى | بن عباس سل 
عن الین م ی بنقطع ب تمه فكت اله إذا أونس مه ارشد انقطع عه مه وق لعض 
الالفاظ إن الرجل ليقبيض عل له ولم بنقطع عته تمه فعد فآخر ابن عاس أن ام 
اليتم قد لر مه بعد البلوغ إذا بست رأ به ول ۇۋ نس منە‌رشده عل بقاء ضعف الرآی 


اب دقع اموال الايتام الیم اځ ۳۹ 
مرجاً لبقاء اسم اليتم عليه وام اليتيم قد بقع عل المنفرد عن أيه وعلى المرأة المنفردة 
عن زو جما قال النى قر تستأم البتيمة ف نفسها وهى لا تستأس إلاوهى بالغة وقال 
الشاعر : 


إن القبور تكح الأيامى النسوة الارامل اليتاى 

لا آنه معلوم آنه [ذا صارشیخاً أ وکہلا لایسمی بتعا وإن کان ضعيف العقل ناقص 
الرأى فلابد من اعتبار قرب العمد بالصغر والمرأة الكبيرة المسنة تسمى بقيمة من جبة 
أنقرادها عن زوج وار جل الکبير لاسن لا يسمى تا من جمة انفراده عن أ به ونا 
کان کذلك لان ال“ ب پل على اأصعير ودر أسه وڪوطه فکتفه فسمی الصغير تا 
لا تفراده عن أيه اذى هذه حاله فا دام على حال الضعف و نقصان الرآى يسمى بتعا 
بعد البلوغ وأما رأة فإ عا ميت بتيمة لإنفر ادها عن الزوج اذى هى فى حباله وكنفه 
فہی وان کرت فذاالاسے لازم ها لان وجود الزوج طا نى هذه الحال مترلة الاب 
للصغير فى آنه هو الذى بلي حفظما وحياطا فإذا انفردت عمن هذه حاله معما ميت 

بتبم ةا مى الصغير يتا لانفر اده عمن يدير آمره و يكنفه وعحفظه ألاترى إلى قو له تما 
امار امون على النساء ]ا قال | وأن تقوموا لليتامى بالقسط | فمل الرجل ى 
اسأت ەک جل ول الت قا عليه وقد روي على بن آنی طالب وجار بن عبد الله 
عن اللى ر آنه قال لاتم بعد حل وهذا هو الحقيقة ف اليتي و بعد البلوغ إسمى يتا 
جازاً لا وصفتاوماذک رتام دلالة امم لبتم على الضعیف عل مارو عن أن عباس 
يدل عل كحة قول أصما بنا فيمن أوصى لیتامی نى فلان وم لا حصون أنها جازة للفقراء 
من الیتای لان اس م لبتم يدل على ذلك » و يدل عليه ما حد تنا عبد الله ن مد بن إسعاق 
قال دنا | الحسن بن أف الرییع قال أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرتا معمر عن اسن فى 
قوله عز وجل | ولا تو توا السقماء آموالک انى جعل الله لكر قياما | قال السفماء بنك 
افيه واسأتك المفبمة قال وقول | قباما | قيام عشك وقدذک أن رر آله پر 
قال اتقو اله فى الضميفين اليتم والرأة فسمى اليقم ضعيفاً ولل يشرط ف هذه 1 
إيناس الرشد فى دفع الال إليم وظاهرء بقتضى و جو د دفعه إلبهم بعد البلوغ أونس منه 
الرشد أو لم نس إلا أنه قد شرطه فی قولہ تعای | حی إذا بلغوا النکاے فان آنسح 


E‏ أحكام القر آن الجصاص 


مم رشداً فادفعوا إا م أمراهم | فکان ذلك مستعملاعند أ حنيفة ماپينه ورين هس 
وعشرن سنه ة فاذا بلغا ول يۇس مله رشد وجب دفع الال اله لقوله تعالى | |وآتوا 

اتا ی آموالم | فاستعمله بعد س وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره وفيا 1 ذلك 
لايدفعه إلا مع إيناس الرشد لاتفاق ا عل آن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه ال 

شر ط وجروب دفع الال اليه وهذا وجه 2 ا هن قل أن قە استعپال کل واخ من 

اين عل مقتضى ظوأه رعا علٰفاند ہما ولو اعتبرنا إيناس الرشد عل ساثرالا حوال 
کان فيه إسقاط حك الأب الا خری راس ا وهو قول تعالى إو توا التای أمو اه | من 
غیر شرط لايا س الرشد فی لان ابت تعالی أطلق ب حاب دفع امال من غير قرينة ومى 
وردت اتان إحد اھا خاصةمضمنة یر ف dA‏ ةا قتضيه من زعا باک والاخرى عامة 
غير مضمنة بقرينة وأمكتنا استعهاطما على فاندتما ولم حر لنا الاقتصار ما على فائدة 
إحداھما وإسةاط رة الاخزى وا گت E‏ راو جوب دع الال إ dn‏ لقوله تعال 
[وآئواالیتامى آمو ال م | وقال فى فسمق التلاوة [ فإذا دضعم ! إل بهم أموام فاشہدوا عام ] 
دل ل ذلك عل انه جار الاقرار با مض إذکان قول | فأشہدوا عم 1 قد آضمن جو ار 

الاشپأدعا إقرارم فضا وف ذلا دلالة على نن الحجروجواز إا تصرف لا ا 
عليه لوز إقرأره ومن وجب الإشماد عليه فمو جائز ألاة رار «وأماقوله تعالى | ولا 
تڌبدلوا!-1 دت يا اطیب | | فا روی عن عاهد وأن ص إل لرام باللال أى ك تل 
یدل رزقك الحلال حراماً تتمجل بأن تستهلك مال ابت فتنفةه أو #تجر فيه لنفسك أو 
تسه وتعطبه غیره فکرن ما تأخذه من مال اليتيم خبيتاً حراماً وقمطيه مالك الحلال 
ألذى رز قك انه تعالى و کن ٣‏ توه آمو إےے ب بعیانما وھذا بدل عل أن ول الم لاچمرز 
له آن لست رض مال ل هن نقسه ولا رستردله فيه لنقسه و يعطه غبره والس فه 
دلا عل أله لابجوز له التصرف فيه ا بيع والشرى م 5 نه ا حظر a‏ أن بأخذه 
لنفسه و نعط ی لبت غيره وفه آلدلالة عل أنه لەس له ان یشتری من مال الیم اسه مل 
قیمته سو اء لا نه قد حظر عليه استہد آل مال آل ملم أنقسه روتام ىساترو جو الاس مدال 
الاما قام دلبله هو أن يكون مايعطى البتم أ كار قيمة ۶ا اذه عل قول أف حنيفة لقو له 
تفال [ ولا تقربوا مال الام إلا بالى هى أحسن | وقال سعيد بن سيب والأهرى 


ياب زوج الصغار ۴ 


وانضحاك والسدى ف قول | ولا تتبدلوا الخبيت بالطيب | قال لاتجملوا الزائف بدل 
الجند والمهزول بدن اسمين وأماقوله [ ولا تأكلوا أموالمم إلى آموالک ] فاه روی 
عن جاهد والسدى لاتأكلوا آموالمم مع آموالک مطیفین ها إلى آموالک فوا عن 
خلطبا بامواهم عل وجه الاستقراض اتصیر دیا فى ذمتسه فیجوز م کہا وکل 
ار باحما ه قو له تعالی [ نەکان حو با كيرا , قال ابن عباس والحسن وجاهد وقتادة إا 
کبیرا وف هذه الاب دلالة على و جوب تسلم آموال الیثای بعد الباوغ ويناس الرشد 
الهم ون لم بطالبو! بأد اما لن الام بدفعما مطاق متوعد على ترکه غير مشروط فه 
مطالبة الأيتام بأداثما ویدل على أن من له عند غيره مال فار اد دفعه إليه آنه مندوب عل 
الإشہاد عليه لقوله تعالى [ فإذا دقعم اليم أمواهم فأشيدوا علمم ] واه الموقق . 
باب تزوح الصغار 
قال انه تعالی | ون خفتم ألا تقسطو اف البتامی فانكحو! ماطاب لك من النساء 
مثی وللاٹث ورباع روى الزهرى عن عروة قال قلت لعائشة قوله تعالى | وإن خفم 
ا تقسطو انى اليتامى الابة فقالت باابن أخنىهى اليتيمة تكون فى ججر ولا فرغب 
ف ماما وجما طا وريد أن يكحا بأدنى من صداقما فوا أن كحو هن إلاأن بةسطو! 
ن وآمروا أن يشكحوا سواهن من النساء قالت عاشة ثم أن الناس استفتوا رسول 
انه پر بعد هذه آلا ب فن فألزل اله [ ويستفتو نك ف النساء قل الله بفتیک قهن وما 
بتلٰعلیک ف الکتاب - إلى قو لەتعالی ۔ وترغبونآن تنکحو هن ] قالتوالدیذکرالاه 
تمالی أنه تلل علیک فى الكتاب الابة الأولىالتى قال فما[ وإن خف ألا تقسطوا فى 
البتامى] وقو له فى الابة الأخرى [وترغبون أن تنكحوهن]رغبة أحدة عن تیمته الى 
تكو نف حجر هح تكون قليلة الال واجال فان تكحوامن رغبواف مالماوجاها 
من تی النساء إلا بالةسط من أجل ر غبتہم عن قال و پکرورویعن! بن عباس نعو تأو ل 
عة فقو لهتعالی [وإن خفتم آلاتقس مو اف‌البتای] وروی عن سعيد بن جبير و الضحاك 
وار بيع تاويل غير هذا وهو مأحد نا عبد الله بن مد بن [سحاق قال حدثنا ا لجسن بن 
ای الرییع الجر جانی قال أخبرنا عبد الرازق قال أخبر نا معمر عن أبوب عن سعيد بن 
جبیر فی قو له تعالی [وإن خف ألا تق طو! ف الیتامی فاكو | ماطاب لک من لاء 


ی اوو ۴ ی 8ا لے ا ماصاب لح من شا | 


Er‏ أحكام القرآن للجصاص 


قول ماأ حل لكر من النساء مثنى و ثلاث ور باع وخافو! فیالنساء مثلالذىخفم فی‌التای 
ألا تق طوا فہن وروی عن جاهد وإن خف آلا تقسططو رجتم من أكل أموام 
وكذلك فتحر جوا من الزنا فاكو ! النساء کاساطیاًمثی وثلاشور اع وروىفەقول 
ثالث وهو ماروى شعبة عن ساك عر ن عكر مة قال كان الرجل من قر اش کون عنده 
النسوة ويكون عنده الأيتام قبذهب ماله قيميل على مالالا يتام قزلت [ وإن خف ألا 
تقسطواف اليتاى] الا بةوقداحتاف الفقماء فى تز وج غير الاب وال جد الصغير ين فقال 
أو حنيفة لكل من کان من آهل ا لمیر اث من القر بات آن بزو الا قرب فالا قرب فإن 
کان اازوج الاب أوالجد قلاخا رهم لعد البلوغ و إن کان غير هما فلم الخ بار بعدالبلوع 
وقال أبو يوسف ومد لا زوج الصغيرين إلا العصبات الا" قرب فالا قرب قال أبو 
وس ولا خیار لیا بعد البلوغوقال تمد غا ا حبار [ذازو جما غيرالاب وال جد وذ کر 
ابن وهب عن مالك فى تزوع الرجل بتيمه إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك 
جائز له عليه وقال ابن القاس ء ن مالك فى الر جل بزوج أخته وهى صغيرة أنه لا بجوز 
وزوجالوصى وإن کره الا واياءوالوصی أولیمن ألولى غير أنه لابزوح ايب إلارضاها 
ولا عى أن بقطع ءنا ايار الذىجعل ها ف نفسما وبزوج الوصى بيه اله غار و ناته 
الصخارو لا بروج اتات الكبارالا رضاهن وقول اللبث فى ذلاث كول مالك وكذ لاك 


قال کی بن سعید ور پیعه ةآن! الوعى أولى وقال الثورى لاوج J‏ لعم ولا الاخ اأصغيرة 


ولاآمو الإلىالاوصیاء والنکاح إلى الا ولباء وقال الاو زاعی لابزوج امخرة الاب 
ن نصا لازوج الو صى[لا أنيكون ولآ وقال الشافعى لا زوج الم 

جال والفساء إلاالا i‏ جدإذا م يكن أب ولاو لابه الو صى عل الصخير ا ر 
رویجربرعن مغیرۃ عن [براھے قال لر ر کا فی حجر ترک ماعو ار فلىضه اله 
فإ نکافت رغبة فلزو جما غیره وروی عن عل واین مسعو د وان عبر وزید بن ابت 
وم سلبة وا مسن وطاوس وعطاء فى آخرين جواز تروع غير الاب والجد اأصخيرة 
وروى عن أبن عباس وعائشة فى تأو يل الأية ما ذكرتا وآنما ف اليتيمة فكون فف حجر 
ولہا فرغب ف ماما وجاها ولا قط ها فى صداتما فوا أن شكحوهن أو ببلغوا 
هن أعلى سنن فى الصداق واكان ذلك عندها تأو يل الأبة دل على أن جواز ذلاك 


باب زوج الصغار EY‏ 


ن مذهيها أيضا ولا نعل أحداً من السلف منع ذلك والأية يدل عل ماتا وها عليه اين 
عاس اة لاا ذکرا اد ا اتی نکر ج ر ولمهافيرغب فى مأهجا وجماها 
ولا قط ا ف المداق فو أن نکجوهن أو قسطوا هن فى المداق وآقرب 
الاولياء الذىتكون اليقيمة فى حجره وجو ز له زو جما هوان الع وقد تضنم تالا ية 
جوأز تزوج أبن العم البتيمة الى فى حجره + فإن قيل لر لمت هذا التأوبل او مت 
تاوا ل سعیدین جبیروغیر ه آلذى کرت مع اتال ااب الات کل « فيل له لیس 
تنح أن ک کون اراد الع ين جیما لاحتال الل2ظط فا و لسا مت أفرين و علا جا 
ومع ذلك فان أبن عباس وعائشة قد قالا إن الا بة نزات فی ذلات وذلاف لقال بالرأى 
وا يقال توقيغاً فمو أولى لا نما ذ كرا ساب تز ر والقصة الى نزلت فا فمو أولى 
فإن قبل يجوز أن يكون اراد الجد » قيل له ما ذكرا أمها نزلت فى البتيمة الى فى حجر ه 
ورغب ف کا حا وامجد لا جوز له کا حھا فع :ا أن المراد اين العم ومن هو أيعد منه 
من سائر الاو لاء » فان قل إن الأية إ4 هى ف الكييرة لان عافة قاإ تأن‌الناس 
استفتوارسول اله ا لعد هذه إلأبة فہن فاتزل الله | ويستفتو نك فى ألنساء قل ات 
2 ان رمال دم ن الکتاب فیتای لاء |١‏ بعی قوله | وإن خفم ¿ ألا تقس طو | 


ف البتای | قال فلا قال | فى | ف ای لاء [ دل عل أن أ1 راد ابكار مهن دون الصغار 
لان الصغار لا ومين اء ي 


له هذا غلط من وجرن أحدهما أن ة قول | وإن خفم 
1 تقسطوأ فى العا ی | حقیقتھ تقتضى اللا لم ويغار ن لقول النى ر لايم لعد بلوغ 
الحم ولا بجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى امجاز إل بدلا والكبيرق آسمى اليمة 
على وجه الجاز وقوه تعالى | فى بتاع النساء ] لادلالة فيه على ماذكرت لاہن إذا كن 
من جنس الذسہاء جازت إضافن إلن وقد تل افته تعالی ,| فانكحو | ماطاب ل من 
النساء ء] والصغار والكبار داخلات فہن وقال إولا تشکحوا ما کے اباگ من الناء [ 
والك غار والکبار مر ادات به وقال [ مہات نانک ] ولو تزوج صغيرة حرمت عليه 
آمہا تعر ما م بدا فلس إذآ ى إضافة اليتاعى إلى اللساء دلالة على نهن الكبار دون 
الصغار » والوجه الآخر أن هذا التأو بل الذى ذك ارہ ابن عباس وعائشة لا بے فی 
الكار لان الكبيرة إذار ضلت أن زوجم ا ,اقل من ٣ور‏ مثاا جار النکاح و لسر لاح 


قل له 


“E‏ أحكام القرآن للجصاص 


أن يعترض عام فعلب:ا أن المراد الصغار اللاتى تصرف عليهن ف الترويع من هن فى 
حجره » وبدل عليه ماروی تمد بن [ عاق قال أ خبرنی عبد الله بن أبی بكر بن حزم وعبد 
اقه بن الحارٹ ومن لا أنهم عن عبد اله بن شداد قا لکانزوج ر سول اقه لړ أمسلبة 
آنا سلبة فزو جه رسول اه لقم بنت حزة وهما صببان صغيران فل يجتمعا حى ماتا 
فقال رسو ل الته لار هل جز يت سابة پتزو يجه إباى أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من 
وجمین أحدھما آنه ز وجما وليس بأب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد 
جائز الصغيرين والثانى أن النى بلق ما فعل ذلك وقد قال اله تعالى.[ فاتبعوه ] فليا 
اتباعه فیدل على آن القاضى تزوج المخيرين وإذا جاز ذلك لاقاضى جاز لسار الأولياء 
لان آحدآ ل برق پینہماو یدل علیھ أیضاً قول النی بلقم لانکاے الا بول فأثبت النکاح 
[ذا کان ول والأخوابن العم أولياموالد ليل عليه آنما ل وكان تكبيرةكانواأو لياء ف النكاج 
وبدلعليه من طرق النظر اتفاقاحيع على أن الأب وال جد إذا لإ يكوتا من أهلالميراث 
إن کا نا کافرن أو عہدن زوجا فدل ع أن هذه الا ية مستحقة با يرات فكل من کان 
أهل ا لميراثظه أن ,زوج الا قرب فالا ”قرب ولذلكقال أبوحنيفة أن للام ومو لى ا موالاة 
آن بزوجو! إذا م يكن آقرب مهم لمهم من أعل الميرات » فإن قيل اكان ف النكاح 
مال وجب أن لا يجوز عقد من لاوز تصرفه فى المال ٠‏ قيل لهإن المال يبت ف النكاح 
من غير تسمية فلا أعتبار فيه الولابة ف الال ألا ترى أن عند من لاز النكاح لخر 
ول فللڈولیاء حق اف التزوج ول تفم ولا ةف ال مال على الكبيںة ويام مالكارالافمى 
أن لا ر توغ الآ بلا ب ته اکر الک بيرة إذ لاولابة لهعلما فى الال فلماجاز عندمالك 
والشافعى لاب البكر ر الكبيرة تزويجما بغير رضاها مع عدم ولايته علا ف الال دل 
ذلك عل أنه لا عتبار ی استحقاق ألولاءة ق عقد النکاح جواز التصرف ف الال وا 
ثدت عا ذكرنا من دلالة ال ية جواز تزو ج ولى الصغيرة إباها من نقسهدل عل أن لولى 
الكبيرة أن نز وج امن تفه بر ضاهاو يدل أ ضا على أنالعاقدلار وجوالرآة بجوزأن بكون 
واحداً بن کون وکیلاٰم) کا جاز لولى الصغيرة أن بزوجما من نفسه فبكون المو جب 
للنكاح و القابل له واحداً ويدل أيضاعلى أنه إذاكان ولياً اصغير ين جازله أن بزو جأحدها 
من صاحبه فالا ية دالة من هذه الو جو ه على بطلان مذهب‌الشافعى فى قوله إن الصغيرة 


پاب وڅ الصغار ۵ €{ 


لا بزو جما غير الأب والجدوفى قوله إنه لاجو ز لولي الكبيرة أن بترو جما برضاها رخير 
محضر نا و يدل على بطلان قوله فى أنه لاوز أن يكون رجل واحد وكیلام) جا 
یعقد النكاح عاما د وإماقال عا نا إنه لا جوز الوصی اوج ال خيرة من قبل قول 
ى بم لا الكاح إلا بول والوصى ليس بول طا ألا ترى أن قوله | ومن قتل مظلوما 
ضقد جعلنا لو له اطا ا ] فلو و جب لما قود لر لم ركن الوصى ها ولا ف ذلك ولم لتق 
الولاية فيه قدت أن الوصى لا بقع عليه اہ الولى فوا جب أن لا جوز ترو إباها [ذ 
لس بول ما . فإن قبل فوا جب عل هذا أن 9 کون الا خ أوالمم ولا لاصغيرة لاما 
ا فس تحقان الو لابة ف القصاص ٭ قیل له لم عل عد م الولاية فى القماص ءلة فى فلل 
حتی لومنا علا وإ غا ب ال لر بقع عليه من جمة مايستحق من 
التصرف ف الال وأما الاخ وال وليان لاما من المصبات واحد له قنع من 
إطلاق ! سے الولی عل ر اتال ر ی خحقت للموالی من ورای ] قیل إ: اه 
را رأد نه ی أعمامه و عص اه فا الوا ئى بقع على العصيات ولا يقم عل الوص فلا قال 
! لا نکاح الا بول تتن بذاك جواز ج ألوعى الصغررة اذ لس بول وقال پل 
ما امر اة کت بغر إذن ولا وف لظ آخ ر غير إذن مو | فتکا حا باطل فقد 
فی رطلان کح اجنو نة والسكر السكميرة إذا زو جما الو صى أ وزو جت باذن الوصی 
دون إذن الول ل ك الى ر ببطلان نكا حما إذكانت مترو جة بغير إذن ولا وأيضاً 
فن هذه الولاية فى از کح مستحقة باليراث ها دللنا عليه ولس الوصى من أل الميراثف 
فلا ولابة له وأيضاً ذ فان السدب الذى به يستحق الولاية فى النكاح هو السب وذلك 
>i‏ يصح النقل فيه ولا يستحقه الوص ١‏ اعدم السب الذى به يستحق الولاءة واس 
انعرف ق الال بعد الوت کالتمرف ف الک ج لان الال يصح النقل فيه واا نکاح 
لا يصح اقل فه إلى غبر ال زوجین فلم جز أن کون الوص ولالة فيه ولیس الوص 
کال وکیل فی حال حیاة الأب لان الوکیل تصرف بأمر ال وكل وأمره باق لجو أز ٹصرفه 
وأ المت مقع فمالایص عم فيه آلنقل وهو آلآ کے اتاخ » فان قيل قان الاج 
دج عند ! اأصغيرين مع عل م الميرأاث والولاية من طریق السب ه قل له إن الام 
قم مقام ۽ جما عة المسلمين فما تصرف فه من ذلك وجاعة ملين من آها مبراره 


ی ھار ا نے 


٤ ٦‏ ۳ أحکام القرآن للجصاص 


اصنیر يزوم باقو نفا ستحق الو لا به من حیث هو کالو کہ اھ وم هر ن اهل براه ل لاله 
او مات ولا وارت له من ذوى أنسابه وره المسلبون ء وفى هذه الأبة دلالة أيضاً على 
أن الاب وع أبنته الصغير ة من حيث دات على جو از تزوح سائر الأولياء إذكان هو 
أقرب الاولياء ولا نمل فی جواز ذالك خلا بن الساف والخلف من فقباء الا ّمع ار 
إلاشتاً رواه يشر ن الو! يد عن أبن شيرمة أن زوج أ الأاء على الصغار لا جوز وهو 
مذھب ال م و یدل على بطلان هذا المذ هب سوى مأاذ ذکرنامن دلالة هذه الا قو له 
تعالی إو اللا ی بسن من الحيض من نسائ إن ار تدم قعد تمن لد ةشر واللای ل عحضن] 
خم وصحة طلاق المغير ة الى م تعض والطلاق ا إلا ف کا باح یح فتضمتت 
الأبة جواز دوچ اإصغيرة « و بدلعليه آن‌النى و لھ تزوج عائشةوهی تست سنن 
زو جما!ا ه ابو بكر الصد اق رطی الله عنه وقدحوی هذ اا ار معنین أحدهماجواز زوج 
الاب الصغيرة والآخرأن لاخبار ها بعد البلوغ لان النى بإقي ل خير ابد بایغ 
وأما قول تعالی | ما طاب لک من النساء ] قإن اھدآ قال معنا آنکدوا نکاا ایا 
وعن عاشة والحسن وأ مالك ما أحل لک رتال الُرأء أرأد بقوله تما | ماطاب | 
اللصدر كأنه قال فانكحو | من النساء الطيب أى الحلال قال ولذلك جاز أن قول ما 
قل من » وأما قوله تعالى | می و ثلاث ور باع ] قإنه ! إباحة للننين إن شاء وللالاث 


٤ 


شا ولل باع إن ٿاء عل آنه عبر ف أن يمع فى هذه الأعداد من اء 5 ل فان le‏ 


لا بعدل اقتصر من الأربع على الثلاث فإن خاف أن لا يعدل اقتصر من ألثلاث عل 
الإ ثنتين فإن عاف | أن لايعدل ا ا أقتصر على الوا دده « وقل إن الوأ و شمن | معنی أو 
اه ل مثنی أو ثلاث أو رباع وقيل أيضا فه أن ١‏ ۱ و على حققعا ولکنه على وجه 
الندل كأ نه قال و ثلاث بدلا هن می ور باع بدلامن ثلاث لاع اج بین ن الأعداد ومن 
قال هذا قال أنه لو قل بأو لجازأن لا کو اثلاث لے احب الى ولا الرياع لصاحب 
اثلاثفآقادذكرالوأوإباحة رح لکل آحد من دل فیا لطاب وأ بضا فان الى داخل 
ف اللات رالقلاث ف الرباع إ ذل شت أن کل وأحدمن الأعدأد مراد ادمع الا "عداد 
ال ڪر عن وجه المع ف ون اھا ا وهذا كةوله تعالى [قل انم اتكفرون بالدی خلق 


الاٴرض ف او مان تعلو ن له نداد ذلاف رب ال الین و جعل ,فیا رواسی من فو قا | 


قوله تعالی : فانکحوا ما طاب لک من النساء . الابة ۳۷ 


إلى قوله | وقدر فما أقواتها فى أربعة أيام ] والعنى فى أر بعة أبام باليومين الم ذكورين 
بدباً شم قال [ فقضاهن سبع سموات ف بومين | ولولا أن ذلا ىكذلا لمارت الاّيام 
كلما اة وقد عإ أن ذاك ليس كذلاك لقوله تمالى | لمق السموأت والا رض فى تة 
أ بام | فكذلاك الى داخل ف الثلاث والثلاثف الر باع جميع ما أباحته الأبة من العدد 
اربع لا زبادة عا وهذا العدد إعأ هو الأحرار دون العبید فى قول أععا با والثوریى 
والليف والشافعى وقال مالك للعبد أن بتروج أر بعاً والدليل علي أن إلأبة ف الا حرار 
دون العبيد قوله تال | فانكحوا ماطاب ل | إا هو مختص بالأحرار لان العبد 
لاملك عقد النكاح لا تفاق الفقماء أنه لاجو زله أن تدوج إلا بأذن الولى وأن ااولى 
أملك بالمقد عليه منه بنقسه لان آأولی لو زو جه وه وکاره لجازعليه ولوتزوج هو بغیر 
لذن الول ل حر نکاحه وقال انی پل أا عبد ٽزو بغي ٳذن مو لاه فېو عاهروقال الله 
قعالى | ضرب الته مثلا عبدآ ملو لا بقدر على شىء | فلما كان العبد لا ملك عمد النكاج 
م يكن من أهل الطاب بالا نة فوجب أن تكون الأية ف الأرار وأيضاً لاضتلفون 
أن ارق أثيراً فى تقصان حقوق النكاعم القدر ة كالطلاق والعدة فلا كان العدد من 
حقوق النكاح وجب أن إكون للعبد النصف مأ لحر و قد روى عن ستة من ألصحابة أن 
العد لا بروج إلا النتین ولا روی عن آحد من نرام لاف فعا عليه » وقد روی 
سلمان بن اسار عن عد الله ن عة قال قال ر ن إلإطان کح لحد انتبن و يطلى 


جا ن ا 


النتين وتمتد الامة حیضتین فإن ا تعض فشر ونصف وروی اسن وان سير عن 
عر وعند الر حن بن عوف أن العد لاعل ا کر من ارآ تهن‌-وروی جعھر ن ھر 
عن أيه أن علياً قال لا جوز عبد أن تكح فو تی نتن وروی حاد عن اراھ أن عر 
وعبد الله الا لا بتكم العبد أ كثرمن النتين وشعبة عن الىك عن الفضل بن العباس قال 
بترو العبد انين وابن سير ين قال قال عبر أيك يعلم ما محل للعبد من النساء فقال ر جل 
من الانص ار آنا فقال عر ک ال النتین فسکت ومن پشأوره عر وءرضى بقو له فالظاهر 
ابه ای وروی لیت عن الک قال اجتمع عاب رس ول اقه باقر عل أن ال بد لايجمع 
من‌النساء فوق اثنتين فقد شوت بإجاع نة الصحابة ماذكر ناه ولا نل آحدآ من نظر ابم 
قال آنه تروج أر بعاً فن حالف ذلك كان حجو جا بإجماع المحابة وقد روى غو قولنا 


۴۸ أحكام القرآن للجصاص 


عن امسن وإ براه وابن سيرين وعطاء والشعی » فان قیل روی ی أبن مر ة:عن 

أ وهب عن أن الدردا ء قال يتزوج العبد أر بع دوقو مد والقاسم وسال وریت 
الرأى « قبل له إسناد حديث أن الدرداء فيه رجل ېول وهو او وهب ولو ثیت لم 
جرا لإعتر عتر اض به عل قول الاممة الذن ذك رتا آقاو يلم واستفأاض ذلك عنهم وقد دکر 
الك وهو من جلة فقهاء التابعين إجماع أصعاب رسول اله ي أن العبد لا روجا کر 
من انتبن + وما قول تہ اى[ فان خفم آد تعد لوا رات ادرا أعل العدل 
ف القسم بینہن ا قال تعالی فی آبةأخرى [ وان تم تطيعوا أن تعدلو | بين‌النساء ولوح رصم 
فلا تيلوا كل الميل | والمراد مرل القاب والعدل الذى E‏ نه فعله و تاف أن لا عل 
إظہارالیل بالقمل فاه اله تعالی بالا قتصار عل الواحدة إذا حاف إظمار اليل والجور 

وبجانة العدل ء وقوله عطفاً على ماتقدم من إباحة العدد المد كوردعقد لکا | أو ما 
ماکت ٽ [lel‏ ] بقتضى حقيقته وظاهر ه إبحاب التخبير بين ربح حر ارو أربمآماء لعقد 
النكاح فيو جب ذلك تبره وین توج الحرة وألامة وذللك لان قوله تعالی [ أو 
ما مات أعازک < مستقّل بنقسه بل هو مضمن ما قبله وفره ضمیر لا يستغی عنه 
وصمیره ما تقدم ڏ 5 کره مظرا ف الطاب وغير چائز آنا ضار معى ر شقدم له ذکر لہ 
بدلالة من غيره فل بجر لنا أن تجعل الضمير فى قوله عالى [أو مامالكت إعانك] الوطء 
کون تقد ره قد أت لک وطء ملك المين لا ته وس فالا قدکر الوط ءولنغا الذى 
ف أولالابة ذکر العقد اه نوله تھا ى[ فانکحوأم ماطاب لكي ] لاخلاف آن المراد 
به العقدفو جب أن بكون قولقعالى [أو ماملتكت أعانك ] ضمیرہ آوفانکحوا ماملکت 
ا آمانکم وذلك النکاح ھو العقد فالضمير الراجع ! إلبه ايا هو العقد دون الوطء ء فإن 
قبل لا صلع أن ن کون النکاح اسما لاوط۔ ٥‏ م عطف عایه قوله [ أو ماملكت أ [file‏ 
صا ر کقو له فانکحوا ما ملكت ماک ف ون معناه الوط فى هذا ار وإن‌کان 
معناه ا رل الطاب > قل له لا جوز هذا لان إذا ذا کان مره ما تقد م ذ ره 

أول الطاب فو جب أن کون تعنه ومعناه ا مراد به مرا فب اذا النکاح 
ا عقد فكأنه قبل فاعقدوا عقدة النکاح فا طاب لکم فاذا أضره e‏ 
امین کان الضمير هو العقد إذ لم جز للوطء ذ كر من جبة المعفى ر من طر بق اللفظ 


قو له تعالی : ذلاب أدلى ألا تہ ولوا ۳۹ 


فامتنع من أجل ذلك إعمار الوطء فيه وإنكان اسم النكاح قد رتناوله ومن جمة أخرى 
أنه مالم يكن فى البة ذ كر النكاح الاماتقدم ف أوهاو ثرت آن اراد ب القد ر آن 
بكو ن مير ذلك اللفظ بعينه وطء لامتناع أن يكو نافظ و احدجازآحقبقة لأنأحدالعنيين 
يتناوله اللفظ از والا خر حقيقة ولا جوز أن بنتظممما لفظ واحد فو جب أن يكون 
تميره عقد النكا اذ كور بدياً ف الاة «» فإن قيل الذى يدل عل أن ضيره هو الوط 
دون العقد إضافته لاك المين إلى الخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه بلك مينه و جوز له 
وطه ملك عينه فعلمناأن لارادالوطء دون‌العقد ء قيل لها أضاف ملك المين إلى الحاعة 
كان المراد نكا ملك مين الغير كةوله تغالى [ ومن لم يستطع نکم طولا أن يكح 
إلمحصنات وات فیا ملكت آمانک من قتا لمو منات | | فأضاف عقد الک اح عل 
ملك عانم الم والخطاب هتو جه إلکلواحدىإ إباحة تروع ملك خب هکذاات: قو له 
تما | أ و مامالکت انك ۴ مول عل هذا العی فلس إ 5 فا ر دا ی 
وجوب إطمار لاذ کر هف ن الطاب قو جب أن ن کو ن یره ماتقدم ذکره مظې رأ وهو 
عقد النكاح ٠‏ وفماأ وصفنا دلي على أقضاء الا Ji‏ لتخییر بین تزوج الأمة والحرة ان 
يستطیع أن يزوج حرة لا ن الخ یر لا يصع الا فیا عکنه فعل کل واحد مما عل حاله 
فقد جوت هذه الاب الدلالة *ن‌ و جين عل جو از تزوج الا م مع وجودالطو ل إلى 


إلمر 8 أحدهيا مو م قوله تال | کو أ ماطاب < من النساأء ]و ذلك شامل للحرار 


والاماء لوقو ع أ سے الفا علہن وال ای قو ڵه آى ا و ماملكت آمانك | وذاك شتی 
التخییر نین و بن ار اثر ف اروج وقد قدم: أ دلالة قو له تال[ ولا مه ر 
من مشرک | عل ذلك فى سورة البقرة ويدلعليه أيضاً قولهتعالى [وأحل نکم ماوراء 
دلکم أن تيتغوا بأمو الكم | وذللك ۳ شامل للحرائر والإماء وغير جائز تإصرمه 
إلا بدلالة + وأما قوله قعالی [ذلك أدلى ا لا تعولوا] قان ابن عباس والسن وجاهد. 

وأبا رزن والشعى وأبا مالك وإسماعيل وعكرمة وقتادة قالوا يعنى لا ميلوا عن الحق 
وروی لماعل ابن أب خالد عن أبى مالك الغفارى ذلاك أدنى ألا قعو لوا أن لا ميلو 

وأنشد عكرمة شعرآً لآبی طالب : 

مزان صدق لا خس شعيرة ووزان قسط وزنه غير عائل 


۳0٠‏ أحكام القرآن الجصاص 


ال غيرمائل قال آهل اللغة أصل العو ل الجاوزة للحدفالعو لف الفر يضة جاوزة حدالسام 
اللساة والعول اليل الذى هو غلاف العدل لاروجه عن حد العدل وعال يعول إذاجار 
وعال يعيل إذا تبتر وعال يعيل إذاافتقر حك لنا ذا ك أبو عمرغلام تعلب وقال الشافعى 
فی قوله تعالی | ذلك ادلی آلا تعولو! | معناه آن لابكثر من تعولون قال وهذا يدل على 
أن عل الر جل نفقة امأ نه وقدخطأه الناس ف ذلك من ثلاثة أو جه أحدها أنه لاخلاف 
بين الساف وكل من روى عنه تفسير هذه الا بة أن معناه أن لا ميلو وأن لاتجورو! وإن 
هذا اميل هو خلاف العدل الذی أمر اله به من القسے بین النساء والثانی خطاؤء فی اللخة 
لان آهل اللعة لاع تلفون ف انه لقال ف کر ة العبال عال يعول ذکره لأرد وغيره 
من نة اللغة وقال أو عبيدة معمر بن المئنى أن لا تعولواقال أن لاتجورو! بقال عات عل 
أى جرت والفالت أن فى الأية دكر الواحدة أو ملك المين والإماء فى العيال منرلة 
النساء ولا لاف أن له أن مم من العدد من شاء بلك المين فعامنا أنه برد كثرةالعبال 
وأنالمرا دق جورواليل بتزوےامرآة واحدة إذ لس معمأ من بار ميا الق سم پینه و ینپا 
لا قم اجا 1 الهين واه عل . 
باب هبة المرأة امبر زو جا 


قال انه تعالى | وآ توا النساء صدقا من غعلة فان طبن کم عن شىء مه ا فکلوه 
هنیا ما | روی عن قتادة وأنن بن جرج ف قوله تعالى[ وآ توا لاء صد قا چن ] 
قالا فر يضة كانم ما ذها إلى نعلة الدين و إن ذلك فرض فبه وروى عن أنى صا فىقوله 
تما [ وآ توا النساء صد قاتهن نة ] قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقما فوا 
عن ذلك غعله خطاباً لاأ و لاء أن لاعسوا عن الممور إذا قيضو ها إلا أن معن النسلة 
ر جع إلى ء ماد کر م تاد EE‏ نپا فر افةو ھا ا ی معی مادکره اله عقی بذ كر لاوار: وش 
فر بضة من الله « قال بعض أهل العم [نما “مى ار علة والنحلة فى الاأصلل العطية والبة 
ف عض الرجوء لن الروج لا جلك بدا يتا آ لان البضع فى ملك للمرآة بعد النكاح 
کو قله ألا تری أنہا لو وطئت ت شمه کان اہر ها دون اأزوج فاا ”ھی لر ê)‏ 


:1 لعتض من قبلا عو طا Se‏ فکان ق معی الل م ل س يلاما يدل وا الذى 


لستحقھ الزوے مما بعقد النکاے هو الاستباحة لاالالك ووا آس عدة محم ب لل 
f 27‏ اح و ن شر dan‏ حمر ن ھی 


باب هبة المرآة ابر لروجبا ۴۵١‏ 


ف قو له تمالى [عاة] يعنى بطيبة آفسکم قول لا عط وهن »ورهن وأتمکارهون ولنکن 
آ توم ذلك وأتفسکم به طیبة وان کان ا لمر ھن دو نکم قال آہو بكر خائز على هذا ا عى 
ان یکو ناماه عة لان النحلة هى العطية و لد س بكار ىلا الناحل إلا مترعا مباطيبة 
ها نفسه قاروا بايتاء النساء ۰ مو رهن‌بطيبة من نفس م6( عطية ألى يفعام| المحطى بطيية 
من تفسه » ومحتج بقو له تمائى [ وآ توا الفساء صدقانهن غعلة ‏ فى لجاب كال المر للخلاو 
مما لاقتضاء الاد درل واااو تعالی[ فان طبن لک عن ڈ شیء منه فسا فکلوه هنتا 
مرا ] فإنه پعنی ء نا ررم ت ہن صدقانهن عقبه بذ کر جواز قول رانا 
وهیتپا له للا بظن 0 عله إا اھا مر ۵ا ون طابت نفسما رکه » قال قتادة فی هزه 
ال ما طابت به تف ما من غبره کره فمو حلال وقال علاقمة لاس ته أطعميى من اء 
والأریءء ف ضمت الا بة معا م اأن لأر ها وهى المستحقة له لا حق للولی فبه وملا 
أن عل الزوے آن بطم بطیہة من تفسه ومنها جواز هبتها لمم للزوج والإباحة للزوج 
۳ أخذه بقوله تعالی [ فكلو ه هنیا ص ب ا ] ومنپا 5 تساو ی قال قضما لمر وترك قضہا ف 
جو از هي انير لان وله تحال [ فکلوہ نبنا مرا دل على المعنيين ويدل ايا عل 
جواز بها للمہر قل القض لان اله تعای م فر ق بفما » فان قبل قول تعالى | فکأوه 
هنتاً ما | دل عل أن اراد غا تعين من الممر إما أن ن کون عرطا لعينه فقضته أو 
م ققرضه آودرام قد فضا فاما دن ا فار ا .العا ی جو آز هتما له أذ 
لا قال لاف الذمة کله )2 ار قي له لاس المرادف ذلا مقصور آعل ما تاق فه 
الا كلد" وین مألا ت تأ لد“ نه لو کان کذلك 3 أن کون خاےا ف لېر اذا کان شا 
مأ کو ل وقد عقل من عمو م الخطاب آنه غير مقصو ر على المأ كول منه دون غیره لان 
قو له تعالی |[ وآتو | النساء صدقانهن نحلة عام فى اممو سواءکانت من جنس الا کول 
أو من غير ه وقوله تمالى | فكاوه هنیا مرا | شامل جميع الصدقات المأمور بإيتاثما 
فدل آنه لا اعتبار باط الا كل فى ذلك وإن ا لمقصد فبه جو از استباحته إطيبة من نقسما 
وقال الله تعالى | إن الذين بأكلون أموال اليتامى ظا ] وقال قعالی | ولا تأ کلوا آمو الک 
بتكم بالباطل | وهو عموم الى ء ن سار وجو ه التصرف ف مال البقم من الديون 
والاعا ان الأ كول وغير الأ كول وشامل الى فى أذ أموال الا س إلا عل وجه 


For‏ أحكام القرآن الجصاص 


التجار ةع ن تراض ولیس الا کو ل بأو لی ععنی الا بةمن‌غیره و[ ماخص الا کل بالدکر لا نه 
محقم مابتغی له الام وال إذبه قوام بدن الإنسان وف دکره للا كل دلالة عل مادو نه 
وهذا كةوله تعالى [ إذا نودى للصاوة من بوم الجعة فاسموا إلى ذكر اث وذروااليع | 
فض اليم بالدکر وإن كان ما عداه من سار ما يشغله عن الصلاة مثابته ف الى لان 
الاشتغال بالبيع من أعظم أمورم فى السعى فى طلب معايشمم فعقل من ذلك إرادة 
ماهو دونه وأنه أولى بألنمى إذقد نمام عا م إليه أحوج والمحاجة اليه شد وکا قال تد الى 
[ حرمت عليكر اليتة والدم وليم الخازير ] غص الحم بذ كر الحرم وسائر أجزائه 
مله دو له لا نه معطا ما راد منه وينتفع په فکان ف ګر به عق منافعه دلالة علي مأدونه 
فکذلك قو لہ تعالی [ فکاوہ هنیا مرا ] قد اۃتضی جو از هیا اہر من آی جن س کان 
عبناً أو دا قبضته أو به » وهن چمة آخری آنه إذا جازت هتا لر إذاكان 
مقو ضا معنا فکذلاف حکه ذا کان دنا لا نه قد دت جو از تصر فا فی ماما فلاختاف 
& العين والدين فيه ولان أحدآل فرق اما » وقد دلت هذه الاب عل جو از هية 
الدبن والراءة منها بارت هة المرأة لبر وهو دين ويدل أيضا على أن من وهب 
لإنسان ديناله عليه أن البراءةقد وقعت بنفس اة لا ناته تعالى قدحك بص حته و أسقطاه 
عن ذمته و ندل على أن من وهب لإنس أن مالا فقبضه وقصرف فيه أنه جائرله ذلاكوإن 
لم بقل بلس انه قد قب لمت لان الله تعالى قد أباح له أك ماوهبته من غير شرط القبول بل 
بكون التصرف فيه عض ره حين وهبه قبو لا و يدل دلي نها لو قالت قد طبت لك نفس 
عن مہرى وأرادت المبة والبراءة آن ذلك جات اقو له تعالى [فإن طبن اکم عن شىء منه 
تفس فكاوه هنيعاً مرب | وقدا خن لف الفةماء ف هبة ار أة مرها لزو جما فةال بو حنيفة 
وأبو بوسف ومد وزفر والمحسن بن زياد والشافعى إذا بلغت المرأة واجتمع ماعقلب) 
جاز ها التصرف ف ماطا بالمبة أو غيرها بكر آكانت أو ثيا وقال مالاك لا يجوز أم 
البكر فى ماما ولا ماوضعت عن زو جما من المداق وما ذلك إلى يما فى العفو عن 
زوجما ولا جو زاخير الاب من أولاتماذلاك قال ويم لر أةذات الزوجدارها وخادما 
جائز وإنکره ازوج إذا أصابت وجه البيع فإن كانت فيه محاباة كان من ثلث مالا وإن 
قصدقت أو وهبتا كثر من ألالت ل جزمن ذلك ةليل ولا كثيرقال مالاو المر آة الام 


[ذا لم كز ما زوج ف ماخاكالرجل ف ماله سواء وقال الآ وزاعى لا تجوز عطية المرأة 
حى تلد وتکون ف بدت زوجما سنة وقال الليث لا يجوز عتت المرأة فات الزوج ولا 
صدقتا إلا ف الشىء اليسير الذى لابد ها منه لصلة رح أو غيره ذلك عا يتقرب به إلى 
اه تعالى قال آبو بكر الا ية قاضية بفساد هذه الا قوال شاهدة بصحة قول أصعابنا الذى 
قدمنا لقوله عز وجل | قان طبن لکم عن شی منه فسا فكلو ہ هنیا متا | ولم بفرق 
فيه بین البكر و الیب ولا بين من آقامت ف بیت زو جما سنة أو ل تق وغير جائ الفرق 
بين البكر والب فى ذلك إلا بدلالة تدل على خصو ص حكم الآبة ف الثيب دون البكر 
وآجاز مالاك مبة الاب واتہ تعالل امنا بإعطائہا جيم الصداق إلا آن تہب ھی شيعا 
منه له فالا ة قاضبة ببطلان‌هية الاب لا نه مأمور بإيتاء جبعالصداق إلا أن قطيب نقسما 
بترک ولم يشرط الله تعالی طيبة تفس الأب فنع ما أباحه أله له بطيبة نفسما من مرها 
وأجاز ما حظره الله تمالى من منع ثىء من مهرها إلا بطيبة تفسما بهبة الاب وهذا 
الإعتراض على الأية من وجبين بغير دلالة أحدهما منعبا المبة مع اقتضاء ظاهر الأية 
جوازها والثانی جواز هبة الاب مع س اه ازوج بإعطاتما ابيع إلا أن.تطيب تا 
برک و يذل على ذلك قوله تعالى [ ولا تحل اكم أن تأذوا ما آ تتموهن شتا إلا أن 
افا آلا بق حدود الله إن خفتم ألا قا حدود اله فلا جناح علہما قا افندت به ] 
فنع أن بأخذ منبا شيناً عا أعطاها إلا برضاها بالفدة فقد شرط رضا المرأة ول يفرق 
مع ذلك بين البكر وايب وبدل عليه حديث زينب امرأة عبد الله بن مسحود أن النى 
قر قال للنساء تصدقن ولو من حلیکن وی حدیث اعباس أن انى لخر ج بوم 
الفطر فصل حم طب تم آنی النساء فأمهن أن بتصدقن ولم بفرق ف شىء منه بين البكر 
والثيب ولان هذا حجر ولا يصح المج ر عل من هذه صفته والله أعز . 
باب دفع المال إلى السفماء 

تال اه تمالى | ولا تۆتو االسہاء آموالکم اتی جل ایتہ لک قیاماً | قال آہو کر قد 
اختلف أهل الع فى تأوبل هذه الابة فقال ابن عباس لا يقس الرجل ماله على أولاده 
قصير عيالا علمم بعد إذم عيال له والمرأة من أسقه السقماء فتأول ابن عباس الأية 


٣٣‏ آحکام ى ء 
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عل ظاهرها ومقتضى حقيقنا لان قوله تعال [ أموالكى | بقتضى خطاب كل واحد 
منم بالنهى عن دفع ماله إلى السفماء ما فى ذلك من تضييعه لعجز هؤ لاء عن القيام حفظه 
وتشميره وهو يعن به الصبيان والنساء الذين لا بكملون لحفظ الال ويدل ذلاك أيضاً عل 
آته لاینغی له آن برکل فی حیاته عال و عله فی بد من هذه صفته وأن لایوسی به إلى 
أمثاهم ويدل أيضاً على ور ته إذاكا نوا صغارآ أنه لاينبغى أن يوصى ماله إلا إلى أمين 
مضطلع حفظه علامم ه وقيه الدلالة على الى عن قضبيع الال ووجوب حفظه وقد بيره 
والقیام به او له تعالی [ الى جعل الله [lla‏ فاخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال 
فن رزقه‌الته منه شتا فعلیه [خراج حق‌الله تمالی منه م حفظ ماب وتنب آضبیغه وی 
ذلك ترغیب من الت تعالی لعبادہ فی إصلاح الماش وحسن التد پیر وقد ذکر الله تعالی 
ذلك ف مواضع من کتا به العزز منه قو له تعالى 1 ولا تنذر تبذراً إن الميذرن انوا 
إخوان الشياطين ] وقوله تعالى [ ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطما كل 
البسط فنقحد ملوماً حسورآ ] وقوله تعالى [ والذين إذا انفقو لم يسرفوأ ولم بقتروا | 
وما آم انته به من حفظ لامو أل وتعصين الد يون بالشہادات وانكتاب والرهن عل 
ماعنا فما سلف وقد قبل فی وله تعالی [الی جعل الہ لکے قیاماً] یعیأ تہ جعلکہ قواماً 
علا فلا تعلو ها فی بد من يضیعها » والوجه الثانی من التأو رل ماروی سعید بن جبير 
أنهآراد لا تو تواالسفباء أموا طم و[:اأضافا [ اما قالاقه تعالى [ولا تقتلو| أنفسكم ] 
يی لا بقتل بعضکم بعضاً وقو له تعالی| فاقتاوا آنقسكم ] وقوله تعالى | قإذا دخلم 
يو۴ فسلنوا عل أتفكم یرید من کون فہاوعلی هذا ألا وبل تکونالسفماء حجو را 
عم فیکو نون منوعین من آموام لىأ ن زول السفه 5 وقد أت تاف فى معنى السقماء 
هنا فقال ابن عباس السقيه من ولداكو عياللك وقال ا مرآ منأ مه السفماء وقال سعيدين 
جبير والمحسن والسدى والضحاك وقتادة النداء والصيبان وقال سض أهل الع كل من 
يستحق صفة سفه ق الال من جور عله وغیره وروی الشعى عن أ بردة عن آى 
موسیالاشعری قال ثلاث بدعون اہ فلا یستجاب م ر جل کانت لەامآۃ سبئة املق 
ف يطلقما ورجل أعطى ماله سفبا وقد قال الله تعالى | ولا تؤتوا السغماء آموالكم 
رل داي ر جلاف شد عله وروی عر عاهداً ن السفاء الناء وقيل إن ا :أصل اأبرقه 


و وف کک وروی ك 
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خفةا لحل ولذلك مى الفاسقسفيما ل نه لاوزن له عند أهل الدين والعلل ويسم الناقص 
العقل فما لنفة عقله وليس السفه فى هو لاء صفة ذم ولا فيد معنى العصيان لته تعالى 
وإ اموأ سقاء فة عقو مم ونقصان يزم عن القيام عحفظ المال ء فإن قبل لاخلاف 
آنه جائ أن هب الفساء والصبيان الإ وقد راد بشير أن هب لا بنه النعهان فلم منعه 
انی بلقم منه إلا لا نه ل بعط سنائر بنبه مثله فكيف مجو ز حملا لا ية على منع إعطاءالسة ,اء 
Î‏ ء قبل له ليس المعنى فيه القلبك وهبة المال و لعا المعى فه أن نجعل الاموال فى 
أيدسهم وم غير مضطالعين حفظا و جائز للإنسان أن جب الصغير والرأة كا مب الكبير 
العاقل ولكنه بقضه له من يلل عليه وعحفظ ماله ول يضيمه و[نما منعنا الله قعالى بالا ية 
أن تجعل أموالنا فى أبدى الصغار والنساء اللاي لا بكلن عفظما وتدبيرها « وقوله عز 
وجل [ وارزقوم فما وا کسوم ] یعنی وارزقوم من هذه الامو ال لان ف ھہنا معنی 
من إذ كانت حروف الصفات تتعاقب فيقام بعضا مقام نمض قال تعالی [و ا تا کو | 
أموالمم إلى أمو الك م ]وهو عى مع فنہانا الله عن دفع الا موال إلى السقہاء الذين 
لابقومون عفظا وآرا پآن رزقم منها و نكسو » فإن قبل كان مرأد الا نة الى 
عن إعطائهم مالنا على ما ةتضى ظاهر هافن ذلكدايل على و جوب نفقة الاولاد السفباء 
والز وجات لامره إيانا الإ فاق عليم من أمو النا وإ ن كان تأر لبا ماذهب [لبهالقائلون 
بأن رادها أن لا نحطم أموال 27 س ماه اعا فيه آلا مر بالإنقاق علہم من أموالم 
وهذاندل عل الجر منو جين ادها هنعم می آمو اھ والتانی إجاز ته صر فا عم 
ق الفاق عام وشری آقواتہم وک وسو م ه وقو له تعالی [وةولوا م قولا معروقاً] 
قال ار وأبن جر عقولا معر وق ءدة جيلة بالير والصلة علىالوجه الذى يجوز وسن 
وحمل أ ن بر يديه [جمال الخاطبة هم ولات القول فما بخاطبون به کقو له تعالی [ فاما 
E‏ فلا م[ وكةرله | وما تعر طن عم ابتغاء رحة من ربك ترجوها فقل هم قولا 
مبسورآً ] وقد قيل إنه جائز أن بكون القول المعروف هنا التأديب والتنبيه على الرشد 
و اما واهدابة للأخلاق الحسنة وعتمل أن ريده إذاأعطيتموه الرزقوالكسوة 
من آمو لک نماو الهم القر ل ولا تۇذوم بالتذص عل والاستخفافب م مكاقال تعالى 
وإذا حص ر الك سمة أول أ الق و وإالتام ولا | کین ظا لا 3ل 


اجا ورا اهر فن والتای واا ن فارزقوم منه وټولو! و 
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معروفا | یی والله أعل جال الفظ وترك لمر والامتان وک قال تعالی [ لا تاطلوا 
سدقاتک بال والای وجات أن تتكون هذه المعانى كلما مرأدة بقو له عا ى | وقولوا 
هم قولا معروفاً ] ]واه عل . 


باب دقع المال إلى اليم 

قال التہ تعالی [ وا ہتلوا الیتامی حنی لذا بلغا النکاح فان آذ م منم رشداآ فافعو ۱ 
الم آمو ام ] قال الحسن وجاهد وقتادة و السدى يعنى اختبروم ف عقوف وديم 
قال آبو بكر آم نا باختبارم قبل البلوغ انه قال [وابتلوا اليتامى حى إذا بلغو! النكاح 
فار بابتلاتہم فی حا لک ونیم بتای ثم قال [ خی ذا بلغو ا النکاح] فاخب ر آن ر 
بعد الإ بتلاء لاان تی غابة مذكورة بعد الإبتلاء فدلت 9 من وجین عل أن هذا 
الإبتلاء قبل البلوغ وف ذلك دلیل عل جوازالإاذن لاصغير الذى يعةل ف التجارة ان 
ابتلاءہ لا بکون إلا پاستیراء حاله فی الل بالتصرف وحفظ الال ومتى ار ذلك کان 
مأذوناً ف التجارة » وقد أختلف الفقماء ى [إذن الى ف ألتجارة فمال أو حنيفة وأو 
بوسف وعد وزفروالحسن بن زياد والس نن صا جازالأب أن بأذن لا بنهالصغير 
نى التجارة إذا كان يعقل الشرى والييع وكذلك وصى الاب واج ذا لم یکن وصى 
ای و کر ی منز لة العد ادر ن لے و قال إ۔ الا ع الف ل١‏ 1 


به ویلول مهزر له العبد الا ذون له وقال أبن سے عزن فا شی لھ ری [ذن لاب والوصى 
الصى فى التجارة جائاً و إن لحه فى ذلك دين م يلرم الصى منه ثى. وقال اريم عن 
الشافعى فى كتانه ف الإقرار وما آقره أل ی من حت اه الى الى أ و الآدى أو حق فى مال 
أو غيره قإقراره ساقط عنه واء كان الصى مأذوناً له ی تجارة أذن له أ بوه أو وليه 
من کان أو حا ولابجوز للحا أن ادن لفان فعل فاقر اراق سے وكذلك شر راوه 
و عه س قال او بكر ظاهر الأب یدل عل جواز الإذڏن له فى التجارة لقوله تعالی 
| وأبتلوا آل أی | وآلإبتلاء هو اختبارم فی عقوم ومذاهیم وحرمیم فیا بتصرفون 
فيه فیو عام ف سار هذه الوجوه ولس لاحد أن قتصر بالإختبار ع وجه دون وجه 
فا عتمله اللفظ والإختبار ف استراء حال ف المعرفة باع والشرى وضبط أموره 
وحظ ماله و کون إلا باذن له ف التجارة وهن قصر ألا بتلا علا ختبار عله بالکلام 
دون التصرف ف التجأرة وحفظ امال فقد خص موم الفظ بغير دلالة « فإن قيل 
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الذى يدل على آنه لم برد الإذن له فى التصرف ف حال الصغر » قوله تعالى فى فستق 
اتلاوة | فإن نسم مم رشدآ فادفعو! إلم أموالم | وإنما اس بدفع الال إلہم بعد 
البلوغ ويناس الرشد ولوجاز الإذن له ف التجارة فى صفره لجاز دفع المال إليه فى حال 
الصغر واه تعالى نما مى بدفع المال إلبه بعد البلوغ ويناس الرشد قيل له ليس الإذن 
له ف التجارة من دقع المال إلبه فى شىء لآن الإذن هو أن باه بالبيم والشرى وذلك 
من بغير مال ف بد ها يأذن للعبد فى التجارة من غير مال يدفعه إلبه فنقول إن الابة 
اقتضت الاأص بابتلاته ومن الإبتلاء الإذن له فى التجارة وإن لم يدفع إليه مالا تم إذا 
بل وقد وئس منه رشده دفع لمال [لبه ول وکان الإبتلاء لا بقتضی آختباره بالإذن له 
ف التصرف ف الشرى والبيع وإنما هواختبار عقله من غيراستبرأء حاله قى ضبطه وعلمه 
بالتهرف لاكان لابتلاء وجه قبل البلوغ فلبا آم بذلك قبل البلوغ عابنا أن المراد 
اختبار أمره بالتصرف ولان اختار سح عمل لا بنیء عن ضبطه لا موره و حفظ لاله 
وعلبه بالبیم والشری ومعلوم أن الته تعالی اس بالإحتباط له فی استراء آمره فی حفظ 
الال والعلم بالتصرف فو جب أن يكون الإبتلاء ا امور به قبل البلوغ مأ مورا بذاك لا 
لاختبار عة عقله سب وأيمتا فإن لم بحر الإذن له ف التجارة قبل البلوغ لانه جور 
عليه فالإ بتلا [ذاً ساقط من هذا الو جه فلا تخلو بعد البلوغ مى ردنا التو صل إلى اناس 
رشده من أن نتر ه بالإذن له ف التجارة أو لا نغتره بذلك فإن وجب أختباره فقد 


أجز تله التصزف وهو عنداك حجورعايه بعد البلرغ إلى إيناس الرشد فإن جازالإذن 
له فى التجارة وهو محجور عليه بعد البلوغ فقد أخرجته من الحجر وان لم رج من 
الجر وهومنوع من ماله بعد البلوغ وهو مأذون له فما أذنت له قبل البلوغ ف التجارة 
لاستبراء حال ها يتير أ بها بالإذن بعد البلوغ مع بقاء ا لحجر إلى ايناس الرشد وإن ل 
يستراً حاله بعد البلوغ بالإذن فكيف يمام [يناس الرشد مئه فقول الخالف لا خاو من 
ترك الإبتلاء أو دفع ا لمال قبل إيناس الرشد ويدل على جواز الإذن للصغير فى التجارة 
ماروی أن النی پم أمر عر بن أن سلبة وهوصغير بتز ويج أم سابة باه وروی عبد الله 
ابن شداد آنه أمر سلبة بن أف سلبة بذلك وهو صغير وف ذلاث دليل على جواز الاذن 


Hh MM dt‏ و a‏ >“ ا س و 
له ی التصرف الدی مده عایه عیره من بیع او سری الا ری انه بەتضی جواز بو لیل 
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الأب إباه بشرىعبد للصغير أو بيع عبد له هذا هو معنى الإذن له ف التجارة وأماتأويل 
ن تول قو له تال أ شلوا الیتای ] على اختبارم ف عقو طم ودينهم فإن اعتبارالدن 
ف فم الال غير واجب باتفای ا لا نه ل و کان رجلا اقا ضابطاً لا ٴموره عالا 
بالتصرف فى وجوه التجارات م جر أ ن نع ماله لا جل فسقه فعلنا أن إعتيار الدن ف 
ذلك غير واجب وإن کان رجلا ذا دین وصلاح لا أنه غبرضابط لاله يغبن فى تصرف 
كان نو عا من ماله عند القائلين با لجر لقلة الفبط وضعف العقل فعلمنا أن اعتبارا لد ر 
ف ذلك لا ممنی له » وآما قوله قعالی [ حتی إذا بلغو! النكاح] قإن ابن عباس و بجاهد 
والسدی قالو! هو ال حلم وهو بلوغ حال انکاحمن الإحتلام وما قوله تعاى [ فإن نسم 
نہمرشداً] فان ان عباس قال فان علمم مہم ذلات وق ل أن أصل الإا ناس هوالإحساس 
حکی عن الیل و قال الت تعالی | نی آنست تارا | یعیا حسستما ر وقد اخاتف 
ف معن الرشد هنا فقال ان عباس والدىالصلاح فى العقل وحفظ امال وقال امسن 
وقتادة الصلاح ف العقل والدين وقال إبراهم النخعى ومجاهد العةل » وروى ساك عن 
عکر م عن آن عباس فی قو له تال ل[ فان نتم نم ردا ا درك عل وعقل 
ووقارقالآبو یکر اذا کان اسے الرشد بقع على المقز! أو بل من تأوله عليه ومعاوم أن اقه 
قعال‌شرط رشداً منكوراً ر يشرط سار ضر وب الرشد اقتضىظاهر ذلاك أن حصول 
هذه ألصفة اه و جود العقل مو جیا لدفع الال إله و il‏ من اجر عله فہذا ڪتڄ په 
من هذا الوجه فى إبطال الحجر على ار العاقل البالغ وهر مذهب إبراهي ومد بن 
سيربن وأ حنيفة وقد پینا هذه اا فى سورة البقرة » وقوله تمالى [ فادفعو! اليم 
آمرامم| بقتطی و جوب دع الال ]1 الهم بعد الباوع وإيتاس الرشد على مايدنا وهو تفر 
قولە تما | وا توا البتامى آمو اطم | وهذه الشر يطة معتبرة فيا أ يمنا وتقدره وا توا 
النتای آمو امم إذا بلغوا وآنستم منہم رشدآ » وأما قوله تعالى | ولا تأكاوها [سرافاً 
ودارا أن وا ] فإن السرف جاوزة حد المباح إلى الحظور فتارة بكون السرف لى 
التقصير وتارة فى الإفراط لجاوزة حد ال جائر فى الین وقوله قعالى | وبداراً ؟ قال 
ان عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والبادرة الإنراع فى الشىء فتقديره الى 
عں اکل أموالم مبأدرة أن يكبروآ فيطالبوا بأموام وفيا دلالة علي أنه إذأصار فى 


باب أ کل ول اليم من ماله 0۹ 


حد التكر استحق الال إذ لل من شرم يس الرحد لأت غارب اناس 
الرشد بعد اللو وأفاد بقو له تعالی [ ولا تأکلوهاإسرااً و دارآ آن یکرو! | آنهلا جوز 
له إمناك ماله بعد ما يصير فى حد اكير ولولا ذلك لا كان لذ کر اکر هم نا معنی[ذکان 
الوالى عليه هر الستحق لاله قبل الكير و بعده فذا يدل عل آنه إذا ارق حد الكير 
استحق دفع الال اليه وجعل أبو حنبفة حد الكبر فى ذإك نخسا وعشرين سنة لن مثله 
بکون جداً وعال آن کون جدآ ولا بون فى حد الك وال أعلر . 


اب أکل ول لبتم من ماله 

قال الله تعالى | ومن Gy FT OC‏ 
أو بكر قدا تلف السلاف فى تأو وله فروی مممر عن الزهری عن القاسم بن تمد قال جاء 
رجل الان عباس فقال إن ف حجر ی آبتاما لھ م أموال وهو يستأذنه أن يصب ما 
فقال ابن باس الست تا جر ءا قال ل لست تبغی طالتما قال بلی قال الست 
تلوط ا قال ہلی قال الست تفرط علہہا ہوم ورودھا قال پل قال اشرب من لبا 
غير ناهك فی الحاب ولا مضر بنسل وروی الشبباىعن عكر مة عن أبن عیاس قال الو می 
إذااحتاج وضم بده مع دمم ولا یکقنی عام فشرط فیا لحد نت الا ول عمله ىمال 
الیتے ف إ إباحة الأكل وم يشرط ف حدیث عكرمة وروی ابن عة عن بيد بن أي 
حلب فال د یہو آلخیر ص د بن عد الت الزن آنهسآل [ناس آم الد نصارمن عاب 
رسو لاله م عن قو له ال ارم کان بای فف ومنکان قر افیا کل بابر رف | 
فقالو! فينا نزلت أن الرصی کان ذال ن ل ایت کا بد مع امم » وقد طعن 
ف هذا ألديث من جرة ة سندهويفسد أيضآمن جة نەل اح غم الا کل لا“ جل عملم 


ا اختلاففه 1 الد ىو افر فمابناآن هذاالتأورل ساقط ويها قحد ف ك أبن عباس [باحة 


الا کلدون آن یکی منه تمامة ولوكان ذلك مستحقا ا لممله لا احتف فيه حكر الأ كول 
والملبوس فيذا أ حد الوجوه الى تأولت عليه الأبة وهو أن قتصر ءل إلا" کلب 
ذا عمل یتم وقال آخرون باذ فرصا م منیا د رزوی غر ل ا ن ان عاق عن 
حار ثة ن مضرب عن عر قال إن رلت مال ال تما جنر مال اتم إن | ستغتلت 


عقف وا ن اف رتا کلت ا با مروف وقضفت وروى عن عبيدة الما وسعيدين 


۴ أحكام القرآن للجضاص 


جبير وأبى العالية وأبى وال وجاهد مثل ذلك وهو أن بأخذ قرضاً شم بقضيه إذا وجد 
وقول ثالتقالالحسن وراه وعطاء ن أن ر باح ومكحول أتديأخذ منهمايد اجو عة 
وبوارى العورة ولا بقضى إذا وجد وقول رابع وهو ماروىعن الشعى أنه منز لةالميتة 
متناو له عندالعضرور ة فإذا يسر اهو ذالم فوسرقېو فی <! ل وقول‌غامس وهوه‌اروی 
مقم عن اىن عباس فلستعفف قال بغناه و من‌کان فقیراً فليا كل بالمحروق قال فظينفق 
على نفسه من ماله حی لا یصیب من مال البقم شتا حد نتا عبد الباق بن قانع حدنا مد 
ان عیان بن انى شيبة قال حدثنا منجاب بی ا مارت قال حدلنا أو عام الا دی تالا 
حد ناس فبان عن الاعمشعن الحکعن مقس عن | پن د عباس معنى ذلك وقد روىعكرمة 
عنه آنه بقتی وروی عن أبن عباس آنه منسوخ وقال مجاهد فى روأبة أخرى فلباً کل 
بألمعروف من مال تسه ولا رخصة لەق مال اليم وهو قول الحکم قال أو بك رغصل 
الا ختلاف بين الساف عل هذه الو جو هور وىعن أبنعبا س آر بع روا بات على ماذکرنا 
أحدها أنه إذا عمل للت فى إبله شرب من لينا والثانية أنه بقضى والثاكة لاينفق من‌مال 
البتم شباً ولکنه بقرتعل سه من ماله حتی لا تاج لی مال انم والرابمةآنه منسوخ 
والذىنعرفه من مذهب أخحا بناأنه لا بأخذه 5 رضاولا غير ەغنياً کان أ وفقیر او لا بقرضه 
غیره أيضاً وقد رو ی إسماعیل بن سال عن عمد قال آما نن فلا تعب للوصى أن با كل 
من مال الیتم قرضاً ولا غیرہ و هو قول آبی حنبفة وذکر الطحاوی آن مذھب آبی حنبفة 
أنه بأخذ قر ضاً [ذ ذا احتاج م قضی هکار وی عن مر ومن تایعه وروی بشر بن الولید 
ع نآ بوسف ان لابا کل من مال الت ذا کان مقا فإن خرج لتقاضی دين ۾ ا وى 
ضياع ر قله أن ينفق و يكتسى و ركب فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتيم قال وټال 
أبو بو سف وقوله قعالى [ فلب كل با معروف | جوز أن يكون مفسوخا بقوله تعالى |ولا 
کارا هو الک ینک الباطل [ زلا أن کون تجار ة عن تراض منک قال او پر جعل 
أبو بو سف الوصى فى هذه الال كالمضارب فى جواز النفقة من ماله فى السفر وقال أبن 

عبد الج عن مالك ومن کان له یتے حاط نفقته ٢ا‏ له فإ ن کان الذى یصیب التے أ کشر 
ما رصحب وليه من تفقته فلا بأس وإن كان الففإ ل لیت فلا ٤‏ خاطه ول يفرق بين الغى 

و الفقیر و قال اعات عن اكوری یجو زلولی الیتے أن با کل طعام البق ربكا قه لبه وهذا 


ا رز کا ی ا کور ا و ر ر 


باب أ کل ولی البتم من مال ۴۹ 


یدل على آنه کان بیز له آن یستقر ض من ماله وقال الثوری لا یعجبنی أن بنتفع من ماله 
بئىء وإن ل يكن على البتم فيه ضرر نحو الاوح بكتب فيه وقال السنين حى يستقرض 
الوصی من مال اليتم إذا احتاج إلبه تم بقضيه وأ كل الوصی من مال الت بقدر عل 
فبه إذا ل یضر بالصی + قالات تعالی | وآ توا الیتامی آمو امم ولاتتيداوا ا لخبت بالطيب 
ولا تأكلوا أموا لمم إلى أموالک إن هكان حو با كبيرآً) وقال تعالى | فان آنستم منہمرشداً 
فادفعوا الم أمو اهم ولا تأكلواإسرافاً وبدارآًأن يكبروا | وقال تعالى | ولا تقربوا 
مال البتے إلا ہالی ھی أحسن حت بلغ أشده | وقال تعالى [ إن الذبن بأ كلون آموال 
البتامی ظا | وقال تعالى [ وآن تقو مو! لليتامى بالقسط | وقال تعالى | ولا تأکلواأموال 
بسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متك | وهذهالآى كمة حاظرة لال 
التبم على وليه فى حال الخنى والفقر وقوله تعالى [ ومن كان فقيرآً فليا كل با معروف ] 
متشابه حتمل لل وجوه الى ذكرنا فأولى الأشنياء مها هماما عل مو أفقة الأى السكة وهو 
من اکل من مال نفسه بالمعروف للا حتاج إلى مال البتم لآن ته تعالى قد أمنا رد 
التشابه إلى الك ونمانا عن أتباع المتشابه من غير رد له إلى هكر قال انه تعالى | منه 
آبات محكات هن آم الكتاب وخر متشا مہات فاماالذين ف قاو ېم زیخ فبتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابنغاء تأو يله ] وتأويل من تأوله على جواز أخذ مال اليتيم قرضاً أو 


غير رض عاف عى احم ۆن تتاو له على غر ذلك فقد ردهالی احم وجل على معتاه 


فهو أولى وقد روى أن قوله تعالى | فلباً كل بالاعروف | منسوخ رواه الحسن بن بی 
الحسن بن عطبة عن عطبة آ بيه عن اين عباس [ وم نكان فقيرآ فلب كل با معر وف] نسختها 
الأية الى تما [ إن الذين بأ كلون أموال اليتامى ظلماً | وروی عثان بن عطاء عن أيه 
عن ابن عباس مثله وروی عیسی بن عبید الکندی عن عبید الله بن عر بن مسلم عن 
الضحاك بن احم ف قوله تعالی | ومن کان فقیرآ فلا کل بالمحروف | منسوخ بقوله 
تعالی [ إن الذین با کلون آمو ال الیتامی ظلاً ] فان قل روی مرو بن شعیب عن أببه 
عن جدہ أن ر جلا سال النی بے فقال لیس لی مال و لی بت فقال کل من مال بتيمك 
غير مسرف ولا مټأثل مالاك ماله وروی مرون ديتار عن لحن العو عن الى ا 
قال اکل ولی‌الیتم من‌ماله بالمعروف‌غیر متأ ثلمنه مالا » قیل له غير جائز الإعتراض 


۹۲ أحكام القرآن للجماص 


نهدن ا لحرن على ما ذ کر تامن الآی المقتضية لحر مال الت فإن صح ذلك فهو مول 
عل الوجه الذی بجو زوهو أن يعمل فى مال اليتم مضاربة فيأخذ منه مقداررعه وهذا 
جائز عندناوقد روى عن جماعة من السلف نحو ذلك ء قإن قيل فإذا جاز أن بأخذ رح 
مال البتم إذا عبل به مضاربة فل لابجو ز آن بأ کل من ماله إذا عمل فی ها روى عن ابن 
عباس فی [حدی الر وا بات عنه آته ذا اننا جر باءا لإ بل و عى طالما وبلوط حياضما 
جاز له أن شرب من لبا غير مض نسل و لاناهك حلا رڳاروی عن‌الحسن أن‌الومى 
کان اذا عمل فی غل الیتم كانت بده مع آید-هم « قیل له لانه لاخو الوصی إذا آعان ف 
الإبل وعمل فى النخلمن أحد و جين إما أن بأخذه عل وجه الا جرة لعمله أو على غير 
الأأجرة والعوض من العمل فإن كان أخذه عل وجه الأجرة فذلك شد من أر بسة 
أو جه آحدها أن الذين أباحوا ذلك له نما أباحوه فى حال الفقر إذ لا خلاف أن الى 
اجوز له أخذه وهو نص الكتاب ف قول تعالى | ومن كانغنباً فايستعفف | واستحقاق 
الاجرة لا عختاف فيه الغنى والفقير فبطل أن تكون أجرة من هذا الو جه والو جه اثانى 
أن الوصى لا يجوز لهأن بستأجر نفس ليت والو جهالثال ت أنالذنأباحواذلك ل يشرطوا 
له شيا معلوما والإجارة لاتصح إلا بأجرة معلومة والوجه الرا بم أن من باح ذلك له 
تحعله أجرة فبطل أن بكون ذلك أجرة وليس‌هو نة رج المضاربةإذا عمل به الوصى 


AYÎ ish t= I ME = ل‎ 


ع ا AH‏ 
ھ2 ارخ الدی اسہحقة من اخال ف بض قط ماق لف 


الا تری أن مایڈرطه رب الال 
للممضارب من الرجج ل بكنقط ملكا أرب المال ولو كان ملكالرب الال مشروطاً للاضاري 
بدلا من مله لو جب أن بكو ن مضمو نا عليه كالا جر ة الى هى مستحقة من مال المستأجر 
بدلا من عمل الا جير هى مضمو تة على المستأجر فما لم يكن الرجح المشروط للاضارب 
مضمو نا على رب المال تيت آنه ل يكن ةط ملكالرب الال ونه [ماحدث عل ملك المضارب 
ويدل على ذلك أن مريضاً لودفع مالامضاربة وشرط للضارب ت مةأعهار ارح ؤهو 
أ كثر من رجح مثلهآن ذلك جاتر ول تحتسب بالشروط للضارب مذلاك من مال المر يض 
إن مات من مضه وإن ذلك لوس منزلة مالو استأجره بأ كثر من أجرة مثلهفيكون‌ذللك 
من الثلت فليس إذآًفى أخذه ريج المضارية أخذ شىء من مال لبتم ء فإن قيل هلاكان 
الوصى ف ذلا كسار العهال والقضاة الذين يعملون و بأخذون أرزاقيم لا “جل عملم" 


f 


باب أ کل ول اثیقے من ماله 1F‏ 


للسلہبن فكذلك الوصی إذا عمل لليتم جاز له أخذ رزقه وقدر عمل قیل له لاخلاف 
بين الفةہاء أن الوصى لاوز لهذ کی من مال لبتم لجل عمله إذاكان غنباً وقد 
حظر ذلك عليه نص التةز بل فى قوله تعالى | وه منکن غا قلستعفف إولاخلاف یع 
ذلك أن القضاة والهال جاتر م أذ أرزاقہم م الغى ول وكان ما أخذه ولى لبتم من 
ماله بحر ى بجرى رزق القضاة والعهال از له أن بأخذه فى حال الغى فدل ذلاك عل أن 
ول تي اقرز ن ماله ولا علاف أيضاً ا أن القاضى لاوز له أن بأخذ ص 
مال اليتم شيا وإلبه القبام بام الينام شوت بذلت أن سائر الا س من لمم الولاية على 
لاام لاوز لر أخذ شىء من أمواهم لاقرضا ولا غير هک لابأخزه القاضى فقا 
کان أو غا » :نیل فا فرق بن رزق اقات رااءل وون غدل الم » ن ماله 
مقدار الكفابة وبين أخذ الأجرة ٠‏ قيل له إن الرزق ليس بأجرة لشىء وإ ماهو شی 
جعله اه له ول کل من قام بشیء من آم ور الاسلہین آلاتری أن الفقہاء ے أخذ الا رزاق 
ولم تعملو اشيا جوز زأخذ | ألا جرة عليه لان اش اطم بالفتيا وتفقيه الناس فرض ولا 
جا ول ی أن إلا جرة على افر وض و الماتلة وذريتا بأخذون إل رازق ولفست 
بجر 9 ف وکذلا الفا وقد کان نی ا er”‏ ھن اهس وألؤء erg‏ ھن الغسمة اد 
حضر القتال وغير جائز لحد أن قول أن النى ى ب قد کان بأخذ الاجر عل شیء م1 
قرم ج من آمو لين وك رز زاكع قول اق تا الى | 5 ل ما آسألک عليه من 
أجروما أنا من المتكلفين - و ة لاآالک عله أجراً إلا اودقف الةريى] قبت بذاك 
أن آأرزق لوس اجر رباك عل هذا آ8 تی ترا واا کییرا يتام ف پیت 
الال الحقوق ولا بأخذو نما بدلا ھن شیء ف فأخذ أك "جرة القاضى ون قامیثی۔ من مور 
الدين غير جانئز وقد منع القاضى آن يقل اهدية وسئل عبد اه بن مسعود عن قوله 
تعالى | أ كالون السحت | هر الرشا قال لا ذاك کمر إا هو هدابا العهال وروی عن 
انی ر آنه قال هداا إلا مرا غلول فالقاضی منوع من آذ إل جرة على شىء من 
أ ناء وعظور عله قبو ل الحداباو تأو طا السلف علي آنہا الست المذ کو رف تاب 
اقه قعالی وول البقم لامخلو فيا بأخدذه من مال لبتي من أن بأخذه أجرة أو على ييل 
رزق القاضى والعامل ومعلوم أن الا جرة إا تكون علي عمل معلوم ومدة معلومة 


Tt‏ أحكام القرآن للجصاص 


وأجرمعلوم و بفیغی أن بنقدم له عقد إجارة ویستوی فما الخى‌والفقير ونر له أخذ 
شىء منمال البتبم على و جه الق رض أوعلى جمة غير القر ض فإنه لا بجمله أجرة لا ذكرنا 
ولاختلاف حك الغنى والفقير ءندم فيه قبت أنه ليس بأجرة ولا يجوز له أن يأخذه 
على حسب هابا خذهالقضاةمن| لر زاق لاستواء حال الخنى و الفقير من‌القضاة فأ خذو نه 
من الا“رزاق واختلاف الغى والفقيرعتد جبزى أخذ ذلك من مالالبت ولان الرزق 
إا يجب ف بيت مال المسلين لاف مال أحد بعینه من الناس فا لشب لولی البتے فیا بجیز 
له آخذ شیء من ماله بالقاضی والاٴجیر فيا اخذانه مغفل للواجب عليه » ویدل على 
آن ولی الیتے لا عل لہ آخذ ٹیء من ماله قول النی بھی فی غنائم خیبر لاحل لی ا أا 
الق علیک مثل هذه یعنی و رة آخذها من بعیره إلا اخس والخس مر دود فیک فإذاکان 
انی ل نا تولا من مال الساہی ن کا ذکر نا فالوصی قبا بتو لاه من مال البتیم آحری 
أن بكو ن كذلك وأيضاً اكان دخو ل الوصى ف الوصبة على وجه التبرع من غير شرط 
أجرة کان بمترلة ا أجرةله ولا لله اذى منەقرضاً ولاغیره الا جوز 
فلك للستبضع + وقوله تعالى [ فإذا دقعم إل بم وام فأشہدوا علہم | قال آبو بكر 
الآی الى تقدم ذکرھا فی آم الا 3 مدل ا أن سيل الا يتام نيل علمم خیرم فی 
حفظ آمو الم والتصرف علهم ف فبا يعو د تفعه علمم وهم وصی الاب ب أوال جد إن لیکن 
وصیآب أووصى الجدإن ل کن أحدمن هؤ لاء ءأو أمن حأ ک عدل بعدآنیکون الا" مان 
ایا عدلاوكذلك شر طالأوصباء والجد والآأب وكل من بتصرف عل الصغير لا يستحق 
الولايةعليه إلا أن يكونعدلا مأمو نافاًما الفاسق وا متهم من الا باء وار شى من ال حكام 
والاوصياء والأمناء غير المأمو نين فإن واحدآ من هؤلاء غير جائز له التصرف على 
الصغير ولا خلاف فى ذلك نعلبه ألا ترى أز نه لاخلاف بين الاين فى أن القاضى إذا 


فن خد اول ال هوی ز2ا سردل بر جار اطم فکذا 
حک ات قىمن أئتمنه على أموال الا يتام مى قاض أو وصى أو آمين أو حاک فغیر جائز 
ثبوت ولا ته فى ذالكإلا علىشرط العدالةو تة الامانة وقدأم اتهتعالى أولياءالا يتام 
بالإشماد عليبم بعد لبوغ جا يدفعون الهم من وام وف ذاكضروب من الا ”ا 
اھا إل اط لکل واحد من الیتے ووالی ماله فما البتے فانه إذإقامت عله النة 


سا ر جحد عن ات کی یھ وا کا جز ته داچ عت حه 
س رز نایم ذد PG‏ 


اختلاف الفقباء فى تصديق الوصى على دفع الال إلى اليم ١٦م‏ 


بقبض الما لكان أيعد من أن يدعى مالس له وآما الرصى فلن بطل دعویالیتم أنه 
یدفعه لبه کا آم اق تعالی بالإشہاد عل البیوع احتیاطاً لابتبایعین ووجه آخر فی الإشہاد 
وهو آنه يظبر أداء آمانته و راءة ساحته كا آم النى بلقم الاتقط بالإشاد على اللقطة 
فی حدیٹ عیاض بن حاد ال جاشعی أن النى ب قال من وجد لقطة فلیشہد ذوى عدل 
ولا یکتم ولا يغيب فأمره بالإشماد لتظمر أمانته وتزول عنه إلهمة والته الوفق . 
٠‏ ذكر اختلاف الفقاء فى تصديق الوصى على دفع امال إلى البت 
قال أو حنيفة وأنو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد ف الوص إذاادعى بعد 
بلوخ البتم أنه قد دفع امال إلبه آنه يصدق وكذلك لو قال انفقت علبه فى صغره صدق 
فى نفقة مثله وكذلك لوقال «إك الال وهو قول سفيان الثورى وقال مالك لا يصدق 
الوصى أنه دفع الال إلى البتم وهو قول الشافعى قال لان الذى زعم أنه دفعه إليه غير 
ادى ائتمنه کال وکیل بدفع الال إلى غيره لا يصدق إلا بيينة وقال اله قعالى فاذا دنم 
الم موا قأشہدوا علہم | قال آہو بكر ولیس ف الام بالإشہاد دلبل على أنه غير 
آمین ولاه صدق فيه لان الإشاد مدوب إليه ف الاما مانت کو اللضمو نات آلاتر 
آنه صح الإ شاد عل رالا مانات من الودائ کا يصح ف أ داء الأضمو نات من الديرن 
فإذاً لس ق الا مر بالإشہاد دلالةعلى أنه غير مص دق فيه إذا ل يشہد » فان قبل إذاكان 
مصدقا فی الر د فا معی الإشہاد مع قبول قو له بغیر ببنة ه قیل له فبه ماقدمنا ذکره من 
ظہور أآمانته والاحتباط له ف زوال الهمة عنه فى أن لا ندع عليه بعد ما قد ظہر رده 
وفبه الاحتياط لبتم فى أن لايدعى مايظب ركذبه فبه وفه أيضآًسقوط المين عن الوص 
إذا كانت له ية ف دفعه لبه ولول یشہد وادعی الم آنه لم يدفءه كان الةو ل قول الوصى 
هع ينه وإذا آشہد فلا مين عليه فرذه المعانى كلما مضمنة بالإشماد وإن كان أمانة ف يده 
وبدل عل أنه مصدق فبه بير إشہأد أتفاق اج يع على أنه مأمور بحفظه وإمسأكه عل 
وجه الا مانة حى بو صله إلى الم وقت اسا فهو منزاة الودائم وااأضار بات 
وماجرى ج راها مالا مانات فوجب أن تكون مصدقا علىالر دكا يصدقعلى رد الوديعة 
والدليل على أنه أمانة أن البتم لر صدقه على اللاك ل يضمنه ا أن المودع إذا صدق 
اودع فى هلاك الوديعة اضمنه و اّما قول الشافعى آنه م eel‏ الا يتام م يصدقوا 


۴٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


فقول ظاهر الإ ختلال دعید من معالی الققه منتقض فاسد لا نه ل و کان مادکره عله انى 
التصديق ل وجب أن لا يمدق القاضى إذا قال لليتم قددفعته إليك لا“نه ل يأنمنه وكذلأفك 
يلزمه أن بقول فى الاب إذا قال بعد بلوغ الصغير قد دقعت إليك مالك آن لا يصدقه 
لا“نه ل بأمنه و يلرم أيضاً أن بو جب عليهم الضمان إذا تصادقر! بعد البلوغ أنه قد هلك 
لا"نه أمسك ماله من غير الان له عليه وأما تشبه إياه بالوكيل بدفع الال إلى غير ه 
فتشییه بعید ومع ذلك فلا فرق يما من الو جه الذى صدةنا فيه الوصى لان الوكيل 
مصدق أبطضاً فى براءة سه غير مصدق ف إيحاب الضان ودفعه إلى غير ه وإعا ا يقبل 
قو له على المأموربالدفم إليه فأمافى برأءة نفسه فمو مصدق كا صدقنا الوصى على الرد بعد 
البلوغ وأيضاً فإن الوصى فى معى من يتصرف على اليتيم پاذنه ألا تری أنه جوز تصرغفه 
عليه فى اليم والشری جواز تصرف أبه فاذاكان إمساك الوصى الال بائتان الاب 
له عليه وإذن الأب جائز على الصغير صار كأنه مسك له بعد البلوع بإذنه فلا فرق بينه 
و بینالمودع وقوله تعالى [لارجال تم يب ما ترك الوالدان والأقربون] الأبة قال أو بكر 
قد ا تتظمت هذه الملة عمو ما وملا فأما العم وم فقو له لار جال وللنساء وقو له تعال] ما 
ترك الوالدان والاقر بون ] فلذلك عمو م فى [جاب اليراث للرجال وللنساء من الو الدين 
والاقربین قدل من هذه الج على [بات »وار بث ذویالارحام لان أحدا لامتنع‌آن 
قول إن العهات واالات والاخوال وأو لا دالبنات من الا قر بين فو جب بظاهرالا ية 
إثبات يراشم إلا أنه لماكان قوله [ نصيب ] جملا غير مذكور القدار فى الأبة امتنع 
أستعال حكمه إلا ورود بيان من غيره إلا أن الاحتجأج بظاهر الأ بة فى إثبات ميرأت 
ما لذری الا ٴرحام اع » وهذا مثل وله تعالی [خذ من أمو ام صدةة] وق وله قعالی 
[ آتفقوا من طبات ما كسيتم وعا خر جنا لک من الا رض ] وقوله تمالى [ وآتوا حقه 
يوم حصاده ] عطفاً على ما قدم ذ كره من الزرع رالمرة فهذه ألفاظ قد اشته ات على 
الممر م والجمل فلا عنع مافما من الإجمال من الإ حتجاج بعمو مما مى اختلفةا فاا نتظمه 
لفظ العموم وهو أصناف الا“موال لاوجب فما وإن لم بصم الاحتجاج ما فمامن 
ا لحمل عند اختلافا فى المقدار الواج ب كذلك مى اختلفنا فالورئة المستحقينلديراث 
ساغ الاحتجاج إعموم قو له تعالى [ لار جال نتصيب عا ترك الوالدان والا قر بون] الاأية 


قرله تعالى : للرجال نصيب عا ترك الوالدان والاقر بون . الآ ۷م 


ومتى اختلفتا فى المقدار الواجب لكل واحد مهم احتجنا ن [ثباته إلى بيان من غيره + 
قان قیل ها قال [نصیباً مفر وضاً ] ولم یکن لذوی الا رحام نصيب مفروض علننا نم م 
بدخلو ا مرادالاة قیل له ماذکرت لا خر جېم من حکا وکو نېم مرادین الان 
الڌی جب لذوی الا رحام عند مو جى موار يهم هو نصيب مفروض لکل واحد میم 
وهو معلوم مقدر کأنصباء ذوی السہام لا فرق بنهما من هذ آلو جه و[نا بان أنه تعالى 
أن لكل واحد من الرجال والنساء نصيباً مفروضاً غير مذكور القدار فى الآ بة لا"نه 
مؤذن بببان وتقدر معلوم له برد فى التالى فكا ورد البيان فى نصيب الوالدين والا ولاد 
وذوى السهام بعضما بنص التاز بل ويعضما بنص السنة وبعضما بإجاع الا مة وبعضما 
بالقباس والنظ ركذلك قد روى بيان أنباء ذوى الأرحام بعضما بالسنة ويعضا بدليل 
الىكتاب و بعضا باتفاق الا مة من حيث أو جبت الابة لذوى الا رحام أنصباء فلل بجر 
إسقاط عو مہا فہم ووجب تو رہم ما م إذأ استحقو! الميراث بها كن المستحق من 
التصيب المغروض على ماذهب إلبه القالون بتور يث ذوى الار حام فيم فهم وان كانوا 
عختلفین فى بعضما فقد تفقوا ف البعض وما اختلفوا فيه م تخل من دال ته تعالى يدل 
عل حک فبه فإن قبل قد روى عن قتادة وان جرع أن الأية نزلت علي سڊب وهو أن 
أهل ال جاهلية كانو! بور ئون الذكور دون الإناث فتز لت الأبة وفال غيرهما أن المرب 
كانت لا تورث إلا من طاعن بارع و زاد عن ا لمر ولال فأنزل اله قعالى هذه الأب 
[بطالا کہم فلا پم اعتبار عمو ٥ا‏ فی غير ماوردت فه » قیل له هذا غلط من 
وجوه أحدها أن السبب الذى ذكرت غير مقصور على الاولاد وذوى السمام من 
القرأبات الذن بين الله حکہم فى غير ها وإنما السبب انهم کانوا بور ثون النکور دون 
الإنات وجائز أن بکو نوا قد کانوا بور ٹون ذوی الاٴرحام من الرجال دون الإتاٹ 
فیس فما ذکرت اذا دلیل على أن السب ب کان توریت الاٴولاد ومن ذكرم الله تمالى 
منذوی السہام فی آبة الموار بث ومن جہة آخری آنا لو تزلت على سیب خاص ل و جب 
ذلك تخصيص عمو م اللفظ بل الح للعموم دون الدب عندتا فتزو ما عل سیب ولزو طا 
مبندأة من غير سوب سواء وأيضاً فان اله قد ذکر مع الاو لاد غیرم من الاق بین فی 
قوله تعالى | ما ترك الوالدان وألا قر بون | فعلمنا آنه لم برد به ميرأث الاو لاد دون 


۴۸ أحكام القرآن للجصاص 


سار الا "قربين «» وعحتج مهذه الا بة فى توريت الاخوة والاّخوات مع الجد كحو 
احتجاجتا ہا فی وریت ذوى الا" رحام وقوله تعالى [ نصيبا مغرو ضاً | يعنى وانقه أعل 
معلوما مقدرآً و يقال آن ن صل الفرض ال مز ف القداحعلا متها مز يدها و الفرضة العلامة 
فی قسم لاء يعرف بماكل ذوى حق تصيبه من الشرب قإذاكان أصل الفرض هذا م 
نقل إلى المقادر المعلومة ف الشرع أو إلى الا “مور الثابتة اللازمة ء وقد قيل إن أصل 
الفرض الثبوت واذلك مى الحزالذى فى سبة القوس فرضاً لبو ته والفر ض فالشرع 
بنقصم إلى هذين العنبين فی أريد به الوجوب كان المفروض ف أعلى عاقب الإ یجاب 
وقداختاف ف معت ‌الفر ض والو اجب ف الشرع من بعض الو جو ه وإن كا نكل مفر ون 
واجباً من حيث كان الفر ض بقتطضى فار ضا ومو جا له وليس كذلك الوأجب لاله قد 
جب من غير یجاب مو جب له ألا تری آنه جائزآن بقال ن ثوب الطبعين واجب على 
انه فی حکته ولا جوز أن قال إنه رض عليه إذكان الفرض بقتضىفارضاً وقد يكون 
واجباً فى الحكمة غير مةتض مو جباً وأصل الو جوب ف اللغة هوالسقوط بقال وجيت 
الشمس إذا سقطت وو جب المحائط إذا قط وم معت و جبة يعنى ةة وقال ألته تعالى 
| فإذا وجبت جنو ما ] يعنى سقط فالفرض فى أصل اللخة شد تأثيرآ من الواجب 
وكذاك حكبها ف الشرع إذكان الحر الواقع ثابت الا شر ولي س كذلك الوجوب قوله 
قعالى [ وإذا حضر القسمه ولوا القر بى وأليتاى ]الاب قال سيد بن الاسيب وآبو مالك 
وأو صا هى منسوخة بالميراث ء وقال ابن عباس وعطاء وا لسن والشعى وإراهم 
وجاهد والزهر ى ہا عكة لست نسو خة ورویعطية عن أبن عباس بعبیعند قسمة 
الميراث وذلك قبل أن يتزل القرآن فأنرل ابته تعالى بعد ذلك الفر اض فأعط ىكل ذى 
حق حقه جعت الصدقة فا سمى التو فن هذه الروابة عن أبن عباس آثها كانت واجية 
عند قسمة الميراث مم أسخت باميراث وجعل ذلك فى وصية اميت شم ٭ وروی عكرمة 
عنه نها ليست عنس و خة وهىفى قسمة اليراث ترضح م فان کان ف الال تقصیرآاعتذر 
اليم وهو قوله تعالى | وقولوا م قولا معروفاً ] وروی الحجاج عن أى إتعاق أن أا 
هوسی الآشری رحد رحد نک انا یعطان من حضر من مولا وتال قتادة عن 
الحسن قال قال أ بو هوی هی حكن ة وروی أشعث عن ابن سير يڻ عن ید ن عبد ال ر حن 


قوله تعالى : وإذا حضر الةسمة ولوا القرية . الأية ۳۹ 
قال ول اى میراثا فأ بشاة فذحت شم صنعت ولا قسم ذلا الميرات أطعمم م تلا 
[وأذا حضر القسمة أولو االةربى واليتاى] الأبة وروى عمدب سيرين عنعبيدة مله 
وقال لولا هذه الأية لكانت هذه الشاة من مالى وذکر آنه کان من مال تیم قد ولیه « 
وروی هشم عن آی اشر عن سعید بن جبیر ف هذه الأب قال هذه الات ساون ا 
الناس وقال هما و لبان آح رهما رٹ واا خر لارث والذی رث هو الذی آمرآن رزقهم 
ویە‌طہم والذی لابرث هوالذی آم أن قول هم قولامعروفاً ويةول هذا الال لقوم 
غيب أو لايتام صغار واک فيه حق ولسنا ملك أن نعطى منه شيا فذا القول المعرف 
قال مى حكمة وليست عند وخة فمل سعید بن جبير قول | فارزقوم | على آم بعطون 
أنصباءم من اليراث والقو ل اعرف لاخر ين فكا نت فاندة الأ ة عنده أن حضر يعض 
الورئة وفمم غائب أوصغير أنه يعطى ا اضر نصيبه من اليراث و عك أصيب الغائب 
والصخير فإن صح هذا التأويل فمو حجة لقول من بةو لف الوديعة إذاكانت بير جلين 
وغاب أحدهما أن للحاضر أن بأخذ تصهبه و ساك ألو دع نصيب الخائتب وهو قول اف 


بوسقف ومد وأو حنيفة قول لا يعطى أحد المودعين شا اذا کا نا شر یکین فبه حی 


تحضر الا خر وروی عطاء عن معید ہن جبیر [وقولوا طم قو لاء مروةاً ]قال قول عدة 
حيلة إن كان الورثة صغارآً بول أولياء الورثة هو لاء الذين لا برثون من قرابة اميت 
والیتامی والسا كين أن هؤلاء الورثة صغار قإذا بلذوا أمرنام أن بعر فوا حک ویتعوا 
فيه وصية رمهم فصل اختلاف السلف فى ذلك على أريعة أوجه قال سعيد بن امساب 
وأو مالاك وأو صالم آنا مفسو خة بالميراث والثانى رواية عكر مة عن أبن عباس وقول 
عطاء والحسن والشعى و[براھي ومجامد انیا ثابتة ا لحك غير مندوخة وهى لى اليراث 
والثالث وهو قو ل ثالث عن ابن عباس آنهاف وصية اميت مو لاء منسوخة عن الميرات 
وروی نوه عن زیدین آل قال زید ن اسل هذا شىء آمر به الموصی فى الوقت الذى 
بوصی فيه واستدل بقوله تعالی [ ولبخش الذین لو تركو من خافمم ذرية ضعافاً ]قال 
قول له من حضره اق الله وصام وبر وأعطمم والرابع قول سعید بن جبیر رو اة 
5 بشرعنه آن قوله | فارز قوم منه | هواليراث تفسه [ وقولوا هم قولا معروفا ] لغیر 
أهل الميراث فآما الذن قالوا إنمامنس و خة فإنەکانعندم علي الو جوب قبل نزول المراث 
۲٤‏ أحکام ی » 


FV.‏ احکام القرآں اجه اص 


ثابتةا ك قإنه مول عندنا علىآنمم رأوها ندرا واحایا لا حا و لعجا با لہا لوکانت 
واجبة مع كثرة قسمة لوار يت فى عمد النى بر والصحابة ومن بعدم لنقل وجوب 
ذلك واستحقاقه وؤ لاء ا نقلت الواريث لحموم الحاجة إليه فلا لم شيت وجوبذلك 
عن‌النى بز ولا عن الصحابة دل ذلك على آنه استحباب ليس يجاب وما روى عن 
عبدالر من وعبيدة وأى مو سى فى ذلك إائزأن بكو ن الور تة كانواكباراً فيج الشاةمن 
جلة امال بإذنم وما روى فى الحديث أن أف عبيدة قسے میر اٹ آیتام فذیج شاة فإن هذا 
علی آنہم انوا بتاعی فتکیروا لا نہم لوکانوا صغارآ لم صح مقانمتهم ودل عل أنه ندب 
ماروی عطاء عن سعيد بن جبير أن الوصى بقول لمو لاء الحاضرين من أولى القرنى 
وغيرهم أن هر لاء الورثة صغارويعتذرون إلهم بثله ول وكاتوا مستحقين له على الإ يجاب 
لو جب إعطاؤم صغارآكان الور ة أو كارا ودا قان اله تمالی قد قم الوار بٿ بن 
الور ثة وبين صب كل واحد منم فى آبة المواريث ولم بجعل فما لاء شيا و ماكان 
ملکا لخیر ه فغیر جائ إزالته إلى غير د إلا بالو جو ه الى > اه پإزالته مېا لقو لە تعالی | لا 
تا کلو! آموالک ینگ بالباطل إلا أن تتکون تجار ۃ عن تراض منک | وقال بے دماؤک 


وآموالم علیک حرام‌وقال لا عل مال اسیء مسل آل رة من هسه وهذا کله او ن 
أن بكرن إعطاء هؤ لاء الحاضر عند القسمة استحابا لاإيجاباً وآما ةله تعالى [وقو لوا 
هم قو لا «مروةاً] فقد روی عن ان عباس أنه ذا كان فى الال تقصير اعتذر الهم وعن 
سعید بن جیر قال بعطی الیراث آهله وهو محنی قوله تعالی | قارزقوم منه | ف هذه 
ألروأبة وقول هن لا رث إن هذا الال لقوم قيب ولاتام صغار وا فنه حق و لسا 
لك أن نعطی منه شا فعناه عنده ضرب من الاعتذار اہم وقال بعض أهل العا 5 
أعطوم عند القسمة شتا لا من علمم ولا بترم ولا يسىءاللفظ فا عخاطمم به لقوله 
قال ا قول مدروف ومغةرة سير ن صدةة تعبا أذی ] وقوله تعای قاما اليتم فلا 
تقر وأما السائل فلا تهر ] د قو له تعالى | ولیخش الذبن لو تركو من خافبم ذر به ضمائاً 
عافو! علیم ] الأ اختلف السلف فى تأو يله فروى عن ان عباس رواية وعن عبد 
أن چہر والجحسن وڪاهد وقتادة والضحاك والسدي قالوا ھو الرجل وره اموت 


قوله تعالى : وليخش الذن لو توكوا من خلفمم ذرية . الال إلإم 


فيقو ل له من محضره أتق اله أعطمم صلمم ترم ول وكانوا م الذين بوصون لأحبوا أن 
قو لأولادم قال حبيب بن أب ثا بت فسأت مقسما عن ذلك فقال لا ولكنه الرجل 
عحضره الوت فقول له من حضره أتق اله وأمسات عليك مالك ولو كانوا ذوی قرأيته 
لاحبوا أن بوصی‌ م فتأوله الأأولون على ہیا لاضرین عن ا لحض عل الوصة وتأوله 
مقسم على ہی من ارہ بتر کا وقال الجسن فى رواة أخرى هو الرجل کون عند 
ليت فقول أوص بأ كثر من الثلث من مالك ورعن ابن عباس رواة أخرى آنه قال فى 
ولاية مال اليثم وحفظه أن علمم أن يعملوا فيه و بقولوا ثل ماحب أن يعمل وبقال 
ف آموال أيتامہم وضعاف ذر نهم بعد مونم و جاتر أكون هذه المعانی الى تاوما 
الساف علا الأ بة مرادة مها إلا أن ما مى عنه من الاس بالوصية أن الى علا إذاقصد 
المشير ذلك الى الإضرار بالورلة أو بالاوصی هم عا لا رضاه هو لنفسه لو کان مکان 
هو لاء وذلك بأن تكون المر يضقلل الال 5 ضعفاء فیأمه الذیعضره باستغراق 

الثات ف للو صية ولو كان هو مكاله أ رض بذلك وصية له لاأ جل ور ثته وهذايدل عل أن 
المستحب له إذاكان له ورثة ضعفاء وهو قلدل الال أن لاوعى بشی و یترک م آوبوصی 
ل بأل فر ن الثلث وقد قال النى بالق سعد حين قال ل آوصى بحميع مال فقال لا إلى آن 
رده إلى اللات فقال الثلت والثلث كير إنك إن تدع ور تك أغنباء خير من أن تدعہم 
عالة بتكففون الا س فا بر الى بلقم أن الورلة إذاكانوا فةراء فترك الوصية ليستخنوا 
اقل من فلیا وذکر الحسن بن زباد عن أي حنيغة آنه كان يقول الافضل أن له 
له مأل کر أن لابو ص منه شىء ون سقیه لور ته و بسا[ ا 
من الحاضرن پان بوصی بأ كشمن الثلف عل مأ روی عن الحسن لان ذلا لاوز آن 
بفعله لقول النى بلق الثات كتير ولنهيه سعدا عن الوصية بأ كث من الثات وجاآن 
گون ما قاله مقسم مراداً بأن يقو ل الحاضر لا توص بشىء ولو کان من ذوی قرأبته 
لحب أن بوصى له فشير عله 0 برضا لنفسه » وقد روى عن النى بق ممنى ذلك 
دا غل الباق بن قانع قال جد ا 1 راھ ن ھاش قال دا هدبة قال را صمام 
قال حدلنا فتادة عن س أن رسول 6 امەن العہد حى عب لا خيه ماعب 
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سه ا ن ابر وحدانا عرد ا اق قال حرا اسن ن العا س الرازی قال حدناسهل 
أن ع ان قال حد تتا ز باد ن عبد الله عن بث عن اة د ن خيشمة عن عبد الله ن عر 
عن انی بم قال من سره أن زح عن الثار ويدخل الجنة فلتأته مندته وهو يشمد 
أن لا إله إلا أيه وأن عدا رسول الله وب أن بآتى إلى الناس ماعب أن بای لبه 
قال ابو بکر فہذا معنی قو له تعالی إ وليخش الذن لوت ترکوا م خلفرم ذر به ة ضعافاً 
خافو! علمم فليتةو ا لته وليو لوا قو لاسدیداً | فاه عز وجل أن پشيرعل‌غره و بأمره 
»ا لا رضاه لنفسه ولاهله ولورثته وأمر ألته الى بأن قول الحاضرون فو لاديداً 
وهو العدل والحق الذى لاخلل' فه ولافساد ف إجحاف بوارث أو حرمان لذى قراة 
وقوله تعالى | إنالذين بأكلون أموال اليتامى ظلاً | الأبة روى عن ان عباس وسعيد 
ابن جبیر ومجاهد آنه لما تزلت هذه الا بة عزل من کان فی حجرہ بت طمامه عن طعامه 
وشرابه عن‌شرابه حتی فد حتیآنزل ابه تعالى | وإن تخالط وه فإخوانك واقه بعل الفسد 
من المصلع | فرخص ے فی اام ی وجه الإصلاح ۽ قال أو پکر قد خص انه تعالٰی 
الا کل الد کروساترالاموال غیرالا کول منہاحظور [تلافە من مالالیتے کظرا لا کول 
منه ولکنه خص الا کل بال ذ کر انه أعفم ماستغى لها لآموال وقد بنا ذلك ونظاره 
فما قد سلف وقوه تعالی | [٤ا‏ با کاو ن فی بطو نهم نارآ روی عن‌السدى أن ب النار 
رج من فه ومسامعه وألقه وعينيه يوم ألقيامة يعر فه من رآه ه آنه أكل مال البقم وقيل 
آکالتل لا نپمیصیرون فار ا ءیالنار جوا م د وهن جم الا لمشو وأععاب 
ألحدىشمن يظن أن قو لەتعالى |1 ن الذن يا كلونأموال آل بتای‌ظلا | منسوخ يقو له 
تعالى [ وإن تخالطوم فإخوانكم | وقدآليته بعضمم فى التاسخ والمنسوخ لما روى أنه 
لانرلت هذه ا اة عزلواطعام اليم وشرا بهحتى نزل قو له ثعالى| و إنتخالطو م فإو انك | 
وهذا القول من قائله دل على جمله عع تى الخ وما جوز تسخه ما لا جوز ولا خلاف 
بن المسلہين إن اکل مال ال تم ط1 عحطور وأن الوعيد المد كور فى إلارة ية قام فيه عل 
اختلاف مهم فىإلحاتى الوعبد بهن الآخرةلاعالة أو جوازالغفران فأًماالنخ فلا يجزه 
عاقل فى مثلهو جل هذاالرجل أنالظل لاتجو زإباحته عالفلا بجوزنسخ حظره وما 
عزلم ن کان ف حجر ہ پقیم من الحا بة طعامه عن طعامه لاه خاف أن بأكل من مال 


قوله تعالى : إن الذين يأ كلون آموإل اليتاعى ظلا Vr‏ 


اليتى مالا يستحقه فتلحقهمة الظلم وبصيرمن أهلالوعيد فالأبة واحتاطر! بلك فلا 
نزل قو له‌تعالی [وإنغالطو م فإخوانكم | زال عم الخوف فا اة يعدن قصدوا 
الإصلاح مما وليس فه إباحة لا كمال الیتے ظا حی کون ناسخا لقو لەتعالی | إن 
الذين بأ كلون أموال اليتامى ظلاً ] والته عل . 


لإ تم الجرء الثانى ويله الجرء الثالت وأوله باب الفرائض ) 


VE‏ فر ست الجزء الثانى من أحكام القرآن الجصاص 


رة 

باب ترم افر . 

۰ باب ترم امسر . 

۲ باب التصرف فى مال الب . 

و باب اکاح المشركات . 

۰ باب الحيض . 

۴ بیان معنى الحبض ومقداره . 

.م الاختلاف فى أقل مدة الطبر . 

و الاختلاف ف الطر الم ارض فى حال 
ابض . 

¢ قولەتعالىولاچعلواالەعر ضةلاعانک 

مي قولەتعالی لا پواخذک الله الغو فی 
آمانگ 

ءي باب الإيلاء . 

4 قوله تعالى وإنعز مواالطلاق الاية . 

ءه فصل وعاتفيد هذه الأ يةمنالاحكام 

مه باب الإقرآء . 


٣پ‏ باب عدد الطلاق . 
٣م‏ الاختلاف فى الطلاق بالرجال . 
جر الحجاجلإيقاع الطلاق الثلاث معا . 
٩‏ باب الع . 
وه اخنلاف ااسلف وفقماء الأمصارقا 
حل أخذه بالخلح . 
په بأب المضارة فى الرجعة . 
٠‏ بأب النكاح بغير ولي . 
٠٠١‏ ذكر الاختلاف فى ذلك . 


صفحة 

۽ باب الرضاع . 

۳إ ١‏ اختلاف الفقہاء فى وقت الرضاع . 

۹۸ ذکر عدة التوفی عنا زوجہا . 

۳ آلاختلاف فى غروجالممتدة من بیتپا . 

٥٣م‏ إحداد التوفی عنما زوچبا . 

۸ ۲ التعريض با لخطبة فى العدة . 

مإ متعة المطلقة . 

۳ تدر التعة الوأجية. 

ب ۽ اختلا ف آهل الم ف الطلاق بعد! لوه 

وه باب الصلاة الوسطی وذكر الكلام 
فى الصلاة . 

۽٠٠‏ الفراد من الطاعون . 

پ۹ ٢‏ قو له تعال انال قد بعت لک طالو دت 
ملکا. ۰ 

۹ قولهتعالی آل تر زلی‌الذی اج[ راهم 
فى ربه الاية . 

پ ب باب الامتنان با لصدقة . 

ع باب المكاسبة . 

بإ إعطاء المشرك من الصدقة . 

۳ باب الربا . 

ومن أبواب الربا الشرعى الل فى 
الحىوان ‹: 

. ومن أبراب الربا الدين بالدن‎ ٩ 
ومن أبراب الر الذى تضمنت‎ 
. الأبة تحر عه‎ 

4 باب البیع . 

148 قوله تما لى و[ن تبتر فلك رۇ وس أمو الم 
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س 
4“ قولهعزو جل وأآنتصدقوإخير ل 2 
٥‏ عقود الداينات . 
۴ الحجر على السفيه . 
اختلاف الفقباء فا لمحجرعلى السفيه . 
۲۲ باب الشمود . 
۹ شپادة الاعى : 
۹ شادة البدوى على القروى . 
۰م شہادة الفساء مع الرجال . 
۳٣‏ شروط الشادة . 
پم التحرى عن الشاهد . 
٣ ٤٣‏ شمادة أحد الزوجين للآخر . 
۳٤م‏ شادة الاجير . 
پ٤۲‏ الشاهد والمين . 
په ۲ قولەعز وجل ‌رلایضارکا نب ولاشیید. 
۲۵۸ باب ارهن . 
۰ اختلاف الفقباء ق رهن المشاع 
۽۹ مان الرهن . 
۲۹ اختلاف الفقباء فالا تفاع بالرهن . 
٣م‏ قوله تعالى ولا تكتموأ الثهادة . 
۷پم قوله تعا ل لایکاف انه نفساً[لاو سپا 
قول تعالی ر بتاولاتعملعلینا[مرآً 
( سورة آل ران ) 

۰ الکلام فی احم والمتشابه . 
e‏ قو له ہا لی إن م ثل عیمی عند انه کل آدم 
۹ قولهتعالىزن للناس حب اكرات . 

جواز إتكارالمدكر معخوف الفتل . 
مم قرله تعا ىأل ترإلى الذن أو تو نصا 


صفحة 
من الكتاب الأية . 
۲۸۸ قوله تعالى قلالمېممالكاللك الآية . 
۹ قولهتعالى [لاأن تقو امم تقاةالًأية . 
۲۹۱ قوله تعالى إناته اصطق آدم الأية . 
۹۷م قولەتعال قلباآمل‌الکتاب تالو . 
4 قول لعالٰی إنالذ ن يشترون بعدالله . 
۳۰۱ قو له لعالی کل الطعام کان حلا لی 
إسرائيل . 
۳ قوله تعالی إنأول بيت وضع لئاس . 
۽ .م باب الجا نى بلجأإلى الحرم وي فيه . 
۰۷ باب فرض الحج . 
۳١‏ باب فرض الام با عر وف والہی 
عن انكر , 
٤‏ باب الإستعاتة بأهل الذمة . 
۳۹ قوله تعالی وشاورم ى الامر . 
۲۳١‏ قله تال وماکان لنى أن يغل , 
۳۲م قوله تمالی ولا تسن الذن قتاوا فی 
سبيل اله موا الأب . 
٣٣م‏ قوله تماالذ قال هم الناسالاية . 
قولەتعالى وإذآخذ الله ساق الذن 
أوتوا الكتاب الاب . 
قولهتعای ری فی خلق السموات 
والأرض الأ 
٥‏ فضل ار باط فى سبيل الله . 
۳۳۹ ( سورة الشساء ) 
۲۳۸ باب دقع آموال الاتام بأعیانبا 
ومنمه ألوصی من استپلا کا , 


ا 


۳۷٦‏ فهرشت الجر. الثاى من أحكام القرآناجصاص 


صفحة 

. باب تزوج الصقار‎ ١١ 

٣۹‏ قوله تعالی فانکحوا ماطاب لک من 
القساء 

۹ قوله تعالی ذلك آدنی ألا تعولو| . 

٠م‏ باب هبة المرآة امبر لزوجما . 

۳ه باب دقع الال إلى السفباء . 

. باب دفع الال إلى اليم‎ ۳٥٦ 

۳۹ باب کل ول التي من ماله . 

وم اختلاف الفقہاء نی تصدیق الوصی عل 


1 
أ 
| 
| 


من 
دقع الال إلى اليم . 

٩‏ قوله تعالى للرجال أصيب عا ترك 
الوالدان والاقر بون الأية . 

۳۸ قوله تمالى وإذإ حضر القسمة أولوا 
القرلى إلاية . 

۰ ۷ قولهتعالیو لیخشالذین لو ترکوا من 
خلفم ذرية ضمافا الاية . 

٣۷م‏ قرله آمالی إن لذن بأ كلون آموال 
البتامى ظلاً الأية . 


( م الفهرست ) 


